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  شكر وتقدير
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وهم اعدني في تأليف هذا الكتاب، من س م بالشكر الجزيل لكلّأتقد
  :كلّ من

  أولاً: د.حاتم البخاتي.
  ثانياً: د.حكمت الرحمة.
  ثالثاً: د.فلاح الدوخي.

 الكتاب مراجعةب لقيامه للسيد رضا البطاط جزيل الشكرب كما أتقدم
  ه.وتصحيح

  متمنياً للجميع كلّ خيرٍ، وداعياً لهم بالتوفيق وحسن العاقبة.
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الحمد على نبينا محمد وعلى آله وسلامه العالمين وصلواته  الله رب
  الأطهار وصحبه الأبرار.

هو (قصة الحوار الهادئ)  :يدي القارئ الكريمهذا الكتاب الذي بين 
 والتهم ـ ضد المذهب الشيعي وأتباعه ـ تحليل ونقد لمجموعة من الشبهات

(حوار هادئ مع الدكتور : الغامدي في كتابه التي ذكرها الدكتورو
  .القزويني)

، وقد وبينهعبارة عن حوارات ومكاتبات جرت بيني ذا كان وكتابه  
 لعت على الكتابطّاوحينما  موافقتي على ذلك،علمي ونشرها من دون 

لذا ؛ من الحقيقة فيه جزءٌ كبير غُيبفوجئت بمحتواه الذي  وحواراته
ومن ثم الجواب  ،تلك الحوارات والمكاتباتجميع نشر أصل  إلىعمدت 

الهادئ والذي لم يكن  رن شبهات في كتابه الموسوم بالحواما صدر م ىعل
  .قصة الحوار الهادئ ناكتابوسميت هادئاً مطلقاً، 

قبل ست  فقطجزء واحد  طباعة اقتصرت علىكنت قد بيد أنني  
آنذاك بالجواب عن بسبب ضيق الوقت الذي لم يسمح لي  سنوات تقريباً؛

مجانبة للواقع بشكل كبير، وبعد أن وفقني المجحفة والجميع شبهاته وتهمه 
وجدت من المناسب أن أنشر  ه،كتابمعظم شبهات عن  للإجابةاالله تعالى 

وإنصافاً للمذهب الشيعي وبياناً للحقيقة خدمة للدين  ؛الإجابات جميعاًهذه 
 الفكرية والعقدية أسسه تهدف إلى تشويهالذي تعرض لهجمة كبيرة 



على أن  مع التنويههذه الطبعة لتضم ثلاثة أجزاء،  ت، فجاءالرصينة والفقهية
قد تم تنقيحه وإضافة بعض المباحث المهمة  في هذه الطبعة الجزء الأول

  .إليه
  .تعالى أن يوفقنا لخدمة الدين وأن يرزقنا طاعته ورضاهل االله أنس

  القزوينيالدكتور السيد محمد الحسيني 
  هـ١٤٣٣ ربيع الثاني

 قم المقدسة



  مقدمة المؤلف

وجـوده البـراهين   الحمد للّه الذي فطر الخلائق وبرأ النسمات، وأقام على 
والدلالات، وكان من لطفه أنه لـم يتـرك الخلـق حـائرين، بـل أرسـل إلـيهم        

ــه ؛مبشّــرين ومنــذرين ــاق فطرت ــه،  يروهم منســويــذكّ ؛ليســتأدوهم ميث نعمت
نات.وأيدهم بالمعجزات والآيات البي  

وصلى اللّه على خيرة خلقه محمد الذي ختم اللّه به الرسالات والنبـوات،  
   صطفين والحجج المنتجبين.وعلى آله الم

الأكاديميـة حلمـاً    سـتي لقد كانت دراسة العلوم الدينية بالإضافة إلـى درا 
طالمـا راودنـي، ورغبـة تجـيش فـي أعمــاق نفسـي، فكـان مـن منّـه ســبحانه          
وإحسانه لي أن حقق لي تلك الرغبة، فالتحقـت بدراسـة العلـوم الدينيـة فـي      

قــم المقدســة، مدينــة العلــم  مدينــة قــزوين، وبعــد ذلــك انتقلــت إلــى مدينــة
   مسيرتي العلمية بكل مثابرة وجد.لأواصل  ؛والعلماء

وفي أثناء ما كنت أتلقى العلوم والمعارف الإسلامية كان يـؤرقني كثيـراً   
تسـاؤلٌ واســتفهام عـن الفــرق بينـي كمســلم شـيعي وبــين أترابـي مــن أتبــاع      

هـل أن   :ي دائمـاً الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية، فكنت أسـأل نفس ـ 
أم أننـي ورثـت    ،اعتناقي للدين الإسلامي ناجم عن القناعة بالدليل والبرهان

أعيشـها كمـا هـو الحـال فـي أصـحاب        ذلك عـن آبـائي بحكـم البيئـة التـي     
إلــى جانــب دراســتي للفقــه   ـ   فلــذا كنــت ؟الــديانات والمــذاهب الأخــرى

سة الأديان والمذاهب، مهتماً بدرا ـ  والأصول والتفسير وعلوم العربية وغيرها
كتاب ومقال ودراسة فـي هـذا المضـمار، وأخـذت      كلّأبحث عن  فأخذتُ

  أطالعها وأتأملها بدقة، وأدون أغلب ملاحظاتي واستنتاجاتي وتساؤلاتي. 



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٨ 

ومن الكتب التي طالعتها وتأثرت بها كتـاب الرحلـة المدرسـية، وكتـاب     
قــرأت الكتــاب الهــدى إلــى ديــن المصــطفى للشــيخ البلاغــي، حتــى أننــي  

القديم والجديد، وكنـت أحمـل مـا يتحصّـل      العهدينس الذي يشمل المقد
عنــدي مــن تســاؤلات واســتفهامات لأطرحهــا علــى أصــحاب الفضــيلة مــن  
العلماء وأساتذة الحوزة، الذين كثيراً ما كانوا ينيـرون لـي طريقـي ويرفعـون     

  عن عيني غشاوة الحيرة والجهل.
ه الــدين وأنــ ،ة الــدين الإســلاميأحقيــوبعـد البحــث والتنقيــب ثبــت لــي  

  المرضي عند االله سبحانه.
وبعد ذلك بدأت رحلتي المضنية في التحقيق والتمحـيص عـن المـذهب    

د أفكـاري  والفرقة المحقة بين فرق الـدين الإسـلامي ومذاهبـه، وكلمـا تتلب ـ    
بغيوم الحيرة والتساؤل كنت أجد ضالتي المنشـودة عنـد أصـحاب السـماحة     

ــيلة ــال:أ والفض ــبحاني،     مث ــر الس ــة االله جعف ــداني، وآي ــوري الهم ــة االله الن آي
فكنـت  والعلامة محمد جواد مغنية، والسيد جعفر مرتضى العاملي وغيـرهم،  

أبدأ بطرح تسـاؤلاتي وإشـكالاتي علـيهم، ومـا يعـرض لـدي أثنـاء البحـث         
  لـي قـرار    والتحقيق بين ثنايا الكتب وركام الأقوال، فلم يهدأ لي بـال أو يقـر

تى استطعت أن أصل إلـى قناعـة راسـخة ويقـين ثابـت فـي كـون الشـيعة         ح
عشرية هم الفرقة المحقة من بين فرق المسـلمين وطـوائفهم؛    يالاثنالإمامية 

لأنهــم مــن تمســك بأهــل البيــت وســار علــى المــنهج الــذي اختطــه الرســول 
  .’الأكرم

ن شعرت أنـه م ـ  ،وبعد وقوفي على تلك الأرضية الصلبة ،من هذا المنطلق
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وأن  ،واجبي أن أدافع عن مذهب أهـل البيـت بالحكمـة والموعظـة الحسـنة     
لعـل االله يهـدي بـي إلـى الحـق مـن فـتح االله قلبـه          ؛أجادل بالتي هـي أحسـن  

  وألقى السمع وهو شهيد. ،وبصيرته للهدى





  
  
  
  

  
  

  
  
  

  لقاءات ومناظرات
  





  
  تمهيد

ة، وبحكـم  إننا وفي ضوء التعاليم الإسلامية المسـتقاة مـن الكتـاب والسـن    
مثـل   ـ قبـل الـدخول فـي     ممارستنا العملية في مجال الحوار والمناظرة، نجـد 

   .نحو الإيجاز إلى الآداب العامة لهامن الضروري الإشارة ب ـهذه البحوث 
  آداب المناظرة

 الحوار العلم ـفي لا شك والاحتجاجـات والمنـاظرات القائمـة علـى      يأن
الوســائل للوصــول إلــى الحقــائق  فضــلالأســس المنطقيــة والأخلاقيــة مــن أ

والكشف عنها، وقد حـث القـرآن الكـريم علـى هـذه الطريقـة مـن البحـث         
 فَيَت�بعُِــونَ     *رْ عِبَـادِ رْ عِبَـادِ رْ عِبَـادِ رْ عِبَـادِ ِـ  ـِِـ ِـ فبََشّـفبََشّـفبََشّـفبََشّـ{ :إذ قـال تعـالى   ،العلمـي 
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ْ
ِيـنَ يسَْـتَمِعُونَ ال

�
 فَيَت�بعُِــونَ ال

َ
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ْ
ِيـنَ يسَْـتَمِعُونَ ال

�
 فَيَت�بعُِــونَ ال

َ
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ْ
ِيـنَ يسَْـتَمِعُونَ ال

�
 فَيَت�بعُِــونَ ال

َ
قَـوْل

ْ
ِيـنَ يسَْـتَمِعُونَ ال

�
ال

حْسَنَهُ 
َ
حْسَنَهُ أ
َ
حْسَنَهُ أ
َ
حْسَنَهُ أ
َ
  . )١(}أ

ائية ، فالكتب الرو^ومن السباقين في هذا المضمار هم أئمة أهل البيت
مملــوءة بالاحتجاجــات والمنــاظرات التــي دارت بيــنهم وبــين أصــحاب       

فـي جـانبي المعـارف     ،المذاهب الفكريـة الأخـرى مـن المسـلمين وغيـرهم     
  .الاعتقادية والأحكام الشرعية

َسَـنَةِ { :انطلاقاً من قوله تعالىو مَوعِْظَـةِ الْ
ْ
مَةِ وَال

ْ
كِ

ْ
َسَـنَةِ ادْعُ إ2 سَبيِلِ رَبّكَِ باِل مَوعِْظَـةِ الْ

ْ
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ْ
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ْ
َسَـنَةِ ادْعُ إ2 سَبيِلِ رَبّكَِ باِل مَوعِْظَـةِ الْ

ْ
مَةِ وَال

ْ
كِ

ْ
َسَـنَةِ ادْعُ إ2 سَبيِلِ رَبّكَِ باِل مَوعِْظَـةِ الْ

ْ
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ْ
كِ

ْ
ادْعُ إ2 سَبيِلِ رَبّكَِ باِل

هُ 
ْ
هُ وجََادِل
ْ
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ْ
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ْ
حْسَنُ وجََادِل
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�
حْسَنُ م باِل

َ
تِ هَِ أ

�
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�
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�
ينِ علـى آداب  نِ أن يكونا مطّلعي، فلابد للمناظر)٢(}م باِل

                                         

  .١٨ـ ١٧زمر: ال) ١(
 .١٢٥: ) النحل٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٤ 

لكـي   هـا المناظرة وفنونها لكي تكون المناظرة ناجحة، ويجـب أن يتّبعـا آداب  
يخرج الطرفان منها بنتيجة مثمرة؛ لأنّـه ربمـا يكـون الرجـل مـن أعلـم أهـل        

لا يكون ناجحاً فيهـا، وكـذا لـو    ف ،زمانه ولكنّه غير مطّلع على فنون المناظرة
  فإن النتيجة ستكون غير مثمرة.  ،الآدابتلك لم يتبعا 

سس تـارة  فينبغي للمناظر مراعاة أسس وشرائط نجاح المناظرة، وهذه الأ
تكــون علميــة تــرتبط بمــنهج المنــاظرة، وسنشــير  أخــرىخلاقيــة، وأتكــون 

  إجمالاً إلى بعض هذه الأسس.
  أهم الأسس الأخلاقية

بغي أن يكون قصد المناظر للّه والوصول إلـى الحـق والهدايـة إليـه،     ـ ين١
، فـلا ينبغـي أن يكـون المقصـود مـن      )١(»من كان للّه، كـان اللّـه لـه   «لأن 

وقـد ورد   ،المناظرة هو بيان غزارة علمه مثلاً، وصحة نظـره، فـإن ذلـك مـراء    
  النهي الشديد عنه.

ِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ وَمَ وَمَ وَمَ وَمَ { :ينبغي له أيضاً أن يتوكّل على اللّـه  ـ٢  ا;�
َ

<َ 
ْ ِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ ن يَتَوَك�  ا;�

َ
<َ 

ْ ِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ ن يَتَوَك�  ا;�
َ

<َ 
ْ ِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ ن يَتَوَك�  ا;�

َ
<َ 

ْ  }ن يَتَوَك�
سَيّئَِاتِ سَيّئَِاتِ سَيّئَِاتِ سَيّئَِاتِ {متيقناً بأن من فوض أمره إلى اللّه فإن اللّه سيقيه  ،ويفوض أمره إليه

  .}مَا مَكَرُوامَا مَكَرُوامَا مَكَرُوامَا مَكَرُوا
ّنِ{ :وانطلاقاً من قوله تعالى ـ٣

َ
 ل

ً
Dْقَو ُ

َ
ّنِقُوD ل

َ
 ل

ً
Dْقَو ُ

َ
ّنِقُوD ل

َ
 ل

ً
Dْقَو ُ

َ
ّنِقُوD ل

َ
 ل

ً
Dْقَو ُ

َ
 اً اً اً قُوD ل

مـن   كـلّ يجـب أن يختـار    }اً
بحيـث يبتعـد    ،ثارة مشاعر الطرف الآخرالطرفين ألفاظاً وعبارات بعيدة عن إ
                                         

 درر السـمط ابن الأبار،  .بيروتـ  مؤسسة الوفاءالناشر: ، ٣١٩ص ٨٢جار الأنوار: بحالمجلسي، ) ١(
شـرح  المـلا هـادي السـبزواري،     .بيـروت ـ الناشـر: دار الغـرب الإسـلامي     ، ٧٥صفي خبر السبط: 
 .قمـ الناشر: مكتبة بصيرتي ، ٦٩ص ١ج: الأسماء الحسنى
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عما من شأنه أن يسبب الحقد والشحناء، ويفسد الغرض مـن المجادلـة التـي    
   يجب أن تكون بالتي هي أحسن.

  في المناظرة أهم الأسس المنهجية

فـق  ـ أن يسند كلامـه إلـى كتـاب اللّـه المتّ      قدر الإمكانـ   لمناظرـ لابد ل١
تفيداً من كلام المفسرين المعتمدين عند المنـاظر  مس ،الشيعة والسنّة بينعليه 

  .له في الرأي المخالف
ولا  ،من الكتب المعتبرة عند الطرف المقابـل  المناظرـ يجب أن يستفيد ٢

كما يجب على المناظر  ،قيمة لها عنده يتعب نفسه بالنقل عن الكتب التي لا
الطـرفين، أو يحـتج    عليهـا بـين   أن يستدلّ بالروايات الواردة في السنة المتفق

ــ بمــا هــو حجــة عنــد المخــالف  الســنة مــن ــم  ـ  ـ   كــن حجــة عنــدهتوإن ل
 رواتهـا  بتوثيـق كالاستدلال بالأحاديث التي صرح علمـاء الجـرح والتعـديل    

أو حكـم علمـاؤهم    أو تعديلهم بحيث تكون رواياتهم حجـة عنـده،   عندهم
  وفقهاؤهم بصحتها لكي يلتزم بتلك الروايات.

لا معنى لاحتجاجنـا علـيهم   « :ابن حزم في قوله مرلى هذا الأوقد أشار إ
برواياتنا، فهم لا يصدقونها، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فـنحن  
لا نصدقها، وإنّما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصـدقّه  

  .)١(»الذي تقام عليه الحجة به
ية قد فرض صحتها على ضـوء  المخالف الذي لا يقبل بروا نأولا يخفى 

                                         

 .القاهرة ـالناشر: مكتبة الخانجي ، ٧٨ص ٤ج: الفصل في الأهواء والملل والنحل ابن حزم، )١(
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 ههبـه، لا مجـال للـتكلم مع ـ   علماء الجرح والتعديل مـن أئمـة مذ  كلمات 
ونحـن منهيـون عـن     ،الجدال معه عقـيم ولغـو   بد من تركه؛ لأن لاو ،أبداً

   اللغو.

لا معنـى لاسـتدلال المنـاظر الشـيعي علـى السـنّي بكتـاب الكـافي          ،فإذن
على الشيعي بصـحيح   يمعنى لاحتجاج السنّ لا كما أنّه ،والتهذيب وأمثالهما

  ما.هوأشباهالبخاري ومسلم 

ــ ٣ ــة      ـ ــاظرات الكلامي ــي المن ــمه ف ــلام خص ــدهما ك ــاطع أح ــب أن لا يق يج
 ،من الطرفين إلى ما قصـد مـن كلامـه    كلّالمباشرة؛ لأن ذلك يوجب عدم وصول 

  .فلايكون ناجحاً ؛ويشوش الفكر ويخرج البحث عن المحور الصحيح

التزامنـا بهـذه    المكاتبـات هـذه  الحـوار و  ا، وسيتجلّي للنـاظر فـي هـذ   هذا
أن يلتـزم الطـرف    كما كنا نأمل ،الآداب والقواعد المقررة للبحث والمناظرة

لحــق اللّــه عــزّ وجــلّ أن يوفّــق الجميــع لمعرفــة ا نســألالآخــر بــذلك أيضــاً، 
  مجيب. والآخرة؛ إنّه سميع لدنياا ما فيه خيرإلى والوصول  ،واتّباعه

  تجاربي في الحوار والمناظرة

حافلة بالمحطات والقصـص والمفارقـات والمناقشـات     حياتيلقد كانت 
والمناظرات في سبيل الدعوة إلى الحق، والتي امتدت زهاء عقود من الزمن 
ــران     ــي داخــل إي ــات والحــوزات ف ــف العلمــاء وأســاتذة الجامع ــع مختل وم

ت منها المجلدات الكثيرة، بيد وخارجها، ولو أردت أن أدون تفاصيلها لملأ
أني ولأجـل ذات الغايـة والهـدف وهـي الـدعوة إلـى االله سـبحانه ولإضـاءة         

ــض     ــى بع ــير إل ــة أش ــه الحقيق ــن وج ــب م ــك جان ــف   تل ــص والمواق القص



>لقاءات ومناظرات <١٧< <

والحوارات مع علماء وأتباع مذاهب أهل السنة، وما جرى فيها من مناقشات 
لأضـع   ؛جاز والاختصـار ومطارحات وحوارات هامة ومفيدة، وعلى نحو الإي

القارئ الكريم في صورة مـا جـرى ويجـري مـن خلافـات واختلافـات بـين        
ص بنفســه طريــق الصـواب ويتحســس معالمــه، وكــذلك  وليشــخّ ؛المسـلمين 

ـ   لتكون مفردات تلك المواقف وأحداثها عظة وعبرة تنفع المؤمنين، فإليـك 
   :شذرات من بعض تلك القصص والمواقف ـ عزيزي القارئ

  في إيران :أولا

  لقاء مع أحد علماء أهل السنة في خراسان 

كنت حريصاً على الحوار واللقاء والانفتـاح علـى علمـاء أهـل السـنة فـي       
لأنهم ـ مهما كان ـ تربطنا بهم بالإضافة إلى أخوة الدين رابطـة     ؛داخل إيران

لقـاءات وحـوارات كثيـرة    وعلاقات الانتماء لهذا الوطن الكريم، فكانت لي 
قامة المؤتمرات والندوات مع العديد من هؤلاء العلمـاء، فكنـت كثيـراً    عبر إ

وأتحـدث   ،ما أزورهم فـي منـاطق سـكناهم وأمـاكن دراسـتهم وتدريسـهم      
ني مثـل ذلـك، فكانـت    نواحترام، وهم أيضاً يبادلو إليهم وأحاورهم بكل ود

  ت أجواء الأخوة والمحبة والصفاء.تسود تلك اللقاءا
وفي إحدى لقاءاتي معهم، جمعتني الصدفة مع أحد  ،وفي يوم من الأيام

علماء أهل السنة الكبار من أهالي خراسان، وكان أستاذاً فاضـلاً يـدرس فـي    
بحـث ونقـاش حـول     المدارس الدينية لأهل السنة، فـدار بينـي وبينـه    ىأحد

فبـادر إلـى القـول بـأن الشـيعة لا يحترمـون       الصحابة والشيخين بالخصوص، 
بـأن فـي صـحاحكم روايـات لا      :ن على مقامهم، فقلت لهالصحابة ويتطاولو
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والعبـاس يعتقـدان    ×بأن علياً :تنسجم مع ما تعتقدون في الصحابة، مفادها
هـذا كـذب    إن :بأن عمر آثم غادر، وهذا موجود فـي صـحيح مسـلم، فقـال    

وافتراء على مسـلم، وتجـاوز علـي بكـلام نـابٍ وبعبـارات حـادة، فمـا كـان          
بكتاب صحيح مسلم وأطلعته علـى مكـان الروايـة، فلمـا     بأسرع من أن أتيت 

 ؛ا عرفـت ذلـك منـه   قرأها دهش وخجل جـداً ولـم ينـبس ببنـت شـفة، ولم ـ     
رت دفة الحديث، ولم أعقب على الموضوع، فشعر بذلك وصوناً لكرامته غي

فـأكبر   ،ما أوجب محبة لي في قلبـه م ؛منهوعلم أني لم أرد إهانته أو التشفي 
  كان هذا باعثاً لاستمرار البحث والتواصل فيما بيننا.موقفي وقدره، ف

يـا فـلان، إن عقيـدتي     :ليقـول لـي   ؛وبعد مضي شهرين اتصل بـي هاتفيـاً  
بدأت تتزلزل وإني وجدت كثيراً مما يقوله الشيعة موجوداً في كتبنا، فقلـت  

اتق االله يا شيخ! ولا تجعل الوساوس تتطـرق إلـى قلبـك وواصـل البحـث       :له
حتى يزول ذلك الشـك مـن نفسـك، ولكنـه وبعـد مـدة اتصـل بـي         والتحقيق 

إنه بدأت تتكون لدي قناعات بأن الشـيعة علـى حـق، وإنـي      :أيضاً، وقال لي
أخذت أميل إلى ما يقولون ويطرحون من أدلة، وكنت بـدوري أحثـه علـى    

 البحث والتحقيق أكثر.
قويـة  فاستمر ذلك بيننا ما يربـو علـى السـنتين حتـى تولـدت لديـه قناعـة        

، فجـاء إلـى بيتنـا فـي مدينـة قـم المقدسـة،        ^بأحقية مـذهب أهـل البيـت   
، وكان ذلـك  ^البيت أهل وهناك أعلن استبصاره وتشرفه باعتناق مذهب 

الشـبيري  العظمـى  آيـة االله   أمثـال: بمحضر جمع مبارك مـن العلمـاء الأعـلام    
آيـة  ي والشيخ السبحاني والشـيخ آيـة االله الخزعل ـ  العظمى الزنجاني وآية االله 
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  هـ..١٤٠٦وكان ذلك سنة  ،المقتدائي االله
، وهـو  المحبـة وبعد ذلك توطدت بيني وبين هذا العالم أواصر الصداقة و 

  والله الحمد والمنة.  ،وتربطنا به علاقة طيبة ومتينة ،الآن من أعز أصدقائي
  مع طلبة من المذهب الشافعي 

الجنسـيات   كـلّ ن معاهد بتنوع الدارسين فيها م ـالجامعات والتمتاز بعض 
    س مـادتي  والمذاهب الإسلامية، ففي إحـدى الجامعـات العالميـة كنـت أدر

طلبتـي مـن المـذهب     أغلـب التاريخ الإسـلامي والفـرق والمـذاهب، وكـان     
الــذين وفــدوا للدراســة فــي هــذه  ،ىالشــافعي وغيــره مــن المــذاهب الأخــر

اريخ ووقائعـه  الجامعة، وكنت ألقي دروسي عليهم مبيناً كثيراً من حقائق الت ـ
المغيبة، وما فعلته الحكومات الجـائرة مـن طمـس وتشـويه لمعـالم الحقيقـة       
التاريخية، وكذلك كنت أتطرق إلى مناشـئ الخـلاف وأسـباب الفرقـة بـين      

ما يثير المشـاعر والأحاسـيس الدينيـة،     كلّمبتعداً في طرحي عن  ،المسلمين
قيقــة، وبعــد انتهــاء متخــذاً الموضــوعية والحياديــة ســبيلاً للوصــول إلــى الح 

الدراسة في الجامعة تقدم إلي ثلاثـة مـن الطلبـة وأرادوا أن يعلنـوا تشـيعهم،      
سـنة تتلقـون عقيـدتكم    إنكم مخطئون، حيث إنكم طيلة عشرين  :فقلت لهم

كم، فلا ينبغي أن تتخلوا عن ذلك لمجرد أنكم سمعتم مني ءوتسمعون علما
ى حـق وصـادق فيمـا أقـول     ما أقول في مدة قصيرة، وكيف عـرفتم أنـي عل ـ  

  وأولئك ليسوا كذلك؟
علمائكم وتسألوا وتتحققوا وتبحثوا عـن حقيقـة مـا     ىبد أن تذهبوا إل فلا

ألقيت عليكم من دروس ومعلومات، فإن اكتشفتم أني علـى خطـأ، وكانـت    
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بتـوا عليـه،   ثاإجابات علمائكم مقنعة لكم، فاعلموا أن مـذهبكم هـو الحـق و   
في ذلك، وإن لم يجيبوا بما تقنع به أنفسكم، فأرجو وكونوا كالجبل الراسخ 

مذهباً إسلامياً إلى جانـب المـذاهب    ^منكم أن تعدوا مذهب أهل البيت
الإسلامية الأخرى، وحينما كنت أتكلم معهم بهذه الطريقـة كانـت عيـونهم    

 ،حب وتقـدير  كلّتترقرق بالدموع تأثراً بما أقول، وودعتهم وأنا أحمل لهم 
   لهم بالتوفيق والهداية. داعياً االله

وبعد عدة سنوات من تلك القصة وفد عدد من هؤلاء الطلبـة إلـى مدينـة    
، وبعـد اطلاعـي   )١(لدراسة العلوم الدينية في المدرسة الحجتيـة  ؛قم المقدسة

على ملفاتهم واستمارات قبولهم رأيت أنهم كتبوا في حقل المذهب السابق 
ــي الاســتمارة  ــ :ف ــوا المــذهب الشــافعي، وف ــل المــذهب الحــالي كتب  :ي حق

المـذهب الشــيعي، فحمــدت االله علــى مــا أنعـم علينــا وعلــيهم بالهدايــة إلــى   
  ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله. ^مذهب أهل البيت

وهكذا بقيت مواظباً على الدرس والتـدريس فـي الجامعـات والحـوزات     
والسـنة،   العلمية مع مواصـلة البحـث والتحقيـق والغـوص فـي كتـب الشـيعة       

فتحصل عندي خزين كبير من الأدلـة والشـواهد القرآنيـة والروائيـة وأقـوال      
علماء الفريقين وذلك في جلّ مسائل الخلاف بين الشيعة والسنة، وقد تبلـور  
ــجالاتي        ــع س ــم تنقط ــالات ول ــات ومق ــب ودراس ــكل كت ــى ش ــها عل بعض

                                         

هي إحدى المدارس العلمية في قم المقدسة، أسسها أحد المراجع الكبار وقد سميت باسـمه،  ) ١(
ولازالت تدرس العلوم الدينية حتى مرحلة الماجستير والـدكتوراه، وقـد تخـرج منهـا الكثيـر مـن       

 الطلبة.
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ومحـــاوراتي مـــع أســـاتذة الحـــوزة والجامعـــة، ومـــن مختلـــف المـــذاهب 
ف بزيـارة  جاهات والاختصاصات، إلى أن قدر االله تعـالى لـي أن أتشـر   والات

، مناسـك العمـرة  رة لأداء ة المكرمـة والمدينـة المنـو   الديار المقدسة في مكّ ـ
ــارات ليبــدأ معهــا مشــواري الطويــل فــي الحــوار    وتوالــت بعــدها تلــك الزي

كانـت  والمناظرات والمناقشات ـ مع كبار علمـاء الوهابيـة والسـلفية ـ والتـي       
  بحثـاً عـن الحـق     غنية في أغلبها بالبحث العلمي والحوار الموضـوعي الجـاد

    :والحقيقة، وإليك بعض قصص تلك اللقاءات والحوارات
  في المدينة المنورة :ثانيا

وكيل الرئاسة العامـة لشـؤون المسـجد    لقاء مع الشيخ عبد العزيز، (

  )النبوي

هـــ ذهبــت إلــى ١٤٢٣فــي اليــوم الأول مــن شــهر رمضــان المبــارك ســنة  
المسجد النبوي كموفد عن بعثة الحجاج الإيرانية، فشـاهدت أثنـاء تجـوالي    
فــي المســجد المبــارك ســوء المعاملــة التــي يلقاهــا حجــاج بيــت االله الحــرام  

 ،وضيوف الرحمن من بعض أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر  
ذلك كثيراً، فأبديت الذين يتصرفون مع الحجاج بكل غلظة وجفاء، فساءني 

  امتعاضي واعتراضي الشديد على ذلك، ولكنه لم يجد نفعاً.
فقررت أن أوصل شكواي إلى أحـد المسـؤولين، فسـألت عـن الشـخص      
المسؤول هناك، وبالقرب من باب البقيع أرشدني رجل كبير السـن إلـى أنـه    
 توجد خارج المسجد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسـجد النبـوي، وهنـاك   
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  وهو المسؤول عن شؤون المسجد النبوي. ،يجلس الشيخ عبد العزيز
 فـي غايـة  وبعد برهة التقيت به فوجدته إنسـاناً   ،فعزمت على الذهاب إليه

وطيب اللقاء، فشكوت له التعامل السـيئ الـذي يمارسـه أعضـاء الهيئـة مـع        الأدب
جـراء  الحجاج ومعي شخصياً، فأبدى أسـفه واعتـذر عـن ذلـك، ووعـد باتخـاذ الإ      

  .المناسب لعدم تكرار مثل هذه الأعمال، فشكرته على ذلك، وانصرفت
  الاام بالشرك في المسجد النبوي 

في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان المبارك، وبعد أداء صـلاة العصـر   
في المسجد النبوي المبارك قمت بتأدية بعض الأعمـال والعبـادات وأنـا فـي     

ي شهدت نـزول الرحمـة الإلهيـة، وإلـى جـوار      رحاب تلك البقعة الطاهرة الت
تلك الأجواء الإيمانية داعياً االله أن  ثمراًمست ’قبر خاتم الأنبياء والمرسلين

يتقبل منا ويغفر لنا ويرحمنـا، وأنـا فـي هـذه الحالـة وإذا برجـل عربـي كـان         
مـن   :لـي بلسـان الناصـح المشـفق     التفت إلي، وق ـوقد اليجلس إلى يساري 

ل أعمالك هذه بالشرك، وغداً يوم القيامة سوف تندم ولات الخسارة أن تبط
  حين مندم.

  على الشرك؟  أي عمل من أعمالي يدلّ :فقلت
أنت إلى جانب قبر النبي وتتوسل بـه، والتوسـل بالميـت بـأي شـكل       :قال

   من الأشكال شرك.
لنبـي االله   ×إن القرآن الكريم يحكـي لنـا قـول إخـوة يوسـف      :فأجبته

باَنـَا { :منه بأن يستغفر االله لهم، وذلك في قوله تعالىوطلبهم  ×يعقوب
َ
باَنـَا ياَ أ
َ
باَنـَا ياَ أ
َ
باَنـَا ياَ أ
َ
ياَ أ
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اَ
َ

اَاسْتَغْفِرْ ل
َ

اَاسْتَغْفِرْ ل
َ

اَاسْتَغْفِرْ ل
َ

  أكانوا مشركين بفعلهم هذا؟! )١(}اسْتَغْفِرْ ل
  هذا التوسل مختص في حال الحياة، أما التوسل بالميت فهو شرك. :فقال
  هل أن مقام النبي أفضل أم مقام الشهداء؟  :قلت
  مقام النبي أفضل.  أنلا شك  :قال

 { :سبحانه وتعالى قال في حق الشهداء إن االله :فقلت
ْ
ِينَ قُتلِوُا

�
سَْبَ� ال

َ
 ت

َ
Dَو 

ْ
ِينَ قُتلِوُا

�
سَْبَ� ال

َ
 ت

َ
Dَو 

ْ
ِينَ قُتلِوُا

�
سَْبَ� ال

َ
 ت

َ
Dَو 

ْ
ِينَ قُتلِوُا

�
سَْبَ� ال

َ
 ت

َ
Dَو

مْوَات
َ
ِ أ مْوَاتفِ سَبيِلِ ا;�
َ
ِ أ مْوَاتفِ سَبيِلِ ا;�
َ
ِ أ مْوَاتفِ سَبيِلِ ا;�
َ
ِ أ  اً اً اً فِ سَبيِلِ ا;�

حْيَاء عِندَ رَبّهِِمْ يرُْزقَُونَ     اً
َ
حْيَاء عِندَ رَبّهِِمْ يرُْزقَُونَ بلَْ أ
َ
حْيَاء عِندَ رَبّهِِمْ يرُْزقَُونَ بلَْ أ
َ
حْيَاء عِندَ رَبّهِِمْ يرُْزقَُونَ بلَْ أ
َ
  .)٢(}بلَْ أ

مـا مـن أحـد يسـلّم      :يقـول  ’برزخية والرسـول  هذه حياة إن :فأجابني
  . )٣(عليه السلام ي حتى أردعلي إلاّ رد االله عزّ وجلّ إلي روح

 أنبالحياة البرزخية، وهـل هـي مختصـة بالشـهداء أم      ماذا تقصد :قلت له
  جميع الناس لديهم هذه الحياة؟ 

  الحياة مختصة بالشهداء.   هذه :فقال
القــرآن الكــريم يقــول فــي قضــية آل فرعــون إنهــم   إن :فبادرتــه بــالقول

وحََاقَ بآِلِ فرِعَْوْنَ سُوءُ وحََاقَ بآِلِ فرِعَْوْنَ سُوءُ وحََاقَ بآِلِ فرِعَْوْنَ سُوءُ وحََاقَ بآِلِ فرِعَْوْنَ سُوءُ { :ل تعالىيعرضون على العذاب في الغداة والعشي، قا
عَذَابِ 

ْ
عَذَابِ ال
ْ
عَذَابِ ال
ْ
عَذَابِ ال
ْ
 فرِعَْوْنَ     *ال

َ
دْخِلُوا آل

َ
اعَةُ أ يهَْا غُدُو̂ا وعََشِي̂ا وَيَومَْ تَقُومُ الس�

َ
 فرِعَْوْنَ ال�ارُ يُعْرَضُونَ عَل

َ
دْخِلُوا آل

َ
اعَةُ أ يهَْا غُدُو̂ا وعََشِي̂ا وَيَومَْ تَقُومُ الس�

َ
 فرِعَْوْنَ ال�ارُ يُعْرَضُونَ عَل

َ
دْخِلُوا آل

َ
اعَةُ أ يهَْا غُدُو̂ا وعََشِي̂ا وَيَومَْ تَقُومُ الس�

َ
 فرِعَْوْنَ ال�ارُ يُعْرَضُونَ عَل

َ
دْخِلُوا آل

َ
اعَةُ أ يهَْا غُدُو̂ا وعََشِي̂ا وَيَومَْ تَقُومُ الس�

َ
ال�ارُ يُعْرَضُونَ عَل

عَذَابِ 
ْ
شَد� ال

َ
عَذَابِ أ

ْ
شَد� ال

َ
عَذَابِ أ

ْ
شَد� ال

َ
عَذَابِ أ

ْ
شَد� ال

َ
  فماذا تقول؟! )٤(}أ

                                         

 .٩٧يوسف:  )١(

 . ١٦٩) آل عمران: ٢(

 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٥٢٧ص ٢د بن حنبل، مسند أحمد: جأحم) ٣(

  .٤٦ـ ٤٥) غافر: ٤(
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  .  أنت مشرك، أنت مشرك!! وخرج من المسجد :وهو غاضب منزعجفقال 
يسمع كلامنـا، فتقـدم إلـي، وقـال      ي هذه الأثناء كان هناك رجل مسنوف

  هل تقرؤون القرآن؟   :بنبرة تعلوها الإهانة والتحقير
  وهل تقرؤون تفسير القرآن؟  

  ماذا تقصد؟  :قلت
خَبيِثَـاتِ { :ما هو معنى الآية الشريفة :قال

ْ
َبيِثُونَ للِ

ْ
خَبيِثيَِ وَال

ْ
َبيِثَاتُ للِ

ْ
خَبيِثَـاتِ ال

ْ
َبيِثُونَ للِ

ْ
خَبيِثيَِ وَال

ْ
َبيِثَاتُ للِ

ْ
خَبيِثَـاتِ ال

ْ
َبيِثُونَ للِ

ْ
خَبيِثيَِ وَال

ْ
َبيِثَاتُ للِ

ْ
خَبيِثَـاتِ ال

ْ
َبيِثُونَ للِ

ْ
خَبيِثيَِ وَال

ْ
َبيِثَاتُ للِ

ْ
ال

 ِ يّ ِ وَالط� يّ ِ وَالط� يّ ِ وَالط� يّ يّبَِاتِ وَالط� يّبُِونَ للِط� يّبِيَِ وَالط� يّبَِاتِ بَاتُ للِط� يّبُِونَ للِط� يّبِيَِ وَالط� يّبَِاتِ بَاتُ للِط� يّبُِونَ للِط� يّبِيَِ وَالط� يّبَِاتِ بَاتُ للِط� يّبُِونَ للِط� يّبِيَِ وَالط�   . )١(}بَاتُ للِط�
بـات  ن النسـاء الخبيثـات للرجـال الخبيثـين، والنسـاء الطي     أ المقصود :قلت

  للرجال الطيبين. 
  عائشة؟  إذن لماذا تكفرون :قال

نكفـر عائشـة، إن هـذا كـذب وافتـراء علـى الشـيعة،         ومن قـال إننـا   :قلت
  عائشة.فالشيعة لا تعتقد بكفر 

ِيـنَ كَفَـرُوا { :ولكن أجبني، ما هو فهمك لقوله تعالى
�

 للِ
ً
iَمَث ُ ِيـنَ كَفَـرُوا ضََبَ ا;�

�
 للِ

ً
iَمَث ُ ِيـنَ كَفَـرُوا ضََبَ ا;�

�
 للِ

ً
iَمَث ُ ِيـنَ كَفَـرُوا ضََبَ ا;�

�
 للِ

ً
iَمَث ُ ضََبَ ا;�

مْ يُغْنيَِا 
َ
تَْ عَبدَْينِْ مِنْ عِبَادنِاَ صَالَِيِْ فَخَانَتَاهُمَا فلَ

َ
وطٍ كَنَتَا ت

ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُحٍ وَامِْرَأ

َ
مْ يُغْنيَِا امِْرَأ

َ
تَْ عَبدَْينِْ مِنْ عِبَادنِاَ صَالَِيِْ فَخَانَتَاهُمَا فلَ

َ
وطٍ كَنَتَا ت

ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُحٍ وَامِْرَأ

َ
مْ يُغْنيَِا امِْرَأ

َ
تَْ عَبدَْينِْ مِنْ عِبَادنِاَ صَالَِيِْ فَخَانَتَاهُمَا فلَ

َ
وطٍ كَنَتَا ت

ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُحٍ وَامِْرَأ

َ
مْ يُغْنيَِا امِْرَأ

َ
تَْ عَبدَْينِْ مِنْ عِبَادنِاَ صَالَِيِْ فَخَانَتَاهُمَا فلَ

َ
وطٍ كَنَتَا ت

ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُحٍ وَامِْرَأ

َ
امِْرَأ

ِ شَيئْ ِ شَيئْعَنهُْمَا مِنَ ا;� ِ شَيئْعَنهُْمَا مِنَ ا;� ِ شَيئْعَنهُْمَا مِنَ ا;�  اً اً اً عَنهُْمَا مِنَ ا;�
اخِليَِ وَقيِلَ ادْخiُوَقيِلَ ادْخiُوَقيِلَ ادْخiُوَقيِلَ ادْخiُ    اً اخِليَِ  ال�ارَ مَعَ ال� اخِليَِ  ال�ارَ مَعَ ال� اخِليَِ  ال�ارَ مَعَ ال�   .)٢(} ال�ارَ مَعَ ال�

االله نــوح ولــوط مــن الطيبــين؟ ومــع ذلــك فــإن زوجتيهمــا  األــم يكــن نبيــ
   ؟كافرتان داخلتان في جهنم

                                         

 . ٢٦) النور: ١(

  .  ١٠) التحريم: ٢(
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 :قال يحيى بـن سـلام  « :وابن الجوزي من كبار علماء أهل السنة، يقـول 
  .)١(»ضرب االله المثل الأول يحذر به عائشة وحفصة

 لم يغن صلاح هذين عـن هـاتين  « :الشريفةوقال الطبري بعد نقله للآية 
  .)٢(»، وامرأة فرعون لم يضرها كفر فرعونشيئاً

 :ثنا سعيد عن قتـادة، قولـه   :ثنا يزيد، قال« :ثم روى أيضاً عن بشر قوله
وطٍ {

ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُحٍ وَامِْرَأ

َ
ِينَ كَفَرُوا امِْرَأ

�
 للِ

ً
iَمَث ُ وطٍ ضََبَ ا;�

ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُحٍ وَامِْرَأ

َ
ِينَ كَفَرُوا امِْرَأ

�
 للِ

ً
iَمَث ُ وطٍ ضََبَ ا;�

ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُحٍ وَامِْرَأ

َ
ِينَ كَفَرُوا امِْرَأ

�
 للِ

ً
iَمَث ُ وطٍ ضََبَ ا;�

ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُحٍ وَامِْرَأ

َ
ِينَ كَفَرُوا امِْرَأ

�
 للِ

ً
iَمَث ُ الآية، هاتان زوجتـا   }...ضََبَ ا;�

 ،)٣(»الله، لما عصتا ربهما، لم يغـن أزواجهمـا عنهمـا مـن االله شـيئاً     نبيي ا
  .)٤(ما عن القرطبي في تفسيره منهوقريب 

ثم في هـذه الأمثـال   « :والذي يعد من تلامذة ابن تيميـة  ،يقول ابن القيم
من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة، فإنها سيقت في ذكـر أزواج  

لـم   إنوالتحذير من تظاهرهن عليه، وأنهـن   م)(صلّى االله عليه وسلّ النبي
ويردن الدار الآخرة لم يـنفعهن   (صلّى االله عليه وسلّم) يطعن االله ورسوله

كما لم ينفع امرأة نوح ولـوط   (صلّى االله عليه وسلّم) اتصالهن برسول االله
  .)٥(»اتصالهما بهما

ومـاً  هـذه الآيـة وجهـت ل    أنمـن   :مـن هـذا مـا يقولـه الشـوكاني      كثروالأ
                                         

  ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٥٦ص ٨) ابن الجوزي، زاد المسير: ج١(
 .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٢١٨ص ٢٨) الطبري، جامع البيان: ج٢(

  .٢١٧ص ٢٨) المصدر نفسه: ج٣(
 ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت.٢٠١ص ١٨) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج٤(

  .طنطا ـالناشر: مكتبة الصحابة ، ٥٧) ابن قيم الجوزية، الأمثال في القرآن: ص٥(
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وتوبيخــاً لعائشــة وحفصــة مــع ســائر أزواج النبــي بــأن زواجكــن واقتــرانكن 
حيـث  ، ين لا يجدي ولا يدفع عـنكن عـذاب االله  بأفضل خلق االله وخاتم النبي

 ين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على رسول االلهفإن ذكر امرأتي النبي« :قال
 أنلغ تلـويح إلـى   يرشد أتم إرشاد ويلوح أب (صلّى االله عليه وآله وسلّم)

المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين، وبيان أنهما وإن كانتـا تحـت   
 ،عصمة خير خلق االله وخاتم النبيين، فإن ذلك لا يغني عنهما من االله شـيئاً 

وقد عصمهما االله عن ذنب تلك المظـاهرة بمـا وقـع منهمـا مـن التوبـة       
  .)١(»الصحيحة الخالصة

ووجه لي عبـارات   ،جواب غضب غضباً شديداًوعندما لم يكن لديه أي 
  الإهانة والتحقير، وخرج من المسجد. 

فأســفت علــى ذلــك التصــرف الــذي يبتعــد عــن روح الإســلام وأهدافــه  
 االسامية وتعاليمه السمحاء، والتي من جملتها التحلي بالخلق الرفيـع والسـجاي  

ر الـذي دار  إلى بعض الشـباب العـرب ممـن شـهدوا الحـوا      النبيلة، ثم التفتُّ
أرأيتم منطق هؤلاء الناس؟ فهـم حـين يعجـزون عـن      :لهم بيني وبينه، فقلتُ

  الإجابة يعمدون إلى إهانة الآخرين ويوجهون لهم كلاماً بذيئاً غير لائق. 
 مراجـع المـذهب الوهـابي    أنوإذا طالعتم كتب الشيعة والسنة سـتجدون  

على إهانة الطـرف المقابـل   قد اعتادوا  ومن تبعه من تلامذتهأمثال ابن تيمية 
والتفوه بالكلام بالبذيء غير المناسب تجاهه، ولكن فـي المقابـل سـتجدون    
ــك،      ــن ذل ــون ع ــل ويترفع ــة والعق ــم بالحكم ــرفون معه ــيعة يتص ــاء الش علم

                                         

  .  الناشر: عالم الكتب، ٢٥٦ص ٥) الشوكاني، فتح القدير: ج١(



>لقاءات ومناظرات <٢٧< <

أحـد كبـار علمـاء     ـ  ويمكنكم أن تستشفوا ذلك من أسلوب العلامـة الحلـي  
لاحظوا كتاب (منهاج السنة)  في كتابه (منهاج الكرامة)، وفي مقابله ـ  الشيعة

لابن تيمية الذي ألفه للرد على كتاب العلامة، وسوف تـرون الفـرق الشاسـع    
  بين الأسلوبين.  

ولم يبـد هـؤلاء الشـباب أي رد فعـل علـى مـا حصـل، ولـم يتخـذوا أي          
  موقف يذكر، فعند ذلك ودعتهم، وخرجت من المسجد. 

  حد خريجي الجامعة الإسلاميةألقاء مع 

السبت المصـادف الرابـع مـن شـهر رمضـان كنـت ذاهبـاً لرؤيـة          في يوم 
المكتبة الموجودة في باب عمر بـن الخطـاب (رض) فـي المسـجد النبـوي،      
وهناك تعرفت على أحد الطلبة المتخرجين من الجامعة الإسـلامية فـي قسـم    
الحديث، وكان اسمه (منذراً)، وقد علم أني إيرانـي الجنسـية فكـان الحـوار     

جـداً، تناولنـا فيـه بعـض المباحـث، ومـن جملـة مـا دار بيننـا مـن            بيننا ساخناً
  هل الكتب الروائية الشيعية لا سند لها؟ :حديث أنه سألني قائلاً

مكتبات أهل السنة تكـاد تخلـو مـن كتـب      أنسبب سؤالك هو  إن :قلت
  الشيعة بينما تضم مكتباتنا العديد من كتب أهل السنة.

  كتبنا ونحن لسنا بحاجة إلى كتبكم.إنكم تحتاجون إلى  :فقال لي
والمعارف الإسلامية  الشيعة في مجال استنباط الأحكام إن :فأجبته بالقول

لديهم ما يكفي من الكتب الروائية والتفسيرية وغيرهـا، فـلا يحتـاجون إلـى     
  كتب أهل السنة.
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  وإنما يقرؤونها لمجرد الاطلاع على آرائهم لا أكثر. 
  باً روائية أصلاً.إنكم لا تملكون كت :قال

 كتبنا الروائية أكثر من كتبكم، وإذا كنتم تفتخرون بأن عنـدكم  إن :قلت
فإن الشيعة أيضاً لديهم الكتـب الأربعـة (الكـافي والتهـذيب      ،الصحاح الستة

ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار)، وكتاب الكافي وحـده يضـم بـين دفتيـه     
جميع روايات الصـحاح السـتة    روايات أكثر من صحاحكم الستة عدداً؛ لأن

موجـود فـي جـامع الأصـول لابـن      هـو  حذف المكرر منها تطابق مـا  حينما ي
 لوحـده ) حـديثاً بينمـا عـدد روايـات الكـافي      ٩٨٨٤الأثير، حيث يوجد فيه (

  . )١() حديثا١٦١٩٩ً(
  رواياتكم كلها مقطوعة وغير مسندة.  :قال

يدها أسـان  كـلّ ؛ لأن تنا هـي مـن الروايـات المسـندة    اأغلب رواي إن :قلت
ــى الرســول   ^وهــم ،تتصــل بالأئمــة المعصــومين ــه إل يســندون مــا يروون

 مـثلاً مسـندة، لأن   ×فالروايات المروية عن الإمـام الصـادق   ،’الأكرم
ديثي حديث أبي، وحديث أبي حـديث جـدي،   ح« :يقول ،الإمام الصادق

وحديث جدي حـديث الحسـين، وحـديث الحسـين حـديث الحسـن،       
وحـديث أميـر المـؤمنين     ،×ث أميـر المـؤمنين  حديوحديث الحسن 
   .)٢(»وحديث رسول االله قول االله عز وجل ،’حديث رسول االله

                                         

  ناشر: مكتبة فخراوي ـ المنامة، البحرين.، ال٣٧٦) البحراني، لؤلؤة البحرين: ص١(
 ٢. المفيـد، الإرشـاد: ج  الناشـر: دار الكتـب الإسـلامية ـ طهـران     ، ٥٣ص ١) الكليني، الكـافي: ج ٢(

 .الناشر: دار المفيد ـ بيروت ،١٨٧ـ ١٨٦ص
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لو كنا نفتي الناس برأينـا   ،جابر يا« :لجـابر  ×وكذلك قال الإمام الباقر
وأصـول   ،’من رسول االله بآثارولكنا نفتيهم  ،وهوانا لكنا من الهالكين
 ـ  علم عندنا نتوارثها كابر  نكنزهـا كمـا يكنـز هـؤلاء ذهـبهم      ،ابرعـن ك

  .)١(»وفضتهم
إذا  :‘محمد بن علي البـاقر  قلت لأبي جعفر« :وفي رواية جابر يقـول 

، عـن رسـول   يحدثني أبي، عن جـد  :حدثتني بحديث فأسنده لي، فقال
وجـل. وكـل مـا أحـدثك بهـذا       ، عن االله عـز ×، عن جبرئيل’االله

ادق خير لك من الدنيا ومـا  لحديث تأخذه من ص ،، وقال: يا جابرالإسناد
  . )٢(»فيها

) روايـة فـي هـذا    ٢٨وقد ذكر العلامة المجلسي في بحار الأنوار حوالي (
ولا يقولون  ،عندهم مواد العلم وأصوله ^أنهم« :المضمون تحت عنـوان 

  .)٣(»’شيئاً برأي ولا قياس، بل ورثوا جميع العلوم عن النبي
البروجردي في جـامع أحاديـث   وقد ذكر المرجع الكبير المرحوم السيد  

) روايــة تحــت عنــوان (بــاب حجيــة فتــوى الأئمــة  ٢١٣( مــا يقــاربالشــيعة 
  .)٤(المعصومين)

                                         

  .الأعلمي ـ طهرانمؤسسة الناشر: ، ٣٢٠ـ ٣١٩، بصائر الدرجات: صالصفار) ١(
، ١٤٨ص ٢، الناشر: دار المفيـد ـ بيـروت. المجلسـي، بحـار الأنـوار: ج      ٤٢) المفيد، الأمالي: ص٢(

  .بيروت ـالناشر: مؤسسة الوفاء 
 .١٧٨ـ١٧٢ص ٢: جالمجلسي، بحار الأنوار) ٣(

  .قم ـ: المطبعة العلمية الناشر، ١٢٦ص١) البروجردي، جامع أحاديث الشيعة: ج٤(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٣٠ 

ة عنـد  الروايات المقطوعة والمرسلة ليست حج فإن ،إلى ذلك ةوبالإضاف
علماء الشيعة، ولا يعملون بها، وفي هذه الأثناء أقيمت صلاة الظهـر، وانتهـى   

  اللقاء.
  عة في كتب أهل السنةروايات الشي 

وفي يوم الاثنين السادس من شهر رمضان ذهبت إلـى المكتبـة فوجـدت    
لــذين يظهــر أنهمــا أفضــل منــه فــي ذلـك الطالــب مــع اثنــين مــن أصــدقائه الّ 

   :المستوى العلمي، وحينها تبادلنا الحوار، فقلت
 أنالسنة ليسوا بحاجة إلى كتب ومرويات الشيعة، مع  أهل إن :إنكم قلتم

 فلو رد حديث هـؤلاء « :ويقـول  هبي وهو من كبار علمائكم يصرحثل الذم
  .)١(»لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة [الشيعة]

   بحاجة إلى مرويات الشيعة، فكيف تنكر ذلك؟ كمأن في فلا شك
  مة سب الصحابة 

مـن  ما هـو مـوقفكم    :لذين كانا معه، فقالثم سألني أحد رفيقي الطالب الّ
  الصحابة؟ أنتم تسبون الصحابة. 

  قد ذكر في كتبكم سب الخلفاء.   :وقال الآخر
  ؟ في أي كتاب وفي أي مستند :قلت

                                         

سـير أعـلام    . الـذهبي، ار المعرفـة ـ بيـروت   الناشر: د، ٥ص ١) انظر: الذهبي، ميزان الاعتدال: ج١(
الناشـر:  ، ٩ص ١ج. ابن حجر، لسـان الميـزان:   الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ٥٩ص ١النبلاء: ج

 .ـ بيروت مؤسسة الأعلمي
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نهج البلاغة قد ذكر السـب والشـتم، وكـذلك فـي كتـاب       في كتاب :قال
  الكافي. 
مـن خطـب نهـج البلاغـة ذكـر ذلـك؟ يـا حبـذا لـو           فـي أي خطبـة   :قلت

  ترشدني إليه. 
  أذن المؤذن للصلاة. وفي هذا الوقت 

واتفقنا أن نبحث مسألة السب والشتم في نهج البلاغة في لقـاء آخـر بعـد    
الصلاة، وبعد أن أنهيت صلاة العصر ذهبـت إلـى المكتبـة، فلـم أجـد أحـداً       

  منهم هناك.
  اعتراضي على ما ينشر ويوزع من كتب ضد الشيعة  

بـت بعـد أداء   ذه ،أي السادس من شهر رمضان المبـارك  ،وفي اليوم نفسه
الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن      هيئـة إلى وكالـة الرئاسـة العامـة، لأن     الصلاة

أحدهما كتاب (أهل البيـت يـدافعون عـن     :المنكر كانوا قد أعطوني كتابين
أنفسهم)، والثاني كتاب (حكم سب الصحابة)، فـذهبت للشـيخ عبـد العزيـز     

  اءات وأكاذيب.  لأقدم اعتراضي على ما ورد في هذين الكتابين من افتر
في كتاب (حكم سـب الصـحابة) بعـض المطالـب      قد ذكر :فقلت للشيخ

، ولكـن لـم يـذكر المصـدر، وقـد      ‘عن الإمام الصـادق، والإمـام السـجاد   
تتبعت مصادرنا فلم أجد ما هو منقول فيه، ويبدو لي أنه لـم يـراع الإنصـاف    

رف فـي  والموضوعية في هذا الكتاب؛ لأنه يخالف أسـلوب التحقيـق المتعـا   
هذه الأيام، فحين تنقل النصوص والمطالب لابد من ذكر اسم الكتاب الذي 

  نقلت منه، واسم مؤلفه، ودار النشر، وسنة الطبع.
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كتاب (أهل البيت يدافعون عن أنفسهم) قـد ذكـرت    أنوالملاحظ أيضاً 
فيه روايات عديدة نسبت للشيعة، مع ذكـر المصـادر، لكنـه كـذب محـض،      

  روايات في المصادر المذكورة. لعدم وجود تلك ال
كتاب (الله ثم للتاريخ) المنسوب لشخص اسمه سـيد   أنوذكرت له أيضاً 

حسين الموسوي والذي لا وجود له أصلاً، بل هو اسم مستعار، هذا الكتـاب  
الإيرانيين، وهو مملوء بالمسائل  لشبابعلى ايوزع مجاناً في المدينة المنورة 

ة، وكل ما ذكـر فيـه هـو كـذب وافتـراء، وأطلعتـه       الخلافية بين السنة والشيع
في زيـارتي  « :حيث يقول المؤلف الـوهمي ، على بعض نماذج هذا الكذب

للهند التقيت السـيد دلـدار علـي، فأهـداني نسـخة مـن كتابـه (أسـس         
  . »الأصول)...

ثم يذكر لقاءاته مع بعض علماء النجف كالسيد الخميني والسيد الخوئي 
  . وغيرهم.والسيد السيستاني...

أي شـخص لـه أقـل اطـلاع      إنيا جناب الشـيخ،   :ثم خاطبت الشيخ قائلاً
مـا ذكـر هـو كـذب ولا أسـاس لـه مـن         أنعلى مضمون هـذا الكـلام يعلـم    

هـ، أي أنه تـوفى قبـل مـائتي عـام،     ١٢٣٥الصحة؛ لأن السيد دلدار توفي سنة 
ل سـنة، فهـل يعق ـ   ٢٣٠وعلى هذا فـالمفترض أن يكـون عمـر المؤلـف الآن     

  هذا؟!
ثم إنه قد نسب إلى الإمام الخميني (رض) بعض الأمور غير الواقعية، من 

 صـبية قبيل أنه شاهد حادثة زواج الإمام الخميني زواجاً منقطعـاً (متعـة) مـن    
عمرها ست سنوات، وكان هذا المؤلف موجـوداً هنـاك حـين تـزوج الإمـام      
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  حتى أنه سمع صراخها!!! بها،
يصـدقها أي شـخص يعـرف أخـلاق الإمـام      وهذه المسـألة لا يمكـن أن   

  وما هي إلا قضية خيالية نسجها المؤلف من خياله المريض. ،الخميني
ولو كانت هذه القضية صـحيحة لطبـل لهـا شـاه إيـران فـي تلـك الفتـرة،         
وكذلك لاستغلها صـدام ذريعـة للطعـن عليـه؛ لأنهـا تعـد نقطـة ضـعف فـي          

  شخصية الإمام. 
تدخل منزل الشيعة، وتحل ضيفاً أنت إذا  :بوأيضاً قد ذكر في هذا الكتا

  عليهم فإنهم يقدمون زوجاتهم ويجعلونها تحت اختيار الضيف؟!!
  أيها الشيخ! ماذا تفعل لو أن أحداً افترى عليك مثل هذا الافتراء؟  

إذا طـال بـك    :قـال الصـادق   :المؤلف يقول أيضاً في محـل آخـر   أنكما 
  السفر فعليك بنكاح الذكر!!

أحداً افترى على الخلفاء، أو على أحـد علمـائكم مثـل     أنيخ! لو أيها الش
  هذه الفرية، فماذا تفعل؟  

ر الشـيخ عبـد العزيـز قـد تـأثّ      أنوبعد أن ذكرت له هذه النماذج لاحظت 
إني لم أكن مطلعاً على  :كثيراً، وأظهر أسفه الشديد تجاه هذه المسألة، وقال

ن لأسـمح بتوزيعـه فـي المسـجد،     فـإني لـم أك ـ   تفاصيل هذه المسـائل، وإلاّ 
وطلـب منـي الحضـور فـي يـوم الثلاثـاء بعـد صـلاة          ،واعتذر عن ذلك كثيراً

   الظهر في نفس المكان.
وفي يوم الثلاثاء ذهبت إلى الشيخ ووجدتـه قـد أحضـر المسـؤول الأول     
عن دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطلب مني أن أنقل وأعـرض  
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إنـي لـم    :وذكرت له بعضها، وبعـد أن سـمع بـذلك، قـال    عليه تلك المسائل، 
أكن مطلعاً على هذه القضايا التي في الكتاب، وقد اطلعت يوم أمـس فقـط،   
لهذا أصدرت أمراً بمنع نشر الكتاب وتداوله، ولا يحق لأي شخص توزيعـه  

  النسخ المتواجدة في المكتبات. كلّفي المدينة المنورة، وسنقوم بجمع 
 عـوني بكـل احتـرام، وأنـا بـدوري شـكرتهم علـى ذلـك،         وفي الختام ود

  وودعتهم. 
وفي مساء ذلك اليوم كنت قد غادرت المدينة المنورة متجهـا إلـى مكـة    

  المكرمة.
  في مكة المكرمة :ثالثاً

  هل تعتقد الشيعة بأن جبرائيل خان الوحي؟

في الساعة التاسعة  ،في التاسع من شهر رمضان المبارك ،في ليلة الخميس
، وبعد الفراغ من بعـض مـا   ×خلف مقام إبراهيم لاً كنت منشغلاً بالعبادةلي

الـذي قـدم    ،كنت فيه من العبادة تعرفت على أحد طـلاب جامعـة أم القـرى   
فـي المرحلـة الرابعـة، قسـم الشـريعة       ويـدرس اسمه جحـوني،   أننفسه على 
  الإسلامية. 

قـدون بخيانـة   بـأن الإيـرانيين يعت   :ثم تكلمنا بعـض الشـيء، وعنـدها قـال    
ولذا فـإنهم بعـد    ؛×بدلاً عن علي ’غ الرسالة لمحمدجبرائيل، حيث بلّ

  خان الأمين. :صلاتهم يرفعون أيديهم وينزلونها ثلاث مرات ويقولون
هذا الشيء لا أساس له من الصـحة، فلـو أنّـك جئتنـي بكتـاب مـن        :قلت
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لتركـت  كتب الشيعة، أو رواية ولو كانت ضعيفة فيها ما يدل علـى دعـواك،   
  التشيع وصرت سنياً.

والآن هنا آلاف الإيرانيين في مكة المكرمة، اذهب واجلـس إلـى جنـب    
  أي منهم، واسمع ما يقولون بعد صلاتهم، عندما يرفعون أيديهم وينزلونها.

  أنا قمت بذلك، ولكنني لم أستطع أن أسمع ما يقولون. :قال
ذي أمامنـا،  وفي هذا الحال كـان أحـد الإيـرانيين يجلـس فـي الصـف ال ـ      
عفواً أخي!  :وآخر يجلس إلى جهة اليسار، فانتهزت الفرصة، وسألتهم، قائلاً
  ما تقولون بعد إتمام صلاتكم عندما ترفعون أيديكم وتنزلونها؟

  االله أكبر. :بأنّهم يقولون ثلاث مرات :أجابوني
أنـا لا   :لقد تركت هذه القضية أثراً عجيباً فـي نفسـية هـذا الطالـب، فقـال     

  لي أن أجادل في هذا المكان إلى جانب بيت االله الحرام. ينبغي
علـى الشـيعة، وقمـتُ بإبطالـه      ليس جدالاً، فإنك نقلـت افتـراءً   هذا :فقلت

قولك هذا كان موجوداً على امتداد تاريخ الإسـلام، فهـو محـض     عملاً، وإن
  .^افتراء وكذب على أتباع أهل البيت

ولـدي مجموعـة مـن     ،ة والجامعـة الحوزة العلمي ـ أنا من أساتذة :ثم قلت 
أن أطرحها وأريد أن أسمع الإجابة الصحيحة عنها.  الأسئلة أود  
استعداد أن أكتب هذه الأسئلة، ثـم أطلـب مـن بعـض      إنّي على :فأجابني

الأساتذة الإجابة عنها، وكذلك أنا مستعد أن أتكلـم مـع أحـد الأسـاتذة فـي      
ئل الإسـلامية، وبإمكانـك أن   جامعة أم القرى، فهو متضلع وخبيـر فـي المسـا   
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  ما تريد من الأسئلة. كلّتطرح عليه 
  ، ولكن بشرط أن لا يتهمني بالشرك مسبقاً.أنا جاهز :قلتُ
  هذه الأسئلة؟ ما هي نماذج :قال

هم به الشيعة من قبل أهل السنة، هي قضـية أصـحاب   تّما ي عمدة إن :قلتُ
  بط بهذه المسألة.وأنا عمدة ما أطرحه عليه أيضاً مرت، ’رسول االله

ومن ذلـك مـا جـاء فـي صـحيح البخـاري، وصـحيح مسـلم، بـأن رسـول           
 :فأقول ،الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه يرد علي« :لقـا  ’االله

ارتـدوا   إنهم ،كنك لا علم لك بما أحدثوا بعدإ :فيقول ،يا رب أصحابي
  .)١(»ىالقهقر أدبارهمعلى 

 :، أي)٢(»مثل همـل الـنعم   إلام فلا أراه يخلص منه« :وفي رواية أخرى
    إلا القليل.

ليردن علـي   :(صلّى االله عليه وسلّم) قال النبي« :وعن سهل بن سعد قال
 :إنّهم مني، فيقال :أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم... فأقول

  . )٣(»سحقاً لمن غير بعدي :! فأقول!إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك
أنا إلى الآن لم أر هذه الروايات، ولم  :بة ما ذكرته له، وقالفبادر إلى كتا

                                         

الناشـر: دار  ، كتاب الرقـاق، بـاب الحـوض،    ٦٥٨٦ح ٢٠٨ص ٧) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 .بيروت ـالفكر 

 .٦٥٨٧ح ٢٠٩ـ ٢٠٨ص ٧ج ) المصدر نفسه:٢(

، ٥٨٦٢ح ٦٦ص ٧. مسلم النيسـابوري، صـحيح مسـلم: ج   ٦٥٨٣ح ٢٠٨ص ٧) المصدر نفسه: ج٣(
  .بيروت ـالناشر: دار الفكر 
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  أسمع بها.
الوليـد بـن   أن  )١(في كتابه المحلـى ذكر ابن حزم  أنالأهم من هذا  :قلت

أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا  قد روى جميع
ف هذه الأ، وقد ضوإلقاءه من العقبة في تبوك ’قتل النبيخبار بالوليـد  ع
ولكن عند مراجعتي لكتـب رجـال أهـل السـنة، رأيـت أن أغلـب        بن جميع،

  علمائهم يقولون بتوثيقه.
كـان ثقـة   « :وقال ابن سـعد  )٢(ووثقه ابن معينصرح بوثاقته العجلي،  فقد

حـاتم،  أبـي  ابـن   ، وقد نقـل )٤(، وأورده ابن حبان في الثقات)٣(»وله أحاديث
الوليد بن جميع ليس به بأس. نا عبد « :حنبل، قال عن عبد االله بن أحمد بن

ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معـين أنـه    :قال ،الرحمن
عن الوليـد بـن    يسئل أب :قال ،الوليد ابن جميع ثقة. نا عبد الرحمن :قال

سألت أبا زرعـة عـن    :قال ،صالح الحديث. نا عبد الرحمن :فقال ،جميع
  .)٥(»لا بأس به :فقال ،الوليد بن جميع

وثقه ابن معين، والعجلي. وقال أحمد «وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: 
                                         

 .الناشر: دار الفكر، ٢٢٤ص ١١) ابن حزم، المحلى: ج١(

ابـن   .المدينـة المنـورة   ـالناشر: مكتبة الـدار   ، ١٧٧٣، رقم ٣٤٢ص ٢العجلي، معرفة الثقات: ج )٢(
   ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٢٢ص ١١حجر، تهذيب التهذيب: ج

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٢٢ص ١١) نقل قوله ابن حجر في تهذيب التهذيب: ج٣(

 .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ٤٩٢ص ٥) ابن حبان، كتاب الثقات: ج٤(

 ـالناشر: دار إحياء التراث العربي  ، ٣٤، رقم ٨ص ٩) ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل: ج٥(
 .  بيروت
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  .)١(»وأبو زرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث
 وأعجب ما ورد في هذا الباب ما ذكره ابن كثيـر بـأن عمـر بـن الخطّـاب     

لا أبرئ بعدك لا، و :أقسمت عليك باالله أنا منهم؟ قال« :(رض) قال لحذيفة
  . )٢(»أحداً

فكتب هذه المطالب في ورقـة وأخـذها معـه، ولاحظـت أنـه كتـب هـذه        
أنا سوف أسأل عن ذلك أساتذة الجامعة، وآتيـك غـداً    :وقال المطالب بدقة،

ليلاً في هذا المكان، ومعي الجواب، وأنا أعلم بأن عمر (رض) من أصحاب 
  لقضية.الأوفياء، وعقلي يحكم بكذب هذه ا رسول االله 

عما  حكم العقل أو عدمه، وإنما أريد أن أستفهم إنّها ليست مسألة :فقلت
علمـاء   أنذكره ابن حزم حول هذه القضـية ورده لهـا مـن جهـة السـند، مـع       

  فما هو جواب علماء أهل السنة في هذه المسألة؟ ،السنة قد وثقوا من نقلها
هـي   :همة بالنسبة لـي المسألة الأخرى الم إن :وفي أثناء الحديث، قلت له

بعض علماء السنة نقلوا جملة من القضـايا ونسـبوها إلـى الشـيعة مـع أنّهـا        أن
  مزاعم كاذبة.

الشـيعة مثـل اليهـود، ويقولـون بـدل       :يقول ابـن تيميـة   :فعلى سبيل المثال
  الموت لك. :سام عليك، يعني )(السلام عليك

ن التصـرف فـي أمـوال    هم يعتبـرو الشيعة مثل اليهود، لأنّ نإ :يقول أيضاًو
                                         

 .بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٣٣٧ص ٤) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج١(

 .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٢٥ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٢(
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  الناس مباحاً.
  وكذلك يعتبرون خيانة الناس جائزة، وأمثال هذه الأمور.

رجل موثوق، فإنّه إما أن يكون قد نقـل لـه ذلـك،     ابن تيمية أنبما  :فقال
  أو أنّه قد رآه في مكان ما.

 اًيعتبرون ابن تيمية ثقة، وذكروا في حقّه كثيـر  بعض علماء السنّة لا :قلت
وهو من علمـاء السـنة شـافعي     ،ارات القاسية، مثل الحصني الدمشقيمن العب

حتى ظهر في آخر الزمـان مبتـدع   « :المذهب، حيث قال في حق ابن تيميـة 
ان، لبس على أشـباه الرجـال، ومـن شـابههم مـن سـيئي       من زنادقة حر

الأذهان، وزخرف لهم من القول غروراً، كما صنع إمامه الشيطان، فصدهم 
 سبيل أهل الإيمان، وأغواهم عن الصراط المستقيم إلى ثنيات بتمويهه عن

ته في ظلمة الخطأ يعمهون، وعلى منوال يالطريق ومدرجة النيران، فهم برز
  .)١(»بدعته يهرعون

لابـد أن نـرى علمـاء    وكلام الحصني الدمشقي دليلاً،  بأنه لا يعد :فأجاب
  الرجال ماذا يقولون فيه.

، يشـيدون بالحصـني الدمشـقي، كالشـوكاني،     علماء أهل السـنة  إن :قلت
وحضر جنازته عالم لا يحصيهم إلاّ االله، مع بعد المسـافة  « :حيث يقول فيه

ك به، وختم عند ربوفاته، وازدحموا على حمله للتب وعدم علم أكثر الناس
قبره ختمات كثيرة، وصلّى عليه أمم ممن فاتته الصلاة على قبره، ورويت 

                                         

: دار إحيـاء الكتـاب   الناشـر ، ١٦٨) تقي الدين الحصني الدمشقي، دفع الشـبه عـن الرسـول: ص   ١(
 .القاهرة ـالعربي 
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  .)١(»حياته وبعد موته له منامات صالحة في
لسيد أبو بكر بـن محمـد بـن عبـد     ا« :قال ،وفي البدر الطالع للشوكاني

وأخذ العلم عن جماعة مـن  ... المؤمن بن حريز العلوي الحسيني الحصني
  .)٢(»وقصده الطلبة وصنف التصانيف ،أهل عصره وبرع

الحصــني الدمشــقي الشــافعي، المعــروف « :وقــال عمــر رضــا كحالــة
تقي الدين) فقيه، محدث، ولد في الحصن، وتوفّي بدمشق في بالحصني (

  .)٣(»جمادى الآخرة
م) ١٤٢٦ ـ١٣٥١=   ه ٨٢٩ ـ٧٥٢( يالدين الحصن يتق« :وقال الزركلـي 

أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصـني،  
، منها له تصانيف كثيرة ...فقيه ورع من أهل دمشق. ووفاته بها :تقي الدين

ه فقه الشافعية، و(دفـع شـبه مـن شـب     يشرح به الغاية ف )(كفاية الاخبار
٤(»)دوتمر(.  

كـم جميـل عنـدي بـأن لـك       :وقد فرح عندما سمع باسم الزركلي، وقـال 
  معرفة بكتاب الزركلي، وأنّك قد استفدت منه، فهو كتاب جيد.

ابـن   :يلابن تيمية، وهم غير الحصني الدمشقي، من قب هناك من ذم :قلت
                                         

  .٨: صالسابق) المصدر ١(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٦٦ص ١) الشوكاني، البدر الطالع: ج٢(
ودار إحيـاء  ، الناشـر: مكتبـة المثنـى ـ بيـروت     ، ٧٤ص ٣) عمر رضا كحالة، معجم المـؤلفين: ج ٣(

  .بيروتـ التراث العربي 
 .بيروتـ الناشر: دار العلم للملايين ، ٦٩ص ٢لأعلام: ج) خير الدين الزركلي، ا٤(
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  حجر، والذهبي.
وفي هذا الوقت كان قد اقترب وقت السحور، فودع بعضنا بعضاً، وذهبنـا  

  على أمل اللقاء بأحد علماء أهل السنة الكبار في مكة المكرمة.
وبعد ليلتين، التقيت بالأخ جحـوني الخبـري فـي جـوار بيـت االله الحـرام،       

وهو من كبـار الأسـاتذة    ـ بالشيخ محمد بن جميل بن زينو إني التقيت :وقال
وقـد   ـ  في دار الحديث إلـى جانـب البيـت الحـرام     درسفي مكة المكرمة ي

وأخذت منه موعداً للالتقاء به لكي  ،تذاكرنا ما دار بيننا فيما يتعلق بأسئلتكم
  .عليهايجيب 

ذهبت معه إلى مكتب الاتصالات الكائن في باب عمـر بـن عبـد    من ثم و
جامعـة أم   أحـد خريجـي   )اًص يدعى (محمـد شخالعزيز، حيث تعرفنا على 

قـد  القرى وعضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيت االله، و
بن زينو التي كان قد بعثهـا  من كتب الشيخ محمد بن جميل  عدداًأهدى لي 

طالع هذه الكتب، وسوف نلتقـي بكـم فـي الليلـة القادمـة بعـد        :الشيخ، وقال
  اويح، لنذهب عند الشيخ محمد بن جميل بن زينو.الانتهاء من صلاة التر

  اللقاء بالشيخ محمد بن جميل بن زينو

ليلة الأربعاء المصادف الخامس عشر من شهر رمضان، وبعد الانتهـاء  في 
من صلاة التـراويح ذهبنـا إلـى مكتـب الاتصـالات ومنـه انطلقنـا مـع الشـيخ          

ى في سـيارته إلـى   المتخرجين من جامعة أم القر الطلابوثلاثة من  ،محمد
  الواقع في شارع العزيزية. ،بيت الشيخ محمد بن جميل بن زينو
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وبعد أن وصلنا وجدنا عنده عدداً من علماء الـيمن، وهـم يسـألون الشـيخ     
  .بعنايةعن مسائل عدة، وهو يجيب عن أسئلتهم، وهم يكتبون ما يجيب 

رأيت  :وقال في البداية استقبلنا بكل حرارة، وقد أهدى لي أحد تأليفاته،
في يوم من الأيام في مكة أحد علماء إيران، وقد جمع إلى جانبـه عـدة مـن    

وقـد أعطـاني بعـض أشـعاره، وكانـت أشـعاراً        الأفراد وهـو يتحـدث إلـيهم.   
  وقد ذكرت هذه الأشعار في نهاية كتابي هذا الذي بين يديك. ،جميلة جداً

تابه، وفعلاً قـرأت  فطلب مني الشيخ أن أقرأ هذه الأشعار المذكورة في ك
جميع تلك الأبيات التـي كانـت بحـدود صـفحتين، وقـد سـألني عـن بعـض         

  الأبيات فقمت بتوضيحها له، فكان مسروراً بذلك.
القاعـدة تقتضـي أن    أنلمـاذا يسـموننا بالوهابيـة مـع      :ثم قـال لـي الشـيخ   

  ؟لأننا من أتباع محمد بن عبد الوهاب ؛يسمونا محمدية
  اب) هو اسم من أسماء االله تعالى.(وهلعله بلحاظ أن  :قلت

بارك االله. :ت على كتفي وقالفسره ذلك، ورب  
  ؟لماذا تقدم المفعول به على الفعل في جملة (إياك نعبد) :ثم سألني

  لأن تقديم المفعول به على الفعل من أساليب الحصر. :قلت
  بالإجابة على ذلك أيضاً. رقد س هورأيت
أن أطـرح بعـض الأسـئلة عليـك وأرجـو ألاّ      يـا شـيخ، اسـمح لـي ب ـ     :قلت

  تتهمني بالشرك والزندقة بسبب ذلك.
  لماذا نتهمك بالشرك؟! :فتبسم الشيخ وقال
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قد حاورت الكثير من إخواننا أهل السنة، فحينما يعجزون عن  ���  :قلت
الإجابة يتهمون الشخص بالشرك والزندقة، أو يوجهـون لـه عبـارات مهينـة،     

لـك مـا حصـل لـي فـي سـفري الأخيـر إلـى المسـجد النبـوي           الأمثلة علـى ذ  ومن
  .الشريف

ثم شرعت بحكاية قصة الشخصين اللذين كان قد دار بيني وبينهما حوار 
  ونقاش حول بعض المسائل الخلافية في المسجد النبوي.

  وهو بعيد عن أخلاق المسلمين. تصرفهما ليس صحيحاً إن :فقال لي
  سوف أجيبك عنه. بدا لك فإني سل عما :وبعدها قال

         ’توسل الصحابة بقبر النبي محمد

التي أرسلتها إلي مع أحد طلبتكم يتضمن بحثاً عن  كان أحد كتبك :قلت
اعتمـاداً علـى روايـة واحـدة فقـط، ولـم        هفيه عدم جـواز  التوسل، وقد أثبتَّ

الأخرى المرتبطة بالموضـوع، وهـذا لـيس بحثـاً موضـوعياً،      الروايات تذكر 
  لمنهج الصحيح للبحث.وبعيد عن ا

  أي رواية تقصد؟ :فقال
عن أنس « :، التي نقلتها عن صحيح البخاريرواية عمر بن الخطاب :قلت
عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعبـاس بـن عبـد     أن :(رض)

 (صـلّى االله عليـه وسـلّم)    يناباللهم إنّا كنا نتوسل إليك بن :المطلب، فقال
  .)١(»إليك بعم نبينا فاسقنافتسقينا، وإنّا نتوسل 

                                         

 .بيروت ـالناشر: دار الفكر  ،٣٧١٠ح ٢٠٩ص ٤) البخاري، صحيح البخاري: ج١(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٤ 

عبارة (كنا نتوسـل بنبينـا) مطلقـة، شـاملة لحياتـه وبعـد مماتـه، ولا         أنمع 
توجد قرينة تقيد ذلك الإطلاق بخصوص حياة النبي’.  

عمـلاً كـان جـائزاً فـي حياتـه،       أنبالإضافة إلى أنّه لا يمكـن أن نفتـرض   
  .’ولكنه غير جائز وشرك بعد مماته

لم يثبت لدينا في مورد بأن الصحابة  :بن زينود بن جميل قال الشيخ محم
  قد توسلوا بقبر النبي بعد رحلته صلى االله عليه وسلم.

رواية قد وردت في الكثير من كتبكم تثبت بأن  ! وتوجد؟كيف لا :قلت
أحد الصحابة كان يتوسل بقبر النبي ’.  
  ) شرك.االله القول (يا رسول إن :وهنا قال أحد الحاضرين معترضاً

 :يـا رسـول االله، فقرأتهـا لهـم، فقلـت      :قد جاء في هذه الرواية قـول  :قلت
 :، قـال روى البيهقي وابن أبـي شـيبة بسـنده إلـى الأعمـش، عـن ابـن صـالح        

 أصاب الناس قحط في زمن عمر (رض) فجـاء رجـل إلـى قبـر النبـي     «
، يا رسول االله هلك الناس، استسـق لأمتـك   :فقال، (صلّى االله عليه وسلّم)

ائت عمـر فـأقرأه    :فقالفي المنام،  (صلّى االله عليه وسلّم) فأتاه رسول االله
عليك الكيس! عليـك الكـيس!    :مني السلام، وأخبره أنّهم مسقون، وقل له

مـا  يـا رب مـا آلـو إلاّ     :فأتى الرجل عمر، فبكى عمر (رض)، وقال :قال
    .)١(»عجزت عنه

  هذه الرواية غير صحيحة. :قال الشيخ
                                         

. البيهقي، دلائل النبوة: بيروت ـالناشر: دار الفكر  ، ٤٨٣ـ ٤٨٢ص ٧) ابن أبي شيبة، المصنف: ج١(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٤٧ص ٧ج



>لقاءات ومناظرات <٤٥< <

ح هذه الرواية ابن حجـر فـي فـتح البـاري وابـن كثيـر فـي        قد صحل :قلت
  البداية والنهاية.

، وقـال ابـن كثيـر    )١(»روى ابن أبي شيبة، بإسناد صـحيح « :قال ابن حجر
  .)٢(»هذا إسناد صحيح« :عن رواية البيهقي

والبداية والنهاية، ولكن للأسـف لـم يكـن     مر بجلب كتاب فتح الباريفأ
ذكرتهــا متطابقــاً مــع الطبعــة التــي عنــده؛ لاخــتلاف   عنــوان الصــفحة التــي 

  .الطبعات
تختلـف عـن الطبعـة التـي نقلـت عنهـا        طبعة هذين الكتابين إن :فقلت له

ــت لكــم ذ   ــاز  المصــدر، ولكــن غــداً مســاءً ســوف أثب ــيكم بجه ــك، أو آت ل
  أعينكم المطلب الذي ذكرته لكم. بأم لترواالحاسوب 

  القادمة. الجلسة حسناً نحن بانتظاركم في :قال الشيخ
         ’اشتراك بعض الصحابة في محاولة اغتيال رسول االله

بـأن أبـا بكـر     الأندلسـي فـي كتابـه المحلـى     يا شيخ! ينقل ابن حـزم  :قلت
صلّى االله عليـه   وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي)

مـن   خبـار هـذه الأ  بـأن  ادعـى ولكنـه   ،وإلقاءه من العقبـة فـي تبـوك   ، وسلّم)
  .)٣(هالك وليد بن جميع، وهو موضوعات

                                         

 .بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٤١٢ص ٢) ابن حجر، فتح الباري: ج١(

  .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ١٠٥ص ٧) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٢(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٢٤ص ١١ابن حزم، المحلى: ج )٣(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٦ 

وابــن  ،)١(كبـار علمـاء الرجـال قــد وثقـوه، مـن قبيـل العجلـي        أنوالحـال  
  .)٣(وابن سعد ،)٢(معين

وثقه ابن معين، والعجلي. وقال أحمـد  « :في ميزان الاعتدال الذهبي قال
  .)٤(»صالح الحديث :ليس به بأس. وقال أبو حاتم :وأبو زرعة
  .  )٥(ابن حبان في الثقاتوأورده 

بـأن عمـر بـن    « :وأعجب ما ورد في هذا الباب هو مـا ذكـره ابـن كثيـر    
لا، ولا أبـرئ   :أقسمت عليك باالله أنا مـنهم؟ قـال   :الخطاب، قال لحذيفة

  .)٦(»بعدك أحداً
لحد الآن لم أر ولم أسمع مثل هذا المطلـب، وأمـر بجلـب     :فأجاب قائلاً

  لجهد في البحث عن الكتاب فلم يعثروا عليه.كتاب المحلّى، ولكن بذلوا ا
  نقد كتاب (الله ثم للتاريخ)

(الله ثم للتاريخ) وقـرأ منـه    تناول الشيخ كتاباً بعنوان ةونحن في هذه الحال
  الخميني&.السيد فقرة تتعلق ب

كيـف   ـ ـ وأنتم بهذه المكانـة العلميـة   ـ  لأعجب منكم يا شيخ، إني :فقلت
                                         

  .المدينة المنورة ـالناشر: مكتبة الدار ، ٣٤٢ص ٢) العجلي، معرفة الثقات: ج١(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٢٢ص ١١ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج )٢(

  المصدر نفسه. )٣(
 .بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٣٣٧ص ٤) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٤(

 ، الناشر: الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند.٤٩٢ص ٥ابن حبان، الثقات: ج )٥(

  .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٢٥ص ٥، البداية والنهاية: ج) ابن كثير٦(



>لقاءات ومناظرات <٤٧< <

وم، ولا يتضــمن إلا أكاذيــب وافتــراءات تســتندون إلــى كتــاب مؤلفــه موهــ
  محضة؟!

  وكيف ذلك؟ :فقال 
ــذي يعــرف بالســيد أ :أولاً :قلــت ــم يكــن   ن مؤلفــه ال حســين الموســوي، ل

شخصية حقيقية واقعية، بل هو شخص مفتعل لا وجود له في الواقـع، ولـم يعـرف    
  .علماء النجف طالباً أو عالماً شيعياً بهذا الاسم في النجف الأشرف أبداً

قـد قـال فـي     ،على فـرض وجـوده   ،نفس هذا المؤلف الوهمي نأ :وثانياً
في زيارتي للهند، التقيت السـيد  « :)١٠٤الكتاب المنسوب إليه في صفحة (

  .»...الأصولفأهداني نسخة من كتابه أساس  ي،دلدار عل
وقد ذكر في كتابه أنه التقى مرات عديـدة بالإمـام الخمينـي وغيـره مـن       

  كالسيد الخوئي، والسيد السيستاني، و.... في النجف الأشرف. :كبار العلماء
أيها الإخـوة الأعـزاء! إنـي قـد طالعـت كتـب        :ثم خاطبت الجالسين قائلاً

السـيد دلـدار النقـوي     أنالمعاجم لعلماء الشيعة والسنة فوجدت أنهم ذكروا 
   :هـ) وإليكم بعض النماذج١٢٣٥( توفي في سنة

س الأصــول فــي الــرد علــى الفرائــد ســاأ« :قــال المحقــق الطهرانــي 
بادية، للعلامة دلدار علي بن محمد معـين نقـوي النصـير آبـادي     آسترالا

  .)١(»هـ)١٢٣٥اللكنهوي المجاز من آية االله بحر العلوم المتوفى سنة (
أساس الأصول في أصـول الفقـه، لمولانـا    « :وقال السيد إعجاز حسـين 

                                         

 . بيروت ـالناشر: دار الأضواء ، ٤ص ٢) آقا بزرك الطهراني، الذريعة: ج١(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٨ 

صيرآبادي أعلى االله ذكـره فـي   السيد دلدار علي بن السيد محمد معين الن
أعلى عليين المتوفى سنة خمسة وثلاثين ومائتين بعد الألف، نقـض فيـه   

  .)١(»على صاحب الفوائد المدنية فيما أورده على الأصوليين
النصـر آبـادي، السـيد    « :قال إسماعيل باشا البغدادي في هدية العـارفين 

ي المجتهد في لكنهـو  آبادي الشيعيد معين الدين النصردلدار علي بن الس
هـ)، خمس وثلاثين ومائتين بعـد الألـف، لـه أسـاس     ١٢٣٥توفي سنة (

  .)٢(»الأصول
هــ  ١٢٣٥ـ   ١١٦٦دلـدار علـي (  « :قال خير الدين الزركلي في الأعلام

مجتهـد   :م) دلدار علي بن محمد معين النقـوي الهنـدي  ١٨٢٠ـ  ١٧٥٣ـ
مـن كتبـه عمـاد    إمامي، من نسل جعفر التواب أخي الحسن العسكري... 

الإسلام في علم الكلام، خمـس مجلـدات، وآخـر لـم يطبـع، وأسـاس       
  .)٣(»الأصول

) ٢١٠كيف يمكن لشخص قد التقى بالسيد دلدار قبل ( أخبرني :ثم قلت
  سنة أن يلتقي بمراجع النجف الأشرف قبل عشر سنوات؟!

 الكاتب قد أورد بعض الروايات ونسبها إلى الصدوق فـي كتابـه   نأ :ثالثاً
(من لا يحضره الفقيه)، وهـذه الروايـات لـيس أنهـا غيـر موجـودة فـي هـذا         

                                         

الناشــر: مكتبــة آيــة االله العظمــى  ، ٤١، كشــف الحجــب والأســتار: صالســيد إعجــاز حســين) ١(
  .المرعشي النجفي ـ قم

 ـالناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي      ، ٧٧٢ص ١غـدادي، هديـة العـارفين: ج   ) إسـماعيل باشـا الب  ٢(
 .بيروت

 .الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ٣٤٠ص ٢) الزركلي، الأعلام: ج٣(



>لقاءات ومناظرات <٤٩< <

  .رالكتاب فحسب، بل لا وجود لها في كتبنا الأربعة ولا في بحار الأنوا
المؤلـف يـذكر    نأيمكـن لنـا أن نتصـور     كيـف  :فقال بعض الحاضـرين 

  رواية من مصدر ثم لا يكون لها وجود فيه؟!
التي استند إليها موجودة في كتاب (مـن   كانت هذه الروايات إن :فأجبته

  لا يحضره الفقيه)، فأنا على استعداد أن أترك التشيع وأكون وهابياً.
فأوجد كلامي هذا إرباكاً وتلاوماً فـي المجلـس، بحيـث اعتـرض بعـض      

نحـن طلبنـا منـك أن لا تستشـهد بهـذه الكتـب فـي         :الطلبة على الشيخ قـائلاً 
  ، ويوقعنا في الخجل والإحراج.الجلسة، فإنّه يذهب بماء وجوهنا

  ابن تيمية يفتري على الشيعة

مطالب تتعلق بالشيعة كلها كذب محض، ولا توجد  ذكر ابن تيمية :قلت
  .مثل هذه المطالب في كتب الشيعة ولم يعتقد بها أحد من علمائهم

  تلك المطالب التي ذكرها؟ ما هي :قال
مـن كتـاب منهـاج     وفي هذه الأثناء كنت قد كتبت بعض تلك المطالـب 

   :السنة في ورقة صغيرة وأريته إياها، وكانت تلك المطالب بالنحو التالي
الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبـة ولا رهبـة، ولكـن مقتـاً لأهـل      «

  الإسلام وبغياً عليهم.
لا جهاد في سبيل االله حتـى يخـرج المسـيح الـدجال،      :وقالت اليهود

لا جهـاد فـي سـبيل االله حتـى      :فضةوينزل سيف من السماء، وقالت الرا
  يخرج المهدي وينادي مناد من السماء.



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٠ 

واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون 
المغرب إلى اشتباك النجوم، واليهود تـزول عـن القبلـة شـيئاً، وكـذلك      

  الرافضة.
  واليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة.

  .ا في الصلاة وكذلك الرافضةواليهود تسدل أثوابه
  واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة.

  واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن.
  واليهود قالوا افترض االله علينا خمسين صلاة، وكذلك الرافضة.

واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين إنّما يقولـون سـام علـيكم،    
  موت، وكذلك الرافضة.والسام ال

  اليهود لا يأكلون الجري والمرماهي والذناب، وكذلك الرافضة.
  المسح على الخفين، وكذلك الرافضة. نواليهود لا يرو

واليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة، وقد أخبرنـا االله  
 قالوا ليس علينا في الأميين سبيل)، وكـذلك ( عنهم بذلك في القرآن إنّهم

  الرافضة.
  واليهود تسجد على قرونها في الصلاة وكذلك الرافضة.

واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مـراراً شـبه الركـوع، وكـذلك     
  الرافضة.

هـو عـدونا مـن الملائكـة، وكـذلك       :واليهود تبغض جبريل ويقولون



>لقاءات ومناظرات <٥١< <

  .)صلى االله عليه وسلم(غلط جبريل بالوحي على محمد  :الرافضة يقولون
لـيس لنسـائهم    :افضة وافقوا النصارى في خصلة النصارىوكذلك الر 

صداق إنّما يتمتعون بهـن تمتعـاً، وكـذلك الرافضـة يتزوجـون بالمتعـة       
  .)١(»ويستحلون المتعة

بـين مئـات الآلاف مـن الشـيعة الإيـرانيين       هل رأيـتم أحـداً مـن    :ثم قلت
  الحجاج قد انحرف عن الكعبة أثناء صلاته؟

  سام عليكم؟ :اء سلامهمأو أنهم قد قالوا في أثن
وهل يستطع أحد أن يثبت أنه وجد في كتاب من كتب الشيعة نفي العدة 

  عالماً من علماء الشيعة لا يعتقد بعدة الطلاق. أنعن النساء أو 
  هذه المطالب عند ابن تيمية؟ في أي كتاب قد ورد ذكر :قال الشيخ

  ).٢٧ـ ٢٣، المجلد الأول في صفحة (في كتاب منهاج السنة :قلت
  وهنا أظهر تعجبه من ذلك.

لو كانت الشـيعة مـن البهـائم لكانـت     « :أيضـاً  وقال ابن تيمية :فقلت له
  .)٢(»حمراً ولو كانت من الطير لكانوا رخَماً

  شخصاً قد نسب إليك مثل هذه الافتراءات فماذا يكون رد فعلك؟ أنلو ف
 عـن  عن الشعبييمية ابن تقد نقلها  مثل هذه الأمورن واللطيف في الأمر أ

مغـول) الـذي قـد ضـعفه علمـاء       بـن  شخص اسمه (عبد الـرحمن بـن مالـك   
                                         

  .لناشر: مؤسسة قرطبة، ا٢٧ـ  ٢٣ص ١) ابن تيمية، منهاج السنة: ج١(
  .٢٨ص ١ج ) المصدر نفسه:٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٢ 

   :)١(الرجال بشدة
  .)٢(»نا حديثه منذ دهر من الدهرخرق« :قال أحمد بن حنبل

وابنه أبو بهز السقر بن عبد  ،كذاب« :)الجرح والتعديل(وجاء في كتاب 
قرئ علـى   :حمن قالنا عبد الر« :وفي موضع آخـر ، )٣(»الرحمن أكذب منه

عبـد   :سـمعت يحيـى بـن معـين يقـول      :قال ،العباس بن محمد الدوري
 :الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته، وليس هو بثقة. نا عبد الرحمن قـال 

                                         

لا، فإن قول الشـعبي فـي ذم الشـيعة لا يعتـد بـه، كونـه معـروف        ) وسواء كان السند صحيحاً أم ١(
مـن مبغضـي الشـيعة     ،، فالرجـل أمـوي الهـوى   ×المواقف تجاههم، بل تجاه علي بن أبي طالب

فـإن الأثـر المنقـول عنـه غيـر ثابـت بملاحظـة الأمـور          ؛، بالإضافة إلى ذلك×ومن مبغضي علي
  التالية: 

معاويـة   ن سعد وفي تاريخ ابن عساكر، وفي طريقهما للأثـر أبـو  ن الأثر منقول في الطبقات لابـ إ١
كما صرح بذلك ابن عساكر، وهو مجهول العين. ابـن سـعد، الطبقـات:     الضرير، وهو زاد بن لؤلؤ،

، الناشـر:  ٣٧٣ص ٢٥، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشـق: ج  ٢٤٨ص ٦ج
  دار الفكر ـ بيروت  

واضح في السند في طرقه الأخرى، فتارة يروى عن عبد الرحمن بن مالك عـن  ـ هناك اضطراب ٢
كما ذكرنا فـي   ،أبيه، وتارة بإسقاط عبد الرحمن، ومن المعروف أن عبد الرحمن بن مالك كذاب

  المتن.  
ففي بعض المتون جاء مختصراً، وفي بعضـها جـاء مـع تفصـيلات أخـرى،       ،ـ متن الأثر مضطرب٣

جـاء لفظـة الرافضـة، مـع أن     فتعلة، خصوصاً إذا لحظنا أن في بعض منهـا قـد   والأقرب أن القصة م
 ١٠توفى قبل ظهور هـذا الاصـطلاح، كمـا صـرح بـذلك ابـن تيميـة فـي منهـاج السـنة: ج          الشعبي 

 .٣٤ص

. العقيلـي،  بيـروت  ـالناشر: دار إحيـاء التـراث العربـي     ، ٢٨٦ص ٥) الرازي، الجرح والتعديل: ج٢(
 .بيروت ـناشر: دار الكتب العلمية ال، ٣٤٥ص ٢الضعفاء: ج

  .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٣١٠ص ٤الرازي، الجرح والتعديل: ج )٣(



>لقاءات ومناظرات <٥٣< <

  .)١(»سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن مالك بن مغول متروك الحديث
  .)٢(»من أكذب الناس« :وقال الخطيب البغدادي

كان عبد الرحمن بـن مالـك   « :قوله عمار الموصلي نقل عن محمد بنو
  .)٣(»، لا يشك فيه أحداكاًأفّ اباًبن مغول كذّ
ابن تيمية هذه لحد الآن، ولكني شخصـياً قـد    أنا لم أر مطالب :قال الشيخ

  كتبت بعض المسائل حول الشيعة في بعض مؤلفاتي.
ض مـا يتعلـق   في هذه الأثناء نهض وأخرج من بين تأليفاته كتاباً، وفيه بع ـ

  بالشيعة في صفحتين وقرأها.
  هل رأيت كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخميني؟ :بعد ذلك قال

  نعم. :قلت
إن مقام الأئمة هو أعلـى مـن مقـام الأنبيـاء      :إن الإمام الخميني يقول :قال

  فماذا تقول أنت؟ ،والملائكة
لاجتهـاد  أنا لسـت مـن مقلـدي الإمـام الخمينـي، لكنـي مـن أهـل ا         :قلت

أدلتـه ومـا    أنوأصحاب النظر، ولا بد أن ألحظ أدلة الإمـام الخمينـي، فهـل    
استند إليه صحيحة أم لا؟ فإذا كانت صحيحة فعقيدتي نفـس عقيـدة الإمـام    

  صحيحة فلا أعتقد بمضمونها. الأدلةإذا لم تكن  الخميني وإلاّ
                                         

  .٢٨٦ص ٥: جالسابق) المصدر ١(
 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٣٤١ص ٩) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٢(

  . ٢٣٦ص ١٠) المصدر نفسه: ج٣(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٤ 

  ؟في الأذان بدعة )حي على خير العمل(إضافة  نأهل 

يوجـد فـي    :قـال  ،قت كان حاضراً معنا عالم من علمـاء الـيمن  في هذا الو
  ». حي على خير العمل«بلادنا بعض الشيعة الذين يقولون في أذانهم 

ما هذه الخرافـات التـي يعتقـد بهـا الشـيعة؟ كيـف يسـمحون         :قال الشيخ
  ؟لأنفسهم بمثل هذه البدع

كانت فـي صـدر    وقدن هذه الفقرة موجودة في كتب أهل السنة، أ :أولاً :قلت
  .(رض) قد نهى عنها الإسلام من ضمن فقرات الأذان، لكن عمر

إنـه (أي  « :السنة أهلعند وهو من علماء الكلام الكبار  ،شجييقول القو 
أيها الناس، ثلاث كن علـى عهـد    :عمر بن الخطاب) خطب الناس، وقال

وأعاقـب  أنا أنهى عـنهن، وأحـرمهن،   ، (صلّى االله عليه وسلّم) رسول االله
  .)١(»متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل :عليهن، وهي

ونقــل الشــوكاني عــن كتــاب الأحكــام ليحيــى بــن الحســين بــن القاســم  
وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهـد  « :٢٩٨المتوفى سنة 

 يؤذن بها، ولم تطرح إلاّ في زمن عمـر،  (صلّى االله عليه وسلّم) رسول االله
روي ذلك عنه في جامع آل محمـد، وبمـا    :وهكذا قال الحسن بن يحيى

أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبد االله بـن عمـر أنّـه    
  .)٢(»كان يؤذّن بحي على خير العمل أحياناً

                                         

، ا. الناشـر: منشـورات الرض ـ  ٣٧٤لقوشجي، شـرح التجريـد: أواخـر مبحـث الإمامـة: ص     ) انظر: ا١(
 ٢بيدار عزيزي، طبعة حجرية. ونقل الرواية أيضاً التفتازاني، شـرح المقاصـد فـي علـم الكـلام: ج     

  ، الناشر: دار المعارف النعمانية.٢٩٤ص
  .بيروت ـالناشر: دار الجيل ، ١٩ص ٢) الشوكاني، نيل الأوطار: ج٢(



>لقاءات ومناظرات <٥٥< <

وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سـهل بـن   « :وقال ابن حزم أيضـاً 
  .)١(»حي على خير العمل :انهمأنّهم كانوا يقولون في أذ :حنيف

» حي على خير العمل«فقـرة   أنوكذلك نقل عدد من الصحابة والتابعين 
   :منهممن ضمن الأذان، 

  .)٢(ـ عبد االله بن عمر١
  .)٣(×ـ علي بن الحسين٢
  .)٤(سهل بن حنيفأبو اُمامة بن ـ ٣
  .)٥(’ـ بلال مؤذن الرسول٤
  .)٦(’محذورة مؤذن رسول االله وأبـ ٥
  .)٧(د بن أرقمـ زي٦

   :عن وورد من طرقنا

                                         

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٦٠ص ٣) ابن حزم، المحلى: ج١(

ـ بيـروت. ابـن أبـي شـيبة، المصـنف:        الناشر: دار الفكـر ، ٤٢٤ص ١) البيهقي، السنن الكبرى: ج٢(
  .بيروتـ الناشر: دار الفكر ، ٢٤٤ص ١ج
 .بيروتـ الناشر: دار الفكر ، ٢٤٤ص ١) ابن أبي شيبة، المصنف: ج٣(

 .الناشر: زكريا علي يوسف، ٥٦١كام: ص) ابن حزم، الإح٤(

ـ بيروت. المتقي الهنـدي، كنـز     الناشر: دار الفكر، ٤٢٥و ٤٢٤ص ١) البيهقي، السنن الكبرى: ج٥(
 .  بيروتـ  الناشر: مؤسسة الرسالة، ٢٣١٨٨، ح٣٤٥وص ٢٣١٧٤، ح٣٤٢ص ٨العمال: ج

 ت.ـ بيرو الناشر: دار المعرفة ،١٣٩ص ١) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٦(

 . بيروتـ الناشر: دار الجيل الطبري، الدين ، عن الأحكام لمحب ١٩ص ٢) نيل الأوطار: ج٧(
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  .)١(×ـ علي بن أبي طالب٧
 .)٢(×محمد الباقرـ ٨
  .)٣(×جعفر الصادقـ ٩

التـي نسـمعها فـي أذانكـم؟     » الصلاة خير من النوم« :ما معنى فقرة :وثانياً
  .الصلاة هي خير وأفضل من النوم أنيعلمون  ـ حتى الأطفالـ فكل شخص 

مـا   لوجدناها متناسبة مـع » حي على خير العمل« لو نظرنا إلى فقرة :وثالثاً
الصلاة «أما فقـرة   ،»حي على الفلاح« ،»حي على الصلاة«قبلها من الفقرات 

  فلا نشعر بأي انسجام بينها وبين الفقرات التي قبلها.» خير من النوم
  نذكر فقرة الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح فقط. نحن :فقال

  انتهى اللقاء.   ،د الساعة الثانية بعد منتصف الليلوفي حدو ،في هذا الوقت
ذكر الشيخ للطلاب الذين كانوا حاضرين معه في اللقاء بعض الأمـور  ثم 

  التي لم ألتفت إلى مراده منها.
ثـم ودعـتهم وخرجــت علـى أمــل اللقـاء وإكمـال الموضــوع فـي الليلــة        

  القادمة.
  محل سكناهممرافقة بعض الطلبة الجامعيين إلى 

ــ ــل ســكناهم        ذهب ــى مح ــة أم القــرى إل ــة جامع ــع مــن طلب ــع جم ت م
                                         

 ـ قم.  لإحياء التراث  ^الناشر: مؤسسة آل البيت، ٥١٨ص ٥) الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج١(

 .٤١٥ـ ٤١٤ص ٥) المصدر نفسه: ج٢(

 . ٤١٥ص ٥) المصدر نفسه: ج٣(



>لقاءات ومناظرات <٥٧< <

وكانوا قد هيأوا لنـا وجبـة مـن     ،واستراحتهم، وقد لاقيت منهم احتراماً كبيراً
  الطعام للسحور، فتناولناها معاً.

 :أنتم معشر الشـيعة تقولـون   :أحد الطلاب قال أنوالظريف في هذا اللقاء 
  وهذا شرك!» يا علي«

علياً سيعينه  أنمعتقداً » يا علي« :الذي يقول لشخصإذا كان هذا ا :فقلت
مستقلاً عن االله سبحانه وتعالى، فهذا عين الشرك، ولكن إذا كان يعتقـد بـأن   

فـلا ضـير فـي ذلـك، كمـا هـو        ،سيعينه بإذن من االله سبحانه وتعالى ×علياً
 { :حيث يقول القـرآن  ×الحال في عيسى
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  ويحل مشاكل الناس فما هو الإشكال في ذلك؟

  الجواب وعجز عن الرد.فتعجب السائل من هذا 
غيـر   نّـه يطلـب مـنكم أ  ألم  :قائلاً ،واعترض عليه طالب آخر من الحضور

  الطالب (جابر) لا يحق لأحد أن يجيبه؟
 إنالآن على دفـع إجابتـه!!؟ فأجبـه     هل لك القدرة :فقال مستخفاً بالسائل

  استطعت، أجبه!
   ؟في ذلك ةلفما المشك ،هو سأل وأنا أجبته ؟لماذا تستخف بالسائل :قلت

  .إقامتي وبعد تناول وجبة السحور أوصلوني بالسيارة إلى محلّ





  
    

  
  
  
  
  
  

   حوارات ومكاتبات
  الغامدي دكتورمع ال

  





  
  تمهيد

مـن حـذف جملـة مـن الحـوارات التـي       الغامدي نظراً لما قام به الدكتور 
ــه   ــي كتاب ــزال بعضــها ف ــا واخت ــك  (حــوار هــادئ) دارت بينن ــة تل ــع أهمي ، م

ورها في رسم معالم الحقيقة، سوف أستعرض للقارئ الكـريم  الحوارات ود
 أغفل ذكرهاالتي حتى ما جرى بيننا من الحوارات جميع ـ في هذا الكتاب  ـ 

الـدكتور فـي كتابــه، كمـا سأضــع فيـه المكاتبــات التـي حصــلت بيننـا بكــل       
  تفاصيلها.





  
  

  الغامدي أحمدحوار مع الدكتور 

 ����  ������ �������� ' ����I������ ��  
بعـد   ،هـ ـ ١٤٢٣السادسة عشرة من شـهر رمضـان المبـارك لسـنة      الليلةفي 

ذهبنـا نحـو بيـت     ،صلاة المغرب، وبمعية عدد مـن طـلاب جامعـة أم القـرى    
حمـدان الغامـدي، أحـد أسـاتذة جامعـة أم القـرى        سـعد أحمد بـن  الدكتور 

  الكبار، وقد استقبلنا بحفاوة وحرارة.  
   سون في إيران؟تدرماذا  :فتوجه نحوي سائلاً

  س علم الرجال والحديث والفرق الإسلامية. أدر :قلت
رجال النجاشي والكشّي وغيرهما هي مـن   :كتب رجال الشيعة مثل :قالف

   ذكر أي جرح أو تعديل للرواة فيها.يضعاف الكتب، فلم 
  هل قرأت رجال النجاشي؟   :فقلت له

ي، ولم أجد فيه أي جـرح أو  ولكنّي قرأت مجمع الرجال للقهبائ لا! :قال
  تعديل للرواة، ولم يذكر فيه مشايخ الرواة ولا تلاميذهم. 

كتـاب   مجمـع رجـال القهبـائي يضـم    بل العكس هو الصحيح، فإن  :قلت
وقـد ذكـرا فيـه الجـرح والتعـديل       ،رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي

  لأغلب الرواة. 
سيد الخـوئي، الـذي ذكـر فيـه     لرجال لال كتاب ويمكن لك أيضاً الرجوع إلى

الرجــاليين المتقــدمين الــذين تعرضــوا إلــى جــرح وتعــديل الــرواة،   كــلّأقــوال 



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٦٤ 

عـن...) كمـا ذكـر تلاميـذه      ىتحـت عنـوان (رو   راوٍ كلّوهكذا قد ذكر مشايخ 
مضافاً إلى ذكر مواضع رواياتـه فـي الكتـب الأربعـة      ،تحت عنوان (روى عنه...)
لتهــذيب، والاستبصــار) مشــيراً إلــى مــوارد اخــتلاف  للشــيعة (الكــافي، الفقيــه، ا

  .الكتب والنسخ، بحيث لا يوجد عند أهل السنّة كتاب رجالي بهذا الشكل
  إنّني لم أسمع بهذا الكتاب ولم أره.  :فقال

  الشيعةعلى  الدكتور جم

   :بدأ بالكلام حول الشيعة، وأذكر خلاصة كلامه ذلكوبعد 
الأنبيـاء والرسـل لهدايـة البشـر، وأرسـل      تعـالى   يأرسل البـار  :قالحيث 

  ليكمل الدين ويختم به.  ’اًرسوله محمد
للعـرب، ولـو    ’وقد أرسل هذا الدين الكامل بواسطة الرسـول العربـي  

  إليهم.... ’اًكانت أمة خيراً منهم لأرسل الرسول محمد
وهذا الجيل الذي رباهم اللّه، من أفضـل الأجيـال، ولوكـان جيـل أفضـل      

  جيل لأرسل الرسول إليهم. من هذا ال
أكمــل اللغــات  اللغــة العربيــة لأنلقــرآن عربيــاً ليكــون معجــزة؛ وأنــزل ا

  لك اللغة. بتوأفضلها، ولو كانت لغة أفضل من هذه اللغة لنزّل القرآن 
ر فـي  ولـم يقصّ ـ  ،سـنة  ٢٣خـلال   تكاملهاوقد أبلغ ما احتاجت إليه الأمة ل

وبايعـه جميـع    ،ية، وانتخبت أبا بكرصت الأمة وظيفتها الشرعشيء، وقد شخّ
واسـتطرد   ،بايعه بعـد سـتّة أشـهر   قد  ×المسلمين على ذلك، وكذلك علي

  ما قال علي بأنّهم غصبوا حقي!  :قائلاً
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وبناءً على  ،ولكنّه ،في مسألة الإرث طلبت من أبي بكر أمراً ÷والزهراء
ا، وقد ماتت لم ينفذ طلبه» ثنحن معاشر الأنبياء لا نور« :’قول الرسول

  وهي غاضبة عليه.
للخلافـة نيابـة    ×قد اختـار عليـاً   ’ن الرسول الأكرمأوتزعم الشيعة 

   !لكن الصحابة خالفوا ذلك، وهل يمكن للصحابة أن يخالفوا ذلك؟ ،عنه
 ،مـنهم جـداً   لا قلـيلاً إن جميع الأصحاب قد أخطأوا أ :ومعنى هذا الكلام

  لم يخطأوا بحسب ظن الشيعة! من كانوا على الحق ووهذا القليل هم 
كَْ مِن رَبّكَِ { :ونزول آية

َ
 إلِ

َ
نزلِ

ُ
غِْ مَا أ

ّ
كَْ مِن رَبّكَِ بلَ

َ
 إلِ

َ
نزلِ

ُ
غِْ مَا أ

ّ
كَْ مِن رَبّكَِ بلَ

َ
 إلِ

َ
نزلِ

ُ
غِْ مَا أ

ّ
كَْ مِن رَبّكَِ بلَ

َ
 إلِ

َ
نزلِ

ُ
غِْ مَا أ

ّ
من موهومات  ×في حق علي }بلَ

 د هذا المـدالرسـول  ،عىالشيعة، وليس لدينا رواية واحدة تؤي قـد   ’وأن
  للخلافة.... ×اًاختار علي

  .... »دين له من لا تقية له لا« :وتقول الشيعة بالتقية، حتى قالوا
في يوم مـا   ن أبا حنيفة قد دخل على الإمام الصادقأ يوقد نقل في الكاف

وإن كنّـا لا   ،في أمر، وأقسم الإمام كذباً أمام أبي حنيفة، لكنّنا معاشـر السـنة  
  ق وصادق عندنا. نعترف به كإمام لكنّه موثّ

والتــي نقلــت عــن الإمــام     ،% مــن روايــات الكــافي   ٩٠ن أوبعقيــدتي 
  غير.  ي كذب محض لاه ،×الصادق

ما نـزل   كلّن أن القرآن ناقص، ويفسرونه تفسيراً باطنياً، وأوتعتقد الشيعة 
، وكـلّ نقـص   ×في القرآن الكريم من فضائل ومدائح هو فـي حـق علـي   

  ومذمة نزلت في حق أعدائه. 
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يّبَِاتِ { :ويفسرون البقرة بعائشة، مع أن آية يّبُِونَ للِط� يّبَِاتِ الط� يّبُِونَ للِط� يّبَِاتِ الط� يّبُِونَ للِط� يّبَِاتِ الط� يّبُِونَ للِط� بـة  تدلّ علـى طي  }الط�
  ويستحيل أن تكون زوجته خبيثة.  ،’اج النبيوأز كلّ

وتدعي الشيعة أن علياً قد عين أحد عشر نفراً من بعـده للخلافـة، وكلّهـم    
  من أولاده. 

ن زوجة الإمـام الحسـن العسـكري لـم     أوقد رأيت في أحد كتب الشيعة 
قسـمت  تحمل، وقد فتّش بيته من قبل السلطة ولم يجـدوا أطفـالاً فيـه، وقـد     

  التركة وأمواله بين الورثة. 
؟ أم ىهدي؟ هل سيكون ظهوره عند جبـل رضـو  فمتى سيظهر الإمام الم

  من السرداب؟  
سبقه مقـدمات وتمهيـد، وأن الدولـة    تن الظهور يجب أن إ :وأنتم تقولون

  فلماذا لا يظهر؟   ،الإسلامية في إيران هي مقدمة وتمهيد لظهوره
  الغامديأحمد على الدكتور  ياعتراض

وأود أن  ،على كلامكم اعتراضاتلدي عدة  :وبعد أن أتم كلامه قلت له
  . الدخول بالموضوعأبينها لكم قبل 

  تفضل.  :فقال
فـي العـالم، ولكـن القـرآن الكـريم       قلتم إن العرب هم أفضـل قوميـة   :فقلت

 { :يقول
َ

اَهُ َ>
ْ

ل وْ نزَ�
َ
 وَل

َ
اَهُ َ>

ْ
ل وْ نزَ�

َ
 وَل

َ
اَهُ َ>

ْ
ل وْ نزَ�

َ
 وَل

َ
اَهُ َ>

ْ
ل وْ نزَ�

َ
عْجَمِيَ     وَل

َ
عْجَمِيَ بَعْضِ ال
َ
عْجَمِيَ بَعْضِ ال
َ
عْجَمِيَ بَعْضِ ال
َ
هُ عَ     *بَعْضِ ال

َ
هُ عَ فَقَرَأ
َ
هُ عَ فَقَرَأ
َ
هُ عَ فَقَرَأ
َ
يهِْم مَا كَنوُا بهِِ مُؤْمِنيَِ فَقَرَأ

َ
يهِْم مَا كَنوُا بهِِ مُؤْمِنيَِ ل
َ
يهِْم مَا كَنوُا بهِِ مُؤْمِنيَِ ل
َ
يهِْم مَا كَنوُا بهِِ مُؤْمِنيَِ ل
َ
   .)١(}ل

                                         

 .١٩٩ـ ١٩٨الشعراء: ) ١(
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    الآية؟ ما هو المراد من :فقال
نزل على غيرهم لما آمنوا اُ، ولو إن العرب قوم معاندون :تقول الآية :قلت

   ؟به، فما رأيك في ذلك
علي أن أرجع إلى التفاسير، وانتفض قائماً ليجلب تفسـير ابـن كثيـر     :فقال

 ـ   ن القرآن لونزّل على غير العـرب أرد في هذا التفسير و :وبدأ بالقراءة، فقال
  لم يكونوا ليعرفوا معاني الآيات ويفهموها. ـ وبما أنّهم لا يعرفون العربية

فلم نزّل بالعربية، وقد آمن به غير العرب، كما هو المعمول به حالياً  :قلت
مكان أن تتـرجم  لإمن ترجمة الكلمات العربية وتفسيرها إلى غير العربية، فبا

  باقي اللغات إلى العربية أيضاً. 
  البحث لا فائدة فيه.  فهذالنبدأ ببحث آخر،  :فلم يحر جواباً، وقال

  عجز الدكتور عن الإجابة عن آية التبليغ

، هـي مـن   ×ن آيـة التبليـغ ونزولهـا فـي حـق علـي      أ ذكـرتم أنتم  :قلت
نزولهـا فـي   نّة قـد صـرحوا ب  ن كثيراً من علماء السأوالحق  !موهومات الشيعة

  ، منهم ابن جرير الطبري في كتاب الإمامة. ×حقه
 ،للطبري كتاب باسم الإمامة، وهذه أيضاً من ألاعيب الشيعةلايوجد  :قال

    إذ ينسبون بعض الكتب لبعض الأفراد كذباً وزوراً.
إن كثيراً من علمـائكم ذكـروا بـأن للطبـري كتابـاً باسـم الإمامـة أو         :قلت

  .)١(يةالولا
                                         

البدايـة  » رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خـم فـي مجلّـدين ضـخمين    « ابن كثير: يقول )١(
←  
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قد نقل هـذا الحـديث كثيـر     :وقرأت فيها ،أخرجت له من جيبي ورقة ثم
الشوكاني فـي فـتح   و، )١(السيوطي في الدر المنثور :من علماء أهل السنّة مثل

تفسـير  الالفخـر الـرازي فـي    ، و)٣(الحسكاني فـي شـواهد التنزيـل   و، )٢(القدير
، )٦(يفـي عمـدة القـار    العينـي و، )٥(ابوري في أسباب النـزول سالنيو، )٤(الكبير

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

    .الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ١٦٧ص ١١والنهاية: ج
وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري صـاحب التفسـير         «وقال أيضاً: 

   .٢٢٧ص ٥ج البداية والنهاية:». يهما طرقه وألفاظهوالتاريخ، فجمع في مجلّدين أورد ف
ما بلغه أن ابن أبي داود تكلّم فـي  لو«... لطبري عن الفرغاني أنّه قال: ل تهالذهبي في ترجم ىوحك

  ».وتكلّم على تصحيح الحديث ،حديث غدير خم، عمل كتاب الفضائل
رير فاندهشت لـه ولكثـرة تلـك    : رأيت مجلّداً من طرق هذا الحديث لابن جقلت«ثم قال الذهبي: 

 الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.، ٧١٣ص ٢: جتذكرة الحفاظ »الطرق

وقد ذكر محمد بن جرير الطبري، صاحب التاريخ خبر يوم الغدير وطرقه مـن  «بطريق: القال ابن و
الناشر: مؤسسـة  ، ١١٢ـ ١١١صالعمدة:  »كتاب الولاية: ، وأفرد له كتابا سماهخمسة وسبعين طريقاً

  ـ قم.النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
وقـد جمعـه ابـن    : «عـن حـديث الغـدير    عند كلامه، ×وقال ابن حجر في ترجمة أمير المؤمنين

 ٧جتهـذيب التهـذيب:    ».وصـححه  ]أي ابن عقـدة [جرير الطبري في مؤلّف فيه أضعاف من ذكر 
  . ـ بيروت الناشر: دار الفكر، ٢٩٧ص

 .بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٢٩٨ص ٢: جالدر المنثور سيوطي،ال) ١(

 .الناشر: عالم الكتب، ٦٠ص ٢جفتح القدير:  الشوكاني،) ٢(

الناشر: مؤسسة الطبـع والنشـر التابعـة لـوزارة الثقافـة      ، ٢٤٩ص ١جشواهد التنزيل:  الحسكاني،) ٣(
 ـ إيران. والإرشاد الإسلامي

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٤٢ص ١٢ج: تفسير الكبيرال الرازي،) ٤(

ــالني) الواحــدي ٥( ــزول:  ابوري،س ــر   ، ١٣٥صأســباب الن ــركاه للنش ــي وش ــة الحلب الناشــر: مؤسس
 .القاهرة ـوالتوزيع 

 ـ بيروت. الناشر: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٦ص ١٨ج: يعمدة القار العيني،) ٦(
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  . )١(صباغ المالكي في الفصول المهمةالوابن 
   .نقلوا عنه قيةوالبذلك ذكر أحدهم  :أحمد الغامديأجاب الدكتور ف

 ،ومن ثم قام من فـوره وأتـى بفـتح القـدير، وأتـى بالآيـة المختلـف فيهـا        
أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن « :وأخذ يقرأ حتى وصل إلى عبـارة 

ـِغْ { :نزلت هذه الآية :قال ،عن أبي سعيد الخدري ،كرعسا
ّ
 بلَ

ُ
هَا الر�سُول ي�

َ
ـِغْ ياَ أ

ّ
 بلَ

ُ
هَا الر�سُول ي�

َ
ـِغْ ياَ أ

ّ
 بلَ

ُ
هَا الر�سُول ي�

َ
ـِغْ ياَ أ

ّ
 بلَ

ُ
هَا الر�سُول ي�

َ
ياَ أ

كَْ مِن رَبّـِكَ 
َ

 إلِ
َ

نزلِ
ُ
كَْ مِن رَبّـِكَ مَا أ

َ
 إلِ

َ
نزلِ

ُ
كَْ مِن رَبّـِكَ مَا أ

َ
 إلِ

َ
نزلِ

ُ
كَْ مِن رَبّـِكَ مَا أ

َ
 إلِ

َ
نزلِ

ُ
يوم غدير خم، في علي بـن   ’على رسول اللّه }مَا أ

كنّا نقرأ علـى   :قال ،عن ابن مسعود ،. وأخرج ابن مردويه����أبي طالب
ل إليك من ربك أن عليـاً  ياأيها الرسول بلّغ ما أنز( :’عهد رسول اللّه
  ».  )مولى المؤمنين

مـوارد شـأن    كـلّ لم تـركتم   :ولما قرأ هذه العبارة تأمل قليلاً، وقال بعدها
  النزول وتمسكتم بهذه فقط؟!  

فأردت أن أثبت  ،إن هذه من موهومات الشيعة :أنتم تفضّلتم وقلتم :قلت
  وأنّها حقيقة لا وهم فيها.  ،لكم العكس

  طلاع على سند هذه الرواية، فابن مردويه فيه بعض الكلام. ي الاعل :قالف
  بالأمر إن توصّلتم إلى نتيجة في هذا الصدد.  أن تعلمنيالرجاء  :فقلت

يوجـد فـي كتـب الشـيعة      :ما حصل، والتفـت إلـي قـائلاً   مكثيراً  لموقد تأ
 ،كذباً وزوراً×وقد نسبت للإمام الصادق ،تحت عنوان التقية تر ذكروأم

                                         

 .الناشر: دار الحديث، ٢٤٥ص ١جالأئمة:  الفصول المهمة في معرفة ،صباغالابن ) ١(
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  ه وأجلّ من ذلك. وهو منزّ

مـع احترامـي الشـديد لكـم، ولكنّـي لا أقبـل        ،يا جنـاب الـدكتور   :فقلت

ــدليل    ــوالكم بال ــدعموا أق ــق، وأرجــو أن ت ــل وتوثي الاتّهامــات مــن دون دلي

  القاطع؟  

يقـرأ   بـدأ و صـورة، فقام متوجهـاً نحـو مكتبتـه، وأتـى بـبعض الأوراق الم     
   :الكافي وقد نقلت من ،التقية الرواية التي وردت فيها

عـن   ،عـن يـونس   ،عن يحيـى بـن أبـي عمـران     ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم
فسأله  ×كنت عند أبي عبد اللّه« :قـال  ،عن موسى بن أشيم ،بكار بن بكر

فأخبره بها ثم دخـل عليـه داخـل     ،رجل عن آية من كتاب اللّه عز وجل
مـا  دخلني من ذلـك  الأول، ف سأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر

  ح بالسكاكين.  شرن قلبي يأشاء اللّه حتى ك

تركت أبا قتـادة بالشـام لا يخطـئ فـي واو وشـبهه       :فقلت في نفسي
وجئت إلى هذا، يخطئ هذا الخطأ كلّه، فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر 

فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي، فسـكنت   ،فسأله عن تلك الآية
  ية. نفسي، فعلمت أن ذلك منه تق

إن اللّه عز وجل فوض إلـى   ،يا بن أشيم :فقال لي ،ثم التفت إلي :قال
مْسِكْ بغَِيِْ حِسَابٍ { :فقال ،سليمان بن داود

َ
وْ أ

َ
مْسِكْ بغَِيِْ حِسَابٍ هَذَا عَطَاؤُناَ فَامْنُْ أ

َ
وْ أ

َ
مْسِكْ بغَِيِْ حِسَابٍ هَذَا عَطَاؤُناَ فَامْنُْ أ

َ
وْ أ

َ
مْسِكْ بغَِيِْ حِسَابٍ هَذَا عَطَاؤُناَ فَامْنُْ أ

َ
وْ أ

َ
   .)١(}هَذَا عَطَاؤُناَ فَامْنُْ أ

 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْـهُ { :فقال ،’وفوض إلى نبيه
ُ

 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْـهُ مَا آتاَكُمُ الر)سُول
ُ

 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْـهُ مَا آتاَكُمُ الر)سُول
ُ

 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْـهُ مَا آتاَكُمُ الر)سُول
ُ

مَا آتاَكُمُ الر)سُول

                                         

 .٣٩ص: ) سورة ١(
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   .)١(»فقد فوضه إلينا ’فما فوض إلى رسول اللّه، }واواواوافَانتَهُ فَانتَهُ فَانتَهُ فَانتَهُ 
  وقع في سند الرواية موسى بن أشيم، وهو راو ضعيف. :فقلت

وأخرجت ما ورد عنه في كتب الرجال عند الشيعة عن طريـق الحاسـوب   
   .)٢(»غال خبيث« :بسرعة، فقرأ بنفسه ما ورد في رجال ابن داود

إن ابن أشيم « :قالحيث  ،الخوئي رجال السيدما ورد في معجم وكذلك 
  .  »اًيابكان خطّ

ة ليسـوا بمسـلمين؛ فضـلاً عـن كـونهم مـن       ي ـابنحن الشيعة نرى أن الخطّو
  الشيعة. 

وعندها رفع يديه مسلّماً ومذعناً، وهي أعلى درجات الشـهامة والفضـيلة،   
  ول!قب ول!قب :فقال

وأتـى بـأوراق    يوجد في الكافي مطلب آخر عن التقيـة،  :استطرد قائلاًثم 
فـي الكـافي، ولكـن لـم يـذكر فيهـا رقـم         موجودة روايةمصورة أخرى عن 

   :الصفحة ورقم الحديث، فاستطعت إخراجها عن طريق الحاسوب، وفيها
عن محمد  ،عن أبي جعفر الصائغ ،عن الحسن بن علي ،عن أبيه ،علي>

 ـ ×دخلت على أبي عبد اللّه :قال ،بن مسلم  :هوعنده أبو حنيفة، فقلت ل
بن مسلم هاتها فإن العالم بها  يا :فقال لي ،جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة

رأيت كأنّي أدخـل داري وإذا   :فقلت :جالس (وأومأ إلى أبي حنيفة)، قال
                                         

 .طهران ـالناشر: دار الكتب الإسلامية ، ٢٦٦ـ ٢٦٥ص ١جالكافي: الكليني، ) ١(

 .مطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرفالالناشر: ، ٥٢٣رقم  ٢٨١صرجال ابن داود: ) ابن داود، ٢(
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أهلي خرجت علي فكسرت جوزاً كثيراً ونثرته علي، فتعجبـت مـن هـذه    
اريـث  أنت رجل تخاصم وتجـادل لئامـاً فـي مو    :فقال أبو حنيفة ،الرؤيا
  فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء اللّه.   ،أهلك

  أصبت واللّه يا أبا حنيفة.   :×فقال أبو عبد اللّه
جعلت فـداك إنّـي كرهـت     :ثم خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت :قال

  تعبير هذا الناصب. 
لايسؤك اللّه، فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا  ،يا بن مسلم :فقال

  هم، وليس التعبير كما عبره. تعبير
أصـبت وتحلـف عليـه، وهـو      :جعلت فـداك فقولـك   :فقلت له :قال

  مخطئ؟  
  نعم، حلفت عليه أنّه أصاب الخطأ.   :قال
  فما تأويلها؟   :فقلت له :قال
مرأة فتعلم بها أهلك فتمزّق عليك ثيابـاً  اإنّك تتمتّع ب ،يا بن مسلم :قال

  جدداً؛ فإن القشر كسوة اللب. 
فواللّه ما كان بين تعبيره وتصـحيح الرؤيـا إلاّ صـبيحة     :ل ابن مسلمقا

الجمعة، فلما كان غداة الجمعة أنا جـالس بالبـاب إذ مـرت بـي جاريـة      
فأعجبتني فأمرت غلامي فردها، ثم أدخلها داري فتمتعت بهـا، فأحسـت   

وبقيـت   ،فبادرت الجارية نحو البـاب  ،فدخلت علينا البيت ،بي وبها أهلي
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  . )١(»فمزّقت علي ثياباً جدداً كنت ألبسها في الأعياد ،اأن
محمـد بـن    :وفـي آخـره   ،علي بـن إبـراهيم وأبيـه    :في بداية السند :فقلت

وأبـو جعفـر    عليالحسن بن  :السند يوجد في وسطولكن  ،مسلم وهم ثقات
  . ضعيفانالصائغ وهما 

 غـال لا  إنّـه  :، ضعيف جداً، قيـل أبو جعفر« :وقد ورد في جامع الـرواة 
  .  )٢(»يلتفت إليه

الحسـن هـذا مشـترك بـين     « :حسن بـن علـي  الوقال السيد الخوئي عن 
  . )٣(»والتمييز إنّما بالراوي والمروي عنه ،جماعة

  .)٤(قبول! قبول! :فسلّم وأذعن للحقيقة، ورفع يديه قائلاً
  التقية شعار الشيعة

  . مسألة التقية من المسائل الأساسية عند الشيعة :قال
مـن سـوق مكّـة     اًنّني اليوم قد اقتنيت برنامجأمن محاسن الصدف،  :قلت

مـن دخـل إلـى مسـجد، تقـام       :إحـداها  فـي والمكرمة، فيه فتاوى ابن تيمية، 
الصلاة فيه بإمامة إمام ظالم، فلو لم يصلّ خلفه لم يأمن علـى نفسـه الضـرر،    

الاقتداء به فيجب عندئذ،  ٥(عادة الصلاةإثم( .  
                                         

 .طهران ـالكتب الإسلامية  الناشر: دار، ٢٩٣ـ ٢٩٢ص ٨جالكافي: الكليني، ) ١(

 .قم ـالناشر: مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي ، ٩٢ص ٢ججامع الرواة: ) الأردبيلي، ٢(

 . ١٥ص ٦جمعجم رجال الحديث: ) الخوئي، ٣(

 ) لقد استشعرت من كلامه هذا الإنصاف والموضوعية، مما دفعني لمواصلة الحوار معه.٤(

جعل حذيفة يحلف لعثمان على أشياء «ة، قال: برط عن النزال بن سرخسي في المبسوال الس) ق٥(
←  



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٧٤ 

حقيقة إن هذا هو عين ما تعتقده الشـيعة فـي التقيـة، وإذا لـم     وفي ال :قلت
يوجد مورد للخوف على النفس والمال فلا تقية حينئذ .  

أقمـت   كيـف أنـي  وقد رآني هؤلاء الإخوة من الطـلاب فـي هـذه الليلـة     
الصلاة خلف الإمام في المسجد، لكني لم أصلّ التراويح؛ لأنّهـا ليسـت مـن    

نها، ثم وافينـاكم إلـى بيـتكم    عءة القرآن الكريم بدلاً غلت بقراعقائدنا، وانش
فأبــدى تعجبــه  أجــابوه بــنعم،فســأل الــدكتور الطــلاب عــن ذلــك فالكــريم، 
  .واستغرابه

  × الشبهة في ولادة المهدي

نّكــم رأيــتم فــي كتــب الشــيعة بــأن الإمــام الحســن        أ ذكــرتم :قلــت
لكتــاب لــم تكــن زوجتــه حــاملاً، فالرجــاء اذكــر لنــا اســم ا  ×العســكري

  والمؤلف؟ 
   سمه كان موسى.ان أ الظاهر :وقال ،فتأمل قليلاً

  ؟!  )الشيعة والتصحيح(موسى الموسوي واسم الكتاب  :قلت
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

→  
سـمعناك تحلـف لعثمـان علـى أشـياء مـا        ،يا أبا عبد اللّه: باللّه ما قالها، وقد سمعناه يقولها، فقلنا له

  .  »قلتها وقد سمعناك قلتها، فقال: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه
 ،إن حذيفة من كبار الصحابة وكـان بينـه وبـين عثمـان بعـض المـداراة      و«وعقّب السرخسي قائلاً: 

الناشـر: دار المعرفـة ـ    ، ٢١٤ص ٣٠جالمبسـوط:   »فكان يستعمل معـاريض الكـلام فيمـا يخبـره بـه     
  بيروت.  

دخـل ابـن مسـعود وحذيفـة علـى عثمـان،       «قـال:   ،روى ابن أبي شيبة بإسناده عن النزال بن سبرةو
لا واللّه ما قلته، فلما خرج قال له عبد اللّـه:  : ي أنك تقول كذا وكذا؟ قالفقال عثمان لحذيفة: بلغن

 »ما لك فَلم تقوله ما سمعتك تقول؟ قال: إني أشـتري دينـي بعضـه بـبعض مخافـة أن يـذهب كلّـه       
 الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ، ٦٤٣ص ٧جالمصنف: 
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  بالضبط هو ذلك الكتاب.  :قال
هو ليس من الشيعة ولا مـن السـنة، وهـو شـخص معـروف بالفسـق        :قلت

ولا صـحة   وهو مشهور في إيران بذلك، ولا أهميـة  ،والفجور وشربه للخمرة
  لكلامه أساساً. 

  وكيف يكون ذلك وبأي دليل؟  :فقال أحد الطلبة
ة بأدلّـة فجـوره وفسـقه،    وءالصحف والجرائد فـي عهـد الشـاه ممل ـ    :قلت

  ويعرفه أكثر الطلبة والعلماء هناك. 
إن أكثر وأغلبية علماء الأنساب شهدوا بميلاد الإمـام   :ثم استطردت قائلاً

من أعلام القرن  ،الشهير أبو نصر سهل بن عبد اللّه مثل النسابة، ×المهدي
، جعفـراً وهـو الـذي    ×ولد علي بن محمد النقـي « :حيث يقـول  ،الرابع

دعائه ميراث تسميه الإمامية جعفر الكذّاب، وإنّما تسميه الإمامية بذلك؛ لا
وهذا يـدل   .)١(»طعن في نسبه ، لا×أخيه الحسن، دون ابنه القائم الحجة

ولداً باسم الحجة، ولا شك في نسـبه، وادعـاء    ×لإمام العسكريأن ل على
  .)٢(ب عدم وجود ولد له ـ لأخذ ميراثه ـ باطلاجعفر الكذ

                                         

 .شريف الرضيالانتشارات الناشر:  ،٤١ص  :سر السلسلة العلوية ،نصر البخاري وأب )١(
، فله ابنان وبنتـان، أمـا الابنـان فأحـدهما     ×أما الحسن العسكري الإمام« يقول الفخر الرازي: )٢(

ــ  ٧٨صالشجرة المباركة في أنساب الطالبية:  »صاحب الزمان والثاني موسى، درج في حياة أبيه...
  ، الناشر: مكتبة آية العظمى المرعشي النجفي ـ قم.  ٧٩

 ،محمد المهدي وكـان عمـره عنـد وفـاة أبيـه خمـس سـنين       «سبائك الذهب: السويدي في  وأورد
سبائك الذهب فـي معرفـة    »حسن الوجه والشعر، أقنى الأنف، صبيح الجبهة... ،وكان مربوع القامة

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٣٤٦صقبائل العرب: 
←  
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  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

أعقب محمـد المهـدي    فالحسن العسكري«: وقال النسابة المعاصر محمد ويس الحيدري السوري
، الناشـر:  ٧٣محمد ويس، الدرر البهية في الأنسـاب الحيدريـة والأويسـية: ص   ». صاحب السرداب

  أحمد عزّ الدين ويس ـ حلب.
الحسيني في عمـدة الطالـب فـي أنسـاب آل      يوهكذا قال النسابة المشهور ابن عنبة، أحمد بن عل

  .  النجف الأشرف ـعة الحيدرية الناشر: المطب ،١٩٩صأبي طالب: 
كما صرح ابـن الأثيـر الجـزري     ،×وشهد جمع كثير من علماء أهل السنّة بولادة الإمام المهدي

الحسن بن علي بن محمد بن علي بـن موسـى بـن جعفـر     توفّي  [ سنة ستين ومائتين] وفيها«بقوله: 
العلوي العسكري، وهو أحد أبو محمد بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو 

الكامـل فـي   ». عشر على مذهب الإمامية، وهو والد محمـد الـذي يعتقدونـه المنتظـر     نيثالأئمة الا
  الناشر: دار صادر ـ بيروت.، هـ٢٦٠، آخر حوادث سنة ٢٧٤ص ٧جالتاريخ: 

واد أبو القاسم محمد بـن الحسـن العسـكري بـن علـي الهـادي بـن محمـد الج ـ        «وقال ابن خلّكان: 
عشر على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجة... كانت ولادته  يثنالمذكور قبله، ثاني عشر الأئمة الا

الناشـر:  ، ١٧٦ص ٤جوفيات الأعيـان:  ». يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين
  دار الثقافة.  

ي بـن علـي الهـادي    محمد بن الحسـن العسـكر   توفي ]هـ٢٦٥في سنة وأي: [وفيها : «وقال الذهبي
 ،أبـو القاسـم   ،محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصـادق العلـوي الحسـيني   

وهـو   ،وتلقبـه بصـاحب الزمـان    ،وبـالمنتظر  ،وتلقبـه بالمهـدي   ،الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجـة 
 أيضـاً ني عشـر  مـام الثـا  الإواعترف بـولادة  . ٣٧ص ٢جالعبر في خبر من غبر: ». عشر يخاتمة الاثن

العبـر  ». هو والد المنتظر محمد...و«) حيث قال: ٢٦٠عند ذكر وفاة أبيه الحسن العسكري في سنة (
    : مطبعة حكومة الكويت ـ الكويت.الناشر ٢٦ص ٢جفي خبر من غبر: 

وأما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضـة القـائم الخلـف الحجـة     «وقال في تاريخ الإسلام: 
، ١١٣ص ١٩جتـاريخ الإسـلام:   الـذهبي،  ». سـنة سـت وخمسـين   : سنة ثمان وخمسين، وقيلفولد 

  .الناشر: دار الكتاب العربي، هـ٢٦٠ـ ٢٥١حوادث ووفيات 
سـير  » ...المنتظر الشـريف أبـو القاسـم محمـد بـن الحسـن العسـكري       «وقال في سير أعلام النبلاء: 

  شر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.  النا، )٦٠، الترجمة رقم (١١٩ص ١٣جأعلام النبلاء: 
محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الهادي أبو القاسم، آخـر  «وقال خير الدين الزركلي: 

سامراء ومات أبوه وله من العمـر خمـس سـنين... وقيـل      يعشر عند الإمامية... ولد ف يثنالأئمة الا
 ٦جالأعـلام:  ». هـ ـ ٢٦٥ه، سـنة  ، وفـي تـاريخ غيبت ـ  ٢٥٥في تاريخ مولده: ليلة نصـف شـعبان سـنة    

←  
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  ؟بعد ستة أشهر ×اذا بايع الإمام عليلم  

  أبا بكر بعد ستّة شهور؟  ×لماذا بايع الإمام علي :قلت
   إلاّ أنّه كان يعتقد أن له حقّاً. ×لم يتخلّف علي :قالف

  ألم يكن ذلك الحق هو حق الخلافة؟  :قلت
  لا، بل كان يعتقد أن له رأياً.  :قال

تلـك الاحتجاجـات والمناشـدات التـي صـدرت مـن        كلّفما معنى  :قلت
  ؟حول حق الخلافة ×علي

  لا دليل لها ولا أساس لها من الصحة.  :قال
هل تبقى على رأيك في عدم وجود روايـة صـحيحة كتبـت حـول      :قلت

   ؟في الخلافة ×يعلحق 
  .نعم :قال

  كتب عين عبارتكم بالضبط. أن أأحب  :فقلت
لا توجــد روايــة صــحيحة تثبــت أن عليــاً هــو الخليفــة بعــد   :اكتــب :قــال

النبي’.   
مـن الروايـات    الكثيرلاتوجد لدينا فرصة الآن، وإلا لأخرجت لكم  :قلت

كتـاب   )، ولكنّي أقـدم لكـم  ×في خلافة علي(الصحيحة في هذا المجال 
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

→  
  .الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ٨٠ص

وبهذا يتبين أن مقولة كون الإمام المهدي محمد بن الحسن العسـكري غيـر مولـود لا أسـاس لهـا      
 من الصحة.
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  لشرف الدين، ففيه ما طلبتم. هذا المراجعات 
 ’جمـع الرسـول   }بيَ بيَ بيَ بيَ القـرَ القـرَ القـرَ القـرَ     كَ كَ كَ كَ تَ تَ تَ تَ يَ يَ يَ يَ شِ شِ شِ شِ ر عَ ر عَ ر عَ ر عَ ذِ ذِ ذِ ذِ وأنْ وأنْ وأنْ وأنْ { :بعد ما نزلت الآية :فيهو

 ـ« :أربعين من رؤساء قريش وقـال  ووصـيي وخليفتـي فـيكم     يإن هذا أخ
قد أمـرك   :فاسمعوا له وأطيعوا، فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب

   .)١(»وتطيعأن تسمع لابنك 
فقد صرح بصحته جمع من العلماء كابن جريـر الطبـري فيمـا نقلـه المتقـي فـي       

، وأبـي  ٣٠٢/  ٨ :، والهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد    ٣٦٤٠٨  ح ١٢٨/  ١٣ :كنز العمـال 
ــد      ــي الحدي ــن أب ــة لاب ــج البلاغ ــرح نه ــي ش ــا ف ــكافي كم ، ٢٤٣/  ١٣ :جعفرالإس

فـي تلخـيص المسـتدرك، ـ      والـذهبي  ١٣٣/  ٣ :والحاكم في مستدرك الصحيحين
للقاضـي عيـاض،    شـرحه علـى الشـفا    في حديث طويل ـ والشهاب الخفـاجي فـي   

 ،الروايـة فــي كتــاب المختـارة للضــياء المقدســي   توورد، ٣٥/  ٣ :نسـيم الريــاض 
كمـا   ،في كتابه هـذا إلاّ الروايـات الصـحيحة المعتبـرة     ييرو الذي التزم فيه بأن لا

 :الصـديق المغربـي فـي رد اعتبـار الجـامع الصـغير      صرح بذلك جمع كعبد اللّه بـن  
ابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصـح وأقـوى   « :، وقال ابن حجر٤٢

  .٢١١/  ٧ :فتح الباري »من أحاديث المستدرك
وعشرات من الروايات التي ذكرت في كتاب المراجعات التي تدلّ على 

  . ×إمامة وخلافة علي بن أبي طالب
  الكتاب.   سأقرأ :فقال

                                         

 بيروت. ـمؤسسة الأعلمي  الناشر:، ٦٣ص ٢جتاريخ الطبري: ) الطبري، ١(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٧٩< <

  المسلمين مة تكفير

   !أنتم تقطعون بنجاسة غير الشيعي :فقال حينذاك

  وفي أي من الكتب قد رأيته؟  ،أين سمعت هذا المدعى :قلت

أصـلاً مـن   الإمامة من أصول الدين، فكيف لمنكـر  إن  :الشيعة تقول :قال
   أصول الدين يكون مسلماً.

لنبـوة والمعـاد. أمـا    التوحيـد وا  :ترى الشـيعة أن أصـول الـدين هـي     :قلت
ــام        ــذلك الإم ــرح ب ــا ص ــذهب، كم ــول الم ــن أص ــي م ــة فه ــدل والإمام الع

  .أولاً، هذا )١(»فالإمامة من أصول المذهب لا الدين« :بقوله &الخميني

من العلماء من الشـيعة لا قـديماً ولاحـديثاً بنجاسـة أو      لم يفت أي :وثانياً
  . وخروجهم عن الإسلام كفر أهل السنة

  د أدلّة من علماء الشيعة في هذا الصدد. أري :قال

من جميل ومحاسن الصدف يوجد عندي فـي حاسـوبي المحمـول     :قلت

العـروة   :أكثر مـن ألفـي عنـوان وكتـاب لفقهـاء الشـيعة، ومـن تلـك الكتـب         

، فلـن تجـد فيـه    ئهمعشـرات مـن فقهـا   ال الوثقى، وقد علّق على هذا الكتـاب 

  لبتة. ألأهل السنة  اًتكفير

من  يتزوجونالسنّة والسنّة أهل من  يتزوجونن الشيعة أ ؛كأضف إلى ذل

للسـنّة وهكـذا   الشيعة، وأعرف الكثير من الإخوة في إيران قد أعطوا بنـاتهم  

لا يدل إلاّ علـى عـدم الاطـلاع علـى الحقـائق وبمـا        العكس، وكلامكم هذا
                                         

 .النجف الأشرف ـ الآداب الناشر: مطبعة، ٣٢٣ص ٣جالطهارة:  كتاب) السيد الخميني، ١(
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  يجري على أرض الواقع. 
  القهوة و...  شربأوالطعام  ألم آكل في بيتكم ؛وفوق هذا كلّه

  وقد تأثّر من كلامي هذا ولم يحر جواباً.  
  ’اغتيال النبيمؤامرة 

   :وفي هذه الأثناء قام أحد الطلبة قائلاً
بن لته البارحة للشيخ محمد أسؤالك الذي سأحمد الغامدي ل الدكتور س

  بجوابه الكافي.  هزينو، كي يجيب عليبن جميل 
ن أبـا بكـر وعمـر وعثمـان     أ« :لـى أورد ابن حزم في كتابه المح :فقلت

(صلّى االله أرادوا قتل النبي  )رضي االله عنهم(وطلحة وسعد بن أبي وقاص 
  ». وإلقاءه من العقبة في تبوك عليه وسلّم)

 ميـع   مـن طريـق ال   يضـعف هـذه الأخبـار لأنهـا    ثم١(وهـو هالـك   ،وليـد بـن ج(، 
  .)٢(قد وثّقوه أهل السنةوالحال أن أرباب الرجال من 

    إن ابن حزم ليس بثقة ولا اعتبار بنقله. :فقال
  إنّه يروي وينقل.   :قلت

   على أية حال فلا عبرة بروايته. :قالف
  لقد وثّقه أغلب علماء السنة ويعتبرون كلامه. :قلت

ابـن حـزم،   « :قـائلاً  ،هذا الذهبي إمام الجرح والتعديل عندكم قد وثّقـه ف
                                         

 ـ بيروت.  الناشر: دار الفكر، ٢٢٤ص ١١ابن حزم، المحلى: ج )١(

  .٤٦صفي ، وكذلك ٣٨ـ٣٧مر توثيقه في ص) ٢(
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 ـ ف... ورزق ذكاءًالإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون والمعار ، وذهنـاً  اًمفرط
سيالاً وكتباً نفيسة كثيرة... فإنّه رأس في علوم الإسلام، متبحر فـي النقـل،   

  . )١(»عديم النظير...
  .  )٢(وشهد له بالصدق والأمانة والديانة والحشمة والسؤدد

وكان أحد المجتهدين، ما رأيـت  « :قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلامو
، قال الـذهبي بعـد نقلـه    »لام في العلم مثل المحلى لابن حزمفي كتب الإس

  .)٣(»الدين... لقد صدق الشيخ عز« :هذا
  .  )٤(وقريب من هذا عن السيوطي في طبقات الحفاظ

عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام،  :ابن حزم« :قال الزركلـي 
  .)٥(»)الحزمية( :كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم

 هـو  :قـال  هوبعد هذا لم يكن من جواب للـدكتور أحمـد الغامـدي إلا أن ـ   
  ليس من أهل المذاهب الأربعة وهو ظاهري المذهب، ولا عبرة بكلامه. 

  إصرار الدكتور على التواصل

 ،وانتهـى اللقـاء  ثناء قاربت الساعة الثالثة بعد منتصـف الليـل،   وفي هذه الأ
جيب عنهـا  أوس ـ ،سـئلتك أاكتـب لـي    :وقـال  ،واصـل الدكتور علـى الت  صرأو

                                         

 . بيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٨٦ـ ١٨٤ص ١٨ج: سير أعلام النبلاءالذهبي،  )١(

 .الكويت ـمطبعة حكومة الكويت  ، الناشر:٢٤١ص ٣ج: ر من غبرفي خب العبرانظر: الذهبي، ) ٢(

 .  ١٩٣ص ١٨جسير أعلام النبلاء: الذهبي، ) ٣(

 .الكتب العلمية ـ بيروت ، الناشر: دار٤٣٥صطبقات الحفاظ:  السيوطي،انظر:  )٤(

   .الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ٢٥٤ص ٤جالأعلام: الزركلي، ) ٥(
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   بالفاكس على عنوانكم.
عنـدما   زورونـا  ،ن البيـت بيـتكم  إ :وقـال  ،وأخيراً ودعنا الـدكتور بحـرارة  

  تنزلون مكة المكرمة.
خ جـابر ـ وهـو    رسـلتها بيـد الأ  أوبعد عودتي للفندق كتبت عـدة أسـئلة و  

   .أحد تلامذة الدكتور أحمد الغامدي ـ ليسلّمها إليه
    الرسالة: نصّ وإليكم

  المرسلة إلى الغامدي نص الرسالة

  (مع تعديل في التركيب اللفظي والإملائي لبعض المفردات والعبارات)
(�J��� ����� K�ّ�� (��  

  سعد حمدانبن سماحة الدكتور أحمد  الأستاذالأخ الفاضل المحقّق 
  السلام عليكم 

شـاهدت   لمـا  طـر؛ ثنائي الع كما أقدم ،أقدم شكري الوافر إلى سماحتكم
  الجميل. كرمكممن أخلاقكم الحسنة و

يكـون   ولقد استفدت من جنابكم كثيراً وأرجو أن يستمر هـذا اللقـاء ولا  
  .منكم لناآخر العهد هذا 

أجـد  أن  راجيـاً بعـض الأسـئلة،    سـماحتكم لأقـدم  أن  أحـب وفي الختـام  
   تقنع النفس بها. ومبرهنة أجوبة مستدلّة عندكم
وغيره بـأن عـدة مـن     يفيما رواه البخار الأستاذماذا يقول سماحة  :لفأسأ

رب  يــا« :’ويقــول رســول اللّــه ،الأصــحاب يــدخلون النــار يــوم القيامــة
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فإنّهم ارتدوا بعـدك   ،ما أحدثوا بعدك يتدر ما :أصحابي! أصحابي! فيقال
  .»على أعقابهم

  ؟  مخالفة لوثاقة الأصحاب مضمون هذه الرواياتفي  كنيم أل
؟ هـل يوجـب   بعضـاً ماذا تقول فيمـا ورد مـن سـب الأصـحاب بعضـهم      و

  الفسق في الساب أم لا؟ 
 الاجتهاد والخطأ والوصـول إلـى أجـر واحـد، يخـتصّ بالأصـحاب      أن أو 

  يعم غيرهم من الفقهاء وأصحاب الفتيا؟   نقول بأنه أو ،فقط
 يكشف ذلكهل فماذا تقول فيما جرى على بعض الأصحاب من الحد، و
  ؟ فسقهم أم لاعن 
أو اشترك في قتلـه؟ هـل    الأصحابماذا تقول فيمن أمر بقتل عثمان من و

  ولهم أجر واحد أم لا؟  احكم فيهم بأنّهم اجتهدوا وأخطأوت
فاطمة بضـعة  « :قـال  ’ورد في الروايات المتعددة بأن النبيثم إنه قد 

أو غضبت على  بأن فاطمة هجرت« :وورد أيضاً ،»منّي من آذاها فقد آذاني
  .»أبي بكر ولم تكلّمه حتّى ماتت

   .على أبي بكر غاضبة وكما صرحتم في كلامكم بأن فاطمة ماتت وهي
    !؟’حرمة إيذاء الرسول ىدلّ علما مع  يتعارضهل هذا لا ف

 يائتـون « :ورد في الروايات الكثيـرة بـأن النبـي قـال عنـد موتـه      ثم إنه قد 
إن النبي قـد غلـب   « :ومنعه عمر وقـال  »ده أبداًكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعأ

رسـول اللّـه    ىذتـأ ، بحيـث  »حسبنا كتـاب اللّـه   ،عليه الوجع، وعندكم القرآن
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 أن؟ وهـل  الأمـة هل يكون عمر أعلم من النبي بمصالح ف .»قوموا عنّي« :وقال
منافيـاً   ألا يعـد هـذا  يكفـي للنـاس؟   لا  كتاب االله لم يكن يعلم أنرسول اللّه 

هَوَى { :له تعالىلقو
ْ
هَوَى وَمَا ينَطِقُ عَنِ ال
ْ
هَوَى وَمَا ينَطِقُ عَنِ ال
ْ
هَوَى وَمَا ينَطِقُ عَنِ ال
ْ
 وحٌَْ يوُحَ     *وَمَا ينَطِقُ عَنِ ال

�
Dِوحٌَْ يوُحَ إنِْ هُوَ إ 
�
Dِوحٌَْ يوُحَ إنِْ هُوَ إ 
�
Dِوحٌَْ يوُحَ إنِْ هُوَ إ 
�
Dِ١(}إنِْ هُوَ إ(.  

يِّبيَِ     يباتُ يباتُ يباتُ يباتُ وَالط� وَالط� وَالط� وَالط� { :وسمعت من سماحتكم بأن قوله تعالى يِّبيَِ للِط� يِّبيَِ للِط� يِّبيَِ للِط� يدلّ على  )٢(}للِط�
  لكون النبي من الطيبين. ؛أن عائشة أم المؤمنين، كانت طيبة

 :ومـا فـي قولـه تعـالى     ،ةماذا يقول سماحة الأستاذ في توجيـه هـذه الآي ـ  ف
تَْ عَبدَْينِْ مِنْ {

َ
وط كَنَتَا ت

ُ
تَ ل

َ
تَ نوُح وامْرَأ

َ
 امْرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
 لِ

ً
iَمَث ُ تَْ عَبدَْينِْ مِنْ ضََبَ ا;�

َ
وط كَنَتَا ت

ُ
تَ ل

َ
تَ نوُح وامْرَأ

َ
 امْرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
 لِ

ً
iَمَث ُ تَْ عَبدَْينِْ مِنْ ضََبَ ا;�

َ
وط كَنَتَا ت

ُ
تَ ل

َ
تَ نوُح وامْرَأ

َ
 امْرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
 لِ

ً
iَمَث ُ تَْ عَبدَْينِْ مِنْ ضََبَ ا;�

َ
وط كَنَتَا ت

ُ
تَ ل

َ
تَ نوُح وامْرَأ

َ
 امْرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
 لِ

ً
iَمَث ُ ضََبَ ا;�

ِ شَيْ ااااعِبَادنِاَ صَ عِبَادنِاَ صَ عِبَادنِاَ صَ عِبَادنِاَ صَ  مْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِنَ ا;�
َ
ِ شَيْ لَِيِْ فَخَانَتَاهُمَا فلَ مْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِنَ ا;�
َ
ِ شَيْ لَِيِْ فَخَانَتَاهُمَا فلَ مْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِنَ ا;�
َ
ِ شَيْ لَِيِْ فَخَانَتَاهُمَا فلَ مْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِنَ ا;�
َ
 ئئئئلَِيِْ فَخَانَتَاهُمَا فلَ

 اً اً اً
 ال�ارَ مَـعَ     اً

َ
iُال�ارَ مَـعَ وَقيِلَ ادْخ 
َ
iُال�ارَ مَـعَ وَقيِلَ ادْخ 
َ
iُال�ارَ مَـعَ وَقيِلَ ادْخ 
َ
iُوَقيِلَ ادْخ

  هل النبي نوح لم يكن طيباً وكذلك لوط؟ ف ؟)٣(}ليَِ ليَِ ليَِ ليَِ خِ خِ خِ خِ ااااال� ال� ال� ال� 
ما في من بالمائة يأن تسع ونعتقدت كمبأن كلامكم يوقد أشرتم في مطاو

كيف يمكن التوفيق بـين كلامكـم   ف، الصادق كذبمما هو منقول عن الكافي 
فلو رد حديث هؤلاء (الرواة الشيعة) لـذهب جملـة   « :الذهبي ههذا مع ما قال

  .)٤(»ثار النبوية وهذه مفسدة بينةمن الآ
فنكـون لكـم    ،بأدلّة مقنعةوأجبتم عنه وضحتم كلامكم هذا ألو فيا حبذا 

          .من الشاكرين
  هـ١٤٢٣رمضان المبارك  ١٧ / مهدي محمد الحسيني القزويني أبو
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  حمدان الغامديأحمد بن سعد رسالة الدكتور 

  عن الأسئلة وجوابه ـ عبر الفاكس ـ مكة المكرمةمن 
(�J��� ����� K�ّ�� (��  

  حديث البخاري في دخول عدة من الأصحاب النار

   :الأصحاب بيان فضلب تتعلق وهي توطئةيحتاج الجواب على ذلك إلى 
قد ثبت بالأدلـة القاطعـة مـن القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة فضـل          :أولاً

ومـن   ،’رسـلين الأصحاب وتزكيتهم من رب العالمين ومن نبيه سـيد الم 
   :ذلك ما يلي

  من القرآن الكريم أ ـ 

بَعُوهُم { :ـ قال تعـالى ١ ِينَ ات�
�

نصَارِ وَال
َ
مُهَاجِريِنَ وَال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال بَعُوهُم وَالس� ِينَ ات�

�
نصَارِ وَال

َ
مُهَاجِريِنَ وَال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال بَعُوهُم وَالس� ِينَ ات�

�
نصَارِ وَال

َ
مُهَاجِريِنَ وَال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال بَعُوهُم وَالس� ِينَ ات�

�
نصَارِ وَال

َ
مُهَاجِريِنَ وَال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
ابقُِونَ ال وَالس�

نْهَا
َ
تَْهَا ال

َ
رْيِ ت

َ
هُمْ جَن�اتٍ ت

َ
عَد� ل

َ
 عَنهُْ وَأ

ْ
ُ عَنهُْمْ وَرضَُوا نْهَابإِحِْسَانٍ رضََِ ا;�

َ
تَْهَا ال

َ
رْيِ ت

َ
هُمْ جَن�اتٍ ت

َ
عَد� ل

َ
 عَنهُْ وَأ

ْ
ُ عَنهُْمْ وَرضَُوا نْهَابإِحِْسَانٍ رضََِ ا;�

َ
تَْهَا ال

َ
رْيِ ت

َ
هُمْ جَن�اتٍ ت

َ
عَد� ل

َ
 عَنهُْ وَأ

ْ
ُ عَنهُْمْ وَرضَُوا نْهَابإِحِْسَانٍ رضََِ ا;�

َ
تَْهَا ال

َ
رْيِ ت

َ
هُمْ جَن�اتٍ ت

َ
عَد� ل

َ
 عَنهُْ وَأ

ْ
ُ عَنهُْمْ وَرضَُوا رُ خَالِِينَ رُ خَالِِينَ رُ خَالِِينَ رُ خَالِِينَ بإِحِْسَانٍ رضََِ ا;�

بدَ
َ
بدَفيِهَا أ
َ
بدَفيِهَا أ
َ
بدَفيِهَا أ
َ
 اً اً اً فيِهَا أ

عَظِيمُ     اً
ْ
فَوْزُ ال

ْ
عَظِيمُ ذَلكَِ ال

ْ
فَوْزُ ال

ْ
عَظِيمُ ذَلكَِ ال

ْ
فَوْزُ ال

ْ
عَظِيمُ ذَلكَِ ال

ْ
فَوْزُ ال

ْ
   .)١(}ذَلكَِ ال

لأن  ؛وجلّ على جميـع المهـاجرين وجميـع الأنصـار بـدون قيـد       أثنى عزّ
(أل) للعموم فيما دخلت عليه، وجميـع الـذين اتّبعـوهم بإحسـان، فـالمتّبعون      

لاّ فلا يخرج أحد مـن المهـاجرين والأنصـار إ   ، قيدهم بالإحسان، وهذا أصل
  بدليل قطعي، والآية في غاية الوضوح.

والذين اتبعوهم هم أهـل  ، وجلّ على الذين اتّبعوهم بإحسان ثم أثنى عزّ
السنّة وليسوا الشيعة؛ لأن الشيعة ما بين مكفّـر لهـم وذام لهـم ـ أعنـي الشـيعة       

                                         

 .١٠٠) التوبة: ١(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٨٦ 

  .استثناءالإمامية المتأخّرين بدون 
ِ { :ـ وقال تعالى٢  ا;�

ُ
دٌ رسَُول َم� ِ م�  ا;�
ُ

دٌ رسَُول َم� ِ م�  ا;�
ُ

دٌ رسَُول َم� ِ م�  ا;�
ُ

دٌ رسَُول َم� ارِ رحََُاء بيَنَْهُمْ م� كُف�
ْ
 ال

َ
اء َ> شِد�

َ
ِينَ مَعَهُ أ

�
ارِ رحََُاء بيَنَْهُمْ  وَال كُف�

ْ
 ال

َ
اء َ> شِد�

َ
ِينَ مَعَهُ أ

�
ارِ رحََُاء بيَنَْهُمْ  وَال كُف�

ْ
 ال

َ
اء َ> شِد�

َ
ِينَ مَعَهُ أ

�
ارِ رحََُاء بيَنَْهُمْ  وَال كُف�

ْ
 ال

َ
اء َ> شِد�

َ
ِينَ مَعَهُ أ

�
 وَال

ع
�
عترََاهُمْ رُك
�
عترََاهُمْ رُك
�
عترََاهُمْ رُك
�
 اً اً اً ترََاهُمْ رُك

د    اً دسُج� دسُج� دسُج�  اً اً اً سُج�
ِ وَرضِْوَان    اً  مِنَ ا;�

ً
iَْوَرضِْوَانيبَتَْغُونَ فض ِ  مِنَ ا;�
ً
iَْوَرضِْوَانيبَتَْغُونَ فض ِ  مِنَ ا;�
ً
iَْوَرضِْوَانيبَتَْغُونَ فض ِ  مِنَ ا;�
ً
iَْاً اً اً يبَتَْغُونَ فض 

ثـَرِ     اً
َ
ثـَرِ سِيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِم مِـنْ أ
َ
ثـَرِ سِيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِم مِـنْ أ
َ
ثـَرِ سِيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِم مِـنْ أ
َ
سِيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِم مِـنْ أ

جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِ ال�وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ الِنِيـلِ  جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِ ال�وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ الِنِيـلِ الس� جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِ ال�وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ الِنِيـلِ الس� جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِ ال�وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ الِنِيـلِ الس� هُ فَـآزَرَهُ     الس�
َ
خْـرَجَ شَـطْأ

َ
ـزَرْعٍ أ

َ
هُ فَـآزَرَهُ ك

َ
خْـرَجَ شَـطْأ

َ
ـزَرْعٍ أ

َ
هُ فَـآزَرَهُ ك

َ
خْـرَجَ شَـطْأ

َ
ـزَرْعٍ أ

َ
هُ فَـآزَرَهُ ك

َ
خْـرَجَ شَـطْأ

َ
ـزَرْعٍ أ

َ
ك

ِيـنَ 
�

ُ ال ـارَ وعََـدَ ا;� كُف�
ْ
اعَ لِغَِيظَ بهِِمُ ال ر�  سُوقهِِ يُعْجِبُ الز�

َ
ظَ فَاسْتَوَى َ>

َ
ِيـنَ فَاسْتَغْل

�
ُ ال ـارَ وعََـدَ ا;� كُف�

ْ
اعَ لِغَِيظَ بهِِمُ ال ر�  سُوقهِِ يُعْجِبُ الز�

َ
ظَ فَاسْتَوَى َ>

َ
ِيـنَ فَاسْتَغْل

�
ُ ال ـارَ وعََـدَ ا;� كُف�

ْ
اعَ لِغَِيظَ بهِِمُ ال ر�  سُوقهِِ يُعْجِبُ الز�

َ
ظَ فَاسْتَوَى َ>

َ
ِيـنَ فَاسْتَغْل

�
ُ ال ـارَ وعََـدَ ا;� كُف�

ْ
اعَ لِغَِيظَ بهِِمُ ال ر�  سُوقهِِ يُعْجِبُ الز�

َ
ظَ فَاسْتَوَى َ>

َ
فَاسْتَغْل

جْر
َ
الَِاتِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ جْرآمَنُوا وعََمِلُوا الص�
َ
الَِاتِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ جْرآمَنُوا وعََمِلُوا الص�
َ
الَِاتِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ جْرآمَنُوا وعََمِلُوا الص�
َ
الَِاتِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ  اً اً اً آمَنُوا وعََمِلُوا الص�

 اً اً اً عَظِيمعَظِيمعَظِيمعَظِيم    اً
   .)١(}اً

النبتـة التـي تخـرج مـن      ىعـاهم، كمـا يرع ـ  جـلّ أنّـه ربـاهم ور   ذكر عزّ و
فمـن   ،وأن ذلك سيكون سبباً لغـيظ الكفـار   ،الأرض حتّى نضجت واكتملت

  كرههم أو غاضهم لحقه الوعيد.
نفُسِهِمْ فِ سَبيِلِ { :ـ وقال تعالى٣

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
 بأِ

ْ
 وجََاهَدُوا

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
نفُسِهِمْ فِ سَبيِلِ إنِ� ال

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
 بأِ

ْ
 وجََاهَدُوا

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
نفُسِهِمْ فِ سَبيِلِ إنِ� ال

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
 بأِ

ْ
 وجََاهَدُوا

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
نفُسِهِمْ فِ سَبيِلِ إنِ� ال

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
 بأِ

ْ
 وجََاهَدُوا

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
إنِ� ال

ِينَ آ
�

ِ وَال ِينَ آا;�
�

ِ وَال ِينَ آا;�
�

ِ وَال ِينَ آا;�
�

ِ وَال وْلِاَء بَعْضٍ ا;�
َ
ـئكَِ بَعْضُهُمْ أ

َ
وْل

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
وْلِاَء بَعْضٍ وَوا

َ
ـئكَِ بَعْضُهُمْ أ

َ
وْل

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
وْلِاَء بَعْضٍ وَوا

َ
ـئكَِ بَعْضُهُمْ أ

َ
وْل

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
وْلِاَء بَعْضٍ وَوا

َ
ـئكَِ بَعْضُهُمْ أ

َ
وْل

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
ِينَ {    :إ2 أن قال تعا2إ2 أن قال تعا2إ2 أن قال تعا2إ2 أن قال تعا2    .}وَوا

�
ِينَ وَال
�

ِينَ وَال
�

ِينَ وَال
�

وَال
مُؤْمِنُـونَ 

ْ
ـئكَِ هُـمُ ال

َ
ول

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
ِينَ آوَوا

�
ِ وَال  فِ سَبيِلِ ا;�

ْ
 وجََاهَدُوا

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
مُؤْمِنُـونَ آمَنُوا

ْ
ـئكَِ هُـمُ ال

َ
ول

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
ِينَ آوَوا

�
ِ وَال  فِ سَبيِلِ ا;�

ْ
 وجََاهَدُوا

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
مُؤْمِنُـونَ آمَنُوا

ْ
ـئكَِ هُـمُ ال

َ
ول

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
ِينَ آوَوا

�
ِ وَال  فِ سَبيِلِ ا;�

ْ
 وجََاهَدُوا

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
مُؤْمِنُـونَ آمَنُوا

ْ
ـئكَِ هُـمُ ال

َ
ول

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
ِينَ آوَوا

�
ِ وَال  فِ سَبيِلِ ا;�

ْ
 وجََاهَدُوا

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
آمَنُوا

 اً اً اً حَقّ حَقّ حَقّ حَقّ 
ريِمٌ     اً

َ
هُم مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ ك

َ
ريِمٌ ل

َ
هُم مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ ك

َ
ريِمٌ ل

َ
هُم مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ ك

َ
ريِمٌ ل

َ
هُم مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ ك

َ
ِ     *ل

�
ِ وَال
�

ِ وَال
�

ِ وَال
�

 مَعَكُـمْ وَال
ْ
 وجََاهَـدُوا

ْ
 مِن بَعْدُ وهََاجَرُوا

ْ
 مَعَكُـمْ ينَ آمَنُوا

ْ
 وجََاهَـدُوا

ْ
 مِن بَعْدُ وهََاجَرُوا

ْ
 مَعَكُـمْ ينَ آمَنُوا

ْ
 وجََاهَـدُوا

ْ
 مِن بَعْدُ وهََاجَرُوا

ْ
 مَعَكُـمْ ينَ آمَنُوا

ْ
 وجََاهَـدُوا

ْ
 مِن بَعْدُ وهََاجَرُوا

ْ
ينَ آمَنُوا

ـئكَِ مِنكُمْ 
َ
وْل

ُ
ـئكَِ مِنكُمْ فأَ

َ
وْل

ُ
ـئكَِ مِنكُمْ فأَ

َ
وْل

ُ
ـئكَِ مِنكُمْ فأَ

َ
وْل

ُ
   .)٢(}...فأَ

حكم عزّ وجلّ للمهاجرين الذين جاهدوا في سبيله ولإخـوانهم الأنصـار   
  بأنّهم مؤمنون حقّاً ووعدهم مغفرة ورزقاً كريماً.

صـار، وتأكيـد   أليس هذا ثنـاء مـن اللّـه عـزّ وجـلّ علـى المهـاجرين والأن       
للشك فيهم؟ فمن شك فـيهم فقـد كـذب اللّـه عـزّ       إيمانهم بما لا يدع مجالاً

                                         

 .٢٩) الفتح: ١(
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>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٨٧< <

من سيأتي  كلّم الغيب أراد أن يرد على لولعلّ اللّه سبحانه وتعالى عا ،وجلّ
  بعد فيطعن فيهم.

ئـِ{ :ـ وقال تعـالى ٤
َ
وْل

ُ
فَـتحِْ وَقَاتـَلَ أ

ْ
نفَقَ مِن قَبلِْ ال

َ
ئـDِ يسَْتَويِ مِنكُم مَنْ أ

َ
وْل

ُ
فَـتحِْ وَقَاتـَلَ أ

ْ
نفَقَ مِن قَبلِْ ال

َ
ئـDِ يسَْتَويِ مِنكُم مَنْ أ

َ
وْل

ُ
فَـتحِْ وَقَاتـَلَ أ

ْ
نفَقَ مِن قَبلِْ ال

َ
ئـDِ يسَْتَويِ مِنكُم مَنْ أ

َ
وْل

ُ
فَـتحِْ وَقَاتـَلَ أ

ْ
نفَقَ مِن قَبلِْ ال

َ
كَ كَ كَ كَ D يسَْتَويِ مِنكُم مَنْ أ

ُسْنَ  ُ الْ نفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتلَُوا وَُ¥̂ وعََدَ ا;�
َ
ِينَ أ

�
عْظَمُ دَرجََةً مِنَ ال

َ
ُسْنَ أ ُ الْ نفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتلَُوا وَُ¥̂ وعََدَ ا;�

َ
ِينَ أ

�
عْظَمُ دَرجََةً مِنَ ال

َ
ُسْنَ أ ُ الْ نفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتلَُوا وَُ¥̂ وعََدَ ا;�

َ
ِينَ أ

�
عْظَمُ دَرجََةً مِنَ ال

َ
ُسْنَ أ ُ الْ نفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتلَُوا وَُ¥̂ وعََدَ ا;�

َ
ِينَ أ

�
عْظَمُ دَرجََةً مِنَ ال

َ
  . )١(}أ

هذه الآية الكريمة تمدح الذين آمنوا من قبل الفـتح، وأنفقـوا فـي سـبيل     
اللّه، وقاتلوا لإعلاء كلمة اللّه عزّ وجلّ، وأن من لحقهم بعـد ذلـك لا يـدرك    

  وهذه شهادة عظيمة من اللّه عزّ وجلّ.فضلهم، 
مْـوَالهِِمْ { :ـ وقال تعالى٥

َ
خْرجُِـوا مِـن دِيـارهِمِْ وَأ

ُ
ِيـنَ أ

�
مُهَاجِريِنَ ال

ْ
فُقَرَاء ال

ْ
مْـوَالهِِمْ للِ

َ
خْرجُِـوا مِـن دِيـارهِمِْ وَأ

ُ
ِيـنَ أ

�
مُهَاجِريِنَ ال

ْ
فُقَرَاء ال

ْ
مْـوَالهِِمْ للِ

َ
خْرجُِـوا مِـن دِيـارهِمِْ وَأ

ُ
ِيـنَ أ

�
مُهَاجِريِنَ ال

ْ
فُقَرَاء ال

ْ
مْـوَالهِِمْ للِ

َ
خْرجُِـوا مِـن دِيـارهِمِْ وَأ

ُ
ِيـنَ أ

�
مُهَاجِريِنَ ال

ْ
فُقَرَاء ال

ْ
للِ

ِ وَرضِْوَان  مِنَ ا;�
ً
iَْوَرضِْوَانيبَتَْغُونَ فض ِ  مِنَ ا;�
ً
iَْوَرضِْوَانيبَتَْغُونَ فض ِ  مِنَ ا;�
ً
iَْوَرضِْوَانيبَتَْغُونَ فض ِ  مِنَ ا;�
ً
iَْاً اً اً يبَتَْغُونَ فض 

ـادِقُونَ     اً ئـِكَ هُـمُ الص�
َ
وْل

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُول ونَ ا;� ـادِقُونَ وَيَنصُُ ئـِكَ هُـمُ الص�

َ
وْل

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُول ونَ ا;� ـادِقُونَ وَيَنصُُ ئـِكَ هُـمُ الص�

َ
وْل

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُول ونَ ا;� ـادِقُونَ وَيَنصُُ ئـِكَ هُـمُ الص�

َ
وْل

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُول ونَ ا;�     *وَيَنصُُ

ِينَ 
�

ِينَ وَال
�

ِينَ وَال
�

ِينَ وَال
�

هِْـمْ وDَ يَِـدُونَ فِ وَال
َ

ارَ وَالِيمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُبِ�ونَ مَـنْ هَـاجَرَ إلِ ؤُوا ال� هِْـمْ وDَ يَِـدُونَ فِ تَبَو�
َ

ارَ وَالِيمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُبِ�ونَ مَـنْ هَـاجَرَ إلِ ؤُوا ال� هِْـمْ وDَ يَِـدُونَ فِ تَبَو�
َ

ارَ وَالِيمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُبِ�ونَ مَـنْ هَـاجَرَ إلِ ؤُوا ال� هِْـمْ وDَ يَِـدُونَ فِ تَبَو�
َ

ارَ وَالِيمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُبِ�ونَ مَـنْ هَـاجَرَ إلِ ؤُوا ال� تَبَو�
وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ 

َ
نفُسِهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ َ>

ُ
ا أ وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِم�

َ
نفُسِهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ َ>

ُ
ا أ وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِم�

َ
نفُسِهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ َ>

ُ
ا أ وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِم�

َ
نفُسِهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ َ>

ُ
ا أ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِم�

مُفْلحُِ 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
مُفْلحُِ شُح� نَفْسِهِ فأَ

ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
مُفْلحُِ شُح� نَفْسِهِ فأَ

ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
مُفْلحُِ شُح� نَفْسِهِ فأَ

ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
اَ     *ونَ ونَ ونَ ونَ شُح� نَفْسِهِ فأَ

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

�
اَ وَال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

�
اَ وَال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

�
اَ وَال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

�
وَال

ِينَ آمَنُوا رَب�نَـا إنِ�ـكَ 
�

 للِ
^
iِعَْلْ فِ قُلُوبنَِا غ

َ
ِينَ سَبَقُوناَ باِلِيمَانِ وDَ ت

�
ِينَ آمَنُوا رَب�نَـا إنِ�ـكَ وَلِخْوَاننَِا ال

�
 للِ

^
iِعَْلْ فِ قُلُوبنَِا غ

َ
ِينَ سَبَقُوناَ باِلِيمَانِ وDَ ت

�
ِينَ آمَنُوا رَب�نَـا إنِ�ـكَ وَلِخْوَاننَِا ال

�
 للِ

^
iِعَْلْ فِ قُلُوبنَِا غ

َ
ِينَ سَبَقُوناَ باِلِيمَانِ وDَ ت

�
ِينَ آمَنُوا رَب�نَـا إنِ�ـكَ وَلِخْوَاننَِا ال

�
 للِ

^
iِعَْلْ فِ قُلُوبنَِا غ

َ
ِينَ سَبَقُوناَ باِلِيمَانِ وDَ ت

�
وَلِخْوَاننَِا ال
  . )٢(}رَؤُوفٌ رحَِيمٌ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ 

  ين..أرأيت هذا التقسيم العجيب لطوائف المؤمن
  مهاجرون.

  أنصار.
  متّبعون يحبونهم ويدعون لهم ولا يكرهونهم.

                                         

 .١٠: ) الحديد١(

 .١٠ـ  ٨: ) الحشر٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٨٨ 

  ؟ ؟أين مكان الإمامية هنا
  ؟ ؟وأين مكان أهل السنّة هنا

الذين جاهدوا لرفع راية  ،تثني على جيل الصحابة يهذه بعض الآيات الت
  الإسلام، وما تراه في العالم الإسلامي من خير فهو بسببهم.

الســنّة لتكمــل الســيرة، فنقلــت الــدين، وفتحــت  ثــم جــاءت أجيــال أهــل
  مت الناس دينهم، فأين الأرض التي فتحها أهل التشيع؟ الأرض، وعلّ

إن معتقد أهل التشيع يلزم منه أن الدين لم يطبق؛ لأن الصحابة بعد موت 
النبي’ ع بعد علية أهل التشيولم �خانوه ولم ينفذوا أمره، وجاء أئم

غ الدين؛ لأنّهم لم يمكّنوا، إذن الدين الحق لم يظهر، وإنّمـا  يتمكّنوا من إبلا
 :قـال اللّـه تعـالى    فاء وهذا يخـالف القـرآن الكـريم.   عملت به الشيعة في الخ

مَـا {
َ
رضِْ ك

َ
يَسْـتَخْلفَِن�هُم فِ ال

َ
ـالَِاتِ ل ِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وعََمِلُوا الص�

�
ُ ال مَـا وعََدَ ا;�

َ
رضِْ ك

َ
يَسْـتَخْلفَِن�هُم فِ ال

َ
ـالَِاتِ ل ِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وعََمِلُوا الص�

�
ُ ال مَـا وعََدَ ا;�

َ
رضِْ ك

َ
يَسْـتَخْلفَِن�هُم فِ ال

َ
ـالَِاتِ ل ِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وعََمِلُوا الص�

�
ُ ال مَـا وعََدَ ا;�

َ
رضِْ ك

َ
يَسْـتَخْلفَِن�هُم فِ ال

َ
ـالَِاتِ ل ِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وعََمِلُوا الص�

�
ُ ال وعََدَ ا;�

ِينَ 
�

فَ ال
َ
ِينَ اسْتَخْل

�
فَ ال

َ
ِينَ اسْتَخْل

�
فَ ال

َ
ِينَ اسْتَخْل

�
فَ ال

َ
�هُم مِـن     اسْتَخْل لَ ُبَـدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ِي ارْتضََ ل

�
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
مَُكِّنَ� ل

َ
�هُم مِـن مِن قَبلْهِِمْ وَل لَ ُبَـدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ِي ارْتضََ ل

�
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
مَُكِّنَ� ل

َ
�هُم مِـن مِن قَبلْهِِمْ وَل لَ ُبَـدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ِي ارْتضََ ل

�
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
مَُكِّنَ� ل

َ
�هُم مِـن مِن قَبلْهِِمْ وَل لَ ُبَـدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ِي ارْتضََ ل

�
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
مَُكِّنَ� ل

َ
مِن قَبلْهِِمْ وَل

مْن
َ
مْنبَعْدِ خَوفْهِِمْ أ
َ
مْنبَعْدِ خَوفْهِِمْ أ
َ
مْنبَعْدِ خَوفْهِِمْ أ
َ
 اً اً اً بَعْدِ خَوفْهِِمْ أ

ونَ بِ شَيئْ    اً
ُ
ونَ بِ شَيئْيَعْبُدُوننَِ D يشُِْك
ُ
ونَ بِ شَيئْيَعْبُدُوننَِ D يشُِْك
ُ
ونَ بِ شَيئْيَعْبُدُوننَِ D يشُِْك
ُ
 اً اً اً يَعْبُدُوننَِ D يشُِْك

ئكَِ هُمُ     اً
َ
وْل

ُ
ئكَِ هُمُ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فأَ

َ
وْل

ُ
ئكَِ هُمُ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فأَ

َ
وْل

ُ
ئكَِ هُمُ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فأَ

َ
وْل

ُ
وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فأَ

فَاسِقُونَ 
ْ
فَاسِقُونَ ال
ْ
فَاسِقُونَ ال
ْ
فَاسِقُونَ ال
ْ
   .)١(}ال

تخلف اللّه عـزّ وجـلّ الأمـة الإسـلامية ومكّـن      الوعد، فاس األم يتحقّق هذ
  س في عهود الحكومات الإسلامية؟!لهم الدين، وأمن النا

ةب ـ ومن السن  

(صـلّى االله عليـه    قال رسول اللّه« :الق ـ �عن أبي سعيد الخدري ـ١

                                         

 .٥٥: النور )١(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٨٩< <

لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مـد   :وسلّم)
  .)١(»فهيأحدهم ولا نص

ما سب عبد الرحمن بن عوف، وعبد الـرحمن  لخالد، عند ’وهذا قاله
  من السابقين وخالد ممن أسلم بعد.

 :قـال  ’عـن النبـي   ،)٢(وعن عبد الرحمن بن عمر رضي اللّـه عنهمـا   ـ٢
  .)٣(»خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...«

فراجعهـا إن   ،ةكثيـر  غيرهـا ابة بأسمائهم فـي الصـحيحين و  وفضائل الصح
  شئت.

وأنت تعلم أن المحقّقين من أهل السنّة يتثبتون في الرواية ويـدقّقون فـي   
  الرواة، وخاصّة البخاري ومسلماً فلا يوردون إلاّ ما صح عندهم.

  :ة ننظر في الرواية التي وردت في الحديث السابقبعد هذه المقدم
م عبـد اللّـه بـن عبـاس، وأبـو      هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة منه 

هريرة، وأنس، وأسـماء بنـت أبـي بكـر، وكلّهـا فـي صـحيح البخـاري، ولـه          
   :ألفاظ

                                         

الناشـر:  ، باب مناقـب المهـاجرين وفضـلهم،    ٣٦٧٣ح ١٩٥ص ٤ج: ، صحيح البخاريالبخاري )١(
الناشـر: دار الفكـر ـ    ، ٦٣٨٣ح ١٨٨ص ٧ج: النيسـابوري، صـحيح مسـلم    مسلم. دار الفكر ـ بيروت 

 .بيروت

: مطبـوع بمـا نصـه   كذا في الرسالة التي بعثها إلي عبر ( الفاكس)، ثم أبدل العبارة في كتابـه ال  )٢(
  .١٥والصحيح ما أثبته في كتابه. انظر: حوار هادئ: ص <|وعن عبد االله بن مسعود عن النبي>
 .الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت    ، كتاب الرقاق، ٦٤٢٩ح ١٥١ص ٣ج: ، صحيح البخاري) البخاري٣(

 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٦٣٦٤ح ١٨٤ص ٧ج: النيسابوري مسلم



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٩٠ 

  .»أنّه سيجاء برجال من أمتي...« :ففي رواية عبد اللّه بن عباس
  .»ألا ليذادن رجال عن حوضي...« :وفي رواية لأبي هريرة

  هنا عدة وقفات

وهـذه  ، )رضـي اللّـه عـنهم   (أنفسـهم  هذه الروايات رواهـا الصـحابة    :أولاً
  لأمانتهم وصدق إيمانهم ولو كانوا قد ارتدوا ما رووها.

إما أنّه يراد به الصحابة أنفسهم جميعهم، وهـذا مـردود للآيـات     :المعنى :ثانياً
  .السابقة والأحاديث الصحيحة في فضلهم جميعاً وفي فضائل أفرادهم

  ى دليل قطعي، وهذا غير موجود.وهذا يحتاج إل ؛ا أن يراد به بعضهممإو
أمتــه  كــلّلأن  ؛وإمــا أن يــراد بــه بعــض أفــراد الأمــة وســماهم بأصــحابه 

م فعنـدما يقـد   ،ة، أي يصـاحبونه فيهـا  أصحابه؛ لمشاركته في دينه وفي الجنّ ـ
هؤلاء على حوضه، وعليهم علامـة المسـلمين بآثـار الوضـوء ويمنعـون عـن       

ألا  :ا لا يقول أصـحابي، وإنّمـا يقـول   أصحابي... وفي بعضه :الحوض فيقول
وهـو   ،أصيحابي، فالذي يظهر أن هذا هـو المـراد   :هلم، وفي بعضها بالتصغير

  الذي نعتقده.
راـا ويـؤذيني    ما يريبني مة بضعة منيـإنما فاط :مةـحديث فاط

  ما آذاها

أراد أن يتـزوج ابنـة    �كما هو معروف، أن عليـاً  ،سبب هذا الحديث
  أبي جهل. 

    :وهنا وقفات
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١ ّاًـ إنهو الذي ورد فيه الحديث، فهـل فعلـه هـذا كـان كفـراً،       �علي
وإنّما أراد أمراً مباحاً في الشرع، وهو التعـدد فـي الـزواج، ولـم      �حاشاه

 ة خاصّة فخطب عليها. ’رسول اللّه لابنةيكن يعلم أنخصوصي  
   :ة أمورثلاثكشف وفعله هذا 

  يقل به أحد، ولم يرد أنّه أسلم من جديد. أ ـ أن يكون كفراً، وهذا لم
  معصيته. فمحيت ،فقبلت توبته ،ب ـ وإما أن يكون معصية فتاب منها

  ج ـ أو يكون اجتهاداً خاطئاً، ومغفوراً له اجتهاده.
  يدلّ أنّه غير معصوم. �يـ هذا الفعل من عل٢
٣ ّوإنّمـا   ،وأن لا يفعلـه  حاً لـه أن يفعلـه  مبا لم يفعل فعلاً �أبا بكرـ إن

وهـو لشـدة حبـه لرسـول      ،’واجبـاً روى فيـه حـديثاً عـن نبيـه      فعل فعـلاً 
لا نـورث مـا   « :وخوفه من ربه ما كان ليعصيه، وقد سـمعه يقـول   ،’اللّه

  .»تركناه صدقة
ـ هذا الحديث رواه أبو بكر وعمر بن الخطّاب وقد أشهد عليه عمر مـن  ٤

ن عـوف  وعبـد الـرحمن ب ـ  حضره من الصحابة منهم عثمان وعلـي والعبـاس   
أخرجه البخاري  :فأقروا به، كما في الصحيحين والزبير وسعد بن أبي وقّاص

    الجهـاد والمغـازي   يوف ـ <لا نـورث « :’في الفـرائض/ بـاب قـول النبـي. 
  .الجهاد/ باب حكم الفيء :مسلم فيورواه 

  وقد سلّمها عمر لعلي والعباس ليلياها، فاختلفا.
٥ ّاًـ إنـا كـان فـي عهـد        بعد أن ت �عليـر شـيئاً ممولّى الخلافة لـم يغي
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مما يدلّ على  ؛الشيخين، فلم يقسم ميراثاً ولم يعط الحسن والحسين شيئاً منه
  .�رأنّه قد تحقّق عنده قول أبي بك

ترث كما يـرث   هاها أنمنطالبت بميراثها ظنّاً  )لّه عنهارضي ال(ـ وفاطمة ٦
أنّها استمرت  )رضي اللّه عنها(نظن بها  بقية الناس، فلما أخبرت بالحديث لا

ولـو   ،)عليـه الصـلاة والسـلام   (على مطالبتها؛ لأنّها مـا كانـت لتخـالف أباهـا     
  أولى من اتّباع قولها. ـ عوهو المشرـ خالفت لكان اتّباع أمر أبيها 

لكن  ،وهذا فرض ممتنع، لوجود النصّـ  فأخطأـ هب أن أبا بكر اجتهد ٧
كـان  �ومـا أجبـتم عـن علـي    ، �قلّ من فعل عليهب ذلك ـ فليس أ 

  .�الجواب به عن أبي بكر
يّبِـِيَ { :تعالى قال االله يّبَِاتُ للِط� خَبيِثَاتِ وَالط�

ْ
َبيِثُونَ للِ

ْ
خَبيِثيَِ وَال

ْ
َبيِثَاتُ للِ

ْ
يّبِـِيَ ال يّبَِاتُ للِط� خَبيِثَاتِ وَالط�

ْ
َبيِثُونَ للِ

ْ
خَبيِثيَِ وَال

ْ
َبيِثَاتُ للِ

ْ
يّبِـِيَ ال يّبَِاتُ للِط� خَبيِثَاتِ وَالط�

ْ
َبيِثُونَ للِ

ْ
خَبيِثيَِ وَال

ْ
َبيِثَاتُ للِ

ْ
يّبِـِيَ ال يّبَِاتُ للِط� خَبيِثَاتِ وَالط�

ْ
َبيِثُونَ للِ

ْ
خَبيِثيَِ وَال

ْ
َبيِثَاتُ للِ

ْ
ال

هُم مَغْفِرَ 
َ
ونَ ل

ُ
ا يَقُول ؤُونَ مِم� ئكَِ مُبَ�

َ
وْل

ُ
يّبَِاتِ أ يّبُِونَ للِط� هُم مَغْفِرَ وَالط�

َ
ونَ ل

ُ
ا يَقُول ؤُونَ مِم� ئكَِ مُبَ�

َ
وْل

ُ
يّبَِاتِ أ يّبُِونَ للِط� هُم مَغْفِرَ وَالط�

َ
ونَ ل

ُ
ا يَقُول ؤُونَ مِم� ئكَِ مُبَ�

َ
وْل

ُ
يّبَِاتِ أ يّبُِونَ للِط� هُم مَغْفِرَ وَالط�

َ
ونَ ل

ُ
ا يَقُول ؤُونَ مِم� ئكَِ مُبَ�

َ
وْل

ُ
يّبَِاتِ أ يّبُِونَ للِط� ريِمٌ وَالط�

َ
ريِمٌ ةٌ وَرزِْقٌ ك
َ
ريِمٌ ةٌ وَرزِْقٌ ك
َ
ريِمٌ ةٌ وَرزِْقٌ ك
َ
   .}ةٌ وَرزِْقٌ ك

  :منها ،هنا عدة وقفاتو

وأخبـر تعـالى    به،مما رميت  )رضي اللّه عنها(ـ الآية نزلت لتبرئة عائشة ١
 امـرأة الخ، ليدلّ على أنّه عزّ وجـلّ مـا كـان ليـدع      و... نللخبيثيأن الخبيثات 

  خبيثة زوجة لرسول اللّه أطيب الطيبين.
 )عليهمـا السـلام  (أما زوجتا نـوح ولـوط    ،)(الزنا :والمراد هنا بالخبيث هو

والزواج من الكافرة في شريعتهم جائز، أمـا فـي شـريعتنا     ،فقد كانتا كافرتين
  غير زانية). :فلا يجوز إلاّ من الكتابية المحصنة (أي

وأما الزواج من الزانية فلا يجوز في شريعتنا ولو كانت مسلمة؛ لما يؤدي 
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انيَِـةُ D { :نساب ونحو ذلـك، كمـا قـال تعـالى    الأ واختلاطإليه من مفاسد  انيَِـةُ D الز� انيَِـةُ D الز� انيَِـةُ D الز� الز�
مُؤْمِنيَِ 

ْ
 ال

َ
وْ مُشْكٌِ وحَُرّمَِ ذَلكَِ َ>

َ
 زَانٍ أ

�
Dِمُؤْمِنيَِ ينَكِحُهَا إ

ْ
 ال

َ
وْ مُشْكٌِ وحَُرّمَِ ذَلكَِ َ>

َ
 زَانٍ أ

�
Dِمُؤْمِنيَِ ينَكِحُهَا إ

ْ
 ال

َ
وْ مُشْكٌِ وحَُرّمَِ ذَلكَِ َ>

َ
 زَانٍ أ

�
Dِمُؤْمِنيَِ ينَكِحُهَا إ

ْ
 ال

َ
وْ مُشْكٌِ وحَُرّمَِ ذَلكَِ َ>

َ
 زَانٍ أ

�
Dِينَكِحُهَا إ{.  

  .فالفرق إذن واضح
ووعـدتها بمغفـرة ورزق كـريم،     )رضي اللّـه عنهـا  (ـ الآية برأت عائشة ٢

  ه عزّ وجلّ لا يتغير.فدلّ هذا على أنّها تموت على الإيمان؛ لأن حكم اللّ
   )رضي االله عنهما(ابن عباس  حديث

   :منها ،هذا فيه عدة أمورو
رضـي اللّـه   (أن يكتـب كتابـاً لـئلا يختلـف الصـحابة       ’النبي إرادةـ ١
ولـو كانـت أمـراً واجبـاً      ،أن يكتبها ’ولم يذكر القضّية التي أراد )،عنهم

رجهم ويسـتدعي مـن   بـل يخ ـ  ،من واجبات الدين لما تـرك كتابتهـا للغطهـم   
 ،خاصّة وقد عاش بعد ذلك أربعة أيام؛ لأن هذا كـان يـوم الخمـيس    ،يكتب

وتـوفّي  ، )١(»يوم الخميس وما يـوم الخمـيس  « :كما في لفظ آخر للبخاري
  .الاثنينيوم 
٢ ّوليس هذا خاصّة بعمر اختلفواالموجودين ـ إن�.  
٣ ّعمرـ إن�  مضى قبلكم من إنّه قد كان فيما « :’قد شهد له النبـي

  .)٢(»الأمم محدثون وإنّه إن كان في أمتي هذه منهم فإنّه عمر بن الخطّاب
سـلك   لاّإوالذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجـاً  « :وقوله

                                         

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٤٣١ح ١٣٧ص ٥جالبخاري:  صحيحالبخاري، ) ١(

 .٣٤٦٩ح ١٤٩ص ٤ج: المصدر نفسه) ٢(
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  .)١(»فجاً غير فجك
 ،وروى البخاري ومسلم من فضائله سـتّة عشـر حـديثاً فـي أصـح الكتـب      

أي النـاس خيـر بعـد     :قلت لأبـي « :قال �ومنها عن محمد بن الحنفية
ثـم   :ثم من؟ قـال  :أبو بكر، قلت :قال ؟(صلّى االله عليه وسلّم) رسول اللّه

ما أنا إلاّ رجـل مـن    :قال ؟ثم أنت :عثمان، قلت :عمر، وخشيت أن يقول
  .  )٢(»المسلمين

وضع عمر علـى سـريره فتكنفـه النـاس     « :قـال  �وروى ابن عباس
إلاّ رجل أخذ منكبـي   يأن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعنيدعون ويصلّون قبل 

فت أحداً أحب إلي ما خلّ :فترحم على عمر وقال ،فإذا علي بن أبي طالب
إن كنت لأظن أن يجعلـك اللّـه    ،أن ألقى اللّه بمثل عمله منك، وأيم اللّه

 (صلّى االله عليه وسلّم) وحسبت أنّي كنت كثيراً أسمع النبي ،مع صاحبيك
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا  :وليق

  .)٣(»وأبو بكر وعمر
  .’هذه بعض شهادات الصحابة من آل بيت رسول اللّه

٤ ّــــ إنكـــان يأخـــذ أحيانـــاً بقـــول عمـــر وينـــزل القـــرآن   ’النبـــي
  مقام إبراهيم مصلّى، والحجاب، وغيرهما. اتخاذ، كما في �بموافقته

                                         

، ٦٠٩٦ح١١٥ص ٧. مسـلم النيسـابوري، صـحيح مسـلم: ج    ٣٢٩٤ح ٩٦ص ٤ج: المصدر نفسه) ١(
 .بيروت ـالناشر: دار الفكر 

 .٣٦٧١ح ١٩٥ص ٤جصحيح البخاري: البخاري، ) ٢(

 ١١٢ــ  ١١١ص ٧صـحيح مسـلم: ج   . مسـلم النيسـابوري،  ٣٦٨٥ح ١٩٩ص ٤ج: المصدر نفسـه ) ٣(
 .٢٣٨٩ح
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قـال ذلـك لمـا     �ولعلّ عمـر  ،�إلى قوله ’مال النبيفلعلّه هنا 
أو نحـو ذلـك، ولا يتصـور أنّـه أراد      ’رأى ما به من الوجع فكان رأفة بـه 

وهو ممن شهد له القرآن؛ لأنّـه مـن المهـاجرين ومـن السـابقين       ’إيذاءه
  الأولين وفضائله في السنّة كما تقدم.

  هذه هي أهم ما سألت عنه..
  .اجتهاديةقضايا وأما البقية فهي 

  السنة والشيعة ومناهجهم أهل نظرات في اتجاهات

   :المتأمل للعقيدتين يستنتج ما يلي
١ ّـ إنالنبي ـة  ’أهل السنّة يفهم من عقيدتهم أنبعث إلى الناس عام، 

  وأنّه يجب أن ينقل أتباعه سنّته إلى من لم يعرفها.
النبي بعث إلى  ’والشيعة يفهم من عقيدتهم أن اللّـه  �علـي وأن ،

وأن الأمـر بـالإبلاغ أي إبـلاغ     ،عزّ وجـلّ قـد أمـر وأعـاد فـي الوصـية لعلـي       
الدين المبلّـغ مـن غيـره     كلّإذن  ،�الوصية، فلا يجوز أخذ العلم إلاّ منه

  ليس ديناً.
٢ ّمــن عقيــدة أهــل الســنةـــ إن  فهــم الــدين ممكــن لكــلّ إنســان، وأن أن

  اً ويتحمل الأداء.بإمكان الإنسان أن يكون عالم
     ا أهل الشيعة فتشترط وجود معصوم يرجع إليه، وهـذا يعنـي أنّـه لابـدوأم

إذ كيف يستطيع من بالمشرق أو  ،ليرجع إليه بقعة معصوم كلّأن يكون في 
  بالمغرب أن يعمل فيما يجد من مسائل؟!
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  ؟فما الحاجة للمعصوم الاجتهادفإذا جاز له 

٣ ّالذين هم نقلة الدين والمجاهدون في  أهل السنّة يعظمون الصحابةـ إن
الـذين فتحـوا الأرض شـرقاً وغربـاً وحفظـوا القـرآن والسـنّة وبلغوهـا          ،سبيله

  للعالم.

ــا و ــي الصــحابة  أم ــون ف  ،ويلتمســون أخطــاءهم ،أهــل التشــيع فهــم يطعن
ويقيدون عمومات القرآن بنـاءً علـى مـا رسـخ      ،ويتجاهلون فضلهم وبلاءهم

  في أذهانهم من معتقدات.

ـ يظهر من معتقـدات أهـل السـنّة أن الـدين قـد ظهـر وعمـل بـه النـاس          ٤
  وفتحت عليه البلدان. وأما أهل التشيع فإن الدين لم يظهر ولم يعمل به.

٥ ّاًـ إنويعتقدون أنّه  �أهل السنّة يفهم من معتقدهم أنّهم يجلّون علي
      اً ويسـكت  كان شجاعاً في ذات اللّـه عـزّ وجـلّ، ولا يمكـن أن يكـون وصـي

وهي قرابة خمس وعشرين سنة. ’طيلة حياته بعد موت النبي  

من ذلك لرواه رواة أهـل السـنّة كمـا رأينـا طرفـاً مـن        شيءولو تكلّم في 
وقــد تــرد روايــات لكنّهــا لا  ،فهــم يــروون كلّمــا رأوه أو ســمعوه ،روايـاتهم 

كتب أهل السنّة قد وردت فيها روايـات  ،تصح ربم ـ ؛ونحن لا ننكر أن ا لأن
  قد تعرضت لكثير من الكذب.ـ كما هو معروف ـ الرواية 

، وزعمـوا أنّـه لـم    �ون عليـاً وأما أهل التشيع فإنّهم زعمـوا أنّهـم يجلّ ـ  
 ،خوفاً على نفسه، وهذا من أقبح التصـورات  ’يظهر أنّه وصي رسول اللّه

  وإن كانوا قد أوردوا أخباراً لا يخفى عدم صحتها على المحقّقين.

شـوري، للأمـة أن    اصـطلاحي أهل السنّة يعتقدون أنّ  الإمامة أمـر  إنّ ـ ٦
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ــلاً  ــراه أه ــن ت ــار م ــالقرآن والســنّة  تخت ــا ب ــذلك، ليحكمه ــي  ،ل ولا حــرج ف
  في مجالات الفهم. الاختلاف

 ،ب إمامـاً وأما أهل التشيع فإنّه يفهم من عقيدتهم أنّه يجب على اللّـه أن ينصّ ـ 
أي لفـظ   ،ولا فـي السـنّة   د في القـرآن مع أنّه لم ير �ليوأن هذا الإمام هو ع

  .وإنّما هي عمومات قابلة للتأويل على أوجه ،في ذكر الإمامة أو الوصاية
فلو كانت مطلبـاً دينيـاً محـدداً لنزلـت آيـات       ؛وقضية الإمامة قضية كبيرة

 سواء عمـل النـاس بهـا أو لـم يعملـوا، ثـم       ،ولجاءت أحاديث بلفظها ،بلفظها
  لأبقى اللّه عزّ وجلّ نسل الأئمة إلى قيام الساعة.

فإن اللّه عزّ وجلّ قد صرح بأقلّ من ذلك في قضية زيـد وزوجتـه وتـردد    
في مصارحة زيد بذلك.  ’النبي  

  فأي القضيتين أهم يا ترى؟!
النسل هو الذي عملـه أهـل السـنّة بعـد      انقطاعـ والذي عمله الشيعة بعد ٧

ع حاولوا المغالطة ،’موت النبيأهل التشي ـ ،مع أن ة بدون تجمعفبقوا مد 
وأنهـوا معانـاتهم    ’قالوا بها بعد موت النبي ألا ،ثم ابتدعوا (ولاية الفقيه)

  إلى اليوم؟!
مـن   ’ـ يعترف أهل السنّة بأنّـه قـد حـدث كـذب علـى رسـول اللّـه       ٨

 ،كلّهم عـدول  ؛ لأن الصحابة)رضي اللّه عنهم(بعض الرواة من بعد الصحابة 
  ولم يجرب عليهم تعمد الكذب، وعدم اعتقاد عدالتهم هدم للدين.

راً مـن الصـحابة بالكـذب    وأما أهل التشيع فلا يرون ذلك؛ بل يصفون كثي
إذ لا دين حق يمكن أن نتعبد اللّه به من رواة  ،في كامل الدين كوهذا يشكّ
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  كفرة كذّابين.
إذ موقفهم مـن الصـحابة يهـدم     ؛في مقاصد الشيعة كوهذا هو الذي شكّ

  كامل الدين، ويطعن في رب العالمين وفي نبيه سيد المرسلين.
ـ يعترف أهل السـنّة بـأن أحاديـث كثيـرة وآثـاراً كثيـرة قـد ظهـر لهـم          ٩

أو جهلة لينصروا الدين وقد كشـفها   ،أدخلها قوم أرادوا هدم الدين ،بطلانها
  أهل العلم.

، فقد وضع في كتب نّة ألف حديث مثلاًوإذا كان قد وضع في كتب الس
ثنا عشر ألفاً؛ لأن أكثـر الوضـع علـى المعصـوم عنـد أهـل السـنّة ولا        االتشيع 

ثنـا عشـر معصـوماً؛    ا وأمـا أهـل التشـيع فعنـدهم     ،’معصوم إلاّ رسول اللّه
والمطلّـع علـى كتـب الطـائفتين      فكم يا تـرى سـيكون عـدد الموضـوعات؟    

  ح له صدق ذلك.ضيتّ
١٠ّأهل السنّة يفهم من عقيدتهم أنّهـم لا يقولـون بعصـمة أحـد بعـد       ـ إن

ولا أبي بكر وعمـر، وإن كـانوا يـرون أن اجتهـادهم إذا لـم       ’رسول اللّه
  يخالف نصّاً فإنّه مشروع.

وإذا رأوا أحدهم يخـالف   ،وأما أهل التشيع فإنّهم يقولون بعصمة أئمتهم
  ا لها من جرأة!!ي ؛(تقية) قواعد معتقدهم زعموا أن ذلك

عن ركن مـن أركـان    ىويتخلّ ،وهو معصوم ،عن الإمامة ىوالحسن يتخلّ
  كما زعموا. ،حفاظاً على حياته ؛الإيمان

أيليق بإنسان من بيت النبوة يعتقد أنّه وصي من اللّه عزّ وجلّ وهي مرتبـة  
 ونحـن نـرى التـاريخ مملـوءاً     ،ثم يتنازل حفاظاً على حياتـه  ،نبوية لو صحت
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بأنبيـاء ولا بأوصـياء    وابمن ثبت على دينه حتّى قتل في سبيل اللّه، وهـم ليس ـ 
  معصومين!!

إذن  ،فهذا الخميني ثبت على عقيدتـه وأوذي وأخـرج ثـم رجـع منتصـراً     
  .’الخميني خير من وصي رسول اللّه

فـإنّهم قـد دونـوا تـراجم      ،منهج أهل السنّة في قبول الروايات منهج حـازم ـ ١١
فما قبله ميزان الجـرح والتعـديل    ،ة وحكموا عليهم من خلال مروياتهمجميع الروا

  .  قبلوه، وما خالفه ردوه، وهذه قاعدة من خالفها أعادوه إليها
أهل التشييع مثل ذلك. وبإمكانك أن تأخذ عدداً مـن أول   ىولا يوجد لد

مـن كتـب    وعـدداً ممـاثلاً   ،أي كتاب مـن كتـب التـراجم لـدى أهـل السـنّة      
  جم عند الشيعة وقارن بين المعلومات المدونة عندهما...الترا

  (متجرداً). :وأنت (محدث) وابحث
    :وفيما يلي مقارنة

  أ ـ تهذيب الكمال عند أهل السنّة.
  .أحمد بن إبراهيم الموصلي.. كنيتة.. بلده

  .أورد أكثر من عشرين راوياً :شيوخهأسماء   
  .أسماء تلاميذه كذلك  
  .ثم درجته  
  .راو تقريباً إلاّ النادر كلّا وهكذ  

  ب ـ أما في كتاب مجمع الرجال عند الشيعة.
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   :فيه أول راوٍ
  عن... ،أخبرنا به عدة من أصحابنا ،له كتاب ،آدم بن إسحاق بن آدم

  فلا شيوخ ولا تلاميذ ولا درجة. 
  (آدم بن إسحاق) كذلك، وفيه أنّه ثقة، ولم يذكر شيوخه. :والثاني

 ،ع على المنهجين بعين الإنصاف يرى البون شاسـعاً ن يطلّم ؛وفي الحقيقة
  واللّه الموفّق

  )١(نصوص من كتب الخميني

 فـإن أولئـك الـذين لا    ،ـ لو كانت مسألة الإمامة قد تم تثبيتها في القرآن١
لا لأغـراض الـدنيا والرئاسـة كـانوا يتّخـذون مـن       إون بالإسـلام والقـرآن   نيع

ويحذفون تلك الآيات من صفحاته  ،المشوهةالقرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم 
  .١٣١ص :كشف الأسرار ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبد...

٢النبي لمـا أمـر بـه اللّـه      غ بـأمر الإمامـة طبقـاً   لو كان بلّ ’ـ وواضح أن
هـذه   كـلّ بت فـي البلـدان الإسـلامية    نش ـبذل المساعي في هذا المجال لما و

  .)٢(١٥٥ص :الأسراركشف  ...اتالاختلاف
                                         

ما نسبه الغامـدي مـن نصـوص للسـيد الخمينـي قـد نقلـه مـن كتـاب (كشـف الأسـرار للسـيد             ) ١(
وهـي نسـخة فيهـا الكثيـر مـن       ،الخميني) لكن ليس من أصله الفارسي بل مـن النسـخة المترجمـة   

من قبيـل كتـاب (نهـج الخمينـي فـي       التحريف، أو من كتب ليست هي من تأليف السيد الخميني
ميزان الفكر الإسلامي) وهو من تأليف مجموعة من مـؤلفي أهـل السـنة وفيـه الكثيـر مـن أخطـاء        

 الترجمة.

لقد حصل تلاعب وتحريف في كلام السيد الخميني أثناء ترجمـة كلامـه مـن الفارسـية إلـى       )٢(
ي فـي كتابـه (كشـف الأسـرار)     العربية في بعض النسخ، ونحن ننقـل لكـم الـنص الفارسـي الأصـل     

←  
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ـ لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم لكـنّهم  ٣
لم ينجحوا حتّـى النبـي محمـد خـاتم الأنبيـاء الـذي جـاء لإصـلاح البشـرية          

   .)١(٤٦ص :ينهج خمين. وتنفيذ العدالة وتربية البشر لم ينجح في ذلك

٤ ّـ إن في القرآن لخشـيته أن يصـاب    عن التطرق إلى الإمامة أحجمالنبي
أو أن تشتد الخلافات بين المسلمين فيؤثر ذلـك   ،بعده بالتحريف القرآن من

   .١٤٩ص :كشف الأسرار. على الإسلام

اتّهـام الصـحابة    ؟محمـد، كيـف تنتهـي العقيـدة الشـيعية      )٢(أرأيت يـا أخ 
ق عـزّ  وهل يستطيع بشر أن يخفي شيئاً من كتاب تعهد الخـال  ..بإخفاء آيات.

  ليس هذا طعناً في الخالق؟! أ ،بحفظه وجلّ
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

→  
و پـر روشـن   >صّ العبارة في لغة الكتاب الأصلية وهي الفارسـية، هـو:   وترجمته ليتبين الحق، فن

وواضح است که اگر أمر إمامت بآنطور که خدا دستور داده بود وبيغمبـر تبليـغ کـرده    
آن کرده بود جريان پيدا کرده بود اينهمـه اختلافـات در مملکـت     ۀودو کوشش در بار

ن همه اختلافـات در ديـن خـدا از    إسلامي وجنگها وخونريزي ها اتفاق نمي افتاد واي
، النسـخة  ١٣٥. روح االله الخمينـي، كشـف اسـرار: ص   <اصول گرفته تا فروع پيـدا نمـى شـد   

وسعى إليه،  ’والواضح أن أمر الإمامة لو تم كما أراد االله وكما بلّغه النبي«الفارسية. وترجمته: 
هـذه الحـروب وسـفك     كـلّ تقع لم تكن لتقع جميع هذه الاختلافات في بلاد الإسلام، ولم تكن ل

روح االله الخمينـي،   »هـذه الخلافـات فـي أصـول الـدين وفروعـه       كـلّ الدماء، ولم تكـن لتحصـل   
وقـد أجبنـا عـن ذلـك فـي الجـزء الثـاني:        ، النسخة المترجمـة الصـحيحة.   ١٣٨كشف الأسرار: ص

 ، فراجع.٥٠٢ـ٥٠٠ص

يصـاً للنيـل مـن السـيد     هنا ترى عزيزي القارئ كيف اعتمد الـدكتور علـى كتـاب وضـع خص     )١(
الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لينسـب لـه أقـوالاً خطيـرة، لـيس لهـا مـن الصـحة         

 نصيب، وهذا في الحقيقة ليس من ديدن المحققين المنصفين.

ولعله رأى أني لم أعد أخاً لـه فـي الـدين! انظـر: حـوار       !يا أستاذ)أبدلها في كتابه المطبوع بـ ( )٢(
 .٢٦ادئ: صه
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بأنّـه لـم    ’ثم أرأيت أنّه انتقل من اتّهام الصحابة إلى اتّهام سيد البشـر 
الـذي   ،’برسـول اللّـه   إيمـان يبلغ كما أمره به ربه... وهل يبقى بعـد هـذا   

  ؟!يزعم الخميني أنّه لم ينفذ أمر خالقه
وجميــع الأنبيــاء فــي ميــزان  ’د(برســوب) محمــ ثــم أرأيــت الحكــم 

   !الخميني؟
يحـاكمون   مث ـ ،معينـاً  ئد الباطلة يحدد أصحابها مقصـداً هذه ثمرات العقا

   .إليه ’الخالق عزّ وجلّ والرسول
ولو تتبعت كلام الخميني لما وجدتـه يعظّـم اللّـه عـزّ وجـلّ فهـو يـذكره        

    .)١(في أكثر صفحات كشف الأسرار سبحانه بدون تعظيم (اللّه)
  كما هو مبين في هذه النصوص.  ،)اً(محمد ’ولا يعظّم رسوله

 ’عتذر إلى رسـولك أو ،اللّهم إنّي أستغفرك يا رب من هذه النصوص
عتذر إلى أو ،عظيم الدنيا وسيد البشر وخليل الرحمن من نقل هذه النصوص

  سادات المؤمنين الخلفاء الراشدين من كتابة هذه النصوص.
 M�3� K�ّ��-0�/��� N��� O>  

                                         

رار، بـل اعتمـد علـى نسـخة     س ـيقول هذا الكلام وهو لم يطّلـع علـى أصـل كتـاب كشـف الأ      )١(
 ، كما رأيت عزيزي القارئ!!محرفةمترجمة 



  
  

  حمدانأحمد بن سعد الدكتور التي أرسلتها إلى  نص الرسالة

لشبهاته التي أثارها في رسالته السابقة ردوداً هانتُوالتي ضم  

(�J��� ����� P� (��  
  الغامدي المحترمحمدان أخي في االله الدكتور أحمد بن سعد 

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 علـى  مـن جـواب  بت وأرسـلت إلـي (عبـر الفـاكس)     كت أشكرك على ما

لكثـرة   ؛وأعتـذر عـن تـأخير الإجابـة     أسئلتي بخصوص الصحابة وغير ذلـك 
 قليـل الإلاّ  أسـبوع  كـلّ لي فـي   ىيبقلا بحيث  ،بالتدريس والتحقيق انشغالي

أيضـاً بمراجعـة رسـالتك     القليـل  من ساعات الفراغ، وقد صـرفت ذلـك   جداً
  فيها. والتدقيقالممتعة 

ستجيب لرغبتك، ألما أحسستُ برغبتك في تحليل ما كتبتَ، فآثرت أن و
مستخيراً االله تعالى فـي ذلـك، ولكـن القيـام بتحليـل جميـع مـا فـي رسـالتك          

فيهـا  جـاء  نركِّز على بعض مـا  لذا سوف الكريمة يحتاج إلى كتاب مستقلّ، 
 المسائل.وما يعد من أهم  

  ن لكم بعـض ملا ـ ولكن أودألفـت نظـركم إلـى    أن  ي  ـحظـات قبل أن أبي
  بعض النكات الهامة التي توضح جلية الحال.
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  الخلافب المتعلقالإنصاف في الكلام  :أولاً

بـأنّي   :لشخصـكم النبيـل وفـي بيـتكم الكـريم      يـ قلت لكم حين زيـارت ١
أدرس طلاّب العلوم الدينية في الحوزة العلمية والجامعة زهاء عشرين سـنة،  

وقـد يصـادف فـي    الإيـرانيين،  ن طلاّبي في الجامعـة مـن غيـر    وكثيراً ما يكو
طلاّبي من إخواننا أهل السنّة، وكثيـراً   كلّبعض الفصول الدراسية أن يكون 

مــا تطــرح فــي قاعــة التــدريس مســائل تــرتبط بــالخلاف الواقــع بــين الســنّة  
مـن طـلاّب الطـائفتين أن     كلّيرغب ف ،والشيعة، والشبهات المطروحة بينهما

  ما يقتنع به.لع يستم
حول علـوم الرجـال والحـديث والفـرق     يدور تدريسي  أساسولما كان ـ ٢

بحيـث يبلـغ   ، ما يتعلّق به من كتـب الشـيعة والسـنّة    كلّفقد جمعت  ؛الإسلامية
ثلاثـة آلاف   مـا يقـارب  ي الخاصّة زهاء ثمانية آلاف كتاب، تعدد ما في مكتب

  .صول والرجال والكلام وغيرهامنها يختصّ بكتب أهل السنّة من الفقه والأ
ومما يؤسف له جداً أنّنا لم نجد في المكتبات الخاصّة أو العامة لإخواننـا  
السنّة شيئاً يعبأ به من كتب الإمامية. والغريب أن بعضهم يتقول على الإمامية 

فـي لقـائي مـع سـماحة      ذلـك  وينقل عنهم ما لا أثر له في كتبهم، كما قلـت 
للّـه ثـم   (كتـاب   مما فـي  اًبعضزينو حين قرأ علي بن محمد  الشيخ جميل بن

مـن لا  (بـأن مؤلّـف الكتـاب قـد نقـل روايـات كثيـرة عـن كتـاب           :)للتاريخ
لا توجد لا في هذا الكتاب ولا مع أنها ، بعض الصفحاتفي  )يحضره الفقيه

  في غيره من الكتب الحديثية للشيعة.
 إيـران ض علمـاء أهـل السـنّة فـي     ـ كثيراً ما اتّفق لـي بعـد أن سـألت بع ـ   ٣
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أنـي   ـ  مـع الأسـف الشـديد    ـ ـ وخارجها عن بعض الشبهات العقائدية وغيرها
مـع  ، )١(بدل الجواب الصحيح المقنع، بالافتراء والـتّهم والسـباب   كنت أواجه

ولعلّكـم أول مـن شـاهدته فـي حيـاتي      ، العلم بأن هذا منهج مـن لا دليـل لـه   
  .يحذلك الأسلوب القبن ععاً فمتر

ـ وقد ذكرت في كتابي الذي بعثته إليكم بـأنّي ألـتمس أجوبـة مسـتدلّة     ٤
 يلـم أعثـر فيـه علـى ضـالّت     ، تقنع النفس بها، ولما أجلت النظر فيما بعثته لـي 

ن الاستدلال على موضوع خاصّ بالكتاب والسنّة إنّما يتم أوذلك  ؛المنشودة
قـي مـا يفيـدنا    ننت، لا أن قاطبـةً الآيات والروايات المتعلّقة به  تم سردفيما إذا 

  روح التحقيق العلمي.لفي البحث ونغضّ الطرف عما يضرنا؛ لأن فيه مجانفة 
ينقـل كلامـاً عـن رجـل أو فرقـة، أن       كـان  وهكذا يلزم للمحقق فيمـا إذا 

حتـى يمكـن للآخـرين ملاحظـة المصـدر ثـم القضـاء         ؛يذكر مصدر كلامه
  الباطل.ووالتمييز بين الحق 

د في كتابكم في قضية الصحابة والسيدة عائشة هو ذكر الآيـات  والمشهو
 ،والروايات التي تدلّ على المدح مع التأويـل والتفسـير بمـا يخـالف السـياق     

المخاطـب مـن    ليـتمكن نشير إليـه، مـن دون ذكـر مـا ورد فـي الـذم،       سكما 
                                         

 ،لحـرام بعد صلاة العشاء، في بيت اللّه ا ١٤٢٤في ليلة من ليالي شهر رجب سنة  ذلك ) كما وقع١(
حين التقيت مع الشيخ صالح فوزان الفوزان ـ الذي يعد من كبار العلماء ومن أعضاء لجنـة الإفتـاء    

بعض ما يرتبط بالخلاف بين السنّة عن أن أتشرف بخدمتكم وأسأل جنابكم  أريدـ وقلت له: إنّي 
إذا وشـيعي، قـال:   أم سنّي؟ قلت: أنا مسلم  يأنت شيعحتّى أستفيد من كلامكم. قال لي: والشيعة، 

كان عنـدك دليـل علـى بطـلان مـذهب الشـيعة        ، قلت: لوتبت عن معتقد الشيعة فسوف ألتقي بك
 .دليل، ثم ذهب بسرعة يدليل، ليس عند يأتّبعك وإلاّ فلا! قال: ليس عند
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  إلى النتائج المفيدة. فيحكم بينهما ليصلبينهما  المقارنة
نظرات فـي  ( :تحت عنوان ههذ رسالتكمقد ذكرتم في  ،عزيزأيها الأخ ال

مـن   الإماميـة بعض ما يرتبط بعقائـد  ) اتجاهات أهل السنة والشيعة ومناهجهم
والشــيعة يفهــم مــن عقيــدتهم كــذا «كقــولكم  ،دون ذكــر قائلــه أو مأخــذه

  .)١(»وكذا
إنّي أؤكّد لكم بأنّي لم أسمع إلى الآن هذه المطالب من أحد مـن علمـاء   

 ،وما قرأتها في كتاب من الكتب المعتبرة عندهم. وأقول لكـم بحـق  ، لشيعةا
رحت مثل هـذه الكلمـات فـي الحـوزات العلميـة أو فـي الجامعـة، فـلا         لو طُ

بالكــذب  قائلهــا يتّهمونســيقبلهــا أحــد مــن الطــلاب؛ إلاّ مــع الــدليل، وإلاّ  
يـة ولا فـي   والافتراء، ولا يجيزون له أن يحضر الـدرس لا فـي الحـوزة العلم   

  الجامعة.
أن يذكر من  لابد ـ كما وجدت جنابك على هذا  ـ  يتصف بالأمانةإن من 

مـا يسـمونهم الشـيعة الغـلاة     مهو قائل هـذا القـول مـن الشـيعة، فهـل المـراد       
كالخطابية والغرابية والعلباويـة والمخمسـة والبزيعيـة وأشـباههم مـن الفـرق       

؟ مـن الظلـم الفـاحش   هـذا   ؟ ألا يعـد اميـة الشـيعة الإم  ، همالهالكة المنقرضة
مـن الفـرق    يعـدون هـؤلاء   لا ـ  كمـا هـو معـروف عـنهم     ـ  فالشـيعة الإماميـة  
  .الإمامية من الشيعة معن عده الإسلامية، فضلاً

وأفتوا بـأنّهم   ،)٢(في كتبهم الفقهية بضلالة الغلاة وقد حكم فقهاء الإمامية
                                         

 .الرسالةفي آخر على هذا القول نذكر بعض الملاحظات س) ١(

 ١جالرسـائل:  السيد المرتضـى،   .بيروت ـ  اشر: دار المفيدالن، ٣٧صالمسائل السروية: ، ) المفيد٢(
←  
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  .  )١(خارجون عن الإسلام وإن انتحلوه
ثم نقـل عـن عـدة     ،لا كلام في نجاستهم وكفرهم :)٢(في جواهر الكلامف

ونجاســـة  ،)٤(وحكمــوا بنجاســتهم   ،)٣(علــى ذلــك   الإجمــاع  مــن الفقهــاء  
ــاهم والصــلاة    ،)٦(ونجاســة ســؤرهم ،)٥(ذبيحــتهم وعــدم جــواز تغســيل موت

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  
 الناشر: دار القرآن الكريم ـ قم.، ١٥٧ص

 ،مـة الحلّـي  لعلاّ. اقـم  ـ ـ ×الناشر: مؤسسة سيد الشهداء ،٩٨ص ١: جالمعتبر ،لمحقّق الحليا) ١(
ح إيضـا ـ إيـران. فخـر المحققـين،      الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، ١٥٢ص ١: جمنتهى المطلب

، الناشـر:  ٢٧٢ص ٢جالـدروس:  . الشهيد الأول، ، المطبعة: المطبعة العلمية ـ قم ٢٦ص ١جالفوائد: 
 ،١٥٧صروض الجنـان:  . الشـهيد الثـاني،   قـم ـ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين    

 ،٨٤ص ٧جكشـف اللثـام:   الفاضـل الهنـدي،    .قـم  ـلإحيـاء التـراث     ^الناشر: مؤسسة آل البيت
لمحقـق البحرانـي   ، االحـدائق الناضـرة   .قـم ـ ة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين       مؤسس

 .قـم ـ الناشر: مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين      ، ١٧٦ص ٥ج): ١١٨٦(المتوفّى 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة   ، ٣٢١ص ٩ج(ط.ج)  رياض المسائل:الطباطبائي، 

 قم.ـ ين المدرس

بحيـث تـدور المباحـث الفقهيـة فـي الحـوزات        الإماميـة، ) يعد من الكتب الفقهية المعتبرة عند ٢(
 العلمية للشيعة على رحى هذا الكتاب.

 الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.، ٥١ـ ٥٠ص ٦ججواهر الكلام: الشيخ الجواهري، ) ٣(

العــروة  ن.، الناشــر: انتشــارات اســتقلال ـ طهــرا  ١٢ص ١جلمحقــق الحلّــي: ا ) شــرائع الإســلام،٤(
. الناشر: مؤسسـة النشـر   ١٤٥ص ١جمع تعاليق عدة من الفقهاء المعاصرين:  ،لسيد اليزديا الوثقى،

لا إشـكال فـي نجاسـة الغـلاة والخـوارج      >): ٢قـم. (مسـألة  ـ الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين     
 .<والنواصب

، الناشر: مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة    ٣١٨ص ٣جحلّي: لعلامة الا ) قواعد الأحكام،٥(
 : المطبعة العلمية ـ قم.ناشرال، ١٢٧ص ٤جإيضاح الفوائد: فخر المحققين،  قم.ـ المدرسين 

روض ، لشــهيد الثــانيطبعــة حجريــة. ا ،٢٥ص ١ج منتهــى المطلــب: (ط.ق)العلامــة الحلــي، ) ٦(
 لإحياء التراث ـ قم. ^الناشر: مؤسسة آل البيت، ١٥٧صالجنان: 
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  .)٣(وأنّهم لا يرثون المسلمين ،)٢(وعدم جواز التزوج بهم )١(عليهم
، )٤(ضاً بعدم جواز الرواية عنهم؛ بل سقوط رواية من روى عـنهم وقالوا أي

  .)٥(وعدم اعتبار توثيقهم
مـن الإنصـاف حمـل عقائـد بعـض الفـرق        هـل ، هذايا أخي الكريم، بعد 

 ؟الباطلة البائدة على مطلق الشيعة؟ بحيث يتوهم الجاهل بأنّه مذهب الجميـع 
بـذنب   يء، ونأخـذ البـر  أن نرمي الصالح بحجـر الطـالح   وهل يجيز لنا الشرع

  ؟  المسيء
أن ما رأيت في سماحتكم من الإنصاف والكمال قد جعلني  ،وأقسم باللّه
ن كتبهم المدونّة طيلة أربعـة  مبأنّكم لو أخذتم رأي الإمامية  :أقول بكلّ ثقة

  .أجوبتكمعشر قرناً، لكان رأيكم فيهم غير هذا الذي قرأته في 
للشيخ محمد  قه، كتاب جواهر الكلامأخذ في الفأرجو من جنابكم أن تف

كتــاب وتأخــذ أو منتهــى المطلــب للعلامــة الحلّــي، مــن الإماميــة،  ،النجفــي
أو مواهـب الجليـل للرعينـي أو     يلابن قدامـة أو المبسـوط للسرخس ـ   يالمغن

                                         

 مسـتند الشـيعة،  . الناشر: مجمـع الـذخائر الإسـلامية ـ قـم     ، ٢٨صو ٢٤صالبيان:  ،لشهيد الأولا)١(
 لإحياء التراث ـ قم. ^الناشر: مؤسسة آل البيت، ٢٧٠ص ٦جلمحقق النراقي: ا

ماعـة  الناشـر: مؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة لج     ، ٨٤ص ٧جكشف اللثـام:  ، لفاضل الهنديا )٢(
 .قمـ المدرسين 

 الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.، ٣٢ص ٣٩ججواهر الكلام:  ،لشيخ الجواهريا )٣(

لإحيـاء   ^الناشـر: مؤسسـة آل البيـت   ، ٣٨٢ص ٥جمدارك الأحكـام:  ، لسيد محمد العامليا )٤(
 قم. -التراث 

ــاد: المحقــق الســبزواري، ) ٥( ــرة المع ــتالناشــر: مؤسســة آل ا، ٢١٧ص ٢جذخي ــاء  ^لبي لإحي
 التراث.
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وتقـارن بـين   ، من أهل السنّة، تلخيص الحبير لابن حجر وفتح العزيز للرافعي
  و الصحيح عندكم.المجموعتين ثم تقضي بما ه

وتهـذيب  ، من رجـال الشـيعة  ، وهكذا تأخذ كتاب معجم رجال الحديث
 يوكتـاب  .ثـم تقـارن بينهمـا   ، مـن أهـل السـنّة   ، الكمال أو سـير أعـلام النـبلاء   

، فـي أصـول الفقـه للشـيعة    ، لسـيد الخـوئي  لالمحاضرات ومصـباح الأصـول   
 أو يغزال ـوكتاب الأحكـام للآمـدي أو المحصـول للـرازي أو المستصـفى لل     

  السنّة، ثم تقارن بينهما. أصول الفقه لأهل في، الفصول للجصّاص
 إلىاستناداً  ؛فلا يصح الاعتماد في نقل بعض الدواهي ونسبتها إلى الشيعة

رجـوع فـي معرفـة أقـوال الإماميـة إلـى       المن تقدم من مخـالفيهم، مـن دون   
  علمائهم وأخذ مذهبهم في الأصول والفروع من مؤلّفاتهم.

ومن الغرائـب أن أحمـد أمـين المصـري كتـب فـي كتابـه فجـر الإسـلام          
وبعد  ،)١(»من أراد هدم الإسلام كلّالتشيع كان مأوى يلجأ إليه أن  والحق«

اعترض عليـه أحـد علمـاء الشـيعة     ، ف ـانتشار كتابه، سافر إلى بغداد والنجـف 
 عـدم  هـو  وعاتبه على تلك الهفـوات، وكـان أقصـى مـا عنـده مـن الاعتـذار       

  .)٢(طّلاع وقلّة المصادر؟!الا
ومـن الإماميـة مـن يجيـز نكـاح تسـع       « :هذا ابن حزم الظاهري يقـول و
الفقهيـة   الإماميـة  فإذا يقرأ الطالب هذا عن ابن حزم ثم يرجع إلى كتب )٣(»نسوة

                                         

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٦٢صفجر الإسلام: أحمد أمين، ) ١(

  .×الناشر: مؤسسة الإمام علي، ١٤٠صأصل الشيعة وأصولها: كاشف الغطاء، ) ٢(
 الناشر: مكتبة الخانجي ـ القاهرة.، ١٣٩ص ٤ج: والملل والنحل الأهواءالفصل في ابن حزم، ) ٣(
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فـوق الأربعـة، وأن    الـزواج قاطبة نصّاً وفتوى على حرمة  هميجد إجماعإنه ف
  حزم. ورع ابن فيستغرب من عدمم، ذلك الحكم من ضروريات مذهبه

يجد الأمر بالعكس من ذلك، حيث ذهب جماعـة  لمن يحقق ويبحث بل 

من أئمة أهل السنة إلى جواز التزوج بالتسع، مستدلّين بالآيـة الكريمـة، فقـد    

يجـوز   :وقال القاسم ابن إبـراهيم « :قال فخر الدين الزيلعي الحنفي ما نصّـه 

تعالى أباح نكاح ثنتين بقوله (مثنى)، ثـم عطـف    التزوج بالتسع، لأن اللّه

عليه (ثلاث ورباع) بالواو وهي للجمع، فيكون المجموع تسعاً، ومثله عن 

  .)١(»النخعي وابن أبي ليلى

بل ذهب جماعـة مـنهم إلـى    ، ومنهم من قال بجواز التزوج بأي عدد شاء

مفسر النيسابوري جواز التزوج بأي عدد أريد، فقد قال نظام الدين الأعرج ال

ذهب جماعة إلى أنّه يجوز التزوج بـأي عـدد   « :تفسير الآية المذكورةفي 

سَِاء{ :أريد، لأن قوله
ّ
كُم مِنَ الن

َ
 مَا طَابَ ل

ْ
انكِحُوا

َ
سَِاءف

ّ
كُم مِنَ الن

َ
 مَا طَابَ ل

ْ
انكِحُوا

َ
سَِاءف

ّ
كُم مِنَ الن

َ
 مَا طَابَ ل

ْ
انكِحُوا

َ
سَِاءف

ّ
كُم مِنَ الن

َ
 مَا طَابَ ل

ْ
انكِحُوا

َ
إطـلاق فـي جميـع     }ف

  .)٢(»الأعداد

، ملايـين مـن الشـيعة    وسـط الذي يعـيش   ييقرأ الطالب السنّ حينوهكذا 
شيعة تعتقد بأن نكاح الأم هو مـن البـر بالوالـدين، وأنّـه     بأن ال )٣(جبهانلاقول 

                                         

 ـ القاهرة. يةالكتب الإسلام دار، الناشر: ١١٢ص ٢جتبيين الحقائق: الزيعلي، ) فخر الدين ١(

فسـير غرائـب القـرآن ورغائـب     ، ت) نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمـي النيسـابوري  ٢(
 .بيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ٣٤٧ص ٢جالفرقان: 

د االله محم ـ لـدكتور عبـد  ا إلى نسبنا فيه القول قد وقع سهو في المصدر في الطبعة الأولى، فقد) ٣(
 والصحيح ما أثبتناه. ،)وجاء دور المجوس(في كتابه  ريبغ
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بأنّه ليس في هذا المؤلّـف أثـر مـن     يقيناً فيعلم، )١(عندهم من أعظم القربات
  الديانة والتقوى.
ــا ي، هــل عزيــزأيهــا الأخ ال مــا نســب إلــى  ســمح أمثــال جنــابكم، إذا قرأن

ة المعتزلة) مـن أنّهـم يـذهبون    ابية والحدثية (وهما فرقتان من أهل السنّطالخ
حكـام الإلهيـة فـي المسـيح موافقـة للنصـارى وإلـى        الأإلى إثبات حكم من 

  معتقد جميع أهل السنّة؟! إذن هو إن ذلك :ثم نقولالخ، و... )٢(التناسخ
لا يجب الحـد  « :وهل من الإنصاف أن من قرأ عن أبي حنيفة، أنّه يقـول 

  ؟ ثم ينسب ذلك إلى جميع أهل السنّة )٣(»ليزني بها امرأةمن استأجر  بوطء
أنّـه قـال لحفيـد أبـي      ،عن أبي بكر بن عيـاش  روى الخطيب بإسناده وقد
  .)٤(؟»كم من فرج حرام أباحه جدك« :حنيفة

   :كان يقول أنه ونقل ابن حبان عن هدبة بن عبد الوهاب
 ـ    )٥(حنيفـة  يأحلّ حرامهـا بـأب    ةفكم من فرج محصـنة عفيف

نظركم السامي إلى آراء بعض علمـاء الأزهـر الشـريف حـول      تُألفوهنا 
                                         

 .، الناشر: دار المجمع العلمي ـ جدة٢٢٢ص الجبهان، تبديد الظلام وتنبيه النيام:) ١(

 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ،٦٠ص ١جالملل والنحل: الشهرستاني، ) ٢(

. ابـن قدامـه،   ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيـروت  ٣٠ص ٥جبحر الرائق: ال ،ابن نجيم المصري )٣(
: بـأن ملكـه   مسـتدلاً  .الناشر: دار الكتاب العربـي للنشـر والتوزيـع ـ بيـروت     ، ١٩٤ص ١٠جالمغني: 

.لمنفعتها شبهة دارئة للحد 

 ت.الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيرو، ٤١٠ص ١٣جتاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، ) ٤(

تـاريخ  . الخطيب البغـدادي،  تحقيق: محمود إبراهيم زايد ،٧٢ص ٣جالمجروحين: ابن حبان، ) ٥(
 .بيروت ـ الناشر: دار الكتب العلمية، ٤١٠ص ١٣جبغداد: 
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   :الشيعة الإمامية التي صدرت بعد قراءة كتبهم
تقديمـه كتـاب المتعـة     فـي  )١(يعبد الهادي مسعود الأبيـار  الأستاذيقول 

مـن شـك    وليس> :يصلاح الاجتماعي لمؤلفه توفيق الفكيكثرها في الإأو
ن أهم فـروع المـذاهب الإسـلامية    فرع م وفي أن المذهب الشيعي ـ وه 

العامة ـ والذي يدين به أكثر من مائـة مليـون مسـلم فـي أنحـاء الهنـد        
  ...وباكستان والعراق وإيران

ولقد تابعت كثيراً من كتب الشيعة، وتابعت مختلـف الآراء التـي قيـل    
بأنها تختلف عما يتجه إليه أهل السنة، فوجدته خلافاً علـى شـكليات لا   

  .)٢(»جوهر الأمورأصل لها من 
سـواء   ـ  وقع كثير من الباحثين« :)٣(يويقول الدكتور أبو الوفاء التفتـازان 

فـي أحكـام كثيـرة خاطئـة عـن       ـ  وحـديثاً  قديماً ،في الشرق أو الغرب
وتـداول بعـض    .أو شواهد نقلية جديرة بالثقة ،لا تستند إلى أدلة ،الشيعة

أنفسـهم عـن صـحتها أو     الناس هذه الأحكام فيما بينهم دون أن يسائلوا
  .خطئها

 فيه أن ا لا شكوممأي للبحث عن تـاريخ الشـيعة أو    ىباحث يتصد

                                         

) هو معـاون إدارة الثقافـة والإرشـاد الإسـلامي القـومي ومـدير المكتبـات العامـة بـدار الكتـب           ١(
 المصرية.

، تقـديم  ٩لمؤلفـه توفيـق الفكيكـي: ص    جتمـاعي وأثرها في الإصلاح الا ةالمتْعمقدمة كتاب ) ٢(
 القاهرة.ـ مطبوعات النجاح ي، الناشر: عبد الهادي مسعود الأبيار الأستاذ

   الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة. أستاذ) هو ٣(
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شـي علـى تـراث     كلّوقبل  أولاًفقههم لابد له من الاعتماد  عقائدهم أو
وكان من بين العوامل التي أدت إلـى  .. .الشيعة أنفسهم في هذه المجالات

الغربي أراد فـي عصـرنا هـذا أن    أن الاستعمار  عدم إنصاف الشيعة أيضاً
وبذلك تصاب الأمة الإسلامية بداء  ،يوسع هوة الخلاف بين السنة والشيعة

ي هـذا  فأوحى إلى بعض المستشرقين من رجاله بتـوخّ  ،الفرقة والانقسام
ومما يؤسف له أشد الأسف أن بعـض   .الفن باسم البحث الأكاديمي الحر

تابع أولئـك المستشـرقين فـي     الباحثين من المسلمين في العصر الحاضر
  .»آرائهم دون أن يتفطن إلى حقيقة مراميهم

إن مدى الخلاف الموجود بين السنّة والشيعة ليس فيمـا  « :إلى أن قـال  
وأتباعـه مـن   بين مذهبي الإمام مالـك   يبدو لنا بأبعد مما هو موجود مثلاً

  .)١(»الرأي والقياس وأتباعه من أهل الحديث والإمام أبي حنيفة أهل
  عـغرابة الموضوع بحاجة إلى دليل ساط :ثانياً

إذا كان المدعى أمراً غريباً على العقول، فإثباته يحتاج إلـى دليـل سـاطع    
مقنع، مثلاً إذا ادعى القائل بأنّـه كـان فـي جانـب البحـر عـدد كثيـر يتجـاوز         

السير على وجه الماء دون الآخـرين،  من الآلاف من الناس، وتمكّن أحدهم 
ولكنّه من الغرابة بمكـان، لا يحصـل الإيمـان بـه إلاّ بـدليل      ، ا أمر ممكنفهذ

مــن رأى  كــلّبنظريــة عدالــة الصــحابة؛ فــإن  هــذا المثــال قــوي، ومــا أشــبه
وإن كـان أمـراً   فهـو  ساعة أو يوماً أو أسبوعاً أو شهراً صار عادلاً،  ’النبي

                                         

ناشـر:  ال، ٢٢٢ــ  ٢٢١ص ١ج: فـي القـاهرة   مـع رجـال الفكـر    ،لأستاذ السيد مرتضـى الرضـوي  ا )١(
 .  بيروت ـالإرشاد للطباعة والنشر 
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ق ذلـك لأحـد مـن    ف ـممكناً غير محال، ولكنّـه مـن الغرابـة بمكـان، إذ لـم يتّ     
وإن  )١(الأنبياء والمصلحين، ومن المعلوم أن عدد الصحابة يتجاوز مائة ألـف 

، فالقول بعدالتهم من )٢(كان عدد من سجلّت أسماؤهم أقلّ من عشرة آلاف
أولهم إلى آخرهم وأنّهم رجال مثاليون، من أغرب الغرائب الممكنة التي لا 

  بهات حول عدالتهم.تثبت إلاّ بدليل قوي يقطع جميع الش
  الصحبة ونفي البعد الإعجازي :ثالثاً

ــي   ــحبتهم للنب ــدار ص ــت مق ــحابة اختلف ــحب   ،’إن الص ــهم ص فبعض
ل ساعة من سـاعات البعثـة إلـى آخـر لحظـة مـن لحظـات         ’النبيمن أو

حياته، وبعضهم أسـلم بعـد البعثـة وقبـل الهجـرة، وكثيـر مـنهم أسـلموا بعـد          
  حبة سنة أو شهراً أو أياماً أو ساعات.الهجرة، وبعضهم أدركوا من الص

إن صحبة ساعات أو أيام، قلعت ما في نفوسـهم مـن    :فهل يصح أن يقال
جــذور غيــر صــالحة، وملكــات رديئــة، وكونــت مــنهم شخصــيات ممتــازة   

                                         

عن مائـة ألـف وأربعـة عشـر ألفـاً       (صلّى االله عليه وسلّم) قبض رسول اللّه«) كما قال أبو زرعة: ١(
وروى «إلـى أن قـال:    في (تدريب الـراوي) ، نقله السيوطي »من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه

 (صــلّى االله عليــه وســلّم) قــبض رســول اللّــه فــي المناقــب بســند جيــد عــن الرافعــي قــال: يالســاج
ومع هـذا   ،ستّون ألفاً، ثلاثون ألفاً في المدينة وثلاثون ألفاً في قبائل العرب وغير ذلكوالمسلمون 

يفهم عشرة آلاف، مع كونهم يـذكرون  نمن صنّف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصا فجميع
، ٢٢١ــ  ٢٢٠ص ٢: جتدريب الراويالسيوطي، . »من توفّي في حياته ومن عاصره أو أدركه صغيراً

 .  : مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياضالناشر

تكون موسوعتنا قـد  >بقوله:  )موسوعة حياة الصحابة() كما صرح محمد سعيد مبيض في كتابه ٢(
ضمت أكبر عدد ممكن من الصحابة؛ لأن بعض المؤلّفين يذكر أسـماء لا يعتبرهـا الآخـرون مـن     

) تسـعة آلاف وثلاثمائـة   ٩٣٣٣فجمعنا ما سجل في كافّـة هـذه المراجـع فبلـغ عـددهم (      ،أصحابه
 ، الناشر: مكتبة الغزالي ـ سوريا.  ٦ص ١: جموسوعة حياة الصحابة، <وثلاث وثلاثون صحابياً
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    ؟التعديلو الجرح تجعلهم أعلى وأجلّ من أن يقعوا في إطار
بمـادة   يءبة كلّهـم أشـبه ش ـ  إن تأثير الصحبة عند من يعتقد بعدالة الصحا

كيمياوية تستعمل في تحويل عنصر كالنحاس إلـى عنصـر آخـر كالـذهب،     
مصاحب ولو في مـدة سـاعات، إلـى إنسـان مثـالي       كلّفكأن الصحبة قلبت 

الســليم؛ لأن الرســول  والعقــل يتحلّــى بالعدالــة، وهــذا ممــا لا يقبلــه البرهــان
 :، قـال تعـالى  عن طريق الإعجـاز  لم يقم بتربية الناس وتعليمهم ’الأعظم

وْ شَآءَ رَب�كَ ل{
َ
وْ شَآءَ رَب�كَ لوَل
َ
وْ شَآءَ رَب�كَ لوَل
َ
وْ شَآءَ رَب�كَ لوَل
َ
هُمْ جَِيعمَنَ مَن ف المَنَ مَن ف المَنَ مَن ف المَنَ مَن ف الوَل

�
هُمْ جَِيعرضِْ كُ
�
هُمْ جَِيعرضِْ كُ
�
هُمْ جَِيعرضِْ كُ
�
 اً اً اً رضِْ كُ

َ {:و )١(}اً
ْ

ةُ ال ُج� هِ الْ
�
َ قلُْ فلَلِ

ْ
ةُ ال ُج� هِ الْ

�
َ قلُْ فلَلِ

ْ
ةُ ال ُج� هِ الْ

�
َ قلُْ فلَلِ

ْ
ةُ ال ُج� هِ الْ

�
لغَِـةُ لغَِـةُ لغَِـةُ لغَِـةُ ااااقلُْ فلَلِ

هَدَ 
َ
وْ شَآءَ ل

َ
هَدَ فلَ

َ
وْ شَآءَ ل

َ
هَدَ فلَ

َ
وْ شَآءَ ل

َ
هَدَ فلَ

َ
وْ شَآءَ ل

َ
جَْعِـيَ اكُ اكُ اكُ اكُ فلَ

َ
جَْعِـيَ مْ أ
َ
جَْعِـيَ مْ أ
َ
جَْعِـيَ مْ أ
َ
بـل قـام بإرشـاد النـاس ودعـوتهم إلـى الحـق        ، )٢(}مْ أ

قرآن الكريم وبعث رسله ودعاة دينـه  مستعيناً بالأساليب المتعارفة، كتلاوة ال
والدعوة القائمة على هـذا الأسـاس يختلـف أثرهـا      ،إلى الأقطار، ونحو ذلك

فـلا يصـح لنـا أن نـزن الجميـع       ،اختلاف استعدادها وقابلياتهـا  في النفوس حسب
  .بكيل واحد

  آخر منهمبعضاً يذم والقرآن يمدح صنفا من الأصحاب 

لأصـحاب إلـى أصـناف يمـدح صـنفاً مـنهم       م افلهذا نرى أن القرآن يقس
السابقون الأولون  :أما الممدوحون فهم كما ذكرتم، كما يذم الصنف الآخر

  ون تحت الشجرة وأصحاب الفتح و...من المهاجرين والأنصار، والمبايع
مـرض، يجـد    كـلّ قلبه مـن   والبريءرأي مسبق  كلّفالناظر المتجرد عن 

بة، غير أن الرأي الحاسم فـي عامـة الصـحابة    في نفسه تكريماً لهؤلاء الصحا
                                         

 .٩٩: يونس) ١(

 .١٤٩) الأنعام: ٢(
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الآيات القرآنيـة الـواردة فـي حقّهـم. حيـث إن فـي        كلّيستوجب النظر إلى 
القرآن الحكيم آيات، تدلّ بوضوح علـى وجـود مجموعـات مـن الصـحابة      

ــل       ــلوك والعم ــات والس ــات والملك ــي الخلقي ــابقة ف ــناف الس ــاد الأص  ،تض
  مدة حياته. طيلة الغصص ’اللّه كالمنافقين الذين جرعوا رسول

لما رأيت هذه العنايـة البالغـة    ،فلو كان المنافقون جماعة قليلة غير مؤثّرة
في القرآن الكريم، وهناك ثلّة من المحقّقين كتبوا حـول النفـاق والمنـافقين    

فبلـغ مقـداراً يقـرب     ،رسائل وكتباً، وقد قام بعضهم بإحصاء ما يرجـع إلـيهم  
، وهذا يدلّ على كثرة أصـحاب النفـاق وتـأثيرهم    )١(كريممن عشر القرآن ال

  المجتمع الإسلامي. يوم ذاك في 
فـي القـرآن    وفي غيرهم ممن ورد ذمهم ،ما ورد فيهمبعض نشير إلى سو

   :الحكيم
  المنافقين فيالآيات الواردة 

الآيات الواردة في حـق المنـافقين بحيـث تعـرب بوضـوح عـن وجـود         :أ
المعروفين بالنفاق بين الصحابة آنذاك، وكان لهم شأن جماعة من المنافقين 

  بحيث نزلت في حقّهم سورة مستقلّة. ،ودور في المجتمع الإسلامي
ومـن   ،المدينـة حـول  ين تفّ ـحالآيات الدالّة على وجـود المنـافقين الم   :ب

وكان النبـي الأعظـم لا يعـرف     ،جماعة مردوا على النفاق أيضاً أهل المدينة
·َعْرَابِ مُنَـ{ :لى، قال تعابعضهم

ْ
Dـنَ ا كُم مِّ

َ
نْ حَوْل ·َعْرَابِ مُنَـوَمِم�

ْ
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Dـنَ ا كُم مِّ
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َ
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 لم المصري.إبراهيم علي سا ،النفاق والمنافقونانظر على سبيل المثال: كتاب ) ١(
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مُهُمْ 
َ
نُْ نَعْل

َ
مُهُمْ ن

َ
 تَعْل

َ
D ِالفَِّاق 

َ
<َ 

ْ
مُهُمْ مَرَدُوا
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نُْ نَعْل

َ
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ْ
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ْ
  .)١(}مَرَدُوا

عليـه أن فـي    )صلوات اللّه وسلامه(يخبر تعالى رسوله « :قال ابن كثير
 ون وفـي أهـل المدينـة أيضـاً    منـافق هم أحياء العرب ممن حول المدينة 

  .)٢(»مرنوا واستمروا عليه :أي }مردواْ علَى النِّفَاقِ{منافقون 
وأعـرب عـن    ،لقد بـذل القـرآن الكـريم عنايـة خاصّـة بعصـبة المنـافقين       

الدالّة على أن المنافقين كانوا جماعـة   ،نواياهم وندد بهم في السور المتعددة
وغيـر معـروف    ين معروف عرف بسمة النفاقب ،هائلة في المجتمع الإسلامي

مـن   كـلّ بحيث كان  ،’ع بقناع التظاهر بالإيمان والحب للنبيبذلك، مقنّ
فيه آية تفضحه بمرأى المسلمين  تنزل أن يخاف على نفسه ’حول النبي
  ومسمعهم.

مـا   :����قال عمر بـن الخطـاب  « :كما قال ابن الجوزي في زاد المسير
  .)٣(»ءظننّا أن لن يبقى منّا أحد إلاّ ينزل فيه شي فرغ من تنزيل براءة حتّى

الشيخ وابن مردويه عن  وأبوعوانة وابن المنذر  أبووأخرج « :قال السـيوطي و
هـي   :سورة التوبة، قـال  :قيل له(رض)  أن عمر )ه عنهمارضي اللّ(ابن عباس 

  .)٤(»إلى العذاب أقرب! ما أقلعت عن الناس حتّى ما كادت تدع منهم أحداً

                                         

 .١٠١) التوبة: ١(

 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.، ٣٩٨ص ٢جفسير ابن كثير: ابن كثير، ت) ٢(

 .ـ بيروتالناشر: دار الفكر ، ٣١٦ص ٣جزاد المسير: ابن الجوزي، ) ٣(

 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.، ٢٠٨ص ٣جالدر المنثور:  السيوطي، )٤(
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  عدة وقفات وأسئلة

  ولنا هنا عدة وقفات:
جرعـوه الغصـص    وقد ’أين ذهب هؤلاء المنافقون بعد رسول اللّه :أ

  مدة حياته؟ 
 ’كيف انقطع الكلام فيهم بمجرد انقطـاع الـوحي ولحـوق النبـي     :ب

  بالرفيق الأعلى؟ 
هل كانت حياته سبباً في نفـاق المنـافقين؟! وموتـه سـبباً فـي إيمـانهم        :ج
  لتهم وصيرورتهم أفضل الخلق بعد الأنبياء؟!وعدا
بمثابـة   ـ ـ بعـد ذلـك النفـاق    ـ فأصبحوا ’كيف انقلبت حقائقهم بعد وفاته :د

  ؟ارتكبوه من الجرائم والعظائمما لا يقدح فيها شيء على رغم  ،من الفضل
من كتاب، أو سنّة، أو عقل، أو إجماع،  ى،ما الدليل على هذه الدعاو :ـه

  أو قياس؟ 
 ل انقطع أمر النفاق وانقرض المنافقون؟! أو صلح بالهم ببركة خلفـاء ه :و

وتبـدلّ السـر    ’الرسول؟! أو استمر أمرهم بأشد مما كان في عصـر رسـول اللّـه   
إن المنـافقين  « :قـال  ،بالجهر!!! كما في صحيح البخـاري عـن حذيفـة بـن اليمـان     

   منهم علـى عهـد النبـي اليوم شر’،   ون  كـانوا يومئـذواليـوم  يسـر ،
  ».يجهرون

إنّمـا  « :بأنّه قال ،أو تبدل نفاقهم بالكفر كما في المصدر نفسه عن حذيفة
ا اليـوم فإنّمـا هـو    ، (صلّى االله عليه وسلّم) كان النفاق على عهد النبيفأم
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  .)١(»الكفر بعد الإيمان
قـول بمـا ورد بـأن عمـر بـن الخطـاب لـم يكـن         تمـاذا   ؛وبعد ذلك كلّه :ز

  حد مات، إلاّ بعد شهادة حذيفة بأنّه لم يكن من المنافقين؟!!يصلّي على أ
كـان إذا مـات   �وذكر لنا أن عمر بن الخطـاب « :كما قال ابن كثير

  .)٢(»رجل ممن يرى أنه منهم، نظر إلى حذيفة فإن صلّى عليه وإلاّ تركه
أن أمـر النفـاق   مـن  وكيف نجيب الطالب إذا استفسر عن مدلول مـا ورد  

يشـك   إلـى درجـة  لـوعي الإيمـاني فـي نفـوس الصـحابة بلـغ       وعدم تغلغـل ا 
  منهم أم لا؟  في أنّهالخليفة عمر بن الخطاب 

 :وذكـر لنـا أن عمـر قـال لحذيفـة     « :ابن كثير والطبري ذلك كما ذكر
  .)٣(»لا، ولا أومن منها أحداً بعدك :أنشدك اللّه أمنهم أنا؟ قال

ــال   :ح ــأن يق ــل ب ــل نقب  ــإن  :ه ــانوا مع ــافقين ك ــلا نخلالمن ــم روفين ف طه
 بالصحابة؟ ثمر ونؤفي صـحيح البخـاري عـن عمـر بـن       ل ما وردوكيف نبر

يا رسول اللّه دعني أضرب عنق هـذا المنـافق.   « :الخطّاب، حين قام وقـال 
دعه لا يتحدث الناس أن محمـداً   :’فقال النبي ،]بياُأراد عبد اللّه بن [

  .)٤(»يقتل أصحابه
                                         

ثم  إذا قال عند قوم شيئاً(كتاب الفتن، باب  ،٧١١٤ح ١٠٠ص ٨جصحيح البخاري: البخاري، ) ١(
 .ـ بيروت الناشر: دار الفكر)، خرج فقال بخلافه

 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.، ٣٩٩ص ٢ج: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) ٢(

 الناشر: دار الفكر ـ بيروت.، ١٦ص ١١ججامع البيان:  . الطبري،٣٩٩ص ٢ج: المصدر نفسه) ٣(

ـ   الناشـر: دار الفكـر  ، تفسـير سـورة المنـافقين    ٤٩٠٥ح ٦٦ص ٦جصحيح البخاري: البخاري، ) ٤(
←  
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معاذ اللّه أن « :’فأجاب رسول اللّـه  )خويصرةذو ال(وهكذا في قضية 
أقتل أصحابي، إن هـذا وأصـحابه يقـرأون القـرآن لا      ييتحدث الناس أنّ

  .)١(»يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية
  .)٢(»أضرب عنق هذا المنافق؟ يدعن« :وفي قصّة حاطب، قال

سول اللّه بأنّـه منـافق   ر احبصكيف يطلق عمر على  :أخرىهنا وقفة اوه
ز لا طعن فيه!! ولكن من قال فيه بأنّـه صـحابي   ئويطلب ضرب عنقه، وهو جا

  غير عادل، فيحكم عليه بالزندقة؟!!!
وإذا كـان الأصـحاب كلّهـم عـدول بــلا اسـتثناء، فمـا معنـى الحــدود         :ط

اق بحـق الزنـاة والسـر    ×يالشرعية التي أقامها أبو بكر وعمر وعثمان وعل ـ
  ؟الخمر من الصحابة وشاربي

يرتكب مـن   لصاحبه ماما هو المراد من الاجتهاد والتأويل الذي يبرر  :ي
المخالفات للكتاب أو السنّة؟ كما في قضية خالد بن الوليـد فـي قتـل مالـك     

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

الناشـر: دار  ، ، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوما١٩ًص ٨جصحيح مسلم: مسلم النيسابوري،  بيروت.
أحمد بن حنبـل،   .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ٩٠ص ٥جسنن الترمذي: الترمذي،  ـ بيروت.  الفكر

 الناشر: دار صادر ـ بيروت.، ٣٩٣ص ٣ج: أحمد دمسن

وصـفاتهم،   باب ذكـر الخـوارج  ، ٢٣٣٨ح ١١٠ـ ١٠٩ص ٣جصحيح مسلم: مسلم النيسابوري، ) ١(
 .ـ بيروت الناشر: دار الفكر

سـماعيل  إمحمـد بـن   . ، الناشـر: دار المـأمون للتـراث   ٣٢١ص ١جمسند أبـي يعلـى:   أبو يعلى، ) ٢(
، الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي  ١٨٨ص ٤جســبل الســلام: ، الكحلانــي

الناشـر: مؤسسـة الأعلمـي ـ     ، ٤٢ص ٢ق ٢جتـاريخ ابـن خلـدون:    ابـن خلـدون،    .مصـر ـ وأولاده  
 بيروت.



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٢١< <

   ؟بن نويرة، وأبي الغادية في قتل عمار و...
مـا صـدر    كـلّ الصحابة تحـت ظـلّ الاجتهـاد فـي      عملوهل يصح تبرير 

حـرام   كلّون في ارتكاب رخصنهم من مخالفة الأحكام القطعية؟ وأنّهم مع
حتّـى فـي الخـروج علـى إمـام زمـانهم، وإزهـاق أرواح         ،واجـب  كلّوترك 

نّهـم مثـابون ولهـم    إلهـم؛ بـل    اًذلك ذنب ـ كثيرة، وسفك دماء غزيرة، ولم يعد
د، والعمـل  بالاجتهاإنما كان ما فعلوه  كلّأجر في جميع ذلك أيضاً؟!! لأنّهم 

  .)١(به واجب، ولا تفسيق بواجب
ضـهم أو يعمهـم ويشـمل مـن يـأتي مـن       عببوهل هـذا الاجتهـاد يخـتصّ    

بـأيهم   كـالنجوم أصحابي « :’بقول النبي اقتداءً بسيرتهم وعملاً ،بعدهم
  .»اقتديتم اهتديتم

  الآيات النازلة في مرضى القلوب 

ــي  :ج ــواردة ف ــة ال ــات القرآني  ــ الآي ــون  ،وبحــق مرضــى القل ــذين يتل ال
ــم     ــبحانه بحقّه ــال س ــات، ق ــات والملك ــي الروحي ــافقين ف  { :المن

ُ
ــول  ¹ذْ يَقُ
ُ

ــول  ¹ذْ يَقُ
ُ

ــول  ¹ذْ يَقُ
ُ

ــول ¹ذْ يَقُ
مُنَـ

ْ
مُنَـال
ْ
مُنَـال
ْ
مُنَـال
ْ
ُ ااااال

ُ
ُ وَرسَُول ِينَ ف قُلُوبهِِم مَرَضٌ مَا وعََدَناَ ا;�

�
ُ فقُِونَ وَال

ُ
ُ وَرسَُول ِينَ ف قُلُوبهِِم مَرَضٌ مَا وعََدَناَ ا;�

�
ُ فقُِونَ وَال

ُ
ُ وَرسَُول ِينَ ف قُلُوبهِِم مَرَضٌ مَا وعََدَناَ ا;�

�
ُ فقُِونَ وَال

ُ
ُ وَرسَُول ِينَ ف قُلُوبهِِم مَرَضٌ مَا وعََدَناَ ا;�

�
 غُرُور    فقُِونَ وَال

�
Dِغُرُورإ 
�
Dِغُرُورإ 
�
Dِغُرُورإ 
�
Dِاً اً اً إ 

  .)٢(}اً
فكيف يمكن أن يوصف الذين ينسبون خلـف الوعـد إلـى اللّـه سـبحانه      

                                         

، الناشـر: دار  ١٩٦و ١٩٢ص ٢جشـرح مسـلم الثبـوت:    بفواتح الرحمـوت  عبد العلي اللكنوي، ) ١(
ي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول لناصر الـدين  عبد الرحيم الآسنو الكتب العلمية ـ بيروت. 

السنة قبـل  د. محمد عجاج الخطيب،  ، الناشر: عالم الكتب.١٧٧ـ   ١٧٦ص  ٣عبد االله البيضاوي: ج
 . ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٠٥ـ  ٤٠٤: صالتدوين

 .١٢) الأحزاب: ٢(
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  بالتقوى والعدالة؟ ’ولوإلى الرس
   الآيات النازلة في المشككين وذوي الفتنة

 ، قـال الآيات الواردة في ذوي التشكيك والإثارة للفتنة والسماعين لهم :د
 إنِ�مَا يسَْتَـإنِ�مَا يسَْتَـإنِ�مَا يسَْتَـإنِ�مَا يسَْتَـ{ :تعالى فيهم

ْ
 أ
ْ
 أ
ْ
 أ
ْ
·ْخِرِ وَارْتاَبتَْ قُلُوبُهُمْ أ

َ
َومِْ ال ِ وَالْ  يؤُْمِنُونَ باِ;�

َ
D َِين

�
·ْخِرِ وَارْتاَبتَْ قُلُوبُهُمْ ذنِكَُ ال

َ
َومِْ ال ِ وَالْ  يؤُْمِنُونَ باِ;�

َ
D َِين

�
·ْخِرِ وَارْتاَبتَْ قُلُوبُهُمْ ذنِكَُ ال

َ
َومِْ ال ِ وَالْ  يؤُْمِنُونَ باِ;�

َ
D َِين

�
·ْخِرِ وَارْتاَبتَْ قُلُوبُهُمْ ذنِكَُ ال

َ
َومِْ ال ِ وَالْ  يؤُْمِنُونَ باِ;�

َ
D َِين

�
ذنِكَُ ال

دُونَ فَهُ فَهُ فَهُ فَهُ  دُونَ مْ ف رَيبْهِِمْ يَتََد� دُونَ مْ ف رَيبْهِِمْ يَتََد� دُونَ مْ ف رَيبْهِِمْ يَتََد�  *مْ ف رَيبْهِِمْ يَتََد�
َ
ُرُوجَ ل  الْ

ْ
رَادُوا

َ
وْ أ

َ
 وَل

َ
ُرُوجَ ل  الْ

ْ
رَادُوا

َ
وْ أ

َ
 وَل

َ
ُرُوجَ ل  الْ

ْ
رَادُوا

َ
وْ أ

َ
 وَل

َ
ُرُوجَ ل  الْ

ْ
رَادُوا

َ
وْ أ

َ
ُ وَل ـرهَِ ا;�

َ
ــكِن ك

َ
ةً وَل ُ عُـد�

َ
 ل

ْ
وا ُ عَـد� ـرهَِ ا;�

َ
ــكِن ك

َ
ةً وَل ُ عُـد�

َ
 ل

ْ
وا ُ عَـد� ـرهَِ ا;�

َ
ــكِن ك

َ
ةً وَل ُ عُـد�

َ
 ل

ْ
وا ُ عَـد� ـرهَِ ا;�

َ
ــكِن ك

َ
ةً وَل ُ عُـد�

َ
 ل

ْ
وا عَـد�

قَـ
ْ
 مَعَ ال

ْ
قَـانبعَِاثَهُمْ فَثَب�طَهُمْ وَقيِلَ اقْعُدُوا

ْ
 مَعَ ال

ْ
قَـانبعَِاثَهُمْ فَثَب�طَهُمْ وَقيِلَ اقْعُدُوا

ْ
 مَعَ ال

ْ
قَـانبعَِاثَهُمْ فَثَب�طَهُمْ وَقيِلَ اقْعُدُوا

ْ
 مَعَ ال

ْ
 *عِدِينَ عِدِينَ عِدِينَ عِدِينَ ااااانبعَِاثَهُمْ فَثَب�طَهُمْ وَقيِلَ اقْعُدُوا

�
Dِـمْ إ

ُ
 فيِكُم مَـا زَادُوك

ْ
وْ خَرجَُوا

َ
 ل

�
Dِـمْ إ

ُ
 فيِكُم مَـا زَادُوك

ْ
وْ خَرجَُوا

َ
 ل

�
Dِـمْ إ

ُ
 فيِكُم مَـا زَادُوك

ْ
وْ خَرجَُوا

َ
 ل

�
Dِـمْ إ

ُ
 فيِكُم مَـا زَادُوك

ْ
وْ خَرجَُوا

َ
    ل

 
َ
 وَل

ً
Dخَبَا 

َ
 وَل

ً
Dخَبَا 

َ
 وَل

ً
Dخَبَا 

َ
 وَل

ً
Dخَبَاiِخ 

ْ
 خiِوضَْعُوا
ْ
 خiِوضَْعُوا
ْ
 خiِوضَْعُوا
ْ
كُمْ وضَْعُوا

َ
كُمْ ل
َ
كُمْ ل
َ
كُمْ ل
َ
فِتنَْةَ وَفيِكُمْ سَم�     ل

ْ
فِتنَْةَ وَفيِكُمْ سَم� يَبغُْونكَُمُ ال
ْ
فِتنَْةَ وَفيِكُمْ سَم� يَبغُْونكَُمُ ال
ْ
فِتنَْةَ وَفيِكُمْ سَم� يَبغُْونكَُمُ ال
ْ
ُ عَلـِيم اااايَبغُْونكَُمُ ال هُـمْ وَا;�

َ
ُ عَلـِيم عُونَ ل هُـمْ وَا;�
َ
ُ عَلـِيم عُونَ ل هُـمْ وَا;�
َ
ُ عَلـِيم عُونَ ل هُـمْ وَا;�
َ
عُونَ ل

ـ ـباِلظ� ـباِلظ� ـباِلظ�   .)١(}يَ يَ يَ يَ المِ المِ المِ المِ باِلظ�
   ’الذين يؤذون النبي

ويسـتحقّون بـذلك    ،’الآيات النازلة في الذين يؤذون رسول اللّـه  :هـ
ذُنٌ { :عذاباً أليماً

ُ
ونَ هُوَ أ

ُ
ِينَ يؤُْذُونَ البّ وَيَقُول

�
ذُنٌ وَمِنهُْمُ ال

ُ
ونَ هُوَ أ

ُ
ِينَ يؤُْذُونَ البّ وَيَقُول

�
ذُنٌ وَمِنهُْمُ ال

ُ
ونَ هُوَ أ

ُ
ِينَ يؤُْذُونَ البّ وَيَقُول

�
ذُنٌ وَمِنهُْمُ ال

ُ
ونَ هُوَ أ

ُ
ِينَ يؤُْذُونَ البّ وَيَقُول

�
كُمْ يؤُْمِنُ وَمِنهُْمُ ال

َ
ذُنُ خَيْ ل

ُ
كُمْ يؤُْمِنُ قلُْ أ

َ
ذُنُ خَيْ ل

ُ
كُمْ يؤُْمِنُ قلُْ أ

َ
ذُنُ خَيْ ل

ُ
كُمْ يؤُْمِنُ قلُْ أ

َ
ذُنُ خَيْ ل

ُ
قلُْ أ

هُـمْ 
َ
ِ ل  ا;�

َ
ِينَ يؤُْذُونَ رسَُول

�
 مِنكُمْ وَال

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
مُؤْمِنيَِ وَرحََْةٌ للِ

ْ
ِ وَيُؤْمِنُ للِ هُـمْ باِ;�

َ
ِ ل  ا;�

َ
ِينَ يؤُْذُونَ رسَُول

�
 مِنكُمْ وَال

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
مُؤْمِنيَِ وَرحََْةٌ للِ

ْ
ِ وَيُؤْمِنُ للِ هُـمْ باِ;�

َ
ِ ل  ا;�

َ
ِينَ يؤُْذُونَ رسَُول

�
 مِنكُمْ وَال

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
مُؤْمِنيَِ وَرحََْةٌ للِ

ْ
ِ وَيُؤْمِنُ للِ هُـمْ باِ;�

َ
ِ ل  ا;�

َ
ِينَ يؤُْذُونَ رسَُول

�
 مِنكُمْ وَال

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
مُؤْمِنيَِ وَرحََْةٌ للِ

ْ
ِ وَيُؤْمِنُ للِ باِ;�

لِمٌ 
َ
لِمٌ عَذَابٌ أ
َ
لِمٌ عَذَابٌ أ
َ
لِمٌ عَذَابٌ أ
َ
  .)٢(}عَذَابٌ أ

حيث قـال   العذاب ولعنه،بهل يحكم العقل السليم بعدالة من أوعده اللّه ف
ُ     إنِ� إنِ� إنِ� إنِ� { :تعـالى 

َ
َ ورسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
ُ ال

َ
َ ورسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
ُ ال

َ
َ ورسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
ُ ال

َ
َ ورسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
ُ فِ     ال عَنَهُمُ ا;�

َ
ُ فِ ل عَنَهُمُ ا;�
َ
ُ فِ ل عَنَهُمُ ا;�
َ
ُ فِ ل عَنَهُمُ ا;�
َ
هُـمْ     ل

َ
عَـد� ل

َ
·َخِـرَةِ وأ

ْ
Dنْيَـا وا هُـمْ ال�

َ
عَـد� ل

َ
·َخِـرَةِ وأ

ْ
Dنْيَـا وا هُـمْ ال�

َ
عَـد� ل

َ
·َخِـرَةِ وأ

ْ
Dنْيَـا وا هُـمْ ال�

َ
عَـد� ل

َ
·َخِـرَةِ وأ

ْ
Dنْيَـا وا ال�

 اً اً اً عَذَابعَذَابعَذَابعَذَاب
 اً اً اً مُهِينمُهِينمُهِينمُهِين    اً

  .)٣(}اً

                                         

 .٤٧ـ ٤٥: ) التوبة١(
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>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٢٣< <

  الذين يظنون باالله الظنون الكاذبة

يظنّون باللّه الظنـون  كانوا الآيات التي تدلّ على أن جمعاً من الصحابة  :و
باللّـه، شـكّاً فـي أمـر اللّـه، وتكـذيباً       مـن أهـل الشـرك    الكاذبة، ظن الجاهلية 

. وقـد  )٢(عليـه أهـل الكفـر    )١(لّع ـوظنّاً منهم أن اللّه خاذل نبيه، وم ،’لنبيه
ِ وَطَـوَطَـوَطَـوَطَـ{ :عرفهم الحق سبحانه بقوله ِ ائ ِ ائ ِ ائ َقِّ ائ ِ غَيَْ الْ نفُسُهُمْ يَظُن�ونَ باِ;�

َ
تهُْمْ أ هَم�

َ
َقِّ فَةٌ قدَْ أ ِ غَيَْ الْ نفُسُهُمْ يَظُن�ونَ باِ;�

َ
تهُْمْ أ هَم�

َ
َقِّ فَةٌ قدَْ أ ِ غَيَْ الْ نفُسُهُمْ يَظُن�ونَ باِ;�

َ
تهُْمْ أ هَم�

َ
َقِّ فَةٌ قدَْ أ ِ غَيَْ الْ نفُسُهُمْ يَظُن�ونَ باِ;�

َ
تهُْمْ أ هَم�

َ
فَةٌ قدَْ أ

َـ َـظَن� الْ َـظَن� الْ َـظَن� الْ   .)٣(}هلِيِ�ةِ هلِيِ�ةِ هلِيِ�ةِ هلِيِ�ةِ ااااظَن� الْ
مـن   )٤(وجل هل يمكن أن يعد الذين هم أهل الشك والريب في اللّه عزّف

  ؟  العدول الثقات
وثقـات مـن    يلاحظ في هذه الآيات أن في الأصحاب عدولاً فحصيلة ما

  ريب، ومنهم أيضاً غير عدول وضعاف.لاغير شك و
   ’من أزواج النبيليس بأفضل مقام الصحابة  :رابعاً

لم يكن أكثر امتيازاً وتأثيراً من التشـرف بـالزواج    ’صحبة النبيإن التشرف ب 
تِ مِـنكُن� ا نا نا نا نيَ يَ يَ يَ { :وقد قال سبحانه في شأن أزواجه ،’من النبي

ْ
تِ مِـنكُن� سَآءَ البّ مَن يأَ
ْ
تِ مِـنكُن� سَآءَ البّ مَن يأَ
ْ
تِ مِـنكُن� سَآءَ البّ مَن يأَ
ْ
سَآءَ البّ مَن يأَ

ِ يسَِيااااحِشَة مُبَيِّنَة يضَُ حِشَة مُبَيِّنَة يضَُ حِشَة مُبَيِّنَة يضَُ حِشَة مُبَيِّنَة يضَُ اااابفَِ بفَِ بفَِ بفَِ   ا;�
َ

عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ َ>
ْ
هَا ال

َ
ِ يسَِيعَفْ ل  ا;�

َ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ َ>

ْ
هَا ال

َ
ِ يسَِيعَفْ ل  ا;�

َ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ َ>

ْ
هَا ال

َ
ِ يسَِيعَفْ ل  ا;�

َ
عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَكَنَ ذَلكَِ َ>

ْ
هَا ال

َ
 اً اً اً عَفْ ل

  .)٥(}اً
بة لم تكـن بـأكثر ولا أقـوى مـن صـحبة امـرأة نـوح وامـرأة         وصحبة الصحا
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الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٢٤ 

 { :لوط فما أغنت الصحبة عنهمـا مـن اللّـه شـيئاً، قـال سـبحانه      
ً
iَمَـث ُ  ضََبَ ا;�
ً
iَمَـث ُ  ضََبَ ا;�
ً
iَمَـث ُ  ضََبَ ا;�
ً
iَمَـث ُ ضََبَ ا;�

ـْتَ عَبْـدَينِْ مِـنْ عِبَادنِـَا صَـ
َ

وط كَنَتَا ت
ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُح وَامْرَأ

َ
 امْرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
ـْتَ عَبْـدَينِْ مِـنْ عِبَادنِـَا صَـلِ

َ
وط كَنَتَا ت

ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُح وَامْرَأ

َ
 امْرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
ـْتَ عَبْـدَينِْ مِـنْ عِبَادنِـَا صَـلِ

َ
وط كَنَتَا ت

ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُح وَامْرَأ

َ
 امْرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
ـْتَ عَبْـدَينِْ مِـنْ عِبَادنِـَا صَـلِ

َ
وط كَنَتَا ت

ُ
ةَ ل

َ
ةَ نوُح وَامْرَأ

َ
 امْرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
لَِيِْ لَِيِْ لَِيِْ لَِيِْ اااالِ

 
َ
 فَخَانَتَاهُمَا فلَ
َ
 فَخَانَتَاهُمَا فلَ
َ
 فَخَانَتَاهُمَا فلَ
َ
ِ شَيْ فَخَانَتَاهُمَا فلَ ِ شَيْ مْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِنَ ا;� ِ شَيْ مْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِنَ ا;� ِ شَيْ مْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِنَ ا;�  ئئئئمْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِنَ ا;�

 اً اً اً
 ال�ارَ مَعَ ال�     اً

َ
iُال�ارَ مَعَ ال� وَقيِلَ ادْخ 
َ
iُال�ارَ مَعَ ال� وَقيِلَ ادْخ 
َ
iُال�ارَ مَعَ ال� وَقيِلَ ادْخ 
َ
iُ١(}خِليَِ خِليَِ خِليَِ خِليَِ ااااوَقيِلَ ادْخ(.  

ك يا أخي ما ورد عـن أكـابر علمـاء السـنّة فـي تفسـير هـذه الآيـة         لنقرأ و
    :الشريفة

ِ شَـيْ {وجلّ  قوله عزّ« :قال ابن الجوزي مْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِـنَ ا;�
َ
ِ شَـيْ فلَ مْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِـنَ ا;�
َ
ِ شَـيْ فلَ مْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِـنَ ا;�
َ
ِ شَـيْ فلَ مْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِـنَ ا;�
َ
 ئئئئفلَ

 اً اً اً
 :أي }اً

وهذه الآية تقطع طمـع مـن ركـب     ،م يدفعا عنهما من عذاب اللّه شيئاًفل
ثم أخبر أن معصـية الغيـر لا تضـر     ،المعصية ورجا أن ينفعه صلاح غيره

ةَ فرِعَْوْنَ { :المطيع، بقوله تعالى
َ
ِينَ آمَنُوا امِْرَأ

�
 للِ

ً
iَمَث ُ ةَ فرِعَْوْنَ وَضََبَ ا;�

َ
ِينَ آمَنُوا امِْرَأ

�
 للِ

ً
iَمَث ُ ةَ فرِعَْوْنَ وَضََبَ ا;�

َ
ِينَ آمَنُوا امِْرَأ

�
 للِ

ً
iَمَث ُ ةَ فرِعَْوْنَ وَضََبَ ا;�

َ
ِينَ آمَنُوا امِْرَأ

�
 للِ

ً
iَمَث ُ وهي آسية  }وَضََبَ ا;�

ضـرب اللّـه المثـل     :ال يحيى بن سلام، وق)رضي اللّه عنها(بنت مزاحم 
، ثم ضـرب لهمـا هـذا    )رضي اللّه عنهما(الأول يحذر به عائشة وحفصة 

  .)٢(»المثل يرغبهما في التمسك بالطاعة وكانت آسية قد آمنت بموسى
لم يغن صلاح هذين عـن هـاتين   « :قال الطبري بعد نقله الآية الشريفةو

ثنـا   :فرعون. ثم روى عن بشـر، قـال  شيئاً، وامرأة فرعون لم يضرها كفر 
ةَ { :ثنا سعيد، عن قتادة، قوله :يزيد، قال

َ
 امْـرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
 لِ

ً
iَمَث ُ ةَ ضََبَ ا;�

َ
 امْـرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
 لِ

ً
iَمَث ُ ةَ ضََبَ ا;�

َ
 امْـرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
 لِ

ً
iَمَث ُ ةَ ضََبَ ا;�

َ
 امْـرَأ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
ل

ّ
 لِ

ً
iَمَث ُ ضََبَ ا;�

وط
ُ
ةَ ل

َ
وطنوُح وَامْرَأ

ُ
ةَ ل

َ
وطنوُح وَامْرَأ

ُ
ةَ ل

َ
وطنوُح وَامْرَأ

ُ
ةَ ل

َ
الآية، هاتان زوجتا نبي اللّه لما عصتا ربهما، لـم يغـن    }...نوُح وَامْرَأ

  .)٣(»أزواجهما عنهما من اللّه شيئاً
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>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٢٥< <

  .)١(رطبي في تفسيرهقريب منه عن القو
ثم في هذه الأمثـال مـن الأسـرار البديعـة مـا      « :قال ابن قيم الجوزيةو

(صـلّى االله عليـه    فإنّها سيقت في ذكر أزواج النبي ،يناسب سياق السورة
 وأنهن إن لـم يطعـن اللّـه ورسـوله     ،والتحذير من تظاهرهن عليه وسلّم)

لم ينفعهن اتصـالهن برسـول    ،ةويردن الدار الآخر (صلّى االله عليه وسلّم)
كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتّصالهما بهمـا،   ،(صلّى االله عليه وسلّم) اللّه

  ولهذا ضرب لهما في هذه السورة مثل اتّصال النكاح دون القرابة.
ضرب اللّه المثل الأول يحذّر عائشة وحفصة، ثـم   :قال يحيى بن سلام

  .  )٢(»على التمسك بالطاعةضرب لهما المثل الثاني يحرضهما 
فـإن ذكـر    :وما أحسن من قـال « :وأوضح منه ما أورده الشوكاني بقوله

(صـلّى االله   امرأتي النبيين بعد ذكر قصّتهما ومظاهرتهما على رسول اللّـه 
يرشد أتم إرشاد ويلـوح أبلـغ تلـويح إلـى أن المـراد       عليه وآله وسلّم)

يان أنّهما وإن كانتا تحـت عصـمة   تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين وب
  .)٣(»فإن ذلك لا يغني عنهما من اللّه شيئاً... ؛خير خلق اللّه وخاتم رسله

  أقوال علماء أهل السنة في عدالة الصحابة :خامساً

والذين اتّبعوهم هم أهل السنّة وليسوا « :الكريمة رسالتكوقد كتبت في 
لهـم ـ أعنـي الشـيعة الإماميـة       لأن الشيعة ما بين مكفّر لهم وذام ،الشيعة
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الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٢٦ 

  .»استثناءبدون  المتأخّرين
لمـا شـاهدت منـك     كثيراً؛لقد كنت عزيزاً عندي  ،أيها الأخ العزيز :أقول

مــن الإنصــاف الجميــل والأخــلاق الحســنة، ولكــن لا ينقضــي تعجبــي مــن  
 يحيرت ـ ازدادتصدور هذه العبارة من مثـل جنـابكم، بحيـث كلمـا قرأتهـا      

يــف خفــي عليــك كــلام القــوم مــن الســنّة والشــيعة فــي عدالــة وتعجبــي!! ك
    .)١(الصحابة
ابـن   وقـال  ،)٢(حكم ابن حزم بأن الصحابة كلّهم من أهل الجنّة قطعاً فلئن

وادعـى بعضـهم الإجمـاع     ،)٣(»كلّهم عدول لا يتطرق إليهم الجـرح « :الأثير
سنّة علـى أن  اتّفق أهل ال« :كما صرح ابن حجر العسقلاني بقوله ،على ذلك

لإجمـاع أهـل   > :ثبتت عدالة جميعهم :. وقال ابن عبد البر)٤(»الجميع عدول
  .)٥(»الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة

 ؛ بـل الإجماع على ذلكابن الحاجب إلى عدم وقوع ك غيرهم ذهب فقد
الأكثر « :، كما صرح بقولـه لا الجميع هو قول الأكثر إن القول بعدالة الجميع

إلى حـين الفـتن، فـلا يقبـل      :كغيرهم، وقيل :على عدالة الصحابة، وقيل
                                         

ولـم يخـل الأمـر مـن ذم بعضـهم       ،فلم يكن جميع أهل السنة قد قالوا بعدالـة جميـع الصـحابة    )١(
 عندهم.

الناشـر: دار الكتـب   ، ١٦٣ص ١جالصـحابة:   تمييـز الإصابة في نقل قوله ابن حجر العسقلاني، ) ٢(
 بيروت. ـالعلمية 

 الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.، ٣ص ١جة في معرفة الصحابة: سد الغابابن الأثير، اُ) ٣(

 .١٣١ص ١ج :الصحابة تمييزالإصابة في ابن حجر العسقلاني، ) ٤(

 دار الجيل ـ بيروت.، الناشر: ١٩ص ١جفي معرفة الأصحاب:  ابن عبد البر، الاستيعاب) ٥(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٢٧< <

عـدول إلاّ مـن قاتـل     :الداخلون، لأن الفاسق غير معين، وقالت المعتزلة
   .)١(»علياً

والأكثـر علـى عدالـة    « :حيـث قـال   ،وكذا فـي جمـع الجوامـع وشـرحه    
  .ال الأخرىثم نقل الأقو ،)٢(»الصحابة لا يبحث عنها في رواية ولا شهادة

عـن   حـاد ذهب بعض الأعلام كالتفتازاني، بأن بعض الأصحاب قـد   كما
  يأتي نصّ كلامه آنفاً.وسوف ، )٣(طريق الحق، وبلغ حد الظلم والفسق
إن عدالتهم معلومة « :بعد أن قـال  ،)٥٠٥وهذا أبو حامد الغزالي (المتوفّى 

قـد   »فهو معتقدنا فـيهم  وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه، بتعديل اللّه عزّ
وقد زعـم قـوم أن حـالهم    « :نقل اختلاف العلماء في حكم الصحابة بقوله

حالهم العدالة في بدايـة الأمـر    :كحال غيرهم في لزوم البحث، وقال قوم
إلى ظهور الحرب والخصومات، ثم تغير الحال وسفكت الدماء، فلابد من 

ة والزبير وجميع أهل العـراق  عائشة وطلح :البحث، وقال جماهير المعتزلة
  والشام فساق بقتال الإمام الحق.
يجب رد شـهادة علـي وطلحـة والزبيـر      :وقال قوم من سلف القدرية

  مجتمعين ومفترقين، لأن فيهم فاسقاً لا نعرفه بعينه.
لأنّه لم يتعين فسقه، أما إذا  ؛واحد إذا انفرد كلّنقبل شهادة  :وقال قوم

                                         

، الناشـر: عـالم   ٤٠٠ــ  ٣٩٩ص ٢انظر: السبكي، رفـع الحاجـب عـن مختصـر ابـن الحاجـب: ج      ) ١(
 الكتب ـ بيروت.  

 الناشر: دار الثقافة ـ قم.، ١١٦صالنصائح الكافية: محمد بن عقيل، ) ٢(

 الناشر: دار المعارف النعمانية.، ٣٠٦ص ٢ج: في علم الكلام شرح المقاصدالتفتازاني، ) ٣(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٢٨ 

شهدا ردا؛ إذ نعلم أن أحدهما فاسق، وشك بعضهم فـي  كان مع مخالفه ف
  .)١(»فسق عثمان وقتلته...

  عدولالعدول وغير ال :في الصحابة

قد صرح جماعة من أكابر علماء أهل السنّة مـن المتقـدمين والمتـأخّرين    
وفــيهم العـدول وغيــر العـدول، وإليــك نــصّ    ،بـأن الصــحابة غيـر معصــومين  

   :كلمات بعضهم
(صـلّى   فمن المحال أن يأمر النبـي « :يقول )٢()٤٥٦حزم (المتوفى هذا ابن 

، وفيهم من )رضي اللّه عنهم(قائل من الصحابة  كلّباتّباع  االله عليه وسلّم)
وقد كان الصـحابة يقولـون   « :إلى أن قـال  »وغيره منهم يحرمه ءيحلّل الشي

المصـيب  فيصوب  ،فيبلغه ذلك (صلّى االله عليه وسلّم) بآرائهم في عصره
، )٣(»أفشى وأكثر (صلّى االله عليه وسلّم)، فذلك بعد موته المخطئ ئويخط

  .)٤(’ثم ذكر موارد متعددة مما أفتى به الصحابة فأنكره رسول اللّه
شهدوا  )رضي اللّه عنهم(إن الصحابة  :وأما قولهم« :وقال بعد صـفحات 

ن شـهدوا الصـحابة،   ن التابعيأالوحي فهم أعلم به، فإنّه يلزمهم على هذا 
                                         

لرابـع فـي عدالـة    ، الباب الثالث فـي الجـرح والتعـديل، الفصـل ا    ١٣٠صالمستصفى: الغزالي، ) ١(
 الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، الصحابة

 من هذا الجزء فراجع. ٨١ـ ٨٠قد مر توثيقه وثناء العلماء عليه في ص )٢(

، مطبعـة العاصـمة ـ     ٨١١ص ٦جبتحقيق أحمد شاكر:  ،الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، ) ٣(
 القاهرة.

 .فما بعدها ٨١١ص ٦ج: المصدر نفسه) ٤(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٢٩< <

فهم أعلم بهم، فيجب تقليد التابعين. وهكذا قرناً فقرناً، حتّى يبلـغ الأمـر   
إلينا فيجب تقليدنا، وهذه صفة ديـن النصـارى فـي اتّبـاعهم أسـاقفتهم،      

  .)١(»والحمد للّه رب العالمين ،وليست صفة ديننا
ا نعنـي  لسـن « :)شرح البرهان( ، يقول في)٢()٥٣٠وهذا المازري (المتوفّى

من رآه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم  كلّالصحابة عدول،  :بقولنا
 ـا، أو اجتمع به لغرض وانصرف عـن ك يوماً ما، أو زاره لماً م ب، وإنّمـا  ث

نعني به الذين لازموه، وعزّروه ونصروه، واتّبعوا النـور الـذي أنـزل معـه     
قـال  « :كـلام المـازري  ـ  بعد نقـل   ـقال ابن عقيل  و .)٣(»أولئك هم المفلحون

فـي شـذرات    )٤(وإلى نحو هذا ذهب ابن العماد الحنبلي :السيد الآلوسي
  .)٥(»الذهب

                                         

 .٨١٦ص ٦ج: السابقالمصدر  )١(

. »المتبحرين... وكان بصيراً بعلم الحديث والأئمةوكان أحد الأذكياء الموصوفين، «) قال الذهبي: ٢(
  الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.، ١٠٥ص ٢٠جسير أعلام النبلاء: 

وهـو مـا علّـق بـه      محدث، من فقهاء المالكية... له (المعلم بفوائد مسلم) في الحـديث، «قال الزركلي: 
الناشـر: دار  ، ٢٧٧ص ٦ج. الأعـلام:  »، وقيده تلاميـذه هـ٤٩٩على صحيح مسلم، حين قراءته عليه سنة 

، متكلّم، أصوليمحدث، حافظ، فقيه،  ،يعرف بالإمام«العلم للملايين ـ بيروت. قال عمر رضا كحالة:  
 .ـ بيروتالناشر: مكتبة المثنى ، ٣٢ص ١١ج. معجم المؤلفين: »أديب

، الناشـر: دار الكتـب   ١٦٣ص ١جالصـحابة:   تمييـز الإصـابة فـي   نقل قوله ابـن حجـر العسـقلاني،    ) ٣(
 ـ قم. الناشر: دار الثقافة، ١٣٥صالنصائح الكافية: . محمد ابن عقيل، بيروت ـالعلمية 

ح: عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي، أبو الفـلا «الدين الزركلي:  ) قال خير٤(
، الناشر: ٢٩٠ص ٣جالأعلام:  ».مؤرخ، فقيه، عالم بالأدب... له شذرات الذهب في أخبار من ذهب...

الناشـر: مكتبـة   ، ١٠٧ص ٥جوهكذا فـي معجـم المـؤلّفين لعمـر كحالـة:       .دار العلم للملايين ـ بيروت 
 .ودار إحياء التراث العربي ـ بيروت المثنى ـ بيروت،

 الناشر: دار الثقافة ـ قم.، ١٦٨صالكافية:  النصائحمحمد بن عقيل، ) ٥(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٣٠ 

علـى نفوسـنا    ]الجرح والتعـديل [ولو فتحنا هذا الباب « :وقال الـذهبي 
لدخل فيه عدة من الصحابة والتـابعين والأئمـة، فـبعض الصـحابة كفّـر      

عن الكـلّ ويغفـر لهـم!! فمـا هـم       بعضهم بعضاً بتأويل ما!! واللّه يرضى
١(»نهم عندنابمعصومين، وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلي(.  

فبساطهم مطوي، وإن جـرى   )رضي اللّه عنهم(وأما الصحابة « :ثم قـال 
ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات!! فما يكاد يسلم أحد من 

علـى عـدالتهم وقبـول مـا نقلـوا      الغلط ولكنّه غلط نادر لا يضر أبداً! إذ 
  .)٢(»العمل، وبه ندين اللّه تعالى

  التي بلغت حد الظلم والفسق المشاجرات

أن مـا وقـع بـين    « :هـ ـ ٧٩١سـنة  المتـوفّى   )٣(وقال سعد الدين التفتازاني
                                         

دار البشـائر  ، الناشـر:  ٢٣ص ١ج: المـتكلم فـيهم بمـا لا يوجـب ردهـم      الرواة الثقـات ، ) الذهبي١(
 .بيروت ـالإسلامية 

 .٢٤ص ١ج: المصدر نفسه) ٢(

تهـت  تقدم في الفنون واشتهر بذلك، وطار صـيته وانتفـع النـاس بتصـانيفه... وان    «: السيوطي) قال ٣(
. بغية الوعاة فـي طبقـات   »إليه معرفة العلوم بالمشرق، مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبعمائة

 ٦جالكامنـة:   الـدرر العسـقلاني،   لبنـان.  ـالمكتبـة العصـرية    الناشر: ، ٢٨٥ص ٢جاللغويين والنحاة: 
شـذرات  حنبلي، ابن العماد ال .الهند /بادآيدر ح ـجلس دائرة المعارف العثمانية  ، الناشر: م١١٢ص

بمحاسن من بعد  علالبدر الطاالشوكاني،  .دمشق ـبن كثير  ادار الناشر:  ،٣٢٠ـ ٣١٩ص ٦جالذهب: 
   بيروت. ـ: دار المعرفة الناشر، ٣٠٣ص ٢ج :القرن السابع

وهو الأسـتاذ   ،كان من محاسن الزمان، لم تر العيون مثله في الأعلام والأعيان«ليان سركيس: إقال 
والمشار إليه بالاتّفاق. اشتهرت تصانيفه في الأرض، وأتت بالطول والعرض... وقـد   ،على الإطلاق

الناشـر: مكتبـة آيـة االله    ، ٦٣٥ص ١ج. معجم المطبوعات العربيـة:  »انتهت إليه رئاسة الحنفية بزمانه
 المرعشي النجفي ـ قم.  



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٣١< <

الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجـه المسـطور فـي كتـب     
بظاهره على أن بعضهم قد حـاد   التواريخ والمذكور على ألسنة الثقاة يدل
وكان الباعث له الحقـد والعنـاد    ،عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق

 ؛والميل إلى اللذات والشهوات ،وطلب الملك والرياسة ،والحسد واللداد
(صـلّى االله عليـه   مـن لقـي النبـي     كلّولا  صحابي معصوماً كلّإذ ليس 

اء لحسن ظنهم بأصـحاب رسـول االله   العلم أن إلاّ ،بالخير موسوماً وسلّم)
وذهبوا إلـى   ،ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليق (صلّى االله عليه وسلّم)

لعقائد المسلمين عن  صوناً ،أنهم محفوظون عما يوجب التضليل والتفسيق
 ،سيما المهاجرين مـنهم والأنصـار   ،الزيغ والضلالة في حق كبار الصحابة

  .)١(»قراروالمبشرين بالثواب في دار ال
 وجعلتم لي شغلاً« :ويؤيده ما ورد عن أبي بكر خطاباً للمهـاجرين  :قولأ

 ،واخترت لكم خيركم في نفسـي  ،من بعدي مع وجعي جعلت لكم عهداً
ورأيت الدنيا قـد أقبلـت    ،مر لهم ورم لذلك أنفه رجاء أن يكون الأفكلك

الـديباج  وستنجدون بيوتكم بسور الحرير ونضائد  ،ولما تقبل وهي جائية
   .)٢(»وتألمون ضجائع الصوف الأذري

                                         

  الناشر: دار المعارف النعمانية.، ٣٠٧ص ٢جشرح المقاصد: التفتازاني، ) ١(

تــاريخ . الطبــري، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي ، ٦٢ص ١جالمعجــم الكبيــر: الطبرانــي،  )٢(
تـاريخ مدينـة   ابـن عسـاكر،    .بيـروت  ـالناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ، ٦١٩ص ٢جالطبري: 
الناشـر: دار  ، ٧٠ص ٤جأسـد الغابـة:   . ابن الأثيـر،  بيروتـ الناشر: دار الفكر  ، ٤١٨ص ٣٠جدمشق: 

. بيـروت ـ الناشـر: دار المعرفـة    ، ١٠٩ص ٣جميـزان الاعتـدال:   . الـذهبي،  بيـروت  ـكتاب العربـي  ال
  بيروت.ـ الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ١٨٩ـ ١٨٨ص ٤جلسان الميزان: 



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٣٢ 

إن الصحابة كلّهم لـم يكونـوا   « :هـ ـ ٨٠٨ سنة وقال ابن خلدون المتوفّى
أهل فتيا، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم، وإنّمـا كـان ذلـك مختصّـاً     
بالحاملين للقرآن، العارفين بناسخه ومنسوخه، ومتشابهه ومحكمه، وسـائر  

  .)١(»(صلّى االله عليه وسلّم) النبيدلالته بما تلقّوه من 
ولا نــرى فــي « :)٢(هـــ ١٣٩٣ســنة يقــول الــدكتور طــه حســين المتــوفى 

 ،أصحاب النبي ما لم يكونوا يرون في أنفسهم، فهم كانوا يرون أنّهم بشـر 
فيتعرضون لما يتعرض له غيرهم من الخطايا والآثام، وهم تقـاذفوا الـتهم   

وا بالكفر والفسوق... والذين ناصروا عثمان الخطيرة، وكان منهم فريق ترام
من أصحاب النبي كانوا يـرون أن خصـومهم قـد خرجـوا علـى الـدين       
وخالفوا عن أمره، وهم جميعاً من أجل ذلك قد استحلّوا أن يقاتل بعضهم 
بعضاً، وقاتل بعضهم بعضاً بالفعل يوم الجمـل ويـوم صـفّين... وإذ دفـع     

الخلاف، وتراموا بالكبائر وقاتـل بعضـهم   أصحاب النبي أنفسهم إلى هذا 
أن يكون رأينا فيهم أحسن من رأيهم فـي   يبعضاً في سبيل اللّه، فما ينبغ

أن نذهب مذهب الذين يكذّبون أكثـر الأخبـار التـي     يأنفسهم، وما ينبغ
  نقلت إلينا ما كان بينهم من فتنة واختلاف.

سلامي كلّه، منـذ  فنحن إن فعلنا ذلك لم نزد عن أن نكذّب التاريخ الإ
بعث النبي، لأن الذين رووا أخبار هذه الفـتن، هـم أنفسـهم الـذين رووا     

                                         

 اشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ، الن٤٤٦ص ١جتاريخ ابن خلدون:  ،ابن خلدون) ١(

مـن كبـار المحاضـرين، جـدد منـاهج، وأحـدث ضـجة فـي عـالم الأدب          « ) قال الزركلي فيـه: ٢(
 الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت.، ٢٣١ص ٣ج. الأعلام: »العربي
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أن نصدقهم  يوسيرة النبي والخلفاء، فما ينبغ يأخبار الفتح وأخبار المغاز
 ـ   يحين يروون ما يروقنا، وأن نكذّبهم حين يروون ما لا يعجبنا، ومـا ينبغ

 ـ أن نصدق بعض التاريخ ونكذّب بعضه الآ إلا لأن بعضـه   يءخـر، لا لش
  .)١(»يرضينا وبعضه يؤذينا

  اًالصحابة يلعن بعضهم بعض

إنّـا رأينـا الصـحابة    « :)٢(هـ ١٣٧٣ سنة قال الدكتور أحمد أمين المتوفى
أنفسهم ينقد بعضهم بعضاً، بل يلعن بعضهم بعضاً، ولو كانـت الصـحابة   

لعلمت ذلك من حال لا يصح فيها نقد، ولا لعن،  يعند نفسها بالمنزلة الت
نفسها، لأنّهم أعرف بمحلّهم من عوام أهل دهرنـا، وهـذا طلحـة والزبيـر     
وعائشة ومن كان معهم وفي جانبهم، لم يروا أن يمسكوا عن علي، وهـذا  
معاوية وعمرو بن العاص لم يقصرا دون ضربه وضرب أصحابه بالسـيف،  

تم خالد بـن  هريرة وش يعن عمر من أنّه طعن في رواية أب يوكالذي رو
                                         

 ، الناشر: دار المعارف ـ مصر.١٧٢ـ  ١٧١صالفتنة الكبرى (عثمان): طه حسين، ) ١(

وكـان مـن   ... مـن كبـار الكتـاب    عالم بالأدب، غزير الاطلاع على التاريخ،«) قال الزركلي فيه: ٢(
أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ومجمـع اللغـة بالقـاهرة والمجمـع العلمـي العراقـي ببغـداد.        

 ) لقـب (دكتـور) فخـري. وهـو مـن أكثـر كتـاب مصـر تصـنيفاً         ١٩٤٨ومنحته جامعة القاهرة (سنة 
 ثلاثـين سـنة. وكـان رئيسـاً    وإفاضة. ومن أعماله إشرافه على (لجنة التأليف والترجمة والنشر) مدة 

ــة) عشــرة     لهــا. وبلغــت مقالاتــه فــي المجــلات والصــحف، ولا ســيما مجلتــي (الرســالة) و(الثقاف
ط) سـتة أجـزاء، ومـن تآليفـه المطبوعـات: (فجـر        ـمجلدات، جمعهـا فـي كتابـه (فـيض الخـاطر       

و(زعمـاء  الإسلام) و(ضحى الإسلام) و(ظهر الإسـلام) و(يـوم الإسـلام) و(النقـد الأدبـي) جـزآن       
وانظـر  الناشر: دار العلم للملايين ـ بيـروت.   ، ١٠١ص ١ج. الأعلام: »صلاح في العصر الحديث)الإ

ودار إحيـاء   الناشـر: مكتبـة المثنـى ـ بيـروت،     ، ١٦٨ص ١جمعجـم المـؤلفين:   عمر كحالـة،  أيضاً: 
 التراث العربي ـ بيروت.
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الوليد وحكم بفسقه... وقلّ أن يكون في الصحابة من سلم مـن لسـانه أو   
  ..يده، إلى كثير من أمثال ذلك مما رواه التاريخ.

ويقولون فـي العصـاة    ،وكان التابعون يسلكون بالصحابة هذا المسلك
  منهم هذا القول، وإنّما اتّخذهم العامة أرباباً بعد ذلك.

ناس وعليهم ما علـيهم. مـن أسـاء    لناس، لهم ما للوالصحابة قوم من ا
مناه، ومن أحسن منهم حمدناه، وليس لهم على غيرهم كبير فضـل إلاّ  ذم

بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير؛ بل ربما كانت ذنـوبهم أفحـش مـن    
ذنوب غيرهم، لأنّهم شاهدوا الأعلام والمعجزات، فمعاصينا أخـف لأنّنـا   

  .)١(»أعذر
مـن سـموه    كـلّ وأما تعديلهم « :)٢(هـ ١٣٥٠ سنة المتوفىقال ابن عقيل 
وإن فعل ما فعل من الكبائر، ووجوب تأويلهـا   ،صحابياً بذلك الاصطلاح

                                         

 ة المصرية ـ القاهرة.  ، الناشر: مكتبة النهض٧٥ص ٣جضحى الإسلام: ، ) أحمد أمين١(

م) محمد بـن عقيـل بـن عبـد االله بـن      ١٩٣١ـ ١٨٦٣هـ ـ  ١٣٥٠ـ ١٢٧٩ابن عقيل («: ي) قال الزركل٢(
 ٦ج. الأعـلام:  »عمر، من آل يحيى، العلوي الحسيني الحضرمي، رحالة، من بيت علم بحضرموت

  الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت. ، ٢٦٩ص
بن عقيل بن عبد اللّه بن عمر العلوي الصادقي الحسيني الحضـرمي،   محمد«قال عمر رضا كحالة: 

فاضل، مشارك في بعض العلوم. ولد ببلدة مسيلة آل شيخ قرب تريم من بلاد حضـرموت ليـومين   
ــرأّس فيهــا المجلــس الإســلامي     ــى ســنغافورة واشــتغل بالتجــارة، وت ــا مــن شــعبان، ورحــل إل بقي

 ة إسـلاميس فيها جمعيـة... مـن        الاستشاري، وأسـة دينيتين ومدرسـة عربية ومجلّـة وجريـدة عـربي
مؤلّفاته: النصائح الكافية لمن تولّى معاوية، تقوية الإيمـان، فصـل الحـاكم فـي النـزاع والتخاصـم       

. »فيما بين بني أمية وبني هاشم، العتب الجميل على علمـاء الجـرح والتعـديل، وثمـرات المطالعـة     
ودار إحيـاء التـراث العربـي ـ      الناشر: مكتبة المثنى ـ بيروت، ، ٢٩٧ـ ٢٩٦ص ١٠جمعجم المؤلفين: 

 بيروت.
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عصمة اتّفاقاً حتّى يثبت له فغير مسلّم؛ إذ الصحبة مع الإسلام لا تقتضي ال
اً على أنّهم اختلفوا في ذلك التعديل اختلافاً كثير ،ويجب التأويل التعديل

  .)١(»والجمهور هم القائلون بالعدالة
كيف يسوغ لنا أن نتصور أن « :وقال محمد ناصر الدين الألباني المعاصر

يجيز لنا أن نقتدي بكلّ رجل مـن الصـحابة،    (صلّى االله عليه وسلّم) النبي
 موكـان فـيه   ،مع أن فيهم العالم والمتوسط في العلم ومن هو دون ذلـك 

  .)٢(»لبرد لا يفطر الصائم بأكلهمن يرى أن ا مثلاً
والشيخ محمـود   ،)٣(هـ١٢٥٥ سنة وقريب من ذلك عن الشوكاني المتوفى

 ســنة المتــوفى )٥(والشــيخ محمــد عبــده ،)٤(هـــ١٣٧٠ ســنة أبــو ريــة المتــوفى
                                         

   الناشر: دار الثقافة ـ قم.، ١٦٦صالنصائح الكافية: محمد بن عقيل، ) ١(

، الناشـر: مكتبــة المعـارف ـ     ١٤٩ص ١جسلسـلة الأحاديــث الضـعيفة والموضــوعة:   الألبـاني،  ) ٢(
 الرياض.  

محمـد  «قال الزركلي:  ، الناشر: دار الفضيلة ـ الرياض. ٩٩٥ ص ٢جإرشاد الفحول: الشوكاني، ) ٣(
بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صـنعاء. ولـد   

ومـات حاكمـا    ١٢٢٩بهجرة شوكان (من بلاد خولان، باليمن) ونشأ بصنعاء. وولـي قضـاءها سـنة    
ط)  ـخبـار   مؤلفا، منهـا (نيـل الأوطـار مـن أسـرار منتقـى الأ       ١١٤بها. وكان يرى تحريم التقليد. له 

ط)  ـ(فـتح القـدير    .. ط) مجلـدان.  ـثماني مجلدات، و(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السـابع   
ط)  ـط) فـي أصـول الفقـه، و(السـيل الجـرار        ـفي التفسير، خمسـة مجلـدات، و(إرشـاد الفحـول      

    شر: دار العلم للملايين ـ بيروت.النا، ٢٩٨ص ٦ج. الأعلام: »جزآن...
 .، الناشر: نشر البطحاء٣٥٣ص أضواء على السنّة المحمدية:محمود أبو رية، ) ٤(

الشيخ محمد عبده بن حسن خير اللّه مفتى الديار المصرية، ومـن كبـار رجـال    «) قال الزركلي: ٥(
. الأعـلام:  )»رح نهـج البلاغـة  ش ـ(.. و.)تفسير القرآن الكـريم (والتجديد في الإسلام... له  الإصلاح

  الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت.، ٢٥٢ص ٦ج
. معجـم  »فقيه، مفسـر، مـتكلم، حكـيم، أديـب، كاتـب، صـحافي، سياسـي       «قال عمر رضا كحالة: 

←  
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والرافعــي  ،)١(هـــ١٣٥٤ ســنة المتــوفى ، والســيد محمــد رشــيد رضــاهـــ١٣٢٣
  .)٢(هـ١٣٥٦سنة  المتوفى

  الشيعة الإمامية.وهذا بعينه هو رأي 

  الصحابة لىعالقول بأفضلية بعض التابعين 

 ،يكون أفضل مـنهم  قدبعد الصحابة  يأتيإلى أن من العلماء ذهب بعض 
إلى أنّـه قـد   ] ٤٦٣المتوفى [ )٣(وذهب أبو عمر بن عبد البر« :قال القرطبـي 

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

 ودار إحياء التراث العربي ـ بيروت. الناشر: مكتبة المثنى ـ بيروت، ،٢٧٢ص ١٠جالمؤلفين: 

   .٣٧٥ص ١٠جر المنار: تفسيمحمد رشيد رضا، ) ١(
مـن الكتّـاب، العلمـاء     ،صـاحب مجلّـة المنـار، وأحـد رجـال الإصـلاح الإسـلامي       «قال الزركلـي:  

، فـلازم الشـيخ محمـد عبـده     ١٣١٥بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير... رحـل إلـى مصـر سـنة     
. الأعلام: »جديدة...وتتلمذ له... وأصبح مرجع الفتيا في التأليف، بين الشرعة والأوضاع العصرية ال

 الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت.، ١٢٦ص ٦ج

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٤٣ -٣٣صإعجاز القرآن: الرافعي، ) ٢(
عـالم بـالأدب، شـاعر، مـن كبـار الكتّـاب، أصـله مـن         «هو مصطفى صادق الرافعي، قال الزركلي: 

انتخب عضواً بالمجمع العلمي «مر رضا كحالة بأنّه: . وقال ع٢٣٥ص ٧ج. الأعلام: »طرابلس الشام
ودار إحيــاء  الناشــر: مكتبــة المثنــى ـ بيــروت،  ، ٢٥٦ص ١٢ج. معجــم المــؤلّفين: »العربــي بدمشــق

 التراث العربي ـ بيروت.

مام العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمر، يوسف بـن  الإ ،ابن عبد البر«) قال الذهبي: ٣(
حمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف عبد االله بن م

الفائقة... وأدرك الكبار، وطال عمره، وعـلا سـنده، وتكـاثر عليـه الطلبـة، وجمـع وصـنف، ووثـق         
 ١٨ج. ســير أعــلام النــبلاء: »وضــعف، وســارت بتصــانيفه الركبــان، وخضــع لعلمــه علمــاء الزمــان 

  ؤسسة الرسالة ـ بيروت.الناشر: م، ١٥٤ـ ١٥٣ص
حـافظ   :ابن عبد البر... من كبار حفـاظ الحـديث، مـؤرخ، أديـب، بحاثـة. يقـال لـه       «قال الزركلي: 

 الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت.، ٢٤٠ص ٨ج. الأعلام: »المغرب...
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  ن كان في جملة الصـحابة، وإنيكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل مم
بدليل ما يجمع القرن من  ،ليس على عمومه )خير الناس قرني( :×ولهق

الفاضل والمفضول، وقد جمع قرنـه جماعـة مـن المنـافقين المظهـرين      
   .)١(»للإيمان وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم الحدود...

   نَـاوي و ،)٢(وهكذا نقل النووي عن القاضي عياض، عن ابـن عبـد البـرالم 
ض القدير، والمباركفوري في تحفة الأحـوذي، وابـن حجـر فـي فـتح      في في

  .)٣(وإن تعقّبهالباري، 
  الصحابة أبصر بحالهم من غيرهم

 من سبر تاريخ الصـحابة بعـد رحيـل الرسـول    في لا شك يجـد فيـه    ’أن
صفحات مليئة بألوان الصراع والنزاع بينهم، حافلـة بتبـادل السـب والشـتم؛ بـل      

لى التقاتل وسفك الدماء، فكم من بـدري وأحـدي انتهكـت    تجاوز الأمر بهم إ
  .اثنانحرمته، أو أريق دمه بيد صحابي آخر، وهذا مما لا يختلف فيه 

   ،خصمه الصحابي الآخر منحرف عـن الحـق فإذا كان الصحابي يعتقد أن
وهـو علـى هـذا    ، ومجانب شريعة االله ورسـوله، وأنّـه جهنمـي يسـتحق القتـل     

السيف عليه وقتله، فكيف يجـوز لنـا أن نحكـم بعـدالتهم      الأساس يبيح سلّ

                                         

 .، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت١٧١ص ٤ج: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ١(

   الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.، ١٣٨ص ٣جشرح صحيح مسلم: النووي، ) ٢(

ــر: ، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة ـ بيـــروت    ٣٦٩ص ٤جفـــيض القـــدير: المنَـــاوي، ) ٣( ، وانظـ
ابـن حجــر   .بيـروت  ـالناشــر: دار الكتـب العلميـة     ، ٣٣٧ص ٨جتحفـة الأحـوذي:   المبـاركفوري،  

 بيروت.ـ الناشر: دار المعرفة ، ٦ص ٧جفتح الباري: العسقلاني، 
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والحال أن الصحابة أعرف منّـا بنـوازع أنفسـهم وبنفسـيات      ،ونزاهتهم جميعاً
  ؟وهل سمعت ظئراً أعطف بالطفل من أمه ؟أبناء جيلهم

ي تإن الصحابة أنفسهم لا يدعون لأنفسهم هذه المنزلة ال« :قال ابن عقيل
وهم أعرف بأنفسـهم   ،ن لهم من العدالة العامة فيهمادعاها بعض المحدثي

وبمن عاصروه وعاشروه من هؤلاء الذين كادوا يتخذون الصـحابة أنبيـاء   
كيف وقد نقل عنهم وشاع وانتشـر رد بعـض مـنهم روايـات      ،معصومين

بعد تثبت شديد  البعض الآخر واتهامه في النقل وعدم قبول ما جاء به إلاّ
مـا حـدثني    :أنه يقول )كرم االله وجهه(ن علي (وقد صح) ع ،وتحر عظيم

مـن   ومـا اسـتثنى أحـداً    ،إلا استحلفته ’أحد بحديث عن رسول االله
  .)١(»المسلمين إلا أبا بكر

  عصمة أئمتهمبعدالة جميع الصحابة أبعد من قول الشيعة 

إننا أهل السنة قد أنكرنا علـى الشـيعة دعـواهم    « :أيضاً قال ابن عقيلو
وجاهرنـاهم بصـيحات النكيـر وسـفهنا      ،^لاثني عشرالعصمة للأئمة ا

أفبعد ذلك يجمل بنـا أن نـدعي    ،بذلك أحلامهم ورددنا أدلتهم بما رددنا
 ـ ،حاضرهم وباديهم ،ن مائة وعشرين ألفاًأ وذكـرهم   ،هم وجـاهلهم الموع

 ،محفوظون من الكـذب والفسـق   :أو كما نقول ،كلهم معصومون ،وأنثاهم
نضلل  ،فرد منهم قضية مسلمة كلّأخذ رواية فن ،ونجزم بعدالتهم أجمعين

بـل   ،ما ثبت وصح عنـدنا  كلّونتصامم عن  ،من نازع في صحتها ونفسقه
                                         

 الناشر: دار الثقافة ـ قم.، ١٧٢صالنصائح الكافية: محمد بن عقيل، ) ١(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٣٩< <

 ،مـن البغـي   ،وما تواتر من ارتكاب بعضهم مـا يخـرم العدالـة وينافيهـا    
لا  ،وغير ذلك مع الإصرار عليه ،وشرب الخمر ،والقتل بغير حق ،والكذب

  .)١(» أعرف تفسير هذه المشكلةولا ،أدري كيف تحل هذه المعضلة
  الزندقة لمن ينتقص أحدا من الصحابةبام الا

ومع هذا كلّه نرى أن بعضهم يتّهم من ينتقد الصحابة بالزندقـة والخـروج   
من طعن فيهم فهو ملحد، منابـذ  « :قال السرخسـي  كما ،من الدين والإلحاد

  .)٢(»، دواؤه السيف، إن لم يتبللإسلام
 ،بغدادي بإسناده عن أحمد بـن محمـد بـن سـليمان التسـتري     وروى الخطيب ال

من أصحاب  إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً :سمعت أبا زرعة يقول« :يقـول 
وذلـك أن الرسـول    ؛فاعلم أنـه زنـديق   (صلّى االله عليه وسلّم)رسول االله 

وإنما أدى إلينا هذا القرآن  ،عندنا حق والقرآن حق (صلّى االله عليه وسلّم)
ن أوإنمـا يريـدون    ،(صلّى االله عليـه وسـلّم)  أصحاب رسول االله والسنن 

وهـم   ،والجـرح بهـم أولـى    ،يجرحوا شهودنا ليبطلـوا الكتـاب والسـنة   
  .)٣(»زنادقة
 ثموالأحاديـث « :قـال  ،ابن حجر بعد أن نقل كلام أبي زرعة المتقدم إن 

مـا رواه  هـا علـى المقصـود    الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة، مـن أدلّ 
قـال   :قال ،ترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد اللّه بن مغفلال

                                         

 الناشر: دار الثقافة ـ قم.، ١٧٥ـ ١٧٤صالنصائح الكافية: محمد بن عقيل،  )١(

 الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٣٤ص ٢ج: يالسرخسأصول السرخسي، ) ٢(

 الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.  ، ٦٧صالكفاية في علم الرواية: لبغدادي، الخطيب ا) ٣(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٤٠ 

اللّه اللّه فـي أصـحابي، لا تتّخـذوهم     :(صلّى االله عليه وسلّم) رسول اللّه
غرضاً، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضـهم، ومـن   

أن  آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اللّه، ومـن آذى اللّـه فيوشـك   
  .)١(»يأخذه

هذا حديث حسن غريب لا « :في سننه، ثم قـال  يوقد رواه الترمذ :أقول
  . )٢(»نعرفه إلاّ من هذا الوجه

قال الألباني في شرح كتاب السنّة لعمرو بن أبي عاصم الضحاك بعد نقله 
إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد اللّه بن عبد الرحمن. ويقـال عبـد   « :الحـديث 

 قـد تكلّمـت عليـه وخرجـت حديثـه فـي الضـعيفة       الرحمن بن زياد، و
)٣(»)٢٩٠١( .  

 ٤٧١تخريج الطحاويـة   ـ ضعيف« :وقال أيضاً في ضعيف سنن الترمذي
(ضعيف الجامع الصـغير وزيادتـه الفـتح الكبيـر      ٢٩٠١)، الضعيفة ٦٧٣(

  .أولاً، هذا )٤(»)١١٦٠
ومـن  «م، بسبب حبـي إيـاهم أحـبه    :أي »فبحبي أحبهم« :فقوله :ثانياًوأما 

                                         

 ـ  الناشـر: دار الكتـب العلميـة   ، ١٦٣ص ١جالصـحابة:   تمييـز الإصابة في ابن حجر العسقلاني، ) ١(
 بيروت.

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٥٨ص ٥جسنن الترمذي: الترمذي، ) ٢(

الناشـر: المكتـب   ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألبـاني ، ٤٦٥ ص ة:كتاب السنّابن أبي عاصم، ) ٣(
 الإسلامي ـ بيروت.
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>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٤١< <

  بسبب بغضي إياهم أبغضهم. :أي »أبغضهم فببغضي أبغضهم
   النبـي من علامـات حـب يعني بذلك أن’،    ـه    كـلّ هـو حـبمـن يحب

عياض فـي شـرح الحـديث    يكما قال القاض، يبغضهوبغض من  ’النبي: 
»شيئاً فبالحقيقة من أحب وهذه سيرة السـلف حتـى    ،شئ يحبه كلّ أحب

  .النفسفي المباحات وشهوات 
يتتبع الدباء مـن   (صلّى االله عليه وسلّم)وقد قال أنس حين رأى النبي  

  .الدباء من يومئذ فما زلت أحب :حوالي القصعة
وهذا الحسن بن علي وعبد االله بن عباس وابـن جعفـر أتـوا سـلمى      

(صـلّى االله عليـه   مما كان يعجب رسول االله  وسألوها أن تصنع لهم طعاماً
عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة إذ رأى النبـي   وكان ابن. وسلّم)

  .يفعل نحو ذلك (صلّى االله عليه وسلّم)
ومنها بغض من أبغض االله ورسوله ومعاداة مـن عـاداه ومجانبـة مـن      

قـال االله  . أمر يخـالف شـريعته   كلّخالف سنته وابتدع في دينه واستثقاله 
ــدُ قَومْــ{: تعــالى ِ

َ
 ت

�
Dــدُ قَومْــ ِ

َ
 ت

�
Dــدُ قَومْــ ِ

َ
 ت

�
Dــدُ قَومْــ ِ

َ
 ت

�
D ًاً اً ا 

َ يؤُْمِنُــونَ بـِـيؤُْمِنُــونَ بـِـيؤُْمِنُــونَ بـِـيؤُْمِنُــونَ بـِـ    اً ونَ مَــنْ حَــآد� ا;� ·َخِــرِ يُــوَآد�
ْ
Dَــومِْ ا ِ والْ َ ا;� ونَ مَــنْ حَــآد� ا;� ·َخِــرِ يُــوَآد�
ْ
Dَــومِْ ا ِ والْ َ ا;� ونَ مَــنْ حَــآد� ا;� ·َخِــرِ يُــوَآد�
ْ
Dَــومِْ ا ِ والْ َ ا;� ونَ مَــنْ حَــآد� ا;� ·َخِــرِ يُــوَآد�
ْ
Dَــومِْ ا ِ والْ ا;�

 ُ
َ

ُ وَرسَُول
َ

ُ وَرسَُول
َ

ُ وَرسَُول
َ

  .)١(»}وَرسَُول
 كـلّ فتدلّ الرواية على وجوب حب    ـه النبـييحب وبغـض   ،’صـحابي

  .’النبي يبغضهصحابي  كلّ

                                         

 بيروت. ـالناشر: دار الفكر ، ٢٧ص ٢جالشفا بتعريف حقوق المصطفى:  ،القاضي عياض )١(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٤٢ 

 جميع الصحابة ولو كان فيهم من يبغضه النبـي حب أو  ’ولا ريب أن
ورد عـن علـي بـن     كما ء،شي في ’فليس من حب النبي ،هأغضبه أو لعن

أصدقاؤك ثلاثة، وأعداؤك ثلاثة، فأصدقاؤك: صـديقك،  « :×أبي طالب
وصديق صديقك، وعدو عدوك. وأعـداؤك: عـدوك، وعـدو صـديقك،     

  .)١(»وصديق عدوك
، يتفـق مـع هـواه   فقد ظهر بذلك فساد ما ذهب إليه بعض الشـارحين، بمـا   

 :أي )حـبهم فبحبـي أحـبهم   فمـن أ (« :في شرح الحديث بقولـه  المنَاويك
إنّما أحبهم لحبهم إياي أو لحبـي   :أي ،فبسبب حبهم إياي، أو حبي إياهم

 :فبسبب بغضه إياي (أبغضـهم) يعنـي   :أي )ومن أبغضهم فببغضي(إياهم 
قريـب  و، )٢(»يقتل سـابهم  :إنّما أبغضهم لبغضه إياي، ومن ثم قال المالكية

  .)٣(تحفة الأحوذي فيعن المباركفوري  ما منه
فببغضـي  «وقولـه  » فبحبي أحـبهم « ’وأنت ترى كيف فرق بين قوله

اب، إمـا بسـبب حـب هـؤلاء     بـأن حـب الأصـح    :حيث فسر الأول، »أبغضهم
ولـم يقـل فـي     ،إيـاهم  ’أو حب رسول اللّـه  ،’رسول اللّه الأصحاب

                                         

. ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت   ٢٠٠ص ١٩جلبلاغة: شرح نهج اابن أبي الحديد، ) ١(
تـاريخ ابـن   مـن  مختصـر  . الـذهبي، ال ، الناشـر: دار الأسـوة  ٢٤٧ص ٢جينـابيع المـودة:   القنـدوزي،  

 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، بقوله: فذكر حديثاً ١٢٤صالدبيثي: 

الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ   ، ١٢٤ص ٢ج: فــيض القــدير، شــرح الجــامع الصــغيرالمنَــاوي، ) ٢(
 بيروت.
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>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٤٣< <

 ’هأو بغض رسـول اللّ ـ  ’فبغض الأصحاب لبغضهم رسول اللّه :يالثان
 ،»يلا يبغض الأصحاب إلاّ من كـان يبغضـن  « :إياهم؛ بل فسر بما هو معناه

فـي   ’سبب بغض المبغض للأصحاب هو وجـود بغـض رسـول اللّـه     :أي
  وجه. كلّقلبه. وهذا في الحقيقة تفسير بما يخالف سياق الحديث من 

  آراء الشيعة الإمامية في الصحابة :سادساً

   :’اللهمير المؤمنين وأصحاب رسول اأ 

فعليـه بمـا يقولـه إمـام      ،من أراد أن يقف على رأي الشـيعة فـي الصـحابة   
   :في حقّهم ×المسلمين علي

يشـبههم، لقـد كـانوا     فما أرى أحـداً  ’لقد رأيت أصحاب محمد«
يراوحـون بـين جبـاههم     وقيامـاً  وقـد بـاتوا سـجداً    غبراً يصبحون شعثاً

 ـ، وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معـادهم  أن بـين أعيـنهم   ك
 إذا ذكر االله هملت أعيـنهم حتـى تبـلّ   ، ركب المعزى من طول سجودهم

مـن العقـاب    ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفـاً  ،جيوبهم
  .)١(»ورجاء الثواب
أيـن   ؟أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق«وقال أيضاً: 

وأين نظراؤهم مـن إخـوانهم    ؟ينعمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادت
أوه على إخـواني   ؟الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة

الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنّة وأماتوا 
                                         

 .الناشر: دار الذخائر ـ قم، شرح الشيخ محمد عبده، ١٩٠ـ ١٨٩ص ١نهج البلاغة: ج )١(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٤٤ 

  .)١(»البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتّبعوه...

   والأصحاب ‘ علي بن الحسين

يـذكر فـي بعـض أدعيتـه صـحابة       ‘علـي بـن الحسـين   م لإمـا وهذا هو ا

بةالذين أحسنوا الصـح  ،اللهم وأصحاب محمد خاصة« :بقولـه  ’النبي، 

والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكـانفوه، وأسـرعوا إلـى وفادتـه،     

وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته، وفـارقوا  

ظهار كلمته، وقـاتلوا الآبـاء والأبنـاء فـي تثبيـت      الأزواج والأولاد في إ

  .)٢(»...نبوته

  هـ ٩٨٤ المتوفى سنة الشيخ حسين العامليقول 

 ،الدين حسين بن عبد الصمد العاملي، والد الشـيخ البهـائي   قال الشيخ عزّ

ليس في مذهبنا وجوب سـبهم، وإنّمـا يسـبهم    « :من أئمة الفقه والحـديث 

وأما علماؤنا فلم يقل أحد بوجوب سبهم، وهـذه  عوام الناس المتعصّبون، 

  كتبهم موجودة.

بأنّه لو عاش أحد ألف سـنة وهـو يتـدين     )٣(وأقسمت له أيماناً مغلّظة

ويتولاهم، ويتبرأ من أعدائهم، ولم يسب الصحابة  ^بمذهب أهل البيت

                                         

 .١٠٩ص ٢: جالسابقالمصدر  )١(

مي التابعــة لجماعــة الناشــر: مؤسســة النشــر الإســلا، ٤١ـــ ٤٠: صلصــحيفة الســجادية الكاملــةا )٢(
 .قمـ المدرسين 

 في مناظراته مع أحد علماء حلب في سوريا. كان ذلك) ٣(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٤٥< <

  .)١(»قطّ، لم يكن مخطئاً، ولا في إيمانه قصور
   :هـ ١١٣٠شيرازي المتوفى خان ال قول السيد علي

حكم الصحابة عندنا فـي العدالـة حكـم    « :خان الشـيرازي  قال السيد علي
ولا يتحتم الحكم بالأيمان والعدالة بمجرد الصحبة ولا يحصل بها  ،غيرهم

يمـان  يكـون مـع يقـين الإ    نأ لاّإالنجاة من عقاب النار وغضب الجبـار  
وحفظه وصية رسول االله فـي   يمانهإفمن علمنا عدالته و ،وخلوص الجنان

ه مات على ذلك كسلمان وأبي ذر وعمار واليناه وتقربنا إلى نّأو ،أهل بيته
ومن علمنا أنه انقلب على عقبـه وأظهـر العـداوة لأهـل      ،االله تعالى بحبه

ونسكت عـن المجهولـة    ،وتبرأنا إلى االله منه ،عاديناه الله تعالى ^البيت
  .)٢(»حاله

وظهر  ،×من الصحابة رجع إلى أمير المؤمنين راًاعلم أن كثي« :ثم قال
وتزلزل بعضهم في خلافة أبى بكر وبعضـهم فـي    ،له الحق بعد أن عانده

وقد اتفقت نقلة الأخبار  ،سبيل وليس إلى استقصائهم جميعاً ،×خلافته
قـال المسـعودي فـي    . في حروبـه  ×على أن أكثر الصحابة كانوا معه

من أصحاب بدر سـبعة   ×مع عليكان ممن شهد صفين  :مروج الذهب
 ،منهم سبعة عشر من المهـاجرين وسـبعون مـن الأنصـار     ،وثمانون رجلاً

مـن المهـاجرين    ،وهي بيعة الرضوان ،وشهد معه ممن بايع تحت الشجرة
                                         

 الغدير للدراسات والنشر ـ بيروت.مؤسسة الناشر: ، ٧٧صالمناظرات:  ،مقاتل بن عطية )١(

الناشر: مكتبة بصيرتي ـ  ، ١١صيعة: الدرجات الرفيعة في طبقات الشي، خان المدن يالسيد عل )٢(
 قم.  
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وكان جميع مـن شـهد معـه مـن      ،والأنصار ومن سائر الصحابة تسعمائة
  .)١(»الصحابة الفين وثمانمائة

 ــاب الأو ــم اخــتصّ الب ــي هاشــم    ث ــى ببن ــة الأول ــى الطبق ــه، إل ــن كتاب ل م
  .)٢(وساداتهم من الصحابة العلية، وعد منهم أربعة وعشرون رجلاً

بـذكر غيـر بنـي هاشـم مـن الصـحابة المرضـية        منـه  واختصّ الباب الثاني 
 وذكـر فيـه زهـاء خمسـين رجـلاً      )،رضوان اللّـه علـيهم  (والشيعة المرتضوية 

  .)٣(منهم
  هـ١٣٧١لأمين المتوفى ا نقول السيد محس

حكم الصـحابة فـي العدالـة حكـم     « :قال السيد محسن الأمين العـاملي 
 مؤمنـاً  ’وهي لقاء النبي ،ولا يتحتم الحكم بها بمجرد الصحبة ،غيرهم

أنـه أصـح مـا     :على ما قال ابن حجر في الإصابة ،سلامبه ومات على الإ
 ،ثبوت العدالـة  في وإن ذلك ليس كافياً .وقف عليه في تعريف الصحابي

فمـن علمنـا    ،بعد الاتفاق على عدم العصمة المانعة من صـدور الـذنب  
عدالته حكمنا بها وقبلنا روايته ولزمنا له من التعظيم والتوقير بسبب شرف 

ومن علمنا منـه   ،سلام والجهاد في سبيل االله ما هو أهلهالصحبة ونصرة الإ
كم والمغيـرة بـن شـعبة    أمثال مروان بن الح ،خلاف ذلك لم تقبل روايته

ومـن جهلنـا    ،والوليد بن عقبة وبسر بن أرطاة وبعض بني أمية وأعـوانهم 
                                         

 .٣٩ص: السابقالمصدر ) ١(

 .١٩٥ـ ٤١ص: المصدر نفسه )٢(

 .٤٥٢ـ ١٩٧ص :المصدر نفسه) ٣(
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ومما يمكن أن يذكر في المقـام  .. .حاله في العدالة توقفنا في قبول روايته
توفي ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسـان مـن    ’ن النبيأ

. )١(ن أبي زرعة الـرازي رجل وامرأة على ما حكاه ابن حجر في الإصابة ع
ن أومن الممتنع عادة  ،عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي ’وقيل مات

يكون هذا العدد في كثرته وتفرق أهوائه وكون النفوس البشرية مطبوعـة  
الشهوات كلهم قد حصلت لهم ملكة التقوى المانعة عن صدور  على حب

   .يمان بهلإوا ’الكبائر والإصرار على الصغائر بمجرد رؤية النبي
ومـنهم مـن    ،سـلام ورغبة فـي الإ  ونحن نعلم أن منهم من أسلم طوعاً

وما كانت هذه الأمة إلا كغيرها  ،ومنهم المؤلفة قلوبهم ،وكرهاً أسلم خوفاً
وخلقت فيهـا الطبـائع القائـدة     ،من الأمم التي جبلت على حب الشهوات

إنـه   ’وقد صـح عنـه   ،إلى ذلك إن لم يردع رادع والكل من بني آدم
لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقـذة حتـى لـو    ( :قال

  .)دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه
من وقوع الذنب لمنعت من الارتداد الذي  ’ولو منعت رؤية النبي 

حصل من جماعة منهم كعبد االله بن جحش وعبيد االله بن خطل وربيعة بن 
  . وغيرهم )٢(أمية بن خلف والأشعث بن قيس

هذا مع ما شوهد من صدور أمور مـن بعضـهم لا تتفـق مـع العدالـة      
                                         

دار الكتــب الناشـر:   ،١٥٤ص ١جالصــحابة:  تمييـز الإصــابة فـي  انظـر: ابـن حجــر العسـقلاني،    ) ١(
 العلمية ـ بيروت.

الردة، والأشعث ارتد فأتي به إلى الخليفـة أبـي بكـر أسـيراً      ) الثلاثة الأولون ارتدوا وماتوا على٢(
 .×فعاد إلى الإسلام وزوجه أخته، وكانت عوراء، فأولدها محمداً أحد قتلة الحسين
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وقتـل النفـوس    ،عصـا المسـلمين   وشـق  ،كالخروج على أئمـة العـدل  
وحرب المسـلمين   ،والشتم والسب ،وسلب الأموال المعصومة ،المحترمة
 ،والتزاحم على الإمارة والرياسـة  ،لقاح الفتن والرغبة في الدنياإو ،وغشهم

  .)١(»لت به كتب الآثار والتواريخ وملأ الخافقينوغير ذلك مما كف

  هـ١٣٧٣ قول محمد حسين آل كاشف الغطاء المتوفى

ولا « :مـن كبـار علمـاء الشـيعة    وهو  ،قال محمد حسين آل كاشف الغطاء

الآخرين من الصحابة وهم الأكثر الذين لم يتسموا بتلك السـمة   إن :أقول

لا ومعاذ االله أن يظـن فـيهم   ولم يأخذوا بإرشاده، ك ’قد خالفوا النبي

ذلك، وهم خيرة من على وجه الأرض يومئذ، ولكن لعل تلك الكلمـات  

لم يسمعها كلهم، ومن سـمع بعضـها لـم يلتفـت إلـى المقصـود منهـا،        

وصحابة النبي الكـرام أسـمى مـن أن تلحـق إلـى أوج مقـامهم بغـاث        

  .)٢(»الأوهام

ا نريـد أن ننكـر مـا    لا يذهبن عنك أنه ليس معنى هذا أن« :إلى أن قـال 

سلام، التي لا يجحدها لأولئك الخلفاء من الحسنات، وبعض الخدمات للإ

إلا مكابر، ولسنا بحمد االله من المكابرين، ولا سبابين ولا شتامين، بل ممن 

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت  :يشكر الحسنة ويغضي عن السيئة، ونقول

عفـا فبفضـله، وإن عاقـب    وعليها ما اكتسبت، وحسابهم علـى االله، فـإن   

                                         

 الناشر: دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت.، ١١٤ـ ١١٣ص ١جأعيان الشيعة: ، محسن الأمين )١(
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  .)١(»فبعدله
  هـ ١٣٧٧قول السيد شرف الدين العاملي المتوفى 

إن « :من أكابر علمـاء الشـيعة بلبنـان    ،شرف الدينعبد الحسين قال السيد 
إذ لم نفـرط فيـه    ،من وقف على رأينا في الصحابة علم أنه أوسط الآراء

 ـ ،تفريط الغلاة الذين كفروهم جميعاً ا إفـراط الجمهـور الـذين    ولا أفرطن
 :قـالوا  ،الكاملية ومن كان في الغلو على شـاكلتهم  فإن ،وثقوهم أجمعين

 ’فرد ممن سمع النبي كلّبعدالة  :وقال أهل السنة ،بكفر الصحابة كافة
من دب أو درج مـنهم   كلّواحتجوا بحديث  ،أو رآه من المسلمين مطلقاً

   .أجمعين أكتعين أبصعين
 ـلكنهـا    ،ة بمجردها وإن كانت عندنا فضيلة جليلةأما نحن فإن الصحب

فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم  ،غير عاصمة ـبما هي ومن حيث هي  
وفـيهم   ،وفيهم البغـاة  ،وأولياء هؤلاء ،وهم عظماؤهم وعلماؤهم ،العدول

   .وفيهم مجهول الحال ،أهل الجرائم من المنافقين
أمـا البغـاة علـى     ،والآخـرة فنحن نحتج بعدولهم ونتولاهم في الـدنيا  

وابـن   ،وسائر أهل الجـرائم والعظـائم كـابن هنـد     ،وأخي النبي ،الوصي
ولا  ،وأمثالهم فلا كرامة لهـم  ،وابن أرطاة ،وابن الزرقاء وابن عقبة ،النابغة

   .وزن لحديثهم
 هـذا رأينـا فـي حملـة      ،ن أمـره ومجهول الحال نتوقف فيه حتى نتبـي

                                         

 .٢٠٩ص: السابقالمصدر ) ١(
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كمـا   ،والكتاب والسنة بيننا على هذا الرأي ،الحديث من الصحابة وغيرهم
    .هو مفصل في مظانه من أصول الفقه
حتى خرجـوا   من يسمونه صحابياً كلّلكن الجمهور بالغوا في تقديس 

واقتدوا بكـل مسـلم سـمع     ،فاحتجوا بالغث منهم والسمين ،عن الاعتدال
 ،لـو وأنكروا على من يخالفهم في هذا الغ ،أعمى اقتداءً ’النبي أو رآه

إنكـارهم علينـا    وما أشـد  ،حد من الحدود كلّوخرجوا في الإنكار على 
حين يروننا نرد حديث كثير من الصحابة مصرحين بجـرحهم أو بكـونهم   

 ،بالواجب الشرعي فـي تمحـيص الحقـائق الدينيـة     مجهولي الحال عملاً
فاتهمونـا   ،وبهذا ظنوا بنا الظنونـا  ،والبحث عن الصحيح من الآثار النبوية

 ،ولو ثابت إليهم أحلامهم ،على الجهل وتهافتاً ،بالغيب رجماً ،بما اتهمونا
أصالة العدالة فـي الصـحابة ممـا لا     لعلموا أن ،ورجعوا إلى قواعد العلم

بـذكر المنـافقين    ولو تدبروا القرآن الحكيم لوجدوه مشـحوناً  ،دليل عليه
 ،}منـافقونمنـافقونمنـافقونمنـافقونوإذا جـاءك الوإذا جـاءك الوإذا جـاءك الوإذا جـاءك ال{ ،والأحـزاب  ،التوبـة  :وحسبك من سوره ،منهم
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فكيف ينقطع بمجرد انقطاع الوحي ولحوق  ،ياًكان زمن الوحي فاش النفاق
  ... بالرفيق الأعلى؟ ’النبي

فإن الأمة في غنى عـنهم   ،وما ضرنا لو صدعنا بحقيقة أولئك المنافقين
وفـيهم   ،وهم أهل السوابق والمناقـب  ،بالمؤمنين المستقيمين من الصحابة

 ،بويـة ولا سيما علماؤهم وعظمـاؤهم حملـة الآثـار الن    ،الأكثرية الساحقة
 { :وسدنة الأحكام الإلهية
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  هـ)١٤٠٢(قول الشهيد محمد باقر الصدر 

ن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة والمسـتنيرة  إ« :)٢(الشهيد الصدر قال
                                         

 مطبعة العرفان ـ صيدا. ،١٩ـ ١٤صأجوبة مسائل جار اللّه: شرف الدين العاملي، ) ١(

)٢ اقتصـادنا (شـهير؛ لـه مؤلّفـات عديـدة منهـا:       ) السيد محمد باقر الصدر: مجتهد ومرجع شـيعي( 
مجلّـداً، عـاش مجاهـداً داعيـاً إلـى       ١٥جمعـت مؤلّفاتـه فـي     وقـد  )البنـك اللاربـوي  (و )فلسفتنا(و

قتل شهيداً في السجن وإقامة النظام الإسلامي،  مستبدة والملحدة،الإصلاح وإلى إزاحة الأنظمة ال
←  



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٥٢ 

حتى أن تاريخ الإنسان لم يشـهد   ،يانوا أفضل وأوسع بذرة لنشء رسالك
  .)١(»نشأه الرسول القائدأروع وأطهر وأنبل من الجيل الذي أ عقائدياً جيلاً
لا أظن بأن الشيخ ابن تيمية استطاع فيما كتب أن يمتدح الصحابة بأكثر و

  من هذا الذي قاله فيهم الزعيم الشيعي الكبير السيد الصدر.
  )عاصرم(قول الشيخ السبحاني 

مــن أكــابر علمــاء  ، وهــوقــال ســماحة آيــة اللّــه الشــيخ جعفــر الســبحاني
    :ةقدسمية بقم الموأساتذة الحوزة العل

 (صلّى االله عليه وآله وسـلّم) إنه من المستحيل أن يحب الإنسان النبي «
 ،وفي الوقت نفسه يبغض من ضحى بنفسه ونفيسـه فـي طريـق رسـالته    

والذي دعا  ،نسان العاقل لا يمكنه أن يجمع في قلبه حالتين متضادتينوالإ
عدالة الصحابة كلهم من أهل السنة إلى اتهام الشيعة بالسب هو اعتقادهم ب

الصحابة  نإبل  ،والشيعة الاثنا عشرية لا تعترف بذلك ،أولهم إلى آخرهم
ولا ترى أي  ،والتابعين وغيرهم من تابعي التابعين عندهم في صف واحد

 ،(صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم)   يرأى النب ملازمة بين كون الرجل صحابياً
 .ة والأسوة للمسلمين إلى يـوم القيامـة  يكون القدو مثالياً وبين كونه رجلاً

بل تعتقد أن مصير الصـحابة كمصـير الآخـرين فـيهم الصـالح والتقـي       
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

→  
 سنة. ٤٧، وله من العمر ١٩٨٠ببغداد سنة 

ت ـ   الناشــر: دار التعــارف للمطبوعــا، ٧٥ـــ ٧٤صبحــث حــول الولايــة: محمــد بــاقر الصــدر، ) ١(
 بيروت.



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٥٣< <

  .)١(»...على ذلك أمور كثيرة وفيهم الطالح والمنافق ويدلّ ،والمخلص
عدالة جميـع   على أن ما نحن بصدد بحثه ودراسته هنا هو« :وقال أيضاً

بعـض بـين   سف أنـه لـم يفـرق    وإن من المؤ ،الصحابة لا سب الصحابة
وإنما عمد إلى اتهام المخالفين في المسألة الأولـى والإيقـاع    ،المسألتين

   .فيهم في غير ما حق
وفي الخاتمة نؤكد على أن الشيعة الإمامية لا ترى احترام صحبة النبـي  

(صـلّى  من مناقشة أفعال بعض صحابته  مانعاً (صلّى االله عليه وآله وسلّم)
وتعتقد بأن معاشـرة النبـي لا تكـون     ،والحكم عليها له وسلّم)االله عليه وآ

على أن موقف الشيعة، فـي  ... سببا للمصونية من المعاصي إلى آخر العمر
والتـاريخ   ،والأحاديث الصـحيحة  ،هذا المجال ينطلق من الآيات القرآنية

  .)٢(»الحصيف والعقل المحايد ،القطعي
ومناقشـة  مور فلنرجع إلى تحليـل  وبعد إلفات نظركم السامي إلى هذه الأُ

   :ما جاء في رسالتكم الكريمة
  نظرة مجردة إلى روايات الحوض

 )،رضي اللّه عـنهم (هذه الروايات رواها الصحابة أنفسهم  :أولاً> :قلـتم  
  ولو كانوا قد ارتدوا ما رووها. ،لأمانتهم وصدق إيمانهم اوهذ

فسهم جمـيعهم، وهـذا مـردود    إما أنّه يراد به الصحابة أن :المعنى :ثانياً
                                         

 ـ قم. ×الناشر: مؤسسة الإمام الصادق، ١٥٥ـ ١٥٤صرسائل ومقالات: جعفر السبحاني، ) ١(

 .×قالناشر: مؤسسة الإمام الصاد، ٢٩٨صالعقيدة الإسلامية: جعفر السبحاني،  )٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٥٤ 

للآيات السابقة والأحاديث الصحيحة في فضـلهم جميعـاً وفـي فضـائل     
  أفرادهم.

وإما أن يراد به بعضهم وهذا يحتـاج إلـى دليـل قطعـي، وهـذا غيـر       
  موجود.

أمتـه   كـلّ لأن  ؛وإما أن يراد به بعض أفراد الأمة وسـماهم بأصـحابه  
م فعندما يقـد  ،ة، أي يصاحبونه فيهاأصحابه؛ لمشاركته في دينه وفي الجنّ

هؤلاء على حوضه، وعليهم علامة المسلمين بآثار الوضوء ويمنعون عـن  
ألا  :أصحابي... وفي بعضها لا يقول أصحابي، وإنّما يقول :الحوض فيقول

أصيحابي، فالذي يظهر أن هذا هو المراد وهو  :هلم، وفي بعضها بالتصغير
  .<الذي نعتقده

   ما نقله الشيخان ىعل حاديث الحوضأ

قبل أن أجيب عن كلامكم هذا، أذكر أحاديث الحـوض علـى مـا     :أقول
حقيقـة مـا ورد فـي     القارئيعرف  حتىهما ينقله البخاري ومسلم في صحيح

  ثم نعقّب على ما ذكرت. ،الأصحاب
إن الروايات التي وردت في الصحيحين حول الصحابة في باب الحـوض  

   :على أقسام
   ’على إحداث الصحابة بعد الرسول ما يدل ـ١

وإنّـه يجـاء برجـال مـن أمتـي       ألا« :قال روى البخاري عن ابن عباس
إنّـك لا تـدري    :، فيقالأصيحابييارب  :فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٥٥< <

  . )١(»ماذا أحدثوا بعدك
إنّـك لا تـدري مـا     :يارب أصحابي! فيقال :فأقول« :أخـرى في رواية و

  .)٢(»أحدثوا بعدك
 ،)٥(وأبـي هريـرة   ،)٤(وأبـي سـعيد الخُـدري    ،)٣(وهكذا في رواية عن أنس

  .)٦(وعن ابن المسيب
   ’على ارتدادهم بعد مفارقة النبي ما يدل ـ٢

يؤخـذ برجـال   « :’قال رسول اللّـه  قال: روى البخاري عن ابن عباس
إنّهم لم  :أصحابي؟ فيقال :من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول

  . )٧(»مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهميزالوا 
ــارهم  « :وفــي روايــة أخــرى عــن أبــي هريــرة  ــى أدب ــدوا عل ــم ارت إنّه

  .)٨(»القَهقَرى
                                         

 دار الفكر ـ بيروت.الناشر:  ،٤٦٢٥ح ١٩٥ص ٧: جصحيح البخاريالبخاري، ) ١(

، ٥٨٧٢ح ٦٨ص ٧ج مسلم النيسـابوري، صـحيح مسـلم:   . ٦٥٧٦ح ٢٠٦ص ٧ج: المصدر نفسه) ٢(
 الناشر: دار الفكر ـ بيروت

 ٧مســلم النيســابوري، صــحيح مســلم: ج  .٦٥٨٢ح ٢٠٧ص ٧جصــحيح البخــاري: البخــاري،  )٣(
 .٥٨٩٠ح ١٧١ـ ١٧٠ص

 .٦٥٨٤ح ٢٠٧ص ٨جصحيح البخاري: البخاري،  )٤(

 .٦٥٨٥ح ٢٠٨ص ٧ج: المصدر نفسه )٥(

 .٦٥٨٦سه: حالمصدر نف )٦(

ــ ١٤٢ص ٤ج: المصــدر نفســه )٧(  .٤٦٢٦ح ١٩٢ص ٥جو، ٣٣٤٩ح ١١٠ص ٤جو ،٣٤٤٧ح ١٤٣ـ
 .  ٧٠٩٥ح ١٥٧ص ٨ج مسلم النيسابوري، صحيح مسلم:

   .٦٥٨٥ح ٢٠٨ص ٧جصحيح البخاري: البخاري،  )٨(
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  بعادهم عن الحوضإعلى  ما يدل ـ ٣

وأنا فرطهم « :، قـال ’، عن رسول االلهعن أبي هريرة بسندهروى مسلم 
الضـالّ،   لا ليذادن رجال عن حوضي، كمـا يـذاد البعيـر   أ ،على الحوض

  .)١(»سحقاً سحقاً :إنّهم قد بدلوا بعدك فأقول :ألا هلم، فيقال :أناديهم
 ـ « :وفي رواية البخـاري  رجـال   يأنا فرطكم على الحوض ولَيـرفَعن مع

  .)٢(»منكم ثم لَيخْتَلَجن دوني
  .)٣(ورواه مسلم أيضاً عن أم سلمة

ليرِدن علي « :قـال  ’عن النبي، �وروى البخاري ومسلم عن أنس
 اوروي ـ، )٤(»ناس من أصحابي الحوض، حتى إذا عرفتهم اختلجـوا دونـي  

  .)٥(أيضاً عن أبي وائلذلك 
  على دخولهم النار ما يدل ـ ٤

بينا أنـا قـائم فـإذا    « :قال ،’عن النبي ،روى البخاري عن أبي هريرة
 :فقلـت  ،هلُـم  :زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبيـنهم، فقـال  

إنّهم ارتدوا بعدك علـى   :وما شأنهم؟ قال :إلى النار واللّه! قلت :أين؟ قال
                                         

 .٤٧٢ح ١٥٠ص ١جصحيح مسلم: مسلم النيسابوري،  )١(

 .٦٥٧٦ح ٢٠٦ص ٧جح البخاري: صحيالبخاري، . ٥٨٧٢ح ٦٨ص ٧جالمصدر نفسه:  )٢(

   .٥٨٦٨ح ٦٧ص ٧جصحيح مسلم: مسلم النيسابوري،  )٣(

   .٦٥٨٢ح ٢٠٧ص ٧جصحيح البخاري: البخاري،  .٥٨٩٠ح ٧١ـ ٧٠ص ٧جالمصدر نفسه:  )٤(

 ٦٨ص ٧جصحيح مسـلم:  مسلم النيسابوري، . ٧٠٤٩ح ٨٧ص ٨جصحيح البخاري: البخاري،  )٥(
 .٥٨٧٢ح
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  .)١(»أدبارهم القَهقَرى
  على أنه لا يخلص منهم إلا القليل ـ ما يدل ٥

ثم إذا زمـرة  ...« :قال ’عن أبي هريرة عن النبي بسندهروى البخاري 
 :أين؟ قـال  :قلتهلُم  :حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال

إنّهم ارتدوا بعـدك علـى أدبـارهم     :ما شأنهم؟ قال :إلى النار واللّه! قلت
  .)٢(»القهقرى، فلا أراه يخْلُص منهم إلاّ مثلَ همل النَّعم

  عليهم ’على دعاء الرسول ـ ما يدل ٦

 :فـأقول « :قولـه  ،’عـن النبـي   ،عن أبي سعيد الخُـدري بسنده البخاري  أخرج
سحقاً سـحقاً لمـن غيـر     :إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ فأقول :فيقالإنّهم منّي 

  .)٥(وعن أم سلمة ،)٤(روى مسلم قريباً منه عن أبي هريرةو .)٣(»بعدي
  ؟ ما هو المراد من الأصحاب في حديث الحوض

هـل المـراد منـه هـو      ،اُختلف فـي المـراد مـن الأصـحاب فـي حـديث الحـوض       
كما عرفـه أبنـاء أهـل     ،ورآه ’صحب رسول اللّهمن  كلّ :أي ،المعنى المصطلح

  ؟  من تبعه وكان موافقاً له في سلوكه كلّالسنّة، أو المراد منه هو المعنى اللغوي أي 
فإن أصحابه وإن شاع « :عياض عند تأويله أحاديث الحوض يقال القاض

                                         

 .٦٥٨٧ح ٢٠٩ص ٧ج صحيح البخاري:البخاري،  )١(

 .٦٥٨٧ح ٢٠٩ـ ٢٠٨ص ٧ج .المصدر نفسه )٢(

   .٥٨٦٢ح ٦٦ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج .٦٥٨٤ح ٢٠٨ص ٧ج: المصدر نفسه) ٣(

 .٤٧٢ح ١٥٠ص ١جصحيح مسلم: مسلم النيسابوري،  )٤(

 .٥٨٦٨ح ٦٧ص ٧ج: المصدر نفسه) ٥(
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مـن   كلّفيمن يلازمه من المهاجرين والأنصار شاع استعماله لغة في  عرفاً
  .)١(»مرةتبعه 
   :يلاحظ عليهو
 الارتـداد ليسـت ردة الكفـر أو    المراد بالردة في هـذه الروايـات   أن :أولاً 

والخروج عن الإسلام؛ بل المـراد بهـا تخلّفهـم عـن إحـدى أهـم الواجبـات        
 ـ« :الدينية، كمـا صـرح ابـن الأثيـر فـي النهايـة بقولـه        حـديث القيامـة    يوف

متخلفين عـن   :تدين على أعقابهم) أيإنهم لم يزالوا مر :والحوض (فيقال
  .)٢(»بعض الواجبات، ولم يرد ردة الكفر

في علي وأهل بيته،  ’ترك وصية النبي والمراد منها هونحن نعتقد أن 
كما أن المراد من الأحداث هي الوقـائع والبـدع التـي أحـدثت بعـد رسـول       

ائشة وأبـي  وأم المؤمنين ع ،عن براء بن عازب ذلك كما سيوافيك ،’اللّه
  سعيد الخدري.

لا  ،’الواردة في لسان النبـي  )الأصحاب(إنّما الكلام في كلمة  :وثانياً
ا ـ  منه ـ ’الواردة في اللغة أو في لسان التابعين بعد مضي سنوات، فمـراده 

  ريب. هم الذين صحبوه ورأوه بلا كلمة الأصحاب ـ
علـى مطلـق    ’لو حملنا كلمة الأصحاب الواردة في لسان النبي :وثالثاً

ـة       ،’من تبع النبيمن حمل هذه اللفظة علـى هـذا المعنـى فـي عام فلابد
                                         

 ناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ال، ٦ص ٩جتحفة الأحوذي: في  لمباركفوريانقل قوله  )١(

فـي لسـان    . وهكـذا )ردد(مـادة   ٢١٤ص ٢جالنهايـة فـي غريـب الحـديث والأثـر:      ابن الأثير، ) ٢(
 العرب.



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٥٩< <

و....  »أصـحابي كـالنجوم  «و »يلا تسبوا أصـحاب « :’الموارد، مثل قولـه 
  وهذا ما لا يرتضيه أحد.

  ورأوه ’على أن الصحابة هم الذين صحبوا النبي ما يدل

ت بـأن المـراد مـن الصـحابة     ملاحظة متن روايات الحوض وغيرها تثب ـ :ورابعاً
    :وإليك بعض هذه الروايات ،هم الذين صحبوه ورأوه من دون شك في ذلك

    )يصحبني ورآن(ـ التصريح في بعض الروايات بكلمة ١
ليــردن علــي « :قــال ’عــن أبــي بكــرة، أن رســول اللّــه ففــي مســند أحمــد

اختلجوا الحوض رجال ممن صحبني ورآني، حتّى إذا رفعوا إلي ورأيتهم 
إنّك لا تدري مـا أحـدثوا    :، فلأقولن رب أصحابي! أصحابي! فيقاليدون

  .)١(»بعدك؟
 ليـردن (ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعـه  « :قال ابن حجـر 

وسنده حسن. وللطبرانـي مـن    )علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني
أن لا يجعلنـي  دع ايا رسول اللّـه   :فقلت( :حديث أبي الدرداء نحوه وزاد

  .)٢(». وسنده حسن)لست منهم :منهم، قال
حـدثنا أنـس بـن    « :قـال  ،صحيح مسلم عن عبد العزيز بن صـهيب وفي 

                                         

الناشـر: دار   ، حـديث أبـي بكـرة نفيـع بـن الحـرث،      ٤٨ص ٥جمسند أحمـد:  أحمد بن حنبل، ) ١(
. ابـن عسـاكر،   بيـروت ـ ار الفكـر   الناشـر: د  ،٤١٥ص ٧جالمصنّف:  ابن أبي شيبة،. صادر ـ بيروت 

 ١٣جكنـز العمـال:   . المتقـي الهنـدي،   ، الناشر: دار الفكر ـ بيـروت  ٨ص ٣٦جدمشق: مدينة تاريخ 
 الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.، ٣٦٧١٤ح ٢٣٩ص

 بيروت.ـ الناشر: دار المعرفة ، ٣٣٣ص ١١جفتح الباري: ابن حجر، ) ٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٦٠ 

النبي الحـوض رجـال     :قال (صلّى االله عليه وسلّم) مالك أن علـي ليردن
  اختلجوا دونـي فلأقـولن ،ن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إليأي  :مم

  .)١(»ما أحدثوا بعدك يإنّك لا تدر :ابي! فليقالن ليرب! أصيحابي أصيح
ليردن علي الحوض ممن  ،والذي نفس محمد بيده« :وفى تفسير الطبري

رب  :فلأقـولن  ،حتّى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني ،صحبني أقوام
٢(»إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك :أصحابي، أصحابي، فليقالن(.  

بعـد   فيمـا ين بالصحابة وعن الذين يأتون عن المخاطب ’النبيـ تعبير ٢
  :بالإخوان

(صـلّى االله عليـه    عن أبي هريرة أن رسول اللّـه « :ورد في صحيح مسلم 
السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، وإنّا إن شاء اللّه  :أتى المقبرة فقال وسلّم)

رسـول   يا أولسنا إخوانك :بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا
  اللّه؟  

كيـف تعـرف    :أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا :قال
  رسول اللّه؟   من لم يأت بعد من أمتك يا

خيل دهم بهم،  يأرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهر :فقال
ن فإنّهم يأتون غراً محجلـي  :رسول اللّه، قال بلى يا :قالوا ؟لا يعرف خيلهأ

من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما 
                                         

 ١٥جمسـلم:  صحيح شرح النووي،  .٥٨٩٠ح ٧١ـ ٧٠ص ٧جصحيح مسلم: مسلم النيسابوري،  )١(
 الناشر دار الكتاب العربي بيروت. ،٦٤ص

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٥٥ص ٤ججامع البيان: الطبري، ) ٢(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٦١< <

 :إنّهم قد بـدلّوا بعـدك، فـأقول    :يذاد البعير الضالّ أناديهم ألا هلم، فيقال
  .)١(»سحقاً سحقاً

الأفاضل،  ثم يلتفت إلى أصحابه، وفيهم يومئذ« :وفي رواية عبد الـرزاق 
نرجو أن لا يكونوا خيراً منّا، ـ إلـى    :أنتم خير، أم هؤلاء؟ فيقولون :فيقول

ـ فإن هؤلاء قد مضـوا، وقـد شـهدت لهـم، وإنّـي لا أدري مـا        :أن قال
  .)٢(»تحدثون بعدي

هـؤلاء خيـر مـنكم،     :ثم أقبل على أصحابه فقال« :وفى تفسير الثعـالبي 
يا رسول اللّه! إخواننا، أسلمنا كما أسلموا، وهاجرنا كمـا هـاجروا،    :قالوا

كما جاهدوا، وأتوا على آجالهم فمضوا فيها وبقينا فـي آجالنـا،   وجاهدنا 
  فما يجعلهم خيراً منّا؟  

هؤلاء خرجوا من الدنيا لم يأكلوا من أجورهم شيئاً وخرجوا وأنا  :قال
مـا تحـدثون مـن     يالشهيد عليهم، وأنّكم قد أكلتم من أجوركم ولا أدر

   بعدي؟
ها، وقالوا إنّا لمحاسـبون بمـا   فلما سمعها القوم عقلوها وانتفعوا ب :قال

  .)٣(»أصبنا من الدنيا وأنّه لمنتقص به من أجورنا
                                         

ــابوري،   )١( ــلم النيس ــلم:  مس ــحيح مس ــ ١٥٠ص ١جص ــائز   .٤٧٢ح ١٥١ـ ــام الجن ــاني، أحك : الألب
 ؛١٥١ـ   ١٥٠ص ١: جأخرجـه مسـلم  «: ث قـال . حي ـ، الناشـر: المكتـب الإسـلامي ـ بيـروت     ١٩٠ص

: أحمد؛ ٧٨ص ٤: جالبيهقي؛ ٥٨٠ص ٢: جابن ماجة؛ ٣٥ص ١: جالنسائي ؛٥٠ـ   ٤٩ص ١: جمالك
 ». ٤٠٨، ٣٠٠ص ٢ج

 المجلس العلمي.   الناشر:، ٦٧٢٠ح ٥٧٥ص ٣جالمصنّف: ، عبد الرزاق الصنعاني )٢(

اء التــراث العربــي، مؤسســة التــاريخ الناشــر: دار إحيــ، ٢٢١ص ٥جتفســير الثعــالبي: الثعــالبي، ) ٣(
←  



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٦٢ 

أن يــدعو اللّــه أن لا يجعلهــم مــن  ’ـــ طلــب الأصــحاب مــن النبــي٣
    :المطرودين

لا ألفين  :قال رسول االله« :قـال  ،، عن أبي الدرداءيورد في معجم الطبران
إنك  :فيقال ،أصحابيهذا من  :فأقول ،الحوض ىعلمنكم  ما نوزعت أحداً

لا ادع االله أن  ،يـا نبـي االله   :قال أبـو الـدرداء   ،لا تدري ما أحدثوا بعدك
  .)١(»لست منهم :قال ،يجعلني منهم

(صـلّى االله عليـه    رسول اللّه قال« :وروى الهيثمي عن أبي الدرداء، قال
هـذا مـن    :لألفين ما نوزعت أحداً منكم عنـد الحـوض، فـأقول    :وسلّم)

يـا   :قـال أبـو الـدرداء   . ما أحدثوا بعدك يإنّك لا تدر :يقولأصحابي، ف
لست مـنهم. رواه الطبرانـي    :دع اللّه أن لا يجعلني منهم، قالا ،رسول اللّه

  .)٢(»في الأوسط والبزار بنحوه ورجالهما ثقات
وهكذا استعاذة ابن أبي مليكة باللّه من رجوعه علـى الأعقـاب، كمـا فـي     

 :قالت ،بن أبي مليكة، عن أسماء بنت أبي بكرعن ا :صحيح البخاري ومسلم
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

→  
 العربي ـ بيروت.

 ٢جمسـند الشـاميين:    ،لطبرانيا .الناشر: دار الحرمين ،١٢٥ص ١جالمعجم الأوسط: الطبراني، ) ١(
، الناشـر:  ١١٧ص ٤٧: جتاريخ مدينة دمشقابن عساكر،  الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.  ،٣١٧ص

، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      ٢٣١ص ٦جوالنهايـة:  البدايـة  . ابن كثيـر،  دار الفكر ـ بيروت 
 بيروت.

ــد: الهيثمــي، ) ٢( ــي     ٣٦٧ص ٩جمجمــع الزوائ ــروت، وف ــة ـ بي ــب العلمي ــر: دار الكت  ١٠ج، الناش
عبد اللّه الأشـعري وهـو    يرواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح عن أب ،٣٦٥ص
 ثقة.



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٦٣< <

نظر مـن يـرد   أني على الحوض حتى إ :(صلّى االله عليه وسلّم)قال النبي «
 :فيقال ،يا رب مني ومن أمتي :فأقول ي،وسيؤخذ ناس من دون ،منكم يعل

فكـان   ،واالله ما برحوا يرجعون على أعقـابهم  ؟هل شعرت ما عملوا بعدك
نرجع على أعقابنا أو نفتن عن أن نا نعوذ بك إللهم ا :ابن أبي مليكة يقول

  .)١(»ديننا
اللّهم إنّا نعوذ بك أن  :فكان ابن أبي مليكة يقول« :وفي معجم الطبرانـي 

  .)٢(»نرجع على أعقابنا أو نغير ديننا
ــي بكــر  ٤ ــ بكــاء أب  ــ ـ ــداد الأم  ة بعــدحــين ســمع حــديث الحــوض وارت
  :’النبي

أنـه بلغـه   « :النضر مولى عمر بن عبيـد اللّـه   كما في الموطّأ عن مالك، عن أبى
 ،هؤلاء أشهد علـيهم  :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لشهداء أحد

 ،ألسنا يا رسول االله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسـلموا  :فقال أبو بكر الصديق
ولكن  ،بلى :(صلّى االله عليه وسلّم)فقال رسول االله  ؟وجاهدنا كما جاهدوا

أئنا لكـائنون   :ثم قال ،ثم بكى ،فبكى أبو بكر ،تحدثون بعديلا أدرى ما 
  .)٣(»بعدك؟

                                         

 ٧جصــحيح مســلم: مســلم النيســابوري،  .٦٥٩٣ح ٢٠٩ص ٧جصــحيح البخــاري: البخــاري،  )١(
 .٥٨٦٦ح ٦٦ص

 الناشر: دار إحياء التراث العربي.، ٩٤ص ٢٤جالمعجم الكبير:  ،لطبرانيا )٢(

، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      ٣٢، ح٤٦٢ــ  ٤٦١ص ٢جكتـاب الموطـأ:   الإمـام مالـك،   ) ٣(
. ، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب العربيـة    ٣٨ص ١٥جشـرح نهـج البلاغـة:     ابـن أبـي الحديـد،    بيروت.

 : دار الكتب العلمية ـ بيروت.، الناشر٢٦٥ص ١جازي: غمالواقدي، ال



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٦٤ 

هـم الـذين يـأتون بعـد      الأحاديثكان المراد من الأصحاب في هذه  فلو
؟ بـل مـا معنـى    <ممن صاحبني ورآني> :’زمان الصحابة، فما معنى قولـه 

  كلام أبي الدرداء واستعاذة ابن أبي مليكة وبكاء أبي بكر؟
  :<منذ فارقتهم> :’ـ قوله٥

وإن أناساً مـن أصـحابي يؤخـذ بهـم ذات     « :كما في صحيح البخـاري 
إنّهم لم يزالـوا مرتـدين علـى     :أصحابي أصحابي، فيقال :الشمال، فأقول

هـم الـذين   مـن الصـحابة   وهذا صريح بـأن المـراد    ،)١(»أعقابهم منذ فارقتهم
وبقوا أحياءً بعد وفاته. ’عاشوا في عصر النبي  

وكنت عليهم شهيداً ما دمـت  > :رسول اللّه في حديث الحـوض ـ قول ٦ 
  :على من مضى من الأصحاب ’وشهادته <،فيهم

ثم يؤخذ برجال مـن أصـحابي ذات اليمـين وذات    « :في رواية البخاري
إنّهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منـذ   :أصحابي، فيقال :الشمال فأقول

ـيهِْمْ { :عيسى بـن مـريم  فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح 
َ
نـتُ عَل

ُ
ـيهِْمْ وَك

َ
نـتُ عَل

ُ
ـيهِْمْ وَك

َ
نـتُ عَل

ُ
ـيهِْمْ وَك

َ
نـتُ عَل

ُ
وَك

 اً اً اً شَهِيدشَهِيدشَهِيدشَهِيد
     اً

َ
نـتَ َ>

َ
يهِْمْ وَأ

َ
نتَ الر�قيِبَ عَل

َ
نتَ أ

ُ
يتْنَِ ك ا توَفَ� م�

َ
 مَا دُمْتُ فيِهِمْ فلَ

َ
نـتَ َ>

َ
يهِْمْ وَأ

َ
نتَ الر�قيِبَ عَل

َ
نتَ أ

ُ
يتْنَِ ك ا توَفَ� م�

َ
 مَا دُمْتُ فيِهِمْ فلَ

َ
نـتَ َ>

َ
يهِْمْ وَأ

َ
نتَ الر�قيِبَ عَل

َ
نتَ أ

ُ
يتْنَِ ك ا توَفَ� م�

َ
 مَا دُمْتُ فيِهِمْ فلَ

َ
نـتَ َ>

َ
يهِْمْ وَأ

َ
نتَ الر�قيِبَ عَل

َ
نتَ أ

ُ
يتْنَِ ك ا توَفَ� م�

َ
ءٍ     كّ كّ كّ كّ مَا دُمْتُ فيِهِمْ فلَ ءٍ شَْ ءٍ شَْ ءٍ شَْ شَْ

َكِيمُ     *شَهِيدٌ شَهِيدٌ شَهِيدٌ شَهِيدٌ  عَزيِزُ الْ
ْ
نتَ ال

َ
هُمْ فَإنِ�كَ أ

َ
هُمْ عِبَادُكَ ¹ن تَغْفِرْ ل بْهُمْ فَإنِ� َكِيمُ إنِ تُعَذِّ عَزيِزُ الْ

ْ
نتَ ال

َ
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َ
هُمْ عِبَادُكَ ¹ن تَغْفِرْ ل بْهُمْ فَإنِ� َكِيمُ إنِ تُعَذِّ عَزيِزُ الْ

ْ
نتَ ال

َ
هُمْ فَإنِ�كَ أ

َ
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َ
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هُمْ عِبَادُكَ ¹ن تَغْفِرْ ل بْهُمْ فَإنِ�   .)٢(»}إنِ تُعَذِّ

وأخبرني مـن سـمع الحسـن    « :وفى مصنّف عبد الرزاق، عن معمر قـال 
إن هـؤلاء قـد    :للشهداء يوم أحد (صلّى االله عليه وسلّم)قال النبي  :يقول

                                         

ــاري،  )١( ــاري: البخــ ــحيح البخــ ــ ١٤٢ص ٤جصــ ــلم  .٤٧٤٠ح ٢٤٠صو ،٣٤٤٧ح ١٤٣ـــ مســ
 .٧٠٩٥ح ١٥٧ص ٨جصحيح مسلم: النيسابوري، 

 .٣٤٤٧ح ١٤٣ـ ١٤٢ص ٤جصحيح البخاري: البخاري،  )٢(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٦٥< <

ولكنكم تأكلون  ،ولم يأكلوا من أجورهم شيئاً ،وقد شهدت عليهم ،مضوا
   .)١(»ولا أدري ما تحدثون بعدي ،من أجوركم

 (صلّى االله عليه وسلّم)حدثت أن النبي « :قـال  ،يجوفيه أيضاً عن ابن جر
السـلام   :فيقـول  ،بقيع الفرقـد  ىكان ينطلق بطوائف من أصحابه إلى دفن

ثـم   ،لو تعلمون مما نجاكم االله مما هو كائن بعدكم ،عليكم يا أهل القبور
؟ ءأنتم خيـر أم هـؤلا   :فيقول ،الأفاضل وفيهم يومئذ ،يلتفت إلى أصحابه

كمـا  وجاهدنا  هاجرنا كما هاجروا ،منا و أن لا يكونوا خيراًنرج :فيقولون
فمـا يجعلهـم    ،توا على آجالهم فمضوا فيها وبقينا فـي آجالنـا  أجاهدوا و

 ،ولم يأكلوا مـن أجـورهم شـيئاً    هؤلاء خرجوا من الدنيا :منا؟! قال خيراً
وإنـي   ،وقد شهدت لهم ،فإن هؤلاء قد مضوا ،وإنكم تأكلون من أجوركم

  . )٢(»ما تحدثون بعدي لا أدري
مـن طريـق    )رقائقـه (وروى ابن المبارك في « :قال الثعالبي في تفسـيره 

انه خرج في أصحابه إلـى بقيـع    (صلّى االله عليه وسلّم)الحسن عن النبي 
جاكم االله منه مما السلام عليكم يا أهل القبور لو تعلمون ما ن :فقال ،الغرقد

يـا   :قالوا ،هؤلاء خير منكم :فقال ،قبل على أصحابهأ! ثم هو كائن بعدكم
أسلمنا كما أسلموا وهاجرنا كمـا هـاجروا وجاهـدنا     ،إخواننا ،رسول االله

فما يجعلهم  ،توا على آجالهم فمضوا فيها وبقينا في آجالناأكما جاهدوا و
                                         

ــد ا )١( ــرزاق الصــنعاني، عب ــنف:  ل الناشــر: ، ٩٥٨١ح ٢٧٣ص ٥ج، و٦٦٣٤، ح٥٤١ص ٣جالمص
 المجلس العلمي.  

   .٦٧٢٠ح ٥٧٥ص ٣ج: نفسهالمصدر  )٢(
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 ،هؤلاء خرجوا من الدنيا لم يـأكلوا مـن أجـورهم شـيئاً     :منا؟! قال خيراً
نكم قد أكلتم مـن أجـوركم ولا أدرى مـا    أو ،نا الشهيد عليهمأوخرجوا و

نا إ :وقالوا ،ا سمعها القوم عقلوها وانتفعوا بهافلم :قال ،تحدثون من بعدي
  .)١(»ه لمنتقص به من أجورنانّإلمحاسبون بما أصبنا من الدنيا و

إن هـؤلاء مضـوا لـم يـأكلوا مـن      « :وفي تاريخ المدينة لابن شبة النميـري 
ولا  ،وإنكم قد أكلتم من أجوركم بعـدهم  ،ليهموشهدت ع ،أجورهم شيئاً

ولا أدري كيــف « :قــال . وفــي موضــع آخــر)٢(»أدري كيــف تفعلــون بعــدي
  .)٣(»تصنعون بعدي

لـم يكـن مطمئنّـاً لمـا ينتهـي إليـه أمـر         ’وهذا يدلّ علـى أن الرسـول  
 مجــرد صــحبتهم لــه تــدخلهم الجنــان ولــم يكــن يعتقــد أن ،أصــحابه بعــده

حساب وعقاب، عملـوا   كلّأو أنّها تكون أماناً لهم من وتجعلهم معصومين، 
 :ما عملوا، وفعلوا ما فعلوا، فـإن ذلـك خـلاف مـا قـرره القـرآن الـذي يقـول        

ةٍ خَيْ {  ذَر�
َ

ةٍ خَيْ فَمَن يَعْمَلْ مِثقَْال  ذَر�
َ

ةٍ خَيْ فَمَن يَعْمَلْ مِثقَْال  ذَر�
َ

ةٍ خَيْ فَمَن يَعْمَلْ مِثقَْال  ذَر�
َ

 اً اً اً فَمَن يَعْمَلْ مِثقَْال
ةٍ شَّ     *يرََهُ يرََهُ يرََهُ يرََهُ     اً  ذَر�

َ
ةٍ شَّ وَمَن يَعْمَلْ مِثقَْال  ذَر�
َ

ةٍ شَّ وَمَن يَعْمَلْ مِثقَْال  ذَر�
َ

ةٍ شَّ وَمَن يَعْمَلْ مِثقَْال  ذَر�
َ

 اً اً اً وَمَن يَعْمَلْ مِثقَْال
   .)٤(}يرََهُ يرََهُ يرََهُ يرََهُ     اً

  :ا يصنع الصحابةمموقلقه  ’ـ انشغال بال رسول اللّه٧
مـا تحـدثون    يلكـن لا أدر « :في قضية بكاء أبي بكر ’مر قولهلقد 

                                         

الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التــاريخ ، ٢٢١ص ٥جتفســير الثعــالبي: الثعــالبي، ) ١(
 العربي ـ بيروت.

 الناشر: دار الفكر ـ قم.، ٩٤ص ١جتاريخ المدينة:  ابن شبة النميري، )٢(

 .٩٥ص ١ج: نفسه ) المصدر٣(

 .٨ـ ٧) الزلزلة: ٤(
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ولا أدري مـا  « :فـي قضـية شـهداء أحـد    أيضاً  وتقدم قوله| ،)١(»بعدي؟
ومصنف عبـد   يوفي قضية بقيع الغرقد عن تفسير الثعالب ،)٢(»تحدثون بعدي

لا أدري « :يخ المدينةوعن تار، )٣(»وإنّي لا أدري ما تحدثون بعدي«الرزّاق 
  .)٥(»يولا أدري كيف تصنعون بعد«أو  ،)٤(»كيف تفعلون بعدي

  :على الأدبار ابةحالص ارتدادـ  ٨
بعـدك،  بمـا أحـدثوا    علم لكلا ك إنّ« :أيضاً ورد في روايات الحوض

  .)٦(»ىإنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقر
 قَ { :وفي قوله تعالى

ٌ
 رسَُول

�
Dِدٌ إ  قَ وَمَا مَُم�

ٌ
 رسَُول

�
Dِدٌ إ  قَ وَمَا مَُم�

ٌ
 رسَُول

�
Dِدٌ إ  قَ وَمَا مَُم�

ٌ
 رسَُول

�
Dِدٌ إ وْ وَمَا مَُم�

َ
فَإيِنْ مَاتَ أ

َ
تْ مِن قَبلْهِِ الر�سُلُ أ

َ
وْ دْ خَل

َ
فَإيِنْ مَاتَ أ

َ
تْ مِن قَبلْهِِ الر�سُلُ أ

َ
وْ دْ خَل

َ
فَإيِنْ مَاتَ أ

َ
تْ مِن قَبلْهِِ الر�سُلُ أ

َ
وْ دْ خَل

َ
فَإيِنْ مَاتَ أ

َ
تْ مِن قَبلْهِِ الر�سُلُ أ

َ
دْ خَل

عْقَ 
َ
 أ

َ
بتُْمْ َ>

َ
عْقَ قُتلَِ انقَل

َ
 أ

َ
بتُْمْ َ>

َ
عْقَ قُتلَِ انقَل

َ
 أ

َ
بتُْمْ َ>

َ
عْقَ قُتلَِ انقَل

َ
 أ

َ
بتُْمْ َ>

َ
  .)٧(}بكُِمْ بكُِمْ بكُِمْ بكُِمْ ااااقُتلَِ انقَل

كّـدة لتحقّـق   ؤوكأن هذه الأحاديث واردة مورد التفسـير لهـذه الآيـة، وم   
  مضمونها بعد وفاته.

  :’بعد رسول اللّه بأنهم أحدثواـ اعتراف بعض الأصحاب ٩
                                         

 الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.، ٣٢، ح٤٦٢ص ٢جكتاب الموطأ: الإمام مالك، ) ١(

الناشـــر: ، ٩٥٨١ح ٢٧٣ص ٥ج، و٦٦٣٤ح ٥٤١ص ٣جالمصـــنف:  عبـــد الـــرزاق الصـــنعاني، )٢(
 المجلس العلمي.  

، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التــاريخ ٢٢١ص ٥جتفســير الثعــالبي: ، الثعــالبي) ٣(
   .الناشر: المجلس العلمي، ٦٧٢٠ح ٥٧٥ص ٣جالمصنّف: عبد الرزاق الصنعاني،  العربي ـ بيروت.

 الناشر: دار الفكر ـ قم.، ٩٤ص ١جتاريخ المدينة:  ابن شبة النميري، )٤(

 .٩٥ص ١ج: نفسه ) المصدر٥(

 .٦٥٨٦ح ٢٠٨ص ٧جصحيح البخاري: البخاري،  )٦(

 .١٤٤) آل عمران: ٧(
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  عازباعتراف البراء بن  ـأ
 :قال ،عن أبيه ،عن العلاء بن المسيب ،رواه البخاري عن محمد بن فضيل

 طوبى لك صحبت النبـي  :لقيت البراء بن عازب رضي اللّه عنهما، فقلت«
 ـ :وبايعته تحت الشجرة!! فقال (صلّى االله عليه وسلّم) إنّـك لا   ييا ابن أخ
  . )١(»تدري ما أحدثنا بعده

ومن السابقين الأولين الـذين بـايعوا    ،صحابةوالبراء بن عازب من أكابر ال
يشهد على نفسه وغيره من الصحابة بأنّهم أحـدثوا   ،تحت الشجرة ’النبي

بعد وفاة النبي’    صـحبة النبـي بهم الناس، وأوضح بـأن كي لا يغتر’ 
ومبايعته تحت الشجرة والتي سميت بــبيعة الرضـوان لا تمنعـان مـن ضـلالة      

الصحابي بعد النبي’.  
  ياعتراف أبي سعيد الخدر ـ ب

ثنـا   ،ثنا سعيد بـن منصـور   ،ثنا بهلول بن إسحاققال: >روى ابن عدي 
 ،عن أبي سعيد الخدري ،عن أبيه ،عن العلاء بن المسيب ،خلف بن خليفة

 (صلّى االله عليه وسـلّم) لك يا أبا سعيد برؤية رسول االله  هنيئاً :قلنا له :قال
  .)٢(»ي ما أحدثنا بعدهأخي إنك لا تدر :قال ،وصحبته

رواه ابن عساكر فـي تـاريخ مدينـة دمشـق وابـن حجـر فـي الإصـابة فـي          
  .)٣(ترجمة سعد بن مالك بن سنان
                                         

 .٤٣٣صمقدمة فتح الباري:  ،ابن حجر. ٤١٧٠ح ٦٦ـ ٦٥ص ٥جصحيح البخاري: البخاري، ) ١(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦٣ص ٣جالكامل:  ،اللّه بن عدي عبد )٢(

ابــن حجــر  لفكــر ـ بيــروت.  ، الناشــر: دار ا٣٩١ص ٢٠جتــاريخ مدينــة دمشــق: ابــن عســاكر، ) ٣(
←  
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مـع   اًوإنّها أيضاً لشهادة كبرى من صحابي كبير، كان على الأقـلّ صـريح  
  نفسه ومع الناس.

  اعتراف عائشة أم المؤمنين ـ ج

بأنّهـا قـد أحـدثت بعـد رسـول       وهكذا قد اعترفت عائشة أيضاً قبل موتها
قالـت عائشـة   « :كما روى الحاكم عن قيس بن أبـي حـازم، قـال    ،’اللّه

وكأن تحدث نفسـها أن تـدفن فـي بيتهـا مـع رسـول        ،)رضي االله عنها(
(صـلّى االله عليـه    إنّي أحدثت بعد رسول اللّه :فقالت ،وأبي بكر ’اللّه

. هـذا حـديث صـحيح    حدثاً، ادفنوني مع أزواجه، فدفنت بالبقيع وسلّم)
  .)١(»على شرط الشيخين ولم يخرجاه

١٠يعرفهم ويعرفونه ’ـ النبي  

 :(صلّى االله عليه وسـلّم) النبي قال « :روى أبو حازم عن سهل بن سعد قال
 ،طكم على الحوض من ورد شرب، ومـن شـرب لـم يظمـأ أبـداً     إنّي فـر 

قـال أبـو    ،وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحـال بينـي وبيـنهم   
 :فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم بهـذا الحـديث، فقـال    :حازم

  هكذا سمعت سهلاً يقول؟ 
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

→  
 بيروت.  ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٦٧ص ٣جالصحابة:  تمييزالإصابة في العسقلاني، 

وصـححه الـذهبي أيضـاً    ، ٦ص ٤ج: وبذيله تلخـيص الـذهبي  المستدرك  الحاكم النيسابوري، )١(
  في تلخيص المستدرك.

، ابن أبي شـيبة الكـوفي  ـ بيروت.   الناشر: دار صادر، ٧٤ص ٨ج: الكبرىالطبقات ابن سعد، : وانظر
، ١٩٣ص ٢جســير أعــلام النــبلاء: الــذهبي،  ـ بيــروت.   دار الفكــرالناشــر:  ٧٠٨ص ٨جالمصــنّف: 

 الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
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 :وأنا أشهد على أبي سـعيد الخـدري لسـمعته يزيـد     :نعم، قال :فقلت
سـحقاً   :إنّك لا تدري ما أحدثوا بعـدك، فـأقول   :فقال ي،إنّهم منّ :فيقول(

  .)١(خاري ومسلمأخرجه الب ».)سحقاً لمن بدل بعدي
» وليردن علي أقوام أعـرفهم ويعرفـوني  « :ومعلوم أن المراد بقرينة قولـه 

أصحابه الذين عاصروه وصحبوه وبقوا بعـده مـدة    »سحقاً لمن بدل بعدي«و
  ثم مضوا.

ثنـا   ،ثنا أبو عامر ،حدثني أبي ،حدثنا عبد االله« :وهكذا في مسند أحمـد 
 ،عن أبيـه  ،زة بن أبي سعيد الخدريعن حم ،عن عبد االله بن محمد ،زهير
مـا بـال    :يقول على هذا المنبـر  (صلّى االله عليه وسلّم)سمعت النبي  :قال

 !لا تنفـع قومـه   (صلّى االله عليه وسلّم)رحم رسول االله  إن :رجال يقولون
أيها الناس فرط لكم  ينإو ،رحمي موصولة في الدنيا والآخرة نإبلى واالله 

وقال  ،أنا فلان بن فلان ،يا رسول االله :قال رجل ،فإذا جئتم ،على الحوض
أما النسب فقد عرفته ولكـنكم أحـدثتم    :قال لهم ،أنا فلان بن فلان :أخوه

  .)٢(»بعدي وارتددتم القهقرى

   .)٤(والمتقي في كنز العمال ،)٣(رواه أبو يعلى في مسندهو

                                         

ــاري،  )١( ــاري:  البخـ ــحيح البخـ ــ ٢٠٧ص ٧جصـ ــلم  .٦٥٨٤ح ٨٧ص ٨جو ،٦٥٨٣ح ٢٠٨ــ مسـ
 ٤٦٩ص ١٠ججـامع الأصـول:    الأثير،ابن  .٥٨٦٣و ٥٨٦٢ح ٦٦ص ٧جصحيح مسلم: النيسابوري، 

 الناشر: مكتبة الحلواني.، ٧٩٩٧ح

 الناشر: دار صادر ـ بيروت.، ١٨ص ٣جمسند أحمد: أحمد بن حنبل، ) ٢(

 الناشر: دار المأمون للتراث.، ٤٣٤ص ٢جمسند أبي يعلى: أبو يعلى، ) ٣(

 روت.الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بي، ٣٨٧ص ١جكنز العمال: المتقي الهندي، ) ٤(
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لّه بن ورجاله رجال الصحيح غير عبد ال ،رواه أبو يعلى« :قال الهيثمـي و

  .)١(»وقد وثق ،محمد بن عقيل

   :تذييل

  ة؟ راد من المرتدين هم أصحاب الردهل المأولاً: 

إن المراد بالمرتـدين هـم أصـحاب الـردة الـذين قـاتلهم        :يمكن أن يقال

فلا تصل النوبة إلى الشك والتوقّـف عـن    ،، وهم معلومون)٢(رالخليفة أبو بك

  .التهمالقاضية بعد التمسك بتلكم العمومات

روايـة أبـي    لأنـه ينـافي مـا صـرح بـه فـي      ولكن هذا الاحتمال بعيد جداً؛ 

، وهـي  )٣(»إلاّ مثل همل النعم منهم صلفلا أراه يخ« :يقول فيهـا هريرة التي 

، ومعنـى ذلـك أنّهـا حكمـت علـى أكثـرهم       الناجين منهم قلّةأبلغ كناية عن 

يعبرون عـن  م الخليفة لا بالارتداد، ومعلوم أن هؤلاء المرتدين الذين حاربه

  تلك الكثرة.

خـوفهم  مـن  الصـحابة   بـدرت مـن  مع منافاة هذا الاحتمال للحقـائق التـي   

وهم ليسوا من جند سـجاح ولا   ،واستعاذتهم وبكائهم وتصريحهم بإحداثهم

  من زمرة الأسود العنسي.
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وظهر بهذا فساد ما ذهب إليه القاضي عياض بأن المراد بهم من ارتد مـن  
  .)١(عراب الذين أسلموا في أيامه كأصحاب مسيلمة والأسود وأضرابهمالأ

  الجدر وباب الكعبة؟  االلهلماذا لم يغير رسول ثانياً: 

والنسائي وأحمد كلّهم عن  يوالترمذ هأخرج البخاري ومسلم وابن ماج 
 (صلّى االله عليه وسـلّم)  سألت النبي« :أنّها قالـت  ـ  واللفظ للبخاريـ عائشة  
فمـا لهـم لـم يـدخلوه فـي       :فقلت ،نعم :در، أمن البيت هو؟ قالجعن ال

 :فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال :إن قومك قصرت بهم النفقة، قلت :البيت؟ قال
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولو لا أن قومـك  

بالجاهلية أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيـت وأن   همعهد حديث
  .)٢(»لصق بابه في الأرضأ

ولو لا أن قومك حديث عهـد بكفـر، مخافـة أن    « :وفي لفظ ابن ماجـه 
على هذا الحديث في حاشيته على سنن  يوعلّق العلاّمة السند ».تنفر قلوبهم

 ـ[يتمكّن في قلـوبهم   مإن الإسلام ل« :النسائي بقولـه  فلـو   ]الصـحابة  ييعن
  .)٣(»وا منهرفنهدمت لربما 

                                         

  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ٦ص ٩جتحفة الأحوذي:  لمباركفوري،ا )١(
 ٤: جصــحيح مســلممســلم النيســابوري،  .١٥٨٤ح ١٥٦ص ٢جصــحيح البخــاري: البخــاري، ) ٢(

، الناشـر: دار  باب ما جاء في كسر الكعبة ،١٨١ص ٢جسنن الترمذي: . الترمذي، ٣١٣٩ح ١٠٠ص
 الفكر ـ بيروت.

حاشـية السـندي   ـ بيروت. السـندي،  ، الناشر: دار الفكر  ٩٨٥ص ٢ج ه:ابن ماجسنن ابن ماجه،  )٣(
أحمـد بـن حنبـل،     .حلـب ـ مكتب المطبوعات الإسلامية    ، الناشر:٢١٤ص ٥: جسنن النسائيعلى 

 الناشر: دار صادر ـ بيروت.، ١٧٩ص ٦جمسند أحمد: 



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٧٣< <

  وائف من الصحابةـات التي تثني على طالآيكلام في 

ونحـن   ،وقد مدح اللّه سـبحانه وتعـالى فـي كتابـه طوائـف مـن الصـحابة       
  ثم نقوم بالتحليل.، جاء في رسالتكم الذي ترتيبالنذكرها على 

  الآية الأولى
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لا تـدلّ علـى الثنـاء علـى جميـع      وهذه الآية ، )١(}ذَلكَِ ال

ى سـبحانه فـي هـذه الآيـة علـى      فقـد أثن ـ  كما سيتضح، المهاجرين والأنصار
    :طوائف ثلاث

السابقون الأولون من المهاجرين، وهم الذين هاجروا أيام هجـرة   :الأُولى
مُهَـ{فـي   )من(النبي أو بعدها بقليل، وبما أن لفظة 

ْ
مُهَـمِـنَ ال
ْ
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ْ
مُهَـمِـنَ ال
ْ
للتبعـيض،   }جِريِنَ جِريِنَ جِريِنَ جِريِنَ اااامِـنَ ال

فهــو يخــرج المتــأخّرين مــن المهــاجرين. فالآيــة تثنــي علــى الســابقين مــن   
  ين، لا على عامة المهاجرين.المهاجر

إنّمــا يصــح الاســتدلال بشــمول الثنــاء فــي الآيــة لجميــع  :أخــرىوبعبــارة 
 أن ـة  )مـن (المهاجرين والأنصار إذا ثبت بدليل قطعيبياني   ة، وأيلا تبعيضـي

  دليل قطعي على ذلك؟ 
وهم الذين سبقوا في نصـرة النبـي بالإنفـاق     ،السابقون من الأنصار :الثانية

والإيواء، ولا يدخل مطلق الأنصار ولا أبناؤهم وحلفاؤهم، وذلك لأن تقدير 
                                         

 .١٠٠التوبة:  )١(
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  والسابقون الأولون من الأنصار. :الآية
  فالآية تثني على السابقين الأولين من الأنصار لا على عامتهم.

وبما أن الموضوع هو السبق في الهجرة، والسبق فـي النصـرة، فـلا ينطبـق     
ين هاجروا أو نصروا قبل أن يشـيد بنيـان الـدين، وتهتّـز     العنوانان إلاّ على الذ

   :راياته، وهم على أصناف
وصـبر علـى الفتنـة والـبلاء، ومفارقـة الـديار        ’من آمـن بـالنبي   :منهم

  والأموال بالهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة.
ونصـره وآواه وآوى أصـحابه مـن المهـاجرين،      ’من آمن بـه  :ومنهم

  الدين قبل وقوع الوقائع. واستعد للدفاع عن
قبـل الهجـرة ثـم هـاجر قبـل وقعـة        ’وهذا ينطبق على من آمن بالنبي

التي منها ابتدأ ظهور الإسلام على الكفـر، أو آمـن بـالنبي وآواه وتهيـأ      ،بدر
  لنصرته عندما هاجر إلى المدينة.

فالمبدأ هو ظهور أمر النبي في الفترة المكيـة، والمنتهـى هـو قبـل ظهـور      
  غزوة بدر. :سلام وغلبته على أقوى مظاهر الشرك في المنطقة، أعنيالإ

   :وعلى ضوء ذلك يتبين المراد من الطائفة الأخيرة، أعني
الذين اتّبعوا السابقين الأولين مـن المهـاجرين والأنصـار بإحسـان،      :الثالثة

، وهذه الطائفة عبارة عمن أسلم بعد بدر إلى بيعة الرضوان أو إلى فـتح مكّـة  
  فلا تشمل الوافدين من العرب في العام التاسع الذي يطلق عليه عام الوفود.

 ’وأما وجه الثناء على التابعين مع أنّهم ربما لم ينصـروا النبـي الأكـرم   
ــي      ــائهم ف ــد أقرب ــاعب بفق ــدوا المص ــرروا وكاب ــونهم تض ــه، فلك ــي مغازي ف
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هم الـذين   إحسانذى، والمراد من التابعين بالمعارك، وربما لحقهم بعض الأ
صلحت سيرتهم وسلوكهم فصاروا بعيدين عـن اقتـراف الـذنوب، ومسـاوئ     

  الأخلاق، فاتّبعوهم بإحسان.
وأين هذه الآية من تعديل عشـرة آلاف صـحابي سـجلت أسـماؤهم فـي      

أو مائة ألـف صـحابي صـحبوا النبـي فـي مواقـف مختلفـة، ورأوه         ،المعاجم
  .البينة ة، حسب القرائنوعاشروه؟! هذا هو المفهوم من الآي

 بالتحليل نأخذفلنعد إلى ما ذكرتموه حول الآية ثم:    
   :هذا نصّ كلامكم

ّوجلّ على جميع المهاجرين وجميع الأنصار بدون قيـد؛ لأن   أثنى عز«
(أل) للعموم فيما دخلت عليه، وجميعِ الذين اتّبعوهم بإحسان، فالمتّبعون 

إلاّ  ج أحد من المهاجرين والأنصاريخر قيدهم بالإحسان، وهذا أصل فلا
  .بدليل قطعي، والآية في غاية الوضوح

وجل على الذين اتّبعوهم بإحسان، والـذين اتّبعـوهم هـم     ثم أثنى عزّ
أهل السنّة وليسوا الشيعة؛ لأن الشيعة ما بين مكفر لهـم وذام لهـم، أعنـي    

   .»الشيعة الإمامية المتأخّرين بدون استثناء
ّوجلّ على جميع المهاجرين وجميع الأنصار، بـدون   أثنى عز« :ـ قلتم١

  .  »قيد، لأن (أل) للعموم فيما دخلت عليه
علـى عامـة المهـاجرين ولا علـى عامـة       لـم يـثن  نّه سبحانه أ :يلاحظ عليه

الأنصار؛ بل على صنف خاصّ منهم، وهم السـابقون الأولـون فحسـب، ولـو     
ون اعتبـار السـبق والأوليـة كـان ذكـر      كان المراد الثنـاء علـى عـامتهم مـن د    
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  زائداً مستدركاً. »السابقون الأولون«
المـراد هـو العمـوم مـن هـذا       ينافي ما ذكرناه، لأن وكون اللام للعموم لا

  المهاجرين والأنصار. كلّلا  الصنف
وهذا أصل فلا يخرج أحـد مـن المهـاجرين والأنصـار إلاّ     « :ـ قلـتم ٢ 

بدليل قطعي«.  
هـذا أصـل، لا فـي عامـة المهـاجرين والأنصـار؛ بـل فـي خصـوص           نعم، :قلت

      لين منهم، فلا يعـدل عـن هـذا الأصـل إلاّ بـدليل قطعـيمـثلاً إذا دلّ   ،السابقين الأو
دليل علـى أن صـحابياً مـن السـابقين والأولـين عـدل عـن الحـق، فيؤخـذ بالـدليل           

ن قتــل يبة البــدريالثــاني، فــإذا دلّ الــدليل علــى أن حــارث بــن ســويد مــن الصــحا 
، أو )١(جـاهلي، يحكـم بخروجـه مـن الآيـة      المجذر بن زياد المسلم يوم أحـد لثـأر  

  ..، وهكذا دواليك.)٢(دلّ على أن قدامة بن مظعون البدري، شرب الخمر
ّوجلّ على الـذين اتّبعـوهم بإحسـان، والـذين      ثم أثنى عز« :ـ قلتم  ٣ 

  »اتّبعوهم هم أهل السنّة
بَعُـوهُم وووو{ :وله سـبحانه أن ق :يلاحظ عليه ِيـنَ ات�

�
بَعُـوهُم ال ِيـنَ ات�
�

بَعُـوهُم ال ِيـنَ ات�
�

بَعُـوهُم ال ِيـنَ ات�
�

فعـل مـاض    }بإحسـانبإحسـانبإحسـانبإحسـانال
يحكي عن تحقّق التبعية بإحسان عند نزول الآيـة، فلابـد أن يكـون التـابعون     
  رونه بأهل السنّة إلى يوم القيامة، ثـمبإحسان من جملة الصحابة، فكيف تفس

ان عــن مفـاد الجملـة، وإلاّ ك ــ خارجتـان  تخرجـون الشـيعة مــع أن الطـائفتين    
    .والذين يتّبعونهم بإحسان :وجلّ اللازم أن يقول عزّ
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ن الطوائف الـثلاث المـذكورة فـي هـذه الآيـة ذكـرت فـي        أ :ويدلّ على ذلك
 :سورة الحشر على ما قدمناه وقد عبر سبحانه عن هذه الطائفـة الثالثـة بـالنحو التـالي    

ِينَ جَآءُو{
�

ِينَ جَآءُووال
�

ِينَ جَآءُووال
�

ِينَ جَآءُووال
�

ـونَ رَب�نَـا اغْ     ااااوال
ُ
ـونَ رَب�نَـا اغْ مِن بَعْدِهمِْ يَقُول
ُ
ـونَ رَب�نَـا اغْ مِن بَعْدِهمِْ يَقُول
ُ
ـونَ رَب�نَـا اغْ مِن بَعْدِهمِْ يَقُول
ُ
َـامِن بَعْدِهمِْ يَقُول

َ
َـافِـرْ ل
َ

َـافِـرْ ل
َ

َـافِـرْ ل
َ

فلـو كـان المـراد عامـة      }...فِـرْ ل
  .والذين يجيئون من بعدهم :المسلمين أو طائفة منهم، كان اللازم أن يقول

  السابقين الأولين والتابعين لهم معنىاختلاف المفسرين في 

  .»والآية في غاية الوضوح« :قلتمـ  ٤
يـة  إن هذا التعبير من سماحتكم في غاية الغرابة، كيـف تصـفون الآ   :قلت

بغاية الوضوح وقد اختلف المفسـرون فـي تعيـين المـراد مـن الآيـة اختلافـاً        
وسوف نذكره ليتبين مدى صحة قضائكم في معنى الآيـة بأنّـه فـي     !شديداً؟

   :غاية الوضوح
سـتّة   }والوّلـونوالوّلـونوالوّلـونوالوّلـون{ :قوله تعالى تفسير في :هذا ابن الجوزي الحنبلي يقولف

  أقوال.
(صـلّى االله عليـه   لقبلتين مع رسول االله وا إلى اأنهم الذين صلّ :أحدها«

 ،وابـن سـيرين   ،وسـعيد بـن المسـيب    ،، قاله أبو موسى الأشعريوسلّم)
   .وقتادة

قالـه   ،وهـي الحديبيـة   ،أنهم بايعوا رسول االله بيعـة الرضـوان   :والثاني
  الشعبي. 

   .قاله عطاء بن أبي رباح ،أنهم أهل بدر :والثالث
قال  .حصل لهم السبق بصحبته ،االلهأنهم جميع أصحاب رسول  :والرابع
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(صـلّى االله  إن االله قد غفر لجميع أصحاب النبـي   :القرظي محمد بن كعب
 :وأوجب لهم الجنة محسـنهم ومسـيئهم فـي قولـه [تعـالى]      عليه وسلّم)

ابقُِونَ { ابقُِونَ وَالس� ابقُِونَ وَالس� ابقُِونَ وَالس� ونَ     وَالس�
ُ
ل و�

َ
ونَ ال

ُ
ل و�

َ
ونَ ال

ُ
ل و�

َ
ونَ ال

ُ
ل و�

َ
   .}ال

سـبقوا إلـى ثـواب االله     ،أنهم السابقون بـالموت والشـهادة   :والخامس
  .ذكره الماوردي .تعالى

  .)١(»ذكره القاضي أبو يعلى ،أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة :والسادس
  .)٢(جرير الطبري لابنفي جامع البيان ما قريب من هذا و

   وهذا السيوطي، بعد أن نقل عن ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهمـا، بـأن
أخـرج ابـن   « :المراد من السابقين الأولـين، هـم الـذين صـلّوا القبلتـين قـال      

ابقُِون{ :، عن ابن عباسمروديه ابقُِونوَالس� ابقُِونوَالس� ابقُِونوَالس� مُهَاجِريِنَ     وَالس�
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
مُهَاجِريِنَ ال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
مُهَاجِريِنَ ال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
مُهَاجِريِنَ ال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و�

َ
أبو بكر،  :، قال}ال

  .)٣(»، وسلمان، وعمار بن ياسريوعمر، وعل
بَعُـوهُم { :كما اختلفوا أيضاً في معنـى التـابعين   ِيـنَ ات�

�
بَعُـوهُم وَال ِيـنَ ات�
�

بَعُـوهُم وَال ِيـنَ ات�
�

بَعُـوهُم وَال ِيـنَ ات�
�

علـى   }بإحسـانبإحسـانبإحسـانبإحسـانوَال
مـن   }اتبّعوهم بإحسـاناتبّعوهم بإحسـاناتبّعوهم بإحسـاناتبّعوهم بإحسـان{ :قوله تعالى« :عديدة، كما قال ابن الجوزي أقوال

إن السابقين جميع الصحابة جعل هؤلاء تابعي الصحابة، وهم الـذين   :قال
 ،وقد روي عن ابن عبـاس ، (صلّى االله عليه وسلّم) لم يصحبوا رسول اللّه

هـم   :ومـن قـال  ، والذين اتّبعوهم بإحسان إلى أن تقوم السـاعة  :أنّه قال
بعوهم في طريقهم واقتدوا بهم فـي  هؤلاء اتّ :المتقدمون من الصحابة، قال

                                         

 دار الفكر ـ بيروت.الناشر: ، ٣٣٣ص ٣جزاد المسير: ابن الجوزي، ) ١(

 دار الفكر ـ بيروت. ، الناشر:١٠ص ١١ججامع البيان: الطبري،  )٢(

 لناشر: دار المعرفة ـ بيروت.ا، ٢٦٩ص ٣جالدر المنثور: السيوطي، ) ٣(
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وقـال  ، أفعالهم، ففضل أولئك بالسبق وإن كانت الصحبة حاصـلة للكـلّ  
اتّبـاعهم إيـاهم بإحسـان أنّهـم يـذكرون محاسـنهم ويترحمـون         :عطاء
  .)١(»عليهم

والذين اتّبعوهم بإحسان ممن بقي مـن  « :قال ابن جرير والسيوطي أيضاً
  .)٢(»عةأهل الإسلام إلى أن تقوم السا

   :وقال الثعالبي
من أدرك بيعة الرضوان والذين اتّبعوهم بإحسان، يريـد   :وقال الشعبي«

سائر الصحابة ويدخل في هذا اللفظ التابعون وسائر الأمة لكـن بشـريطة   
  .)٣(»الإحسان

الذين اتّبعوا السابقين الأولين  )الذين اتّبعوهم بإحسان(« :قال الشوكاني
ار وهم المتأخّرون عنهم من الصحابة فمن بعـدهم  من المهاجرين والأنص

  .إلى يوم القيامة، وليس المراد بهم التابعين اصطلاحاً
والذين اتّبعوهم متلبسين بإحسـان   :قيد للتابعين، أي )بإحسان( :وقوله

  .)٤(»في الأفعال، والأقوال، اقتداء منهم بالسابقين الأولين
كون الآية في غاية الوضوح مـع هـذا   ! كيف تالعزيزباللّه عليك أيها الأخ 

   !؟الاختلاف بين العلماء والمفسرين فيها
                                         

 .٣٣٣ص ٣جزاد المسير: ابن الجوزي، ) ١(

 .٢٧١ص ٣جالدر المنثور: السيوطي،  .١٢٠ص ٢٨ججامع البيان: الطبري، ) ٢(

، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التــاريخ ٢٠٨ص ٣جتفســير الثعــالبي: الثعــالبي، ) ٣(
 العربي ـ بيروت.

 عالم الكتب ـ بيروت. الناشر: ،٣٩٨ص ٢جدير: فتح القالشوكاني، ) ٤(
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هـذه الأقـوال؛ بـل المختـار عنـدنا هـو مـا         كلّوفي الختام نحن لا نصدق 
 :والغاية من الاستشهاد هو إثبات أن الآية ليست كما تفضّلتم به ،ذكرنا سابقاً

  في غاية الوضوح! كونها
  الآية الثانية

ِينَ { :تعالىقال االله 
�

ِ وال  ا;�
ُ

دٌ رسَُول ِينَ مَُم�
�

ِ وال  ا;�
ُ

دٌ رسَُول ِينَ مَُم�
�

ِ وال  ا;�
ُ

دٌ رسَُول ِينَ مَُم�
�

ِ وال  ا;�
ُ

دٌ رسَُول ارِ رحََُـآءُ بيَـْنَهُمْ     معهمعهمعهمعهمَُم� كُف�
ْ
 ال

َ
آءُ َ> شِد�

َ
ارِ رحََُـآءُ بيَـْنَهُمْ أ كُف�

ْ
 ال

َ
آءُ َ> شِد�

َ
ارِ رحََُـآءُ بيَـْنَهُمْ أ كُف�

ْ
 ال

َ
آءُ َ> شِد�

َ
ارِ رحََُـآءُ بيَـْنَهُمْ أ كُف�

ْ
 ال

َ
آءُ َ> شِد�

َ
أ

ع    تراهمتراهمتراهمتراهم
�
عرُك
�
عرُك
�
عرُك
�
 اً اً اً رُك

د    اً دسُج� دسُج� دسُج�  اً اً اً سُج�
ِ وَرضِْوَ     اً  منَ ا;�

ً
iَْوَرضِْوَ يبَتَْغُونَ فض ِ  منَ ا;�
ً
iَْوَرضِْوَ يبَتَْغُونَ فض ِ  منَ ا;�
ً
iَْوَرضِْوَ يبَتَْغُونَ فض ِ  منَ ا;�
ً
iَْنننناااايبَتَْغُونَ فض 

 اً اً اً
ثـَرِ     ففففسِيمَاهُمْ سِيمَاهُمْ سِيمَاهُمْ سِيمَاهُمْ     اً

َ
ـنْ أ ثـَرِ وجُُوههِِم مِّ
َ
ـنْ أ ثـَرِ وجُُوههِِم مِّ
َ
ـنْ أ ثـَرِ وجُُوههِِم مِّ
َ
ـنْ أ وجُُوههِِم مِّ

جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ  جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ الس� جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ الس� جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ الس� خْـرَجَ شَـطْ     ومَثَلُهُمْ ومَثَلُهُمْ ومَثَلُهُمْ ومَثَلُهُمْ     الوراةالوراةالوراةالوراة    ففففالس�
َ
ـزَرْع أ

َ
·ِنِيلِ ك

ْ
Dخْـرَجَ شَـطْ ف ا

َ
ـزَرْع أ

َ
·ِنِيلِ ك

ْ
Dخْـرَجَ شَـطْ ف ا

َ
ـزَرْع أ

َ
·ِنِيلِ ك

ْ
Dخْـرَجَ شَـطْ ف ا

َ
ـزَرْع أ

َ
·ِنِيلِ ك

ْ
Dف ا 

َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
زَرَهُ زَرَهُ زَرَهُ زَرَهُ آآآآهُ فَــهُ فَــهُ فَــهُ فَــأ

ِيـنَ 
�

ُ ال ـارَ وعََـدَ ا;� كُف�
ْ
اعَ لِغَِيظَ بهِِمُ ال ر�  سُوقهِِ يُعْجِبُ الز�

َ
ظَ فَاسْتَوَى َ>

َ
ِيـنَ فَاسْتَغْل

�
ُ ال ـارَ وعََـدَ ا;� كُف�

ْ
اعَ لِغَِيظَ بهِِمُ ال ر�  سُوقهِِ يُعْجِبُ الز�

َ
ظَ فَاسْتَوَى َ>

َ
ِيـنَ فَاسْتَغْل

�
ُ ال ـارَ وعََـدَ ا;� كُف�

ْ
اعَ لِغَِيظَ بهِِمُ ال ر�  سُوقهِِ يُعْجِبُ الز�

َ
ظَ فَاسْتَوَى َ>

َ
ِيـنَ فَاسْتَغْل

�
ُ ال ـارَ وعََـدَ ا;� كُف�

ْ
اعَ لِغَِيظَ بهِِمُ ال ر�  سُوقهِِ يُعْجِبُ الز�

َ
ظَ فَاسْتَوَى َ>

َ
فَاسْتَغْل

 الص� 
ْ
 وعََمِلُوا

ْ
 الص� ءَامَنُوا

ْ
 وعََمِلُوا

ْ
 الص� ءَامَنُوا

ْ
 وعََمِلُوا

ْ
 الص� ءَامَنُوا

ْ
 وعََمِلُوا

ْ
جْراااالَِ لَِ لَِ لَِ ااااءَامَنُوا

َ
جْرتِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ
َ
جْرتِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ
َ
جْرتِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ
َ
 اً اً اً تِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ

  .)١(}عَظِيمَاً عَظِيمَاً عَظِيمَاً عَظِيمَاً     اً
  سيتضّح.، كما دل على فضل جميع الصحابةتلا والآية 

ّوجلّ أنّه رباهم ورعاهم كما يرعـى النبتـة التـي     عز االله ذكر« :ـ قلـتم ٥
وأن ذلك سيكون سـبباً لغـيظ    ،تخرج من الأرض حتّى نضجت واكتملت

  .<الكفّار فمن كرههم أو غاضهم لحقه الوعيد
في هـذه الآيـة يصـف    أن ظاهر كلامكم أنّه سبحانه وتعالى  :يلاحظ عليه

جميع الصحابة بأنّه رباهم ورعاهم، كما يرعى النبتة التي تخرج من الأرض، 
   :ولكنّه غير تام للوجوه الآتية

ِينَ مَعَهُ { :هل المراد من قوله سبحانه ـ  أ
�

ِينَ مَعَهُ وَال
�

ِينَ مَعَهُ وَال
�

ِينَ مَعَهُ وَال
�

هو المعية الجسـمانية أو أن   }وَال
صـلابة الإيمـان    المراد هو المعية الروحية، فتنطبق على الذين كانوا معـه فـي  

                                         

 .٢٩الفتح:  )١(
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لمعيـة، تخـتصّ الآيـة    الجسم في لوبما أنّه لا قيمة ؟ والعقيدة والعمل والسيرة
الصـحابة علـى هـذا الـنمط، بـدليل الأصـناف        كـلّ بالطائفة الثانية، ولم يكن 

  العشرة التي قدمنا عناوينها وذكرنا موضع الآيات وأرقامها.
فهـل كـان    }آءُ بيَـْنَهُمْ آءُ بيَـْنَهُمْ آءُ بيَـْنَهُمْ آءُ بيَـْنَهُمْ رحََُـرحََُـرحََُـرحََُـ{ :نّـه سـبحانه يـذكر مـن سـماتهم أنّهـم      أ ـ  ب

كم من فالصحابة عامة موصوفين بهذا الوصف، أو أنّهم قاتل بعضهم بعضاً؟ 
بدري قُتل بيد الصحابة، فهـذا هـو مقتـل الخليفـة الثالـث وحـروب النـاكثين        

  .أنفسهم والقاسطين والمارقين، قتل فيها كثير من الصحابة بيد الصحابة
ـجُودِ سِيمَاسِيمَاسِيمَاسِيمَا{ :ومن سماتهم أيضاً ـ  ج ثـَرِ الس�

َ
نْ أ ـجُودِ هُمْ ف وجُُوههِِم مِّ ثـَرِ الس�
َ
نْ أ ـجُودِ هُمْ ف وجُُوههِِم مِّ ثـَرِ الس�
َ
نْ أ ـجُودِ هُمْ ف وجُُوههِِم مِّ ثـَرِ الس�
َ
نْ أ ، فهـل  )١(}هُمْ ف وجُُوههِِم مِّ

  كان هذا الوصف متوفّراً في عامة الصحابة؟  
وجود هذه السمات في عامـة الصـحابة، ولكـن ذيـل      لو افترضنانحن  ـ  د

ِيـنَ { :الآية يشهد على أن الثناء على قسـم مـنهم بقولـه سـبحانه    
�

ُ ال ِيـنَ وعََـدَ ا;�
�

ُ ال ِيـنَ وعََـدَ ا;�
�

ُ ال ِيـنَ وعََـدَ ا;�
�

ُ ال وعََـدَ ا;�
 
ْ
 وعََمِلُوا

ْ
 ءَامَنُوا

ْ
 وعََمِلُوا

ْ
 ءَامَنُوا

ْ
 وعََمِلُوا

ْ
 ءَامَنُوا

ْ
 وعََمِلُوا

ْ
جْراااالَِ لَِ لَِ لَِ ااااالصّ الصّ الصّ الصّ     ءَامَنُوا

َ
جْرتِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ
َ
جْرتِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ
َ
جْرتِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ
َ
 اً اً اً تِ مِنهُْم مَغْفِرَةً وَأ

  .}عَظِيمَاً عَظِيمَاً عَظِيمَاً عَظِيمَاً     اً
بيانية غيـر   )من(وما يقال من أن  ،للتبعيض }منهممنهممنهممنهم{ :في قوله )من(لفظة ف

أشـار إلـى   كمـا   ،العرب صحيح؛ لأنّها لا تدخل على الضمير مطلقاً في كلام
الداخلـة  ــ   )من(ن حمل إ> :، قـال الاثني عشرية الدهلوي في التحفةذلك 

 وإنّما تدخل على الاسـم  ،)٢(<على البيان مخالف للاستعمالـ ى الضمير  عل
 فَ فَ فَ فَ { :تعالى كما في قوله ،الظاهر

َ
Dالرجِّْسَ مِنَ ا 

ْ
 اجْتَنبُِوا

َ
Dالرجِّْسَ مِنَ ا 

ْ
 اجْتَنبُِوا

َ
Dالرجِّْسَ مِنَ ا 

ْ
 اجْتَنبُِوا

َ
Dالرجِّْسَ مِنَ ا 

ْ
  .)٣(}ننننااااوْثَ وْثَ وْثَ وْثَ اجْتَنبُِوا

                                         

 .٢٩الفتح:  )١(

، تحقيـق: محـب الـدين الخطيـب، الناشـر:      ١٤٠الدهلوي، مختصر التحفة الاثنـي عشـرية: ص   )٢(
 المكتبة السلفية ـ القاهرة.

 .٣٠الحج:  )٣(
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شـرح   كمـا قـال الرضـي فـي    ـ البيانيـة    )مـن (مضافاً إلى أن مـن علامـات   
بــ   لمجـرور اأو بعدها مـبهم يصـلح أن يكـون     )من(أن يكون قبل  :ـ فيةالكا

بهـام فيـه   إية ما قبل (من) وما بعدها واضـح لا  الآ بينما في ،)١(له راًي(من) تفس
عبارة واضحة المعنى  }صالاتصالاتصالاتصالاتالالالالالين امنوا وعملوا الين امنوا وعملوا الين امنوا وعملوا الين امنوا وعملوا {ـف ،حتى يحتاج إلى بيان

  .)٢(م فيهاابهإلا 
  الآية الثالثة

مْوَ { :قال تعـالى 
َ
 بأِ

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
مْوَ إنِ� ال

َ
 بأِ

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
مْوَ إنِ� ال

َ
 بأِ

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
مْوَ إنِ� ال

َ
 بأِ

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
نفُسِـهِمْ ااااإنِ� ال

َ
نفُسِـهِمْ لهِِمْ وَأ
َ
نفُسِـهِمْ لهِِمْ وَأ
َ
نفُسِـهِمْ لهِِمْ وَأ
َ
     فففف    لهِِمْ وَأ

ْ
ِيـنَ ءَاوَوا

�
ِ وَال  سَـبيِلِ ا;�

ْ
ِيـنَ ءَاوَوا

�
ِ وَال  سَـبيِلِ ا;�

ْ
ِيـنَ ءَاوَوا

�
ِ وَال  سَـبيِلِ ا;�

ْ
ِيـنَ ءَاوَوا

�
ِ وَال سَـبيِلِ ا;�

 
َ
وْل

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

َ
وْل

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

َ
وْل

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

َ
وْل

ُ
 أ
ْ
وا وْلَِآءُ بَعْضئِ ئِ ئِ ئِ وَنصََُ

َ
وْلَِآءُ بَعْضكَ بَعْضُهُمْ أ
َ
وْلَِآءُ بَعْضكَ بَعْضُهُمْ أ
َ
وْلَِآءُ بَعْضكَ بَعْضُهُمْ أ
َ
 وجََ     ...كَ بَعْضُهُمْ أ

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
 وجََ وَال

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
 وجََ وَال

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
 وجََ وَال

ْ
 وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
 ااااوَال

ْ
 هَدُوا
ْ
 هَدُوا
ْ
 هَدُوا
ْ
سَـبيِلِ سَـبيِلِ سَـبيِلِ سَـبيِلِ     ففففهَدُوا

 
َ

وْل
ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
ِينَ ءَاوَوا

�
ِ وَال  ا;�

َ
وْل

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
ِينَ ءَاوَوا

�
ِ وَال  ا;�

َ
وْل

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
ِينَ ءَاوَوا

�
ِ وَال  ا;�

َ
وْل

ُ
 أ
ْ
وا  وَنصََُ

ْ
ِينَ ءَاوَوا

�
ِ وَال مُؤْمِنُونَ حَقّ ا;�

ْ
مُؤْمِنُونَ حَقّ كَ هُمُ ال
ْ
مُؤْمِنُونَ حَقّ كَ هُمُ ال
ْ
مُؤْمِنُونَ حَقّ كَ هُمُ ال
ْ
 اً اً اً كَ هُمُ ال

هُم مَغْفِرَةٌ وَرزِْ     اً
َ
هُم مَغْفِرَةٌ وَرزِْ ل
َ
هُم مَغْفِرَةٌ وَرزِْ ل
َ
هُم مَغْفِرَةٌ وَرزِْ ل
َ
ريِمٌ ل

َ
ريِمٌ قٌ ك
َ
ريِمٌ قٌ ك
َ
ريِمٌ قٌ ك
َ
  .)٣(}قٌ ك

سـابقاً،  تقدمت إن مفاد الآية قريب مما جاء في سورة الحشر التي  :أقول 
                                         

 ،ر: جامعـة قـاريونس  ، الناش٢٦٦ص ٤) رضي الدين الاسترآبادي، شرح الرضي على الكافية: ج١(
 بنغازي.

وعلامة  ،]١وكذلك من علامات (من) البيانية أن يحسن جعل اسم الموصول (الذي) مكانها [ )٢(
]، وهنا لو وضعنا كلمة (بعض) مكان (من) في الآيـة  ٢(من) التبعيضية إمكان سد (بعض) مسدها [

الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات     لأصبح المعنى مستقيماً ظاهراً حيث يصبح قوله تعالى: (وعد االله
بعضهم مغفرة وأجراً عظيماً) أو هكـذا: (وعـد االله بعـض الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات مغفـرة         

في حين لو اعتبرناها بيانية وأتينـا باسـم الموصـول مكانهـا لأصـبح المعنـى هكـذا:         .وأجراً عظيماً)
وهـو تكلـف ظـاهر     ،فرة وأجراً عظيماً)(وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين هم أنتم مغ

  يأباه الذوق السليم.  
، الناشـر: دار  ٣١٠] انظر: الحسن بـن قاسـم المـرادي، الجنـى الـداني فـي حـروف المعـاني: ص        ١[

  الكتب العلمية ـ بيروت.  
 هـ١٤٢١ـ ١، طبعة الكويت، ط١٣٩ص ٤] انظر: مغني اللبيب، ابن هشام: ج٢[

 .٧٤ـ  ٧٢الأنفال:  )٣(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٨٣< <

علـيهم، لا علـى جمـيعهم، وإليـك      يثن ـتوهي تصف معشـراً مـن الصـحابة و   
    :مقاطع من الآية يوضح ما ذكرنا

 وجََ {ـ أ
ْ
 وهََـاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
 وجََ إنِ� ال

ْ
 وهََـاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
 وجََ إنِ� ال

ْ
 وهََـاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
 وجََ إنِ� ال

ْ
 وهََـاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
مْوَ ااااإنِ� ال

َ
 بـِأ

ْ
مْوَ هَـدُوا

َ
 بـِأ

ْ
مْوَ هَـدُوا

َ
 بـِأ

ْ
مْوَ هَـدُوا

َ
 بـِأ

ْ
نااااهَـدُوا

َ
نلهِِمْ وَأ
َ
نلهِِمْ وَأ
َ
نلهِِمْ وَأ
َ
ِ     فففففُسِـهِمْ فُسِـهِمْ فُسِـهِمْ فُسِـهِمْ لهِِمْ وَأ ِ سَـبيِلِ ا;� ِ سَـبيِلِ ا;� ِ سَـبيِلِ ا;�  }سَـبيِلِ ا;�

ولـو   ، لا مطلق من هاجر وجاهدمن المهاجرين فالمراد هم السابقون الأولون
كمـا سـيوافيك، وهـذه     ،)١(؛ بشهادة ذكر الهجـرة فـي الصـنف الثالـث    متأخراً

  قرينة على أن المراد هم السابقون في الهجرة.
 وَنصََـ{ ـب  

ْ
ِينَ ءَاوَوا

�
 وَنصََـوَال

ْ
ِينَ ءَاوَوا

�
 وَنصََـوَال

ْ
ِينَ ءَاوَوا

�
 وَنصََـوَال

ْ
ِينَ ءَاوَوا

�
 ــــوَال

ْ
 رُوا
ْ
 رُوا
ْ
 رُوا
ْ
، وهـذا  هـم الأنصـار الـذين آووا   والمـراد  ، }رُوا

ن أراضـي  مختصّ بمن نصر وآوى وقد انقطع الإيواء بترحيل بني النضـير ع ـ 
قسـم أراضـيهم بـين المهـاجرين فـي       ’في السنة الرابعة؛ فإن النبي يثرب

  تلك السنة، فاستغنوا بذلك عن إيواء الأنصار.
 وجََ {ـ ج  

ْ
 مِن بَعْدُ وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
 وجََ وَال

ْ
 مِن بَعْدُ وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
 وجََ وَال

ْ
 مِن بَعْدُ وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
 وجََ وَال

ْ
 مِن بَعْدُ وهََاجَرُوا

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
 مَعَكُمْ ااااوَال

ْ
 مَعَكُمْ هَدُوا
ْ
 مَعَكُمْ هَدُوا
ْ
 مَعَكُمْ هَدُوا
ْ
، والمراد هم الذين }هَدُوا

آمنوا وهاجروا وجاهدوا بعد السابقين الأولين، فيشير هذا المقطـع مـن الآيـة    
بَعُوهُم { :إلى ما ورد في الآية الأولى، أعني قولـه  ِينَ ات�

�
بَعُوهُم وَال ِينَ ات�
�

بَعُوهُم وَال ِينَ ات�
�

بَعُوهُم وَال ِينَ ات�
�

وبمـا   ،)٢(}بإحسانبإحسانبإحسانبإحسانوَال
نــاء علــى الطلقــاء، ولا أب يأن الهجــرة قــد انقطعــت بعــد الفــتح فالآيــة لا تثنــ

مـع قولـه    فيتّحـد مفـاده   ،الطلقاء، ولا الأعراب، ولا الـذين آمنـوا بعـد الفـتح    
بَعُوهُم وووو{ :سبحانه ِينَ ات�

�
بَعُوهُم ال ِينَ ات�
�

بَعُوهُم ال ِينَ ات�
�

بَعُوهُم ال ِينَ ات�
�

  .}بإحسانبإحسانبإحسانبإحسانال
وغيــر  عــادلالفهــذه الآيــات الثلاثــة تثبــت أن الصــحابة كالتــابعين، فــيهم 

                                         

والَّذين آمنُواْ من بعد وهاجرواْ وجاهدواْ معكُم فَأُولَـئك منكُم وأُولُـواْ الأَرحـامِ بعضُـهم    {أي:  )١(
يملءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّه إِن تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبأَو{. 

 .١٠٠التوبة:  )٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٨٤ 

  كلّهم عدول، ولا كلّهم فسقة.أنهم عادل، لا ال
وجلّ على المهاجرين والأنصـار    عزّأو ليس هذا ثناء من االله« :ـ قلـتم ٦

  .»وتأكيد إيمانهم
ثناء علـى   هو بل !؟المهاجرين والأنصار كلّعلى  كيف يكون ثناءً :نقول

لـو دلّ دليـل علـى عـدم      وعندئـذ السابقين منهم، والذين اتّبعـوهم بإحسـان،   
لـة  التبعية أو شككنا في كونه تابعاً بإحسان، فالآية لا تكون دلـيلاً علـى العدا  

في مورد الشك، فإذا كان قيد الموضوع (بالإحسان) مشكوكاً فيه، لا يحكم 
بل الحكم يكـون فـي رتبـة سـابقة     بالدخول؛ لأن الحكم لا يثبت موضوعه، 

  ته الآية.شملأحرزت التبعية بإحسان ل لونعم  ،على الموضوع
  الآية الرابعة

 يسَْتَوِ { :قال االله تعالى
َ
D ِيسَْتَو 
َ
D ِيسَْتَو 
َ
D ِيسَْتَو 
َ
Dنفَقَ مِ     يييي

َ
نفَقَ مِ مِنكُم مَنْ أ
َ
نفَقَ مِ مِنكُم مَنْ أ
َ
نفَقَ مِ مِنكُم مَنْ أ
َ
فَـتحِْ وَقَ مِنكُم مَنْ أ

ْ
فَـتحِْ وَقَ ن قَبْـلِ ال
ْ
فَـتحِْ وَقَ ن قَبْـلِ ال
ْ
فَـتحِْ وَقَ ن قَبْـلِ ال
ْ
 اااان قَبْـلِ ال

َ
وْل

ُ
 تـَلَ أ

َ
وْل

ُ
 تـَلَ أ

َ
وْل

ُ
 تـَلَ أ

َ
وْل

ُ
كَ كَ كَ كَ ئـِئـِئـِئـِتـَلَ أ

 مِن بَعْدُ وَقَ 
ْ
نفَقُوا

َ
ِينَ أ

�
نَ ال عْظَمُ دَرجََةً مِّ

َ
 مِن بَعْدُ وَقَ أ

ْ
نفَقُوا

َ
ِينَ أ

�
نَ ال عْظَمُ دَرجََةً مِّ

َ
 مِن بَعْدُ وَقَ أ

ْ
نفَقُوا

َ
ِينَ أ

�
نَ ال عْظَمُ دَرجََةً مِّ

َ
 مِن بَعْدُ وَقَ أ

ْ
نفَقُوا

َ
ِينَ أ

�
نَ ال عْظَمُ دَرجََةً مِّ

َ
ُسْنَ ااااأ ُ الْ  وَُ¥̂ وعََدَ ا;�

ْ
ُسْنَ تلَُوا ُ الْ  وَُ¥̂ وعََدَ ا;�
ْ
ُسْنَ تلَُوا ُ الْ  وَُ¥̂ وعََدَ ا;�
ْ
ُسْنَ تلَُوا ُ الْ  وَُ¥̂ وعََدَ ا;�
ْ
  .)١(}تلَُوا

هذه الآية الكريمة تمدح الذين آمنوا قبل الفتح، وأنفقوا فـي  > :ـ قلتم  ٧
ّوجلّ، وأن من لحقهم بعد ذلـك لا   زسبيل االله، وقاتلوا لإعلاء كلمة االله ع

  .<ّوجلّ يدرك فضلهم، وهذه شهادة عظيمة من االله عز
ن الآية تدلّ على عدم التسوية بين الفريقين، وهـذا ممـا لا   إ :يلاحظ عليه

ريب فيه، كما يـدلّ علـى أنـه سـبحانه وعـد الكـلّ الحسـنى، غيـر أن وعـده          
مـن   كـلّ فإنّه سـبحانه وعـد   سبحانه بالحسنى مشروط بحسن خواتيم العمل، 

                                         

 .١٠الحديد:  )١(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <١٨٥< <

  عمل صالحاً بالحسنى ولكن بشرط أن يكون باقياً على ما كان عليه.
وقد دلّ الذكر الحكيم على أن رجالاً مؤمنين انقلبـوا علـى أعقـابهم بعـد     

 الي ءَاتيَنَْ { :فترة، يقول سبحانه
َ
يهِْمْ نَبَأ

َ
 الي ءَاتيَنَْ وَاتلُْ عَل

َ
يهِْمْ نَبَأ

َ
 الي ءَاتيَنَْ وَاتلُْ عَل

َ
يهِْمْ نَبَأ

َ
 الي ءَاتيَنَْ وَاتلُْ عَل

َ
يهِْمْ نَبَأ

َ
تْبَعَـااااهُ ءَايَ هُ ءَايَ هُ ءَايَ هُ ءَايَ ااااوَاتلُْ عَل

َ
خَ مِنهَْـا فأَ

َ
تْبَعَـتنَِا فَانسَل

َ
خَ مِنهَْـا فأَ

َ
تْبَعَـتنَِا فَانسَل

َ
خَ مِنهَْـا فأَ

َ
تْبَعَـتنَِا فَانسَل

َ
خَ مِنهَْـا فأَ

َ
هُ هُ هُ هُ تنَِا فَانسَل

يطَْ  يطَْ الش� يطَْ الش� يطَْ الش� غَاويِنَ ااااالش�
ْ
غَاويِنَ نُ فَكَنَ مِنَ ال
ْ
غَاويِنَ نُ فَكَنَ مِنَ ال
ْ
غَاويِنَ نُ فَكَنَ مِنَ ال
ْ
  .)١(}نُ فَكَنَ مِنَ ال

فالآية تخبر عن مصير من أوتي الآيات، ولكنّه انسـلخ منهـا، فمـن وعـده     
الرجل الذي بلغ في العلـم   االله سبحانه الحسنى في الآية ليس بأفضل من هذا

في آخر  قدماهاالله سبحانه وقد زلّت  آيات آية منبموجبه نال  اًوالعمل مكان
  .حياته

فطـالعوا مـا    ،)٢(وقد عقد البخاري في صحيحه باباً باسم العمـل بـالخواتيم  
  رزقنا االله سبحانه حسن العاقبة. ،اتورد فيه من الرواي

  لآية الخامسةا

مُهَاجِريِنَ {: قال سـبحانه 
ْ
فُقَرَاء ال

ْ
مُهَاجِريِنَ للِ

ْ
فُقَرَاء ال

ْ
مُهَاجِريِنَ للِ

ْ
فُقَرَاء ال

ْ
مُهَاجِريِنَ للِ

ْ
فُقَرَاء ال

ْ
مْوَالهِِمْ يبَتَْغُونَ     للِ

َ
خْرجُِوا مِن دِيارهِمِْ وَأ

ُ
ِينَ أ

�
مْوَالهِِمْ يبَتَْغُونَ ال

َ
خْرجُِوا مِن دِيارهِمِْ وَأ

ُ
ِينَ أ

�
مْوَالهِِمْ يبَتَْغُونَ ال

َ
خْرجُِوا مِن دِيارهِمِْ وَأ

ُ
ِينَ أ

�
مْوَالهِِمْ يبَتَْغُونَ ال

َ
خْرجُِوا مِن دِيارهِمِْ وَأ

ُ
ِينَ أ

�
ال

 ِ  مِنَ ا;�
ً
iَْفض ِ  مِنَ ا;�
ً
iَْفض ِ  مِنَ ا;�
ً
iَْفض ِ  مِنَ ا;�
ً
iَْاً اً اً  وَرضِْوَان وَرضِْوَان وَرضِْوَان وَرضِْوَانفض 

ؤُوا     اً ِينَ تَبَو�
�

ادِقُونَ وَال ئكَِ هُمُ الص�
َ
وْل

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُول ونَ ا;� ؤُوا وَيَنصُُ ِينَ تَبَو�

�
ادِقُونَ وَال ئكَِ هُمُ الص�

َ
وْل

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُول ونَ ا;� ؤُوا وَيَنصُُ ِينَ تَبَو�

�
ادِقُونَ وَال ئكَِ هُمُ الص�

َ
وْل

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُول ونَ ا;� ؤُوا وَيَنصُُ ِينَ تَبَو�

�
ادِقُونَ وَال ئكَِ هُمُ الص�

َ
وْل

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُول ونَ ا;� وَيَنصُُ

هِْمْ وDَ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِْ حَاجَـةً 
َ

ارَ وَالِيمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُبِ�ونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ هِْمْ وDَ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِْ حَاجَـةً ال�
َ

ارَ وَالِيمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُبِ�ونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ هِْمْ وDَ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِْ حَاجَـةً ال�
َ

ارَ وَالِيمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُبِ�ونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ هِْمْ وDَ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِْ حَاجَـةً ال�
َ

ارَ وَالِيمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُبِ�ونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ ال�

نفُ 
َ
 أ

َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ َ>

ُ
ا أ نفُ مِم�

َ
 أ

َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ َ>

ُ
ا أ نفُ مِم�

َ
 أ

َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ َ>

ُ
ا أ نفُ مِم�

َ
 أ

َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ َ>

ُ
ا أ ئكَِ مِم�

َ
وْل

ُ
وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فأَ

َ
ئكَِ سِهمِْ وَل

َ
وْل

ُ
وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فأَ

َ
ئكَِ سِهمِْ وَل

َ
وْل

ُ
وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فأَ

َ
ئكَِ سِهمِْ وَل

َ
وْل

ُ
وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فأَ

َ
سِهمِْ وَل

ِينَ جَاؤُو
�

مُفْلحُِونَ وَال
ْ
ِينَ جَاؤُوهُمُ ال

�
مُفْلحُِونَ وَال

ْ
ِينَ جَاؤُوهُمُ ال

�
مُفْلحُِونَ وَال

ْ
ِينَ جَاؤُوهُمُ ال

�
مُفْلحُِونَ وَال

ْ
ِيـنَ     ااااهُمُ ال

�
َـا وَلِخْوَاننَِـا ال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِيـنَ مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

�
َـا وَلِخْوَاننَِـا ال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِيـنَ مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

�
َـا وَلِخْوَاننَِـا ال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِيـنَ مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

�
َـا وَلِخْوَاننَِـا ال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

                                         

 .١٧٥: الأعراف )١(

دار ، الناشـر:  ، كتـاب القـدر، بـاب العمـل بـالخواتيم     ٢١٢ص ٧جصحيح البخـاري:  البخاري، ) ٢(
 الفكر ـ بيروت.
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 ِ
�

 للِ
^
iِعَْلْ فِ قُلُوبنَِا غ

َ
ِ سَبَقُوناَ باِلِيمَانِ وDَ ت

�
 للِ

^
iِعَْلْ فِ قُلُوبنَِا غ

َ
ِ سَبَقُوناَ باِلِيمَانِ وDَ ت

�
 للِ

^
iِعَْلْ فِ قُلُوبنَِا غ

َ
ِ سَبَقُوناَ باِلِيمَانِ وDَ ت

�
 للِ

^
iِعَْلْ فِ قُلُوبنَِا غ

َ
   )١(}ينَ آمَنُوا رَب�نَا إنِ�كَ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ ينَ آمَنُوا رَب�نَا إنِ�كَ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ ينَ آمَنُوا رَب�نَا إنِ�كَ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ ينَ آمَنُوا رَب�نَا إنِ�كَ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ سَبَقُوناَ باِلِيمَانِ وDَ ت

فهذه الآيات نظير ما تقدم من الآيـات لا تثنـي علـى عامـة الصـحابة؛ بـل       
  .على فريق منهم

   :الصفات التاليةأن تتوفر فيهم أما المهاجرون، فتثني على فقرائهم بشرط 
 مِن دِيـَ{ :أ 

ْ
خْرجُِوا

ُ
ِينَ أ

�
 مِن دِيـَال

ْ
خْرجُِوا

ُ
ِينَ أ

�
 مِن دِيـَال

ْ
خْرجُِوا

ُ
ِينَ أ

�
 مِن دِيـَال

ْ
خْرجُِوا

ُ
ِينَ أ

�
مْوَ ااااال

َ
مْوَ رهِمِْ وَأ
َ
مْوَ رهِمِْ وَأ
َ
مْوَ رهِمِْ وَأ
َ
  .}لهِِمْ لهِِمْ لهِِمْ لهِِمْ     اااارهِمِْ وَأ

ِ { :ب نَ ا;�  مِّ
ً
iَْيبَتَْغُونَ فض ِ نَ ا;�  مِّ
ً
iَْيبَتَْغُونَ فض ِ نَ ا;�  مِّ
ً
iَْيبَتَْغُونَ فض ِ نَ ا;�  مِّ
ً
iَْنننناااارضِْوَ رضِْوَ رضِْوَ رضِْوَ وووويبَتَْغُونَ فض 

 اً اً اً
  .}اً

َ { :ج ونَ ا;� َ وَيَنصُُ ونَ ا;� َ وَيَنصُُ ونَ ا;� َ وَيَنصُُ ونَ ا;� ُ وووووَيَنصُُ
َ

ُ رسَُول
َ

ُ رسَُول
َ

ُ رسَُول
َ

  .}رسَُول
ن عليـه،  فمن تمتّع بهذه الصفات الثلاث من المهاجرين فقـد أثنـى القـرآ   

كـونهم مشـردين مـن ديـارهم وأمـوالهم، فيكـون        وبما أن من أبرز صفاتهم
  ل وقعة بدر.المقصود هم الذين هاجروا قب

   :على من تمتّع بالصفات التالية فأثنت الآياتوأما الأنصار 
ِينَ تَبَو�ءُووووو{ :أ

�
ِينَ تَبَو�ءُوال
�

ِينَ تَبَو�ءُوال
�

ِينَ تَبَو�ءُوال
�

ارَ     ااااال ارَ ال� ارَ ال� ارَ ال� آمنوا باالله ورسوله، فخرج  :أي }مِن قَبلْهِِممِن قَبلْهِِممِن قَبلْهِِممِن قَبلْهِِم    واليمانواليمانواليمانواليمانال�
  بذلك من اتّهم بالنفاق وكان في الواقع منافقاً.

 يَِدُو{ :ب
َ
Dهِْمْ و

َ
 يَِدُويُبِ�ونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ

َ
Dهِْمْ و

َ
 يَِدُويُبِ�ونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ

َ
Dهِْمْ و

َ
 يَِدُويُبِ�ونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ

َ
Dهِْمْ و

َ
     ففففنَ نَ نَ نَ يُبِ�ونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ

ْ
وتوُا

ُ
آ أ م�  صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِّ

ْ
وتوُا

ُ
آ أ م�  صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِّ

ْ
وتوُا

ُ
آ أ م�  صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِّ

ْ
وتوُا

ُ
آ أ م�   .}صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِّ

وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ { :ج
َ
نفُسِهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثرُِونَ َ>

َ
نفُسِهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثرُِونَ َ>

َ
نفُسِهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثرُِونَ َ>

َ
نفُسِهِمْ وَل

َ
 أ

َ
  .}وَيُؤْثرُِونَ َ>

هو إيواء المهاجرين والأنصـار، وإيثـارهم علـى     وبما أن من أبرز صفاتهم
الأنفس، فيكون المراد مـن آمنـوا بـالنبي وآووه وآووا المهـاجرين، فينطبـق      

                                         

 .١٠ـ  ٨الحشر:  )١(
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ن وآوى قبل غـزوة بـدر؛ لانتفـاء الإيـواء بعـدها، خصوصـاً بعـد        على من آم
؛ حيـث خرجـوا تـاركين قلاعهـم     »أحـد «معركـة   بعـد  »بني النضير«إجـلاء  

  وأسلحتهم، فوقعت بأيدي المسلمين. وأموالهم
الذين جاءوا بعدهم، فإنّما أثنى علـى مـن تمتّـع     :وأما التابعون لهم، أعني

   :منهم بالصفات التالية
اَ وَ يَقُ يَقُ يَقُ يَقُ { :أ

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
اَ وَ ول

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
اَ وَ ول

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
اَ وَ ول

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِينَ سَبَقُوناَ     لخواننالخواننالخواننالخوانناول

�
ِينَ سَبَقُوناَ ال
�

ِينَ سَبَقُوناَ ال
�

ِينَ سَبَقُوناَ ال
�

  .}باليمانباليمانباليمانباليمانال
عَْلْ { :ب

َ
 ت

َ
Dَعَْلْ و

َ
 ت

َ
Dَعَْلْ و

َ
 ت

َ
Dَعَْلْ و

َ
 ت

َ
Dَففففو     

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
ل

ّ
 لِ

^
iِقُلُوبنَِا غ 

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
ل

ّ
 لِ

^
iِقُلُوبنَِا غ 

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
ل

ّ
 لِ

^
iِقُلُوبنَِا غ 

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
ل

ّ
 لِ

^
iِقُلُوبنَِا غ{.  

ضـموناً مـع مـا ورد فـي سـورة      فالآيات الواردة في سورة الحشر، تتّحـد م 
  ولا تختلف. التوبة

أثنى علـى الصـحابة جمـيعهم مـن      فالاستدلال بهذه الآية على أن القرآن
أولهم إلى آخرهم ـ الذين ربما جاوز عددهم المائة ألـف ـ غفلـة عـن مفـاد       
الآيات، فأين الدعاء والثناء على لفيف مـن المهـاجرين والأنصـار والتـابعين     
لهم المتمتّعين بخصوصيات معينة، من الثناء علـى الطلقـاء والأعـراب وأبنـاء     

  !لنفاق؟الطلقاء والمتّهمين با
    :يت هذا التقسيم العجيب لطوائف المؤمنينأأر« :ـ قلتم ٨

  مهاجرون.
  أنصار.

  متّبعون، يحبونهم ويدعون لهم ولا يكرهونهم.
    <هنا؟ وأين مكان أهل السنّة هنا؟ ماميةلإأين مكان ا
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؛ لأنّـه  )المهـاجرون الأولـون السـابقون   ( :، والصـحيح »مهاجرون« :قـولكم 
 مِن دِيـَرهِمِْ { :سبحانه يصفهم بقوله

ْ
خْرجُِوا

ُ
ِينَ أ

�
 مِن دِيـَرهِمِْ ال

ْ
خْرجُِوا

ُ
ِينَ أ

�
 مِن دِيـَرهِمِْ ال

ْ
خْرجُِوا

ُ
ِينَ أ

�
 مِن دِيـَرهِمِْ ال

ْ
خْرجُِوا

ُ
ِينَ أ

�
فأين مطلق المهاجرين من  }ال

  هذه الآية؟  
؛ لأنّه سـبحانه  )السابقون الأولون من الأنصار(والصحيح،  »أنصار« :قولكم

ِينَ تَبَو�ءُو{ :يصفهم بقوله
�

ِينَ تَبَو�ءُووال
�

ِينَ تَبَو�ءُووال
�

ِينَ تَبَو�ءُووال
�

·ِيمَ     ااااوال
ْ
Dارَ وَا ·ِيمَ ال�
ْ
Dارَ وَا ·ِيمَ ال�
ْ
Dارَ وَا ·ِيمَ ال�
ْ
Dارَ وَا أنصـاري   كـلّ وليس  }نَ مِن قَبلْهِِمنَ مِن قَبلْهِِمنَ مِن قَبلْهِِمنَ مِن قَبلْهِِمااااال�

النضـير، كمـا مـر، فمـن      يء بن ـجـلا إبعـد   الإيواءنقطع آوى المهاجرين، بل ا
  فهو خارج من مدلول الآية. آمن من الأنصار من بعده

 :والصـحيح  ،»يكرهـونهم  متّبعون يحبونهم ويـدعون لهـم ولا  « :قـولكم 
اَ{

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

�
اَوَال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

�
اَوَال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

�
اَوَال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِرْ ل

ُ
ِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ يَقُول

�
  .}...وَال

ل واحدصأ منة صنوان الشيعة والسن   
   :ثم إنّكم ذكرتم في ذيل كلامكم هاتين الجملتين

   أين مكان الإمامية هنا؟>
   <؟وأين مكان أهل السنّة هنا

فتم أن الطائفتين غير داخلتين في هـذه الآيـة، فالسـؤال سـاقط بعـد      قد عر
؛ فــإن المقابلــة بــين الطــائفتين يعــرب عــن أنّهمــا طائفتــان  هموضــوعســقوط 

كمعســكري الشــرق  وأنّهمــا ،كان فــي أصــل أو أصــولرتتشــ متضــادتان لا
ل ت الشيعة إلاّ نفس المسلمين الأووليس، خاصّة )ولوجيةيأيد(والغرب لكلّ 

السـنّة إلاّ نفـس    أهل الذين بقوا على وصية الرسول في حق أهل بيته، وليس
ل، ولكنّهم خالفوا وصية الرسول ولم ينفذوا وصـيته فـي حـق    المسلمين الأو
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  أصل واحد. منوأهل بيته، ولو أغمضنا عن ذلك فالطائفتان صنوان  يعل
تـبغض   لا ،قيـد شـعرة   وأن الإمامية لا تخالفهـا  ،إلى هنا تبين مفاد الآيات

ن وزانهم كـوزان  إ :تعتقد بعدالة الكلّ وتقول الصحابي والصحابية؛ ولكن لا
  التابعين.

  الاستدلال بالسنة

(صلّى االله عليـه   قال رسول اللّه« :قال ،عن أبي سعيد الخدري :ـ قلـتم ٩
وا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مـد  بتس لا :وسلّم)

  .)١(»نصيفه أحدهم ولا
 إن الحديث أوضح دليل علـى أن بعـض الصـحابة يسـب بعضـهم،      :ولقأ

خالـداً لسـبه عبـد الـرحمن بـن عـوف،        ’ولأجل ذلـك نهـى رسـول اللّـه    
الصحابة، وهـذا أظهـر دليـل علـى عـدم عدالـة الكـلّ بوصـف          وكلاهما من

  الكلّية.
 :وهذا هو سعد بـن عبـادة سـيد الخـزرج، يخاطـب سـعد بـن معـاذ بقولـه         

وهو ابن عم سعد بن معـاذ،   ،، وهذا هو أسيد بن حضير)٢(»كذبت لعمر اللّه«
  .)٣(»لنقتلنّه فإنّك منافقواالله لعمر اللّه كذبت « :يخاطب سعد بن عبادة بقوله

 الصحابة ونقد حياتهم، فأسلوب السب المهم هو التفريق بين سب غير أن
                                         

 ٧ج: النيســابوري، صــحيح مســلم  مســلم. ٣٦٧٣ح ١٩٥ص ٤ج: ، صــحيح البخــاريالبخــاري )١(
 .٦٣٨٣ح ١٨٨ص

 .٢٦٦١ح ١٥٦ص ٣جصحيح البخاري: البخاري، ) ٢(

 .المصدر نفسه) ٣(
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وليــد العصــبية ونتــاج الغــيظ والحقــد  :والشــتم غيــر أســلوب النقــد، فــالأول
فهو قائم على أسـس صـحيحة ومـوازين سـليمة، وهـو       :والهوى، وأما الثاني

  قبلة الطالبين للحقيقة.
خيـر النـاس   « :قال’ عن النبي، ����بن عمراالله  عن عبد :ـ قلتم١٠

  .)١(»قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...
وإن رواه الإمام البخاري يخـالف  إن هذا الحديث مهما صح سنده  :أقول

النظر عـن تـاريخ    ضّغونحن نالواقع الملموس من تاريخ الصحابة والتابعين، 
 فالمراد منهم التـابعون،  ،»ثم الذين يلونهم« :الصحابة ونعطف النظر إلى قوله

وفيهم الأمويون، فهل يمكن أن نعد عصر الأمويين خير القرون؟! وقد لونـوا  
    كـربلاء، فـي  عطشـاناً   ’وجه الأرض بدماء الأبريـاء، وقتلـوا سـبط النبـي 

  ، وهتكوا حرمة الكعبة.وسبوا النساء وذبحوا أولاده وأصحابه
جرائم البشعة مـا ينـدى لهـا    وهذا هو الحجاج صنيعة أيديهم اقترف من ال

جبين الإنسانية، ولا أطيل الكلام في ذلك، والتاريخ خير شاهد علـى كـذب   
هذه الرواية ووضـعها مـن قبـل سماسـرة الحـديث، لتطهيـر الجهـاز الحـاكم         

  الأموي مما ارتكبه.
 :علـى هـذا الحـديث قـائلاً     يالجوين يويكفي في ذلك ما علّقه أبو المعال

لانه، أن القرن الذي جاء من بعده بخمسين سـنة، شـر   ومما يدل على بط«
قرون الدنيا، هو أحد القرون التي ذكرها في النصّ، وكان ذلك القرن هـو  

                                         

  .٦٣٦٤ح ١٨٤ص ٧ج: النيسابوري مسلم .٦٤٢٩ح ١٥١ص ٣ج: ، صحيح البخاري) البخاري١(
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القرن الذي قتل فيه الحسين، وأوقع بالمدينة، وحوصرت مكّـة، ونقضـت   
صبون فـي منصـب النبـوة    تالمنوالكعبة وشربت خلفاؤه والقائمون مقامه 

كـة،  تيزيد بن عالالفجور، كما جرى ليزيد بن معاوية، و الخمور، وارتكبوا
يد بن يزيد، وأريقت الدماء الحرام، وقتل المسلمون وسبي الحـريم،  ولللو

واستعبد أبناء المهاجرين والأنصار، ونقش على أيديهم كما يـنقش علـى   
  الروم، وذلك في خلافة عبد الملك وإمرة الحجاج. يأيد

خيـر   وجدت الخمسين الثانية، شراً كلّها، لاوإذا تأملت كتب التواريخ 
فيها، ولا في رؤسـائها وأمرائهـا، والنـاس برؤسـائهم وأمـرائهم، والقـرن       

  .)١(»خمسون سنة، فكيف يصح هذا الخبر
  نظرات في اتجاهات أهل السنة والشيعة ومناهجهم

 :»نظرات في اتجاهات أهل السنة والشيعة ومنـاهجهم « :عند ذكـر  :قلتم
، وأن اللّـه  �بعث إلى علـي  ’يفهم من عقيدتهم أن النبي والشيعة>

أي إبـلاغ   ،عزّ وجلّ قد أمر وأعاد في الوصية لعلـي وأن الأمـر بـالإبلاغ   
الدين المبلّغ من غيره  كلّإذن ، �الوصية، فلا يجوز أخذ العلم إلاّ منه

  .<ليس ديناً
  ثبت منهج الإماميةيحديث الوصاية 

أن الشيعة تعتقد بأن رسول اللّه قد بعـث   :من قولكم كان المراد إن :أقول
ه أحـد حتّـى العـوام مـن     ل ـإلى علي وحده دون غيره، فهو باطل لـم يـذهب   

                                         

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية.، ٢٩ص ٢٠ج: نهج البلاغةشرح نقل قوله ابن أبي الحديد، ) ١(
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  الشيعة.
وهـو   ،’وإن كان المراد بأن علياً هو الذي تربى على يدي رسول اللّـه 

 والمتّبع لسـننه وآدابـه، فكـان وصـيه     ،ثمرة جهوده ومستودع علومه وتعاليمه
فهـذا هـو الحـق الـذي تـدلّ عليـه الأخبـار النبويـة          ،والقائم مقامـه مـن بعـده   

فقـد وصـف فيهـا بالوصـاية والوراثـة       ،الصحيحة والآثار الثابتة عن الصـحابة 
   :وإليكم نماذج منها

إن لكلّ نبي  :قلت يا رسول اللّه« :قال ،روى الطبراني بإسناده عن سلمان
ـ فإن وصيي وموضع سري وخير مـن   :وصياً فمن وصيك؟ ـ إلى أن قال 

  .)١(»أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني، علي بن أبي طالب
 :قـال  ،’عـن رسـول اللّـه    ،وروى أحمد بن حنبل عن أنس بـن مالـك  

. )٢(»وصيي، ووارثي، يقضي ديني، وينجز موعدي، علي بن أبـي طالـب  «
ووارث، وإن  وصي يلكلّ نب« :’عن النبـي  ،روى ابن عساكر عن بريدة

  .)٣(»علياً وصيي ووارثي
خطب الحسن بن علي بن « :قـال  ،‘روى الطبراني عن الحسن بن علي

خـاتم   ����أبي طالب فحمد اللّه وأثنى عليه وذكر أميـر المـؤمنين عليـاً   
  .)٤(»الأوصياء ووصي خاتم الأنبياء
                                         

   .، الناشر: دار إحياء التراث العربي٢٢١ص ٦جالمعجم الكبير: الطبراني، ) ١(

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٠٥٢ح ٦١٥ص ٢جل الصحابة: فضائأحمد بن حنبل، ) ٢(

الخـوارزمي،   ، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت.    ٣٩٢ص ٤٢جتـاريخ مدينـة دمشـق:    ابن عسـاكر،  ) ٣(
 قم.ـ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، ٨٥صالمناقب: 

 .دار الحرمين الناشر:، ٣٣٦ص ٢جالمعجم الأوسط: الطبراني، ) ٤(
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حمـد  ورواه أحمد باختصار كثير وإسـناد أ « :قائلاً رواه الهيثمي، وتعقبه
روى قريبـاً منـه أبـو    و ،)١(»وبعض طرق البزّار والطبراني في الكبير حسـان 

  .)٢(نعيم عن أنس
 ’عن أبيه، قول رسول اللّـه  ،عن علي بن علي الهلالي الطبرانيوروى 

  .)٣(»ووصيي خير الأوصياء وأحبهم إلى اللّه وهو بعلك« :÷لفاطمة
 ،، وفيه الهيثم بن حبيبسطورواه الطبراني في الكبير والأ« :قال الهيثمي
  .)٤(»منكر الحديث وهو متّهم بهذا الحديث :قال أبو حاتم

وأما الهيثم بن حبيب فلم أر من تكلّم « :قال في حديث آخر فيه الهيثمو
  .)٥(»فيه غير الذهبي اتّهمه بخبر رواه وقد وثّقه ابن حبان

حبـان؛   فيقع التعارض بين جرح أبي حاتم ـ وتبعـه الـذهبي ـ وتوثيـق ابـن      
لا يحـتج بـه،    :وإذا لين رجلاً أو قال فيـه « :لأن الذهبي قال في أبي حـاتم 

فتوقّف حتّى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثّقه أحد فلا تـبن علـى تجـريح    
  .)٦(»أبي حاتم، فإنّه متعنت في الرجال
                                         

 الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٤٦ص ٩جمجمع الزوائد: الهيثمي، ) ١(

تـاريخ مدينـة   ، الناشـر: دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت. ابـن عسـاكر،        ٦٣ص ١ج: الأولياء) حلية ٢(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٨٦ص ٤٢جدمشق: 

، ٥٧ص ٣جر: دار الحـرمين. المعجـم الكبيـر:    الناش ـ، ٣٢٧ص ٦جالمعجم الأوسـط:  الطبراني، ) ٣(
الناشـر: دار  ، ١٣٠ص ٤٢جتـاريخ مدينـة دمشـق:    ابـن عسـاكر،    الناشر: دار إحياء التـراث العربـي.  

 الفكر ـ بيروت.

 الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٦٦ص ٩جمجمع الزوائد: الهيثمي، ) ٤(

 .١٩٠ص ٣ج: المصدر نفسه) ٥(

وكـذا قـال ابـن     ، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت.     ٢٦٠ص ١٣جالنبلاء:  سير أعلامالذهبي، ) ٦(
←  
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  مضافاً إلى أن التضعيف الذي لم يذكر له مستند فغير مقبول.
، وهـو أن يـذكر السـبب     يقبل الجرح إلاّ مفسراًولا« :كما قال النـووي 

الذي به جرح، ولأن الناس يختلفون فيما يفسق بـه الإنسـان، ولعـلّ مـن     
  .)٢(قريب منه عن ابن قدامةو. )١(»شهد بفسقه شهد على اعتقاده

هذا جرح غير « :يزيد بن أبي مريم قال ابن حجر بعد تضعيف الدارقطني
  .)٣(»مفسر، فهو مردود

أبا الطيب طاهر بن عبد اللّـه بـن طـاهر     يسمعت القاض« :الخطيـب قال 
 :وليس قـول أصـحاب الحـديث    ،لا يقبل الجرح إلاّ مفسراً :الطبري يقول

وإنّما كـان   ،فلان ضعيف، وفلان ليس بشي، مما يوجب جرحه ورد خبره
ق به، فلابد من ذكر سببه لينظـر هـل   فسلأن الناس اختلفوا فيما ي ؛كذلك

ليه ذهب الأئمة من إوهذا القول هو الصواب عندنا و :فسق أم لا؟ قلت هو
حفّاظ الحديث ونقّاده مثل محمد بـن إسـماعيل البخـاري ومسـلم بـن      

  .)٤(»الحجاج النيسابوري وغيرهما
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

→  
 الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.، ٤٤١صحجر في مقدمة فتح الباري: 

مسـلم:  صـحيح  شـرح  النـووي،   ـ بيروت.  الناشر: دار الفكر، ١٣٦ص ٢٠جالمجموع: النووي،  )١(
 يروت.الناشر: دار الكتاب العربي ـ ب، ١٨١ص ١٠ج

 الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.، ٤٢٣ص ١١جالمغني: ابن قدامة، ) ٢(

  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.، ٤٥٣صمقدمة فتح الباري: ابن حجر،  )٣(

الناشـر: دار الكتـاب العربـي ـ     ، ١٣٦ــ  ١٣٥صالكفايـة فـي علـم الروايـة:     الخطيب البغـدادي،  ) ٤(
 بيروت.
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  حديث الوصاية في كلمات الأصحاب والتابعين

قد تواتر عن الصـحابة واللغـويين، إطـلاق الوصـي علـى علـي بـن أبـي         و
، وهكذا )١(كما مر في رواية الطبراني وغيره عن سلمان الفارسي، ×البط

  .)٣(وعلي المكّي الهلالي ،)٢(عن أبي أيوب الأنصاري
ــي   ــوارزمي عــن عل ــة إلــى     ، ×وروى الخ ــدة أرســلهم معاوي قــال لع

  . )٤(»ووصيه ’معاشر الناس أنا أخو رسول اللّه« :×علي
، )٦(تجاجه علـى الخـوارج  وفي اح ،)٥(إلى أهل مصر×وهكذا في كتابه

  .)٧(وفي خطبته بعد انصرافه من صفّين
وابـن الأثيـر   والطبري ، )٨(×وروى الحاكم والهيثمي عن الإمام الحسن

  .)٩(×الحسين الإمامعن 
                                         

مجمـع  الهيثمـي،   .، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي    ٢٢١ص ٦جالمعجـم الكبيـر:   ، الطبراني) ١(
فضائل الصـحابة:  أحمد بن حنبل،  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ١١٤ـ ١١٣ص ٩جالزوائد: 

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٠٥٢ح ٦١٥ص ٢ج

مجمع الزوائـد:  الهيثمي، . إحياء التراث العربي، الناشر: دار ١٧١ص ٤جالمعجم الكبير: الطبراني، ) ٢(
 .٢٥٣ص ٨ج

الناشر: دار الكتـب  ، ٣٢٧ص ٦جالمعجم الصغير: الطبراني،  .٥٧ص ٣ج: المعجم الكبيرالطبراني، ) ٣(
 الناشر: دار الفكر ـ بيروت.، ١٣٠ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق:  . ابن عساكر،العلمية ـ بيروت

 قم.ـ لناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ا، ٢٢٢صالمناقب:  ،الخوارزمي )٤(

 ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.٧١ص ٦ج: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ٥(

 الناشر: دار صادر ـ بيروت.، ١٩٣ص ٢جتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، ) ٦(

 ار إحياء الكتب العربية.الناشر: د، ١٣٩ص ١ج: البلاغةشرح نهج  ابن أبي الحديد، )٧(

مجمـع  الهيثمـي،   .الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت    ، ١٧٢ص ٣جالمسـتدرك:  الحـاكم النيسـابوري،   ) ٨(
 .١٤٦ص ٩جالزوائد: 

 ٤جالكامـل:  ، ابـن أثيـر   مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت.    الناشر:، ٣٢٢ص ٤جتاريخ الطبري: الطبري،  )٩(
←  
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 والخـوارزمي  ،)١(وروى ابن عساكر عن بريدة بن الحصيب بـن عبـد اللّـه   
صباغ المالكي عن وابن ال يالشافع ينجكوال، )٢(عن ابن مردويه عن أم سلمة

واليعقوبي عن ، )٤(وأبي نعيم وغيره عن أنس بن مالك ،)٣(أبي سعيد الخُدري
والقندوزي  )٦(والخوارزمي عن عمرو بن العاص، )٥(مالك بن الحارث الأشتر

  .)٨(والمسعودي عن ابن عباس، )٧(عن عمر بن الخطاب
  .)٩(عن جابر بن يزيد الجعفي ،وابن حجر ،وهكذا روى الذهبي

قال لي ابن « :قـال  ،حيث روى عن سعيد بن منصور ،لعجب من المزّيوا
 :يقـول ، ستحلّ أن أروي عنه شيئاًأسمعت من جابر ستين حديثاً ما  :عيينة

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  
 .، الناشر: دار صادر، دار بيروت٦١ص

 الناشر: دار الفكر ـ بيروت.، ٣٩٢ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: عساكر، ابن ) ١(

 قم.ـ ، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ١٤٧صمناقب: ، ال) الخوارزمي٢(

 ، الناشر: دار المحجة البيضـاء، دار الرسـول الأكـرم.   ، الباب التاسع٥٦ص) البيان للكنجي الشافعي: ٣(
 .الناشر: دار الحديث، ١١١٤ - ١١١٣ص ٢جالفصول المهمة: ابن الصباغ، 

 .هـــ١٤٠٥ـــ ٤، طلناشــر: دار الكتــاب العربــي ـ بيــروت  ، ا٦٣ص ١جحليــة الأوليــاء: الأصــبهاني، ) ٤(
الناشر: دار الفكـر ـ   ، ٣٨٦ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: . ابن عساكر، ٤٢صالمناقب: الخوارزمي، 

 بيروت.

 الناشر: دار صادر ـ بيروت.، ١٧٨ص ٢جي: تاريخ اليعقوباليعقوبي، ) ٥(

، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقـم   ١٩٩صمناقب: الخوارزمي، ال) ٦(
 المشرفة.

 ، الناشر: دار الأسوة.٧٥ص ٢جينابيع المودة: القندوزي، ) ٧(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٨ص ٣جمروج الذهب: المسعودي، ) ٨(

ابـن حجـر العسـقلاني،    ، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت.     ٣٨٣ص ١جميزان الاعتدال: الذهبي،  )٩(
   .ـ بيروت الناشر: دار الفكر، ٤٣ص ٢جتهذيب التهذيب: 
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أقلّ ما في أمره أن يكون حديثه لا يحتج به، إلاّ  ...صياءوحدثني وصي الأ
  .)١(»أن يروي حديثاً يشاركه فيه الثقات

ركة الثقات إياه؟ هـل مـراده أمثـال حريـز بـن      ما هو مراده من مشا :أقول

الـذي يـروي المـزّي     ،)٢(والأربعـة  من رجال البخاري وهوعثمان الحمصي؟ 

وهكـذا   ،، ثقة، وليس بالشام أثبت من حريزعن أحمد بن حنبل بأنّه ثقة، ثقة

  .)٣(نقل وثاقته عن يحيى بن معين والمديني والعجلي

صـباحاً ومسـاءً، كمـا قـال ابـن       ×مع أنّه كان يلعن علي بن أبي طالـب 

كان يلعن علياً بالغداة سبعين مرة، وبالعشي سبعين مرة، فقيـل  « :حبان فيـه 

  .)٤(»هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي :له في ذلك؟ فقال

أو المراد من الثقات هو مثل إبـراهيم بـن يعقـوب الجوزجـاني مـن أئمـة       

  داود، والترمذي والنسائي؟  الجرح والتعديل عند أهل السنّة ومن رجال أبي 

 :وقـال النسـائي   »إن أحمد بن حنبل يكرمـه إكرامـاً شـديداً   « :قال المزّي

من الحفّاظ المصنّفين والمخرجين الثقات... وعـده  « :، وقال الدارقطني»ثقة«

ابن حبان في الثقات، مع ذكره بأنّه كان شديد الميـل إلـى مـذهب أهـل     
                                         

 الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.، ٤٦٩ص ٤جتهذيب الكمال: المزي، ) ١(

 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٢٠٧ص ٢جتهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني،  )٢(

 .٥٧٦، ٥٧٣، ٥٧٢ص ٥جال: تهذيب الكمالمزي، ) ٣(
 ٥جتهـذيب الكمـال:   . ، تحقيـق: محمـود إبـراهيم زايـد    ٢٦٨ص ١جالمجـروحين:  ابن حبان، ) ٤(

، ٢١٠ص ٢جتهـذيب التهـذيب:   . ابن حجر العسـقلاني،  الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ٥٧٩ص
 .٥٠ص ٣جالأنساب: السمعاني، ـ بيروت.  الناشر: دار الفكر



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ١٩٨ 

، وقـال ابـن حجـر    )١(»فيه انحراف عن علي دمشق في الميل على علي وكان
والجوزجـاني مشـهور بالنصـب    « :)يحيـى الأعـرج   يمصـدع أب ـ (في ترجمة 
  .)٢(»والانحراف

أو خالد بن عبد اللّه القسري الـذي روى عنـه البخـاري فـي خلـق أفعـال       
  .)٤(ذكره ابن حبان في الثقاتو، )٣(العباد وأبي داود

طلب من أحـدهم   أمية يد ولاة بنأح يإن خالد القسر« :قال أبو الفـرج 
 ـ الشيءفإنّه يمر بي  :أن يكتب له السيرة، فقال الكاتب بـن   يمن سيرة عل

لا! إلاّ أن تراه فـي قعـر    :أفأذكره؟ فقال خالد صلوات االله عليه طالب أبي
لأمه  ىكان متهماً في دينه وقد بن :قال ابن خلكان :، قال ابن كثير)٥(جهنّم!!

  .)٦(»كنيسة في داره
ان مــن رجــال البخــاري وأبــي داود والنســائي... قــال  طّــأو عمــران بــن ح

ليس في أهل الأهـواء أصـح   « :بصري، تابعي، ثقة، وقال أبـو داود  :العجلي
حديثاً من الخوارج، ثم ذكر عمران هذا وغيره... وذكره ابـن حبـان فـي    

  .)٧(»الثقات
                                         

 .١٥٩ص ١جتهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني،  .٢٤٩ص ٢جتهذيب الكمال: المزي،  )١(

 .١٤٣ص ١٠جتهذيب التهذيب: بن حجر العسقلاني، ا )٢(

 .٨٨ص ٣ج: المصدر نفسه )٣(

 .الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ،٢٥٦ص ٦ابن حبان، الثقات: ج) ٤(

 الفكر ـ بيروت. دار الناشر:، ٢١ص ٢٢ج: يالأغانالأصفهاني، ) ٥(

 ـ بيروت. يدار إحياء التراث العربالناشر: ، ٢٣ص ١٠جالبداية والنهاية: ابن كثير، ) ٦(

المـزي،   .ــ بيـروت   الناشـر: دار الفكـر  ، ١١٣ص ٨جتهـذيب التهـذيب:   ابن حجر العسقلاني،  )٧(
 الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.، ٣٢٢ص ٢٢جتهذيب الكمال: 
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وهـو   ،)١(وارجمع أن العقيلي صرح بأن عمـران بـن حطّـان كـان مـن الخ ـ     
   :المادح لابن ملجم بقوله المشهور

 )٢(إلاّ ليبلغ من ذي العرش رضواناً  هاـربة من تقي ما أراد بـيا ض
وقد امتدح ابن ملجم بعض الخوارج المتـأخّرين فـي   « :قال ابن كثيـر و

وكان أحد العبـاد ممـن يـروي عـن      ،زمن التابعين وهو عمران بن حطّان
  .)٣(»يا ضربة من تقي... :فقال فيه ،عائشة، في صحيح البخاري

قال ابن قدامة بعد نقل شعر عمران بن حطّان في مدح قاتل علي بـن أبـي   
وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثيـر مـن الصـحابة ومـن     « :طالـب 
  .)٤(»واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقاد التقرب بقتلهم إلى ربهم ،بعدهم

وكـم لهـم مـن     ،رواة الصـحاح السـتّة  و ،هؤلاء قسم من ثقات أهل السـنّة 
  نظير!!!

  ةئلوقفات وأس

  وهنا لنا عدة وقفات:
                                         

 بيروت. ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٢٠٤ص ٢جالضعفاء: قيلي، الع) ١(

تـاريخ مدينـة دمشـق:    . ابن عساكر، الجيل الناشر: دار، ١١٢٨ص ٣جالاستيعاب: ابن عبد البر، ) ٢(
، الناشــر: ٢١٥ص ٤جســير أعــلام النــبلاء: الــذهبي،  ، الناشــر: دار الفكــر ـ بيــروت.  ٤٩٥ص ٤٣ج

الناشـر:  ، ٢٣٢ص ٥جالصـحابة:   تمييـز الإصابة فـي  ر العسقلاني، . ابن حجمؤسسة الرسالة ـ بيروت 
 بيروت. ـدار الكتب العلمية 

 الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.، ٣٦٤ص ٧جالبداية والنهاية: ابن كثير، ) ٣(

 الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.، ٨٦ص ١٠جالمغني: ابن قدامة، ) ٤(
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ة، كلّما سألت إخواننـا أهـل السـنّة    ئليا أخي العزيز! قد كان ببالي عدة أس
متجرداً عن العصـبية   يوأتفحص عمن يجيبن ،ينفسبه بما تقنع  يفلم يجيبون

   :أقولفومستنداً إلى الأدلّة 
   !؟×ن سب علياـ كيف يوثق م ١

والروايـة عنـه فـي     ×كيف يمكن توثيق من لعن علـي بـن أبـي طالـب    
والمــدار فــي اســتنباط  ،’فــي سـنّة الرســول  المنــاطالتــي هــي  ،الصـحاح 

  الأحكام؟  
  ».من سب علياً فقد سبني« :’فأين ذهب قول رسول اللّه

 أيسب« :لعبد اللّه الجـدلي  قولهاوكيف خفي عنهم ما ورد عن أم سلمة، 
معاذ اللّه!! أو سبحان اللّه!!  :فيكم؟ قلت (صلّى االله عليه وسلّم) رسول اللّه

 :يقـول  (صلّى االله عليه وسـلّم)  سمعت رسول اللّه :أو كلمة نحوها! قالت
هـذا حـديث صـحيح    « :قـائلاً  ،رواه الحـاكم  ،)١(»من سب علياً فقد سبني

واه أحمد ورجاله رجال ر« :رواه الهيثمي وتعقبـه و ،)٢(»ولم يخرجاه الإسناد
  .)٣(»اللّه الجدلي وهو ثقة عبد يالصحيح غير أب

                                         

خصـائص  ، . النسـائي الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت    ، ٣٢٣ص ٦جحمد: مسند أأحمد بن حنبل، ) ١(
، ١٩٠ص ٦جفيض القدير: . المنَاوي، ، الناشر: مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران ٩٩صأمير المؤمنين: 

الناشـر:   ،٥٣٣، ٢٦٦ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: . ابن عساكر، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت 
 دار الفكر ـ بيروت.

 . الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ١٢١ص ٣: جالمستدركحاكم النيسابوري، ال )٢(

 لناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ا١٣٠ص ٩جمجمع الزوائد: الهيثمي، ) ٣(
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فيكم علـى رؤوس   ’أيسب رسول اللّه« :قالت ،رواه الطبراني عنها وما
ألـيس   :فقالـت  ؟’اللّـه سبحان اللّه! وأنّى يسب رسول  :الناس؟ فقلت

كـان   ’يسب علي بن أبي طالب ومن يحبه، فأشـهد أن رسـول اللّـه   
  .)١(»يحبه

رواه الطبراني في الثلاثة وأبـو يعلـى ورجـال الطبرانـي     « :قال الهيثمي
 بإسـناد عبد اللّه وهو ثقة. وروى الطبرانـي بعـده    يرجال الصحيح غير أب

سلمة عن النبي ٢(»ل مثلهقا ’رجاله ثقات إلى أم(.  
     سـلمة زوج النبـي ـه عـن أمإلـى  فـي رسـالتها    ’وما ذكره ابن عبـد رب

م تلعنون اللّه ورسوله على منابركم، وذلك أنّكم تلعنون علي إنّك« :معاويـة 
بن أبي طالب ومن أحبه، وأنا أشهد أن اللّه أحبه ورسوله. فلم يلتفت إلى 

  .)٣(»كلامها
أسـانيدها كلّهـا   « :وبعد ذلك كلّه فانظر مـا قيمـة كـلام ابـن كثيـر، قـائلاً      

                                         

المعجـم  الطبرانـي،   .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ٢١ص ٢جالمعجم الصغير: الطبراني، ) ١(
الناشـر: دار  ، ٣٢٣ص ٢٣جالمعجـم الكبيـر:   . الطبرانـي،  حـرمين ، الناشر: دار ال٧٤ص ٦جالأوسط: 

الخطيــب  الناشــر: دار المــأمون للتــراث.، ٤٤٤ص ١٢جمســند أبــي يعلــى:  .إحيــاء التــراث العربــي
تـاريخ  . ابـن عسـاكر،   ، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت     ٤١٣ص ٧جتاريخ بغـداد:  البغدادي، 

، الناشـر:  ١٤٩صالمناقـب:  ، لخـوارزمي ا كر ـ بيـروت.  الناشر: دار الف ،٢٦٧ص ٤٢جمدينة دمشق: 
 ٧جالبدايـة والنهايـة:   ابـن كثيـر،   مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقـم المشـرفة.   

 بيروت. ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٣٩١ص

 لناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ا١٣٠ص ٩جمجمع الزوائد: الهيثمي، ) ٢(

ــ  ٣ط دار إحيـاء التـراث العربـي ـ بيـروت،      ، الناشـر: ٣٤٢ص ٤جالعقـد الفريـد:   ، ابن عبد ربـه  )٣(
  .هـ١٤٢٠
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كـان   هر مردود، ويا ليت ـإلاّ جرح غير مفس هذاهل ف ،)١(»ضعيفة لا يحتج بها؟
  !من الرواة كان ضعيفاً فصارت الرواية به ضعيفة منيعين 

سـمعت  « :قـال  ،ما رواه مسلم عن زر بن حبـيش  ولكنّه قد نقل بعد ذلك
أنّـه لا   إلـي  ’والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي :علياً يقول

وهذا الذي أوردنـاه هـو    :ليحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق، ثم قا
  .)٢(»الصحيح من ذلك واللّه أعلم

  !؟×بكر ووثق من سب عليا بقتل من سب أباحكم ـ كيف  ٢

ما الفرق بين علي بن أبي طالب وأبي بكر وعمر؟ حيث إنّهـم وثّقـوا مـن    
بكـر وعمـر، وأفتـوا     مـن سـب أبـا    كـلّ !! ولكن حكموا بكفـر  ×سب علياً

من شتم أبا بكر فهو كافر، لا أصلّي عليه، قيـل  « :يبقتلهم؛ كما عن الفارياب
لا تمسـوه بأيـديكم    :لا إله إلا اللّه؟ قـال  :فكيف تصنع به وهو يقول :له

  .)٣(»تواروه في حفرته ىارفعوه بالخشب حتّ
  عن الصحابة؟  ×البــ هل خرج علي بن أبي ط ٣

وى شـمله فت ـ تلـم  ولذلك  ي بن أبي طالب لم يكن من الصحابةن علأهل 
فـاعلم أنـه    إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب محمد« :أبي زرعة

                                         

 بيروت. ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٣٩١ص ٧جالبداية والنهاية: ابن كثير،  )١(

 .نفسهالمصدر  )٢(

الصـارم   ،ابـن تيميـة   .دار الكتـاب العربـي ـ بيـروت     الناشـر: ، ٤١٩ص ٢جالمغنـي:  ابن قدامـة،  ) ٣(
 لناشر: دار ابن حزم ـ بيروت.، ا٥٧٤صالمسلول: 



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٠٣< <

، للإسـلام من طعن فيهم فهو ملحـد، منابـذ   « :وقول السرخسي ؟)١(»زنديق
  .)٢(»دواؤه السيف، إن لم يتب

أفتوا بذلك لتكون وسيلة لقتل الشيعة فقط؟ كمـا قـال ابـن الأثيـر      أنهم أو
سـنة قتلـت الشـيعة فـي جميـع بـلاد       وفـي هـذه ال   :هـ) ٤٠٧في حوادث (سنة 

  .)٣(وذكر أن السبب في ذلك كونهم رافضة يسبون أبا بكر وعمرأفريقيا 
وشتمه ولعنه فـي   ×في سب علي بن أبي طالب غير الشيعة حرفأصبح 

وعلى صهوات المنـابر فـي شـرق    ، الجمعة والجماعات أعقاب الصلوات في
بن  يلُعن عل« :قال الحمـوي  حتّى في مهبط وحي اللّه، كما، الأرض وغربها

  .)٤(»أبي طالب على منابر الشرق والغرب... منابر الحرمين مكّة والمدينة
سبعين سـنة، فمـا    وأن بني أمية لعنوا علياً على منابرهم> :يقال الزمخشر

 أمية يإنّه كان في أيام بن« :يالحافظ السـيوط قال و ،)٥(<زاده االله إلاّ رفعة ونبلاً
طالـب بمـا سـنّه لهـم      يبن أب يألف منبر يلعن عليها عل أكثر من سبعين
  .)٦(»معاوية من ذلك

 علـي بـن أبـي         ’وهل سمع معاوية عن النبـي حـديثاً فـي فضـل سـب
                                         

 الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.  ، ٦٧صالكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي، ) ١(

 الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ١٣٤ص ٢جي: سأصول السرخالسرخسي، ) ٢(

 ، الناشر: دار صادر، دار بيروت.٢٩٤ص ٩ج: تاريخانظر: ابن الأثير، الكامل في ال) ٣(

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٩١ص ٣جمعجم البلدان: الحموي، ) ٤(

   ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٣٣٥ص ٢جربيع الأبرار:  لزمخشري،ا )٥(

 بي ـ بيروت.، الناشر: دار الكتاب العر١٠٢ص  ٢نقل قوله الأميني، في الغدير: ج )٦(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢٠٤ 

  .)١(»تراب؟الما منعك أن تسب أبا « :بحيث كان يقول لسعد ،×طالب
قال سعد « :هذا في صحيح مسلم؛ ولكن فيما رواه ابن عساكر وابن كثيـر 

  .)٢(»أدخلتني دارك وأقعدتني على سريرك ثم وقعت فيه تشتمه :لمعاوية
فأتاه سعد فـذكروا عليـاً فنـال منـه معاويـة      « :وفي كلام ابن أبي شيبة

  .)٣(»سعد فغضب
مجتهـد   ×قاتـل علـي  بينما  ناًـ كيف صار قاتل عثمان ملعو  ٤

  ؟ متأول

، ×لفرق بين الذين قتلوا عثمـان والـذي قتـل علـي بـن أبـي طالـب       ا ما
فسـاق، ملعونـون، محـاربون،     هـم « :ث صار قتلة عثمان عند ابـن حـزم  حي

قوم خـوارج مفسـدون فـي    « :وعند ابن تيمية )٤(»سافكون دماً حراماً عمداً
الأرض، لم يقتله إلاّ طائفة قليلة باغية ظالمـة، وأمـا السـاعون فـي قتلـه      

أجـلاف   :وعنـد ابـن كثيـر    )٥(»فكلّهم مخطئون، بل ظالمون باغون معتـدون 
أخـلاط مــن النـاس، لا شــك أنّهــم مـن جملــة المفسـدين فــي الأرض، بغــاة     

  .)٦(خارجون على الإمام، جهلة، متعنتون، خونة، ظلمة، مفترون
                                         

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٦١١٤ح ١٢٠ص ٧ج :صحيح مسلممسلم النيسابوري، ) ١(

البدايـة  ابن كثيـر،   الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ،١١٩ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر،  )٢(
 بيروت.   ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٣٧٦ص ٧جوالنهاية: 

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروت٤٩٦ص ٧جصنّف: الم، ابن أبي شيبة )٣(

 الناشر: مكتبة الخانجي ـ القاهرة.، ١٢٥ص ٤ج: في الملل والأهواء والنحل الفصل ،حزمن اب )٤(

 لناشر: مؤسسة قرطبة. ، ا٢٩٨ص ٦جمنهاج السنة: ابن تيمية، ) ٥(

 العربي ـ بيروت. ، الناشر: دار إحياء التراث٢٠٨ـ ١٧٦ص ٧جتاريخ ابن كثير: ابن كثير، ) ٦(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٠٥< <

كما صرح ابـن حـزم    ،ولكن قاتل علي بن أبي طالب كان مجتهداً متأولاً
ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن ابن ملجـم، لـم   « :بقولـه 

إلاّ متأولاً مجتهداً مقدراً أنّه على صواب، وفي ذلك يقـول   ����ياًيقتل عل
  :عمران بن حطان شاعر الصفرية

 ـ  ــن ذ   مـا أراد بهـا   ييا ضربة مـن تق ــغ م ــرش  يإلاّ ليبل الع
ــ ــاً  يإنّ ــره حين ــبه لأذك   فأحس

  
  )١(أوفى البرية عند اللّه ميزانـاً 

ي والمجمـوع للنــووي  وهكـذا فــي كتـاب الأم للشــافعي ومختصـر المزن ــ  
  .)٢(ومغني المحتاج والجوهر النقي

كمـا   ×بن أبـي طالـب   يبلغ الأمر إلى ما صار قوام حكومتهم بسب علحتى 
ما كان في  :قال مروان بن الحكم« :قـال  ،روى ابن عساكر عن علي بن الحسين

 :قـال  ،عـن عثمـان   القوم أحد أدفع عن صاحبنا من صاحبكم يعني عليـاً 
  .)٣(»لا يستقيم الأمر إلا بذلك :قال ،تسبونه على المنبرفما لكم  :قلت
ما كان أحد أكـف عـن    :قال مروان لعلي بن الحسين« :قال الـبلاذري و

لا يستقيم لنـا   :على المنابر؟!! قال هتشتمون مفل :صاحبنا من صاحبكم. قال
                                         

 .ـ بيروت الناشر: دار الفكر، ٤٨٤ص ١٠جالمحلى:  ابن حزم، )١(

مختصــر المزنــي: ـ بيــروت. المزنــي،    ، الناشــر: دار الفكــر٢٢٩ص ٤جكتــاب الأم: الشــافعي، ) ٢(
مغنـي  . ، الناشر: دار الفكر١٩٧ص ١٩جالمجموع:  لنووي،ا ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ٢٥٦ص

المـارديني،   ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ١٢٤ص ٤ج: يد بن الشربينالمحتاج لمحم
 .ـ بيروت ، الناشر: دار الفكر٥٨ص ٨جالجوهر النقي: 

 الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ، ٤٣٨ص ٤٢ج: تاريخ مدينة دمشقابن عساكر، ) ٣(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢٠٦ 

  .)١(»هذا إلا بهذا!!
كمـون  أو يح ،)٢(»سباب المسـلم فسـوق  « ’الرسولفأين ذهب قول 

  نستجير باللّه من شرور أنفسنا. !بعدم إسلامه أو خروجه عن الإسلام
  أعلم الصحابة علي بن أبي طالب

الـدين المبلّـغ    كلّإذن ، ����فلا يجوز أخذ العلم إلاّ منه> :أما قـولكم 
  .<من غيره ليس ديناً

بأن علياً بـاب علمـه فمـن أراده فليـأت      ’هذا نصّ كلام النبي :أولاً :فنقول
أنـا   :’قال رسول اللّـه « :قال ،كما روى الطبراني بإسناده عن ابن عباس ،همن

وذكـره الحـاكم    ،)٣(»مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابـه 
  .)٥(وهكذا ذكره المتقي في كنز العمال مع القول بصحته ،)٤(بعدة طرق وصححه

  .»فيه من بعدي أنت تبين لأمتي ما اختلفوا« :لعلي ’وهكذا قوله
هذا حـديث صـحيح علـى    « :ثم عقّبـه  ،رواه الحاكم عن أنس بن مالك

  .)٦(»شرط الشيخين ولم يخرجاه
                                         

 روت.ـ بيدار الفكر الناشر:  ،٤٠٧ص ٢ج :أنساب الأشرافالبلاذري، ) ١(

 .الإيمان، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، كتاب ٤٨ح ١٨ـ ١٧ص ١جصحيح البخاري: البخاري، ) ٢(

أسـد   الأثيـر، ابـن   الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي.     ،٥٥ص ١١جالمعجـم الكبيـر:   الطبراني،  )٣(
 ٣ج تـاريخ بغـداد:  البغـدادي،  الخطيـب   .ــ بيـروت   الناشر: دار الكتـاب العربـي  ، ٢٢ص ٤جالغابة: 

ــة ـ بيــروت. الســيوطي،   ١٨١ص  ٣ج، و٤١٥ص ١جالجــامع الصــغير:  ، الناشــر: دار الكتــب العلمي
 الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ٦٠ص

 .الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ١٢٦ ـ١٢٧ص ٣جالمستدرك: الحاكم النيسابوري،  )٤(

 سالة ـ بيروت.الناشر: مؤسسة الر، ١٤٩ص ١٣جكنز العمال: المتقي الهندي، ) ٥(

 ٤٢جتـاريخ مدينـة دمشـق:    ابن عساكر، : . وانظر١٢٢ص ٣جالمستدرك: الحاكم النيسابوري،  )٦(
←  



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٠٧< <

فيه، كما ذكره الطبري والسيوطي  }وتعيها أذن واعيةوتعيها أذن واعيةوتعيها أذن واعيةوتعيها أذن واعية{ :ونزول قوله تعالى
  .)١(والقرطبي وغيرهم

نشدتكم باللّـه، أفـيكم   « :×وروى ابن عساكر عن أمير المؤمنين علـي 
الواعية مثل ما دعا  أذنهله في العلم، وأن تكون  ’رسول اللّهأحد دعا 
  .)٢(»اللهم لا :لي؟ قالوا
  ،)٣(»أقرؤنا أبي وأقضانا علي« :قال، �عن عمر يروى البخار :وثانياً

  ولا شك بأن كونه أقضى الناس يدلّ على أوسعية علمه. 
 ـ القد أعطي علي تسعة أعشار العلـم و « :وقال ابن عبـاس  ه لقـد  يـم اللّ

  .)٤(»شاركهم في العشر العاشر
أعطي علي تسعة أعشار العلم، وواللّه لقـد شـاركهم   « :وقال ابن عباس

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  
ــروت.    ، ٣٨٧ص ــب:  لخــوارزمي،االناشــر: دار الفكــر ـ بي ، الناشــر: مؤسســة النشــر  ٣٢٩صالمناق

 قم.ـ الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

الـدر  السـيوطي،   الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت.    ، ٢٦٩٥٥، ح٦٩ص ٢٩ججـامع البيـان:   الطبري، ) ١(
حـاتم وابـن مردويـه     أبيجرير وابن المنذر وابن  منصور وابن(عن سعيد بن  ٢٦٠ص ٦جالمنثور: 

، ٢٦٤ص ١٨ج: القرطبـي، الجـامع لأحكـام القـرآن     .الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت    )، عن مكحول
ر الكتـب  الناشـر: دا ، ١٠٧ص ٣٠ج: ير الكبيرالرازي، التفس الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت. 

 الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت.    ، ٤١٣ص ٤ج: . ابـن كثيـر، تفسـير القـرآن العظـيم     العلمية ـ بيـروت  
 الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.، ٣ص ٢٩جروح المعاني: الآلوسي، 

 ـ بيروت.الناشر: دار الفكر ، ١١٦ص ٣جدمشق: مدينة تاريخ ابن عساكر، ) ٢(

 .١٤٩ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج )٣(

تفســير الثعـالبي،   ، الناشــر: دار الكتـاب العربــي ـ بيــروت.   ٢٢ص ٤جأســد الغابـة:   الأثيـر، ابـن   )٤(
 الناشر: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت.، ٥٢ص ١جالثعالبي: 



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢٠٨ 

  .)١(»في العشر الباقي

عن علي لم نعدل عنـه إلـى    شيءإذا ثبت لنا ال« :وعن ابن عباس أيضـاً 
  .)٢(»غيره

بـن أبـي    يغيـر عل ـ  ،سـلوني  :أحد من الصحابة أن يقـول لم يجرؤ  :وثالثاً
 ����سـمعت عليـاً  « :قـال  ،عامر بن واثلةعن ا روى الحاكم كم ×طالب

سلوني قبل أن تفقدوني ولن تسألوا بعدي مثلي... هذا حـديث   :قام فقال
  .)٣(»صحيح، عال

سـلوني إلاّ   :لم يكن أحد من الصحابة يقـول « :وقال سعيد بن المسـيب 
  .)٤(»علي بن أبي طالب

  .)٥(حسناليها أبو كان عمر يتعوذّ باللّه من معضلة ليس ف :ورابعاً

                                         

 .  ، الناشر: دار الجيل١١٠٤ص ٣جالاستيعاب: ابن عبد البر، ) ١(

 .٢٢ص ٤جأسد الغابة:  الأثير،ابن  .١١٠٤ص ٣ج: نفسه لمصدرا) ٢(
. أبي عمرو عثمـان  الناشر: دار المعرفة ـ بيروت  ،٣٥٢ص ٢جالمستدرك: الحاكم النيسابوري،  )٣(

 ـالناشـر: دار العاصـمة    ، ١١٩٦ص ٦ج، ٨٣٨ص ٤جالسـنن الـواردة فـي الفـتن:      ئ،بن سعيد المقـر 
. ابـن عسـاكر،   الناشر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت    ، ٣٣٥ص ١٧جالكمال:  تهذيبالمزي،  .الرياض

 الناشر: دار الفكر ـ بيروت.، ٣٩٧و ٤٠٠ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: 

 الأثيـر، ، الناشر: مؤسسة الرسـالة ـ بيـروت. ابـن     ٦٤٦ص ٢جفضائل الصحابة: ، أحمد بن حنبل )٤(
تـاريخ مدينـة دمشـق:    ابـن عسـاكر،    .روتالناشر: دار الكتاب العربـي ـ بي ـ  ، ٢٢ص ٤جأسد الغابة: 

 الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ، ٣٩٩ص ٤٢ج

ابـن سـعد،    .ــ بيـروت   الناشر: دار الفكر، ٢٩٦ص ٧جتهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني،  )٥(
، ٢٣ ـ٢٢ص ٣جأسد الغابة:  الأثير،ابن . ، الناشر: دار صادر ـ بيروت ٣٣٩ص ٢جالطبقات الكبرى: 

الناشــر: مكتبــة القدســي ، ٨٢ذخــائر العقبــى: صالطبــري،  .كتــاب العربــي ـ بيــروت  الناشــر: دار ال
 لصاحبها حسام الدين القدسي ـ القاهرة.



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٠٩< <

  .)١(»لولا علي لهلك عمر« :وقال
ورجوعهم إلـى فتاويـه    له وسؤال كبار الصحابة« :قال النووي :وخامساً

  .)٢(»وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات، مشهور
  وعدم رجوعه إليهم ×رجوع الأصحاب إلى علي

حكـام ورجـوعهم إلـى    ما ذكروا من جهل الأصحاب وكبارهم بالأ :سادساً
ووجدناهم « :غيرهم، وعدم رجوع علي إلى أحد من القوم، كما قال ابن حـزم 

ن بأنهم لـم يـبلغهم كثيـر مـن     رضي االله عنهم يقرون ويعترفو[الصحابة] 
إخـواني مـن    نأ :، وهكـذا الحـديث المشـهور عـن أبـي هريـرة      السنن

نصار كـان  ، وإن إخواني من الأاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواقالمه
: حدثنا محمد بن سعيد بـن  براء، وهكذا قال الأموالهميشغلهم القيام على 

أحمد بن عون، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بـن عبـد السـلام     ، ثنانبات
أبـو أحمـد الزبيـري وسـفيان      ، ثنـا الخشني، ثنا محمد بن المثنى العنزي

مـا   كـلّ أما  :قال ،السبيعي، عن البراء بن عازب ، عن أبي إسحاقالثوري
، ولكـن حـدثنا   صـلى االله عليـه وسـلم   نحدثكموه سمعناه من رسول االله 
    .أصحابنا وكانت تشغلنا رعية الإبل

 ـ  ، وعرفـه  راث الجـدة وهذا أبو بكر رضي االله عنه لم يعرف فـرض مي
عائشـة فـي    ����، وقد سأل أبو بكرمحمد بن مسلمة، والمغيرة بن شعبة

. وهذا عمر رضي االله عنـه يقـول   مفن رسول االله صلى االله عليه وسلكم ك
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 هذا من أمر رسول االله صـلى االله عليـه   : أخفي عليث الاستئذانفي حدي
إمـلاص المـرأة    أمـر  . وقد جهل أيضاًوسلم، ألهاني الصفق في الأسواق

  ... وعرفه غيره
ليـه  وسأل عمر أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به رسول االله صـلى االله ع 

. وهذا وقد صلاهما رسـول االله صـلى   والأضحى وسلم في صلاتي الفطر
  .)١(»، ولم يدر ما يصنع بالمجوسكثيرة االله عليه وسلم أعواماً

فلا شك عند أهل العلم المنصـفين بـأن علـي     ،ومع الغضّ عن جميع ذلك
وظلّ معه  ،وعاش تحت كنفه ،’ تربى في حجر النبي ×بن أبي طالب

 حـديثاً  يـوم عـن النبـي    كـلّ قـد حفـظ    يولو كان عل ـ، هربإلى أن انتقل إلى 
  عشر ألف حديث. يثناأكثر من  حفظهلبلغ ما ، واحداً
وعـاش تحـت    ’أول من أسلم وتربى في حجر النبي« :رية أبو قال

كنفه قبل البعثة واشتد ساعده في حضنه وظلّ معـه إلـى أن انتقـل إلـى     
بن عمـه وزوج  الرفيق الأعلى، لم يفارقه، لا في سفر ولا في حضر، وهو ا

 ،يوم عن النبـي  كلّقد حفظ  ����... ولو كان علي÷ءابنته فاطمة الزهرا
الفطن اللبيب الذكي الحافظ، ربيب النبي، حديثاً واحداً وقـد قضـى    وهو

ثنـي  امعه رشيداً أكثر من ثلث قرن، لبلغ ما كان يجب أن يرويه أكثر من 
 ـ كما روى السيوطيـ عشر ألف حديث... قد أسندوا له    ،حـديثاً  ٥٨٦ ـ

لم يصح منها إلاّ خمسون حديثاً، ولم يرو البخاري ومسلم  :وقال ابن حزم
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  .)١(»منها إلاّ نحواً من عشرين حديثاً
إلاّ  ×ومع الأسف الشديد لم يـرو البخـاري عـن علـي بـن أبـي طالـب       

وروى عــن أبــي هريــرة أربعمائــة وســتة وأربعــين  )٢(تســعة وعشــرين حــديثاً
  .)٣(حديثاً

  خلافة أبي بكر شورى بين المسلمين وإجماعا عندهملم تكن 

إن أهل السنّة يعتقدون أنّ  الإمامة أمر اصطلاحي شوري، للأمـة  > :قلتم
أن تختار من تراه أهلا لذلك، ليحكمهـا بـالقرآن والسـنّة ولا حـرج فـي      

  .<في مجالات الفهم الاختلاف
 يلسـنّة كالمـاورد  هذا مخالف لما جاء من كبار علماء أهـل ا  :أولاً :أقول

 :هـ٤٥٨الحنبلي المتوفى سنة الفراء ، وأبي يعلى هـ٤٥٠الشافعي المتوفى سنة 
لا تنعقد (أي الإمامة) إلاّ بجمهور أهل العقـد والحـلّ مـن     :فقالت طائفة«

بلد، ليكون الرضا به عاماً، والتسليم لإمامتـه إجماعـاً، وهـذا مـذهب      كلّ
باختيار من حضرها، ولـم ينتظـر   على الخلافة  ����مدفوع ببيعة أبي بكر

  .)٤(»ببيعته قدوم غائب عنها
                                         

هذا مـا فـي البخـاري    «. ثم قال في الهامش: ١٢٨صشيخ المضيرة أبو هريرة: محمود أبو رية، ) ١(
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فإن عقدها واحد مـن أهـل الحـلّ    « :هـ٦٧١وقال القرطبي المتوفى سنة 
لا  :والعقد فذلك ثابت، ويلزم الغير فعله، خلافاً لبعض الناس حيـث قـال  

أن عمـر (رض) عقـد    :ينعقد إلاّ بجماعة من أهل الحلّ والعقـد، ودليلنـا  
  .)١(»بي بكرالبيعة لأ

 ـ« :الغزالـي  شـيخ ، هـ ـ٤٧٨وقال إمام الحرمين المتوفى سنة  وا أنّـه لا  اعلم
الإجماع؛ بل تنعقد الإمامة وإن لـم تجمـع الأمـة     يشترط في عقد الإمامة

على عقدها، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتـدر لإمضـاء   
لى من نأى من الصحابة فـي  لانتشار الأخبار إ أحكام المسلمين، ولم يتأن

  ولم يحمله على التريث حامل. ،الأقطار، ولم ينكر منكر
  فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة، لم يثبت عدد معدود ولا حـد
محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقـد واحـد مـن أهـل الحـلّ      

  .)٢(»والعقد
ذا ثبت حصول الإمامـة  وإ« :٧٥٦المتوفى سنة  يوقال عضد الدين الإيج

بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع، إذ لـم يقـم عليـه    
من أهل الحلّ والعقد كاف،  والاثناندليل من العقل أو السمع، بل الواحد 

لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك، كعقد عمـر لأبـي   
ولم يشترطوا اجتماع مـن فـي   ، انبكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثم
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أحد، وعليه انطـوت   مالمدينة فضلاً عن اجتماع الأمة. هذا ولم ينكر عليه
  .)١(»الأعصار إلى وقتنا هذا

لا يلـزم فـي عقـد البيعـة     « :٥٤٣سنة  ىالمالكي المتوف يوقال ابن العرب
  .)٢(»ثنان أو واحداللإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك 

بصَْارِ {ليسوا من أهل السنّة؟!  الأعلام ل هؤلاءه
َ
ولِ ال

ُ
وا ياَ أ بصَْارِ فَاعْتَبُِ

َ
ولِ ال

ُ
وا ياَ أ بصَْارِ فَاعْتَبُِ

َ
ولِ ال

ُ
وا ياَ أ بصَْارِ فَاعْتَبُِ

َ
ولِ ال

ُ
وا ياَ أ   .}فَاعْتَبُِ

  لماذا لم تفوض خلافة عمر بن الخطاب إلى الأمة؟ 

للأمة وتختار من تراه أهلاً، لماذا لـم   وياًكانت الإمامة أمراً شور لو :وثانياً
لأمـة؛ بـل عـين    إلـى ا  ـ بعد خلافتـه  ـ   يعمل بذلك أبو بكر، ولم يفوض الأمر

كما روى ابـن أبـي   ، مع ما ورد من اعتراض الصحابة عليه، عمر بن الخطاب
فقـال   ،أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلـى عمـر يسـتخلفه   « :شيبة

تستخلف علينا فظّاً غليظاً، ولو قد ولينا كان أفظّ وأغلظ، فما تقول  :الناس
أبربي تخوفـونني؟   :بو بكرلربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ قال أ

إنّـي   :اللهم استخلفت عليهم خير خلقك، ثم أرسل إلى عمر فقـال  :أقول
  .)٣(»...موصيك بوصية

لمـا  « :٧٦٣وهكذا قال الإمام محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى 
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مـا يقـول    :قال لمعيقيب الدوسي ،استخلف أبو بكر عمر رضي اللّه عنهما
الذين  :كرهه قوم ورضيه قوم آخرون. قال :عمر؟ قال الناس في استخلاف

  .)١(»بل الذين كرهوه... :كرهوه أكثر أم الذين رضوه؟ قال
  كيـف فرضـه علـيهم، ولـم      النـاس غيـر راضـين بـه،     أكثـر فمع علمه بـأن

لرئاسة الحكم، وكـان الأجـدر بـه أن     شاؤوايمنحهم الحرية في انتخاب من 
قة من المسلمين فلا يولّي عليهم أحـداً إلاّ  يستجيب لعواطف الأكثرية الساح

بعد أخذ رضاهم واتفاق الكلمة عليه، أو يستشـير أهـل الحـل والعقـد عمـلاً      
  الشورى. ةبقاعد

وجعـل شـروطاً بحيـث ينتهـي الأمـر إلـى        ،ولماذا حصرها عمر فـي سـتّة  
  !شورى الأمة؟ ى هذالا غيره؟ وهل يطلق علعثمان 

  لإمامةفي ا ىأم المؤمنين ترفض الشور

بأن أهل السنّة يعتقـدون أنّ  الإمامـة أمـر اصـطلاحي     « :قولكم :وثالثاً
مخالف لما روى مسلم وغيـره عـن حفصـة بأنّهـا قالـت لابـن        »للأمة يشور
إنّه  :ما كان ليفعل. قالت :قلت :قال ؟!فمستخلأعلمت أن أباك غير « :عمر

، دوت ولم أكلّمهفسكتّ حتّى غ ،فحلفت أنّي أكلّمه في ذلك :قال ،فاعل
فسألني  ،فدخلت عليه ،فكنت كأنّما أحمل بيميني جبلاً حتّى رجعت: قال

إنّي سمعت النّـاس يقولـون    :ثم قلت له :قال ،عن حال النّاس وأنا أخبره
ف وإنّه لـو كـان لـك    زعموا أنّك غير مستخل ،مقالةً فآليت أن أقولها لك
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فرعايـة   ،أن قـد ضـيع  راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيـت  
١(»النّاس أشد(.  

يا بني! أبلغ عمر سلامي وقل « :وهكذا قول عائشة أم المؤمنين لابن عمر
راع، استخلف عليهم ولا تـدعهم بعـدك همـلاً،     لا تدع أمة محمد بلا :له

  .)٢(»فإنّي أخشى عليهم الفتنة، فأتى عبد اللّه فأعلمه
  السنة تنفي الشورى في الإمامة

قولون فيما ذكره تفماذا  ،إذا كانت الإمامة شورى عند أهل السنّة :ورابعاً
النبي ان وابن كثير وغيرهما بأنأيضاً ليس له نصيب فـي تعيـين    ’ابن حب

  بل هي بيد اللّه فقط؟  ؛الإمامة
   :معاً ما ذكر في هذه القضية أنقر

عامر بن صعصعة في منـازلهم فـدعاهم    يبن ]’يأي النب ـ[ثم أتى «
إن اتّبعناك وصدقناك فنصرك اللّه، ثـم أظهـرك    :لى اللّه، فقال قائل منهمإ

 :’اللّه على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال رسـول اللّـه  
هدف نحورنا للعرب دونك فإذا تأ :الأمر إلى اللّه يضعه حيث يشاء. فقالوا

  .)٣(»ظهرت كان الأمر في غيرنا؟ لا حاجة لنا في هذا من أمرك
                                         

، كتاب الإمارة، باب الاستخلاف وتركـه ، ٤٦٠٧ح ٥ص ٦جصحيح مسلم: مسلم النيسابوري، ) ١(
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  ×ما يدل على وصاية علي بن أبي طالب

وأما أهل التشيع فإنّه يفهم من عقيدتهم أنّه يجب علـى اللّـه   « :وقولكم
مع أنّه لم يرد في القرآن، ولا �أن ينصب إماماً وأن هذا الإمام هو علي

في السنّة أي لفظ في ذكر الإمامة أو الوصاية وإنّما هـي عمومـات قابلـة    
  .»للتأويل على أوجه

فمـن راجـع   ، أما ورود قضية إمامة علي بن أبـي طالـب فـي السـنّة     :فنقول
وحـديث   »الغـدير «وحـديث   »المنزلة«وحديث  »الدار يوم الإنذار«حديث 

وحديث  »مؤمن بعدي كلّوهو ولي «وحديث  »السفينة«وحديث  »لثقلينا«
 تبليـغ سـورة  «وحـديث   »المؤاخاة«وحـديث   »أنا مدينة العلم وعلي بابها«

 »حـديث الرايـة  «و »بـاب حطّـة  «وحـديث   »سد الأبواب«وحـديث   »براءة
علـى   ’بـنصّ النبـي   ، يتيقنبل مئات النصوص في ذلك ،وغيرها عشرات

  .×علي بن أبي طالب إمامة
  ×حديث الدار يثبت خلافة علي

خليفــة مــن بعــده، العلــى كونــه  تلــك الأحاديــث رح فــي بعــضوقــد صُــ
إن هذا أخي  :فأخذ برقبتي ثم قال« :×علـي فيه كحديث الدار الذي قال 

فقام القـوم يضـحكون    :قال، ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا!
  .)١(»وتطيع لابنكقد أمرك أن تسمع  :ويقولون لأبي طالب

 تؤولهـا كـان كـذلك لمـاذا لـم      هل هذا من العمومات القابلة للتأويل؟ لو
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

→  
 بيروت. ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ١٧١ص ٣ج

 مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.الناشر: ، ٦٣ص ٢جتاريخ الطبري: الطبري، ) ١(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢١٧< <

  فطعنوا على أبي طالب.، بل استفادوا منها النص في الخلافة ؟قريش
فـي كتابـه حيـاة    هيكل كما فعله محمد حسنين  ،نعم، هذا قابل للتحريف

مـن   ١٠٤ص  )حيـاة محمـد  (حيـث ذكـر الحـديث فـي كتابـه       ،’محمد
) وما بعدها مـن  ١٣٩هـ ولكنّه في الطبعة الثانية (ص ١٣٥٤الطبعة الأولى سنة 

  .»وخليفتي يووصي«الطبعات قد مسخ الحديث المذكور وحرف منه كلمة 
وجــاء الحــديث أيضــاً بتمامــه فــي الجريــدة السياســية المصــرية لمحمــد  

. ٥هــ ص  ١٣٥٠ذي القعـدة   ١٢، بتـاريخ  ٢٧٥١حسنين هيكـل، ملحـق عـدد    
  .٦ص ٢٧٨٥وملحق عدد 

طبعة الوهبيـة بمصـر،    ٤/٢٥ :في أسد الغابة يكما أنّه ذكر ابن أثير الجزر
ِ وَمِنَ ال�اسِ مَ وَمِنَ ال�اسِ مَ وَمِنَ ال�اسِ مَ وَمِنَ ال�اسِ مَ { :بأن قوله تعالى ِ ن يشَِْي نَفْسَهُ ابتْغَِـاءَ مَرضَْـاتِ ا;� ِ ن يشَِْي نَفْسَهُ ابتْغَِـاءَ مَرضَْـاتِ ا;� ِ ن يشَِْي نَفْسَهُ ابتْغَِـاءَ مَرضَْـاتِ ا;� نـزل فـي    }ن يشَِْي نَفْسَهُ ابتْغَِـاءَ مَرضَْـاتِ ا;�

ولكـن فـي تصـوير هـذه      .’حين بات علـى فـراش رسـول اللّـه    ×علي
ـ لصـاحبها الحـاج ريـاض الشـيخ       الإسـلامية في المكتبة  )بالأوفست(الطبعة 

بـات  «مـن  عـة  بالا بالآلـة الط ابدلت بخط اليد  ـ  نسختها موجودة في مكتبتي
لأميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي       إهانـةً  !!!!»بال على فراشه« إلـى  »على فراشه

  صنع يد العداوة والعناد والنصب.تراجعون! مما  إليهإنّا للّه وإنّا ، ف×طالب
  تصحيح سند حديث الدار

جمع من العلماء كابن جرير الطبـري   ة سند حديث الدارصرح بصح لقد
، والهيثمـي فـي مجمـع    ٣٦٤٠٨ر  ١٣/١٢٨ :فيما نقله المتقي في كنـز العمـال  

الإسكافي كما في شرح نهج البلاغة لابـن أبـي    ، وأبي جعفر٨/٣٠٢ :الزوائد
والـذهبي فـي    ٣/١٣٢ :، والحاكم في مستدرك الصـحيحين ١٣/٢٤٣ :الحديد



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢١٨ 

تلخيص المستدرك، ـ في حـديث طويـل ـ والشـهاب الخفـاجي فـي شـرحه         
وايـة فـي كتـاب    ، وورود الر٣/٣٥ :على الشفا للقاضي عياض، نسيم الرياض

يـروي فـي كتابـه هـذا إلاّ      الذي التـزم فيـه بـأن لا    يالمختارة للضياء المقدس
كما صرح بذلك جمع، كعبد اللّه بـن الصـديق    ،الروايات الصحيحة المعتبرة

ابن تيمية يصرح « :، وقال ابن حجر٤٢ :المغربي في رد اعتبار الجامع الصغير
    .)١(»أحاديث المستدركبأن أحاديث المختارة أصح وأقوى من 

  ×حديث الولاية وخلافة علي

صـرح بصـحته الحـاكم عنـدما ذكـر قضـية        يوهكذا حديث الولاية الـذ 
إن علياً منّي « :’وقول رسول اللّـه  علي لىجيش اليمن وقصّة الشكوى ع

 هذا حديث صحيح على شـرط  « :. قال»مؤمن بعدي كلّوأنا منه وهو ولي
  .)٢(»مسلم ولم يخرجاه

وهل هذا من العمومات القابلة للتأويل؟ فما الفرق بـين هـذه الكلمـة فـي     
حيـث قـال   ،وبين هذه في لسان عمـر بـن الخطـاب (رض)    ’لسان النبي: 

أنا ولي رسول  :قال أبو بكر (صلّى االله عليه وسلّم) فلما توفّي رسول اللّه«
بكـر فقلـت   توفّي أبو اللّه، فجئتما... فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً... ثم: 

وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبـاً   (صلّى االله عليه وسلّم) أنا ولي رسول االله
  .)٣(»آثماً غادراً خائناً

                                         

 بيروت.ـ الناشر: دار المعرفة ، ٢١١ص ٧جفتح الباري: ) ابن حجر العسقلاني، ١(

 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١١٠ص ٣جالمستدرك: وري، الحاكم النيساب )٢(

يء، ، كتـاب الجهـاد، بـاب حكـم الف ـ    ٤٤٦٨ح ١٥٢ص ٥جصـحيح مسـلم:   مسلم النيسابوري، ) ٣(
 .الناشر: دار الفكر ـ بيروت



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢١٩< <

 إنـي « :قـائلاً  ،مرضه يكتابته لخلافة عمر ف يوهكذا في كلام أبي بكر ف

لـو أدركـت   « :وفى كلام عمر بـن خطـاب أيضـاً    .)١(»قد ولّيت عليكم عمر

  .)٢(»حذيفة لولّيته واستخلفته سالم مولى أبي

  ن الضلالةمحديث الثقلين والإنقاذ 

إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل « :وهكذا حديث الثقلين

الذي ورد في صحيح مسـلم وصـرح بصـحته الحـاكم والـذهبي وابـن       » بيتي

فـي الصـحيح    يكثير فـي التفسـير والسـيرة والبغـوي فـي المصـابيح والألبـان       

  .)٣(رهموغي

للقـرآن والتمسـك بهـم منقـذاً عـن       أهل بيته عدلاً ’وجعل رسول اللّه
تلويح بل تصريح  )إنّي تارك فيكم( أولاً :قوله« :المنَاويالضلالة؛ كما قال 

بأنّهما كتوأمين خلّفهما ووصّى أمته بحسن معاملتهما وإيثار حقّهما علـى  

                                         

تـاريخ  . ابـن خلـدون،   مؤسسة الأعلمي ـ بيروت الناشر: ، ٦١٨ص ٢ج: يتاريخ الطبرالطبري، ) ١(
  بيروت.ـ الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ٨٦ص ٢ق ٢جابن خلدون: 

الناشـر: دار   ،٣٤٣ص ٣ج: الكبـرى طبقـات  . ابن سـعد، ال ٢٩٢ص ٣ج: يرتاريخ الطبالطبري، ) ٢(
أسـد الغابـة:   ابن الأثيـر،   ، الناشر: دار الجيل.٥٦٨ص ٢جالاستيعاب: . ابن عبد البر، صادر ـ بيروت 

 الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.، ٢٤٦ص ٢ج

ب فضائل علـي بـن   ، كتاب الفضائل با٦١١٩ح ١٢٣ص ٧جصحيح مسلم: مسلم النيسابوري، ) ٣(
الناشـر: دار   ،١٠٩ص ٣ج :المسـتدرك الحاكم النيسابوري،  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. أبي طالب

 الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت.     ،١٢٢ص ٤ج: ابـن كثيـر، تفسـير القـرآن العظـيم      .المعرفة ـ بيروت 
الناشـر: دار  ، ٤٨٠٠، ح×، باب مناقب أهل بيـت رسـول االله  ١٨٥ص ٤جمصابيح السنة: البغوي، 

ومـا بعـدها، الناشـر: مكتبـة      ٣٥٥ص ٤مج الأحاديث الصحيحة: الألباني، سلسلة  .المعرفة ـ بيروت 
 .المعارف ـ الرياض
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  .)١(»أنفسهم والاستمساك بهما في الدين
ترى أنّه عليـه الصـلاة    ألا« :تفتازاني بعد نقل حديث صحيح مسـلم وقال ال 

ن الضلالة، موالسلام قرنهم بكتاب اللّه تعالى في كون التمسك بهما منقذاً 
ولا معنى للتمسك بالكتاب إلاّ الأخذ بما فيه من العلم والهداية فكذا فـي  

  .)٢(»العترة

ثني عشرية يطيـر  ذهب الاإنّنا نعتقد أن م« :)٣(قال الدكتور عصام العمـاد 
حديث الاثنـي عشـر.    :حديث الثقلين، والجناح الآخر :بجناحين، أحدهما

وما لم تدرك الوهابية هذين الحـديثين، لا يمكـن لهـا أن تفهـم حقـائق      
  .)٤(»ثني عشريلاوخصائص المذهب ا

 المراد بأهل البيتفي فلا شك هم الذين نزلت فيهم آية التطهيـر   ^أن
كمـا   ،يشمل غيرهم من بني هاشم فلا ،مة والحسن والحسينوهم علي وفاط

ح بذلك في صحيح مسلم ’لا يشمل نساء النبي٥(لما صر(.  
                                         

 بيروت. ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٢٠ص ٣جفيض القدير: المنَاوي، ) ١(

  الناشر: دار المعارف النعمانية.، ٣٠٣ص ٢جشرح المقاصد: التفتازاني، ) ٢(

من طلاب قسم الحديث بجامعـة الإمـام محمـد بـن      ١٩٦٨) الدكتور عصام العماد المولود سنة ٣(
وإمـام أحـد مسـاجد     ،بـن بـاز  االسـعودية الشـيخ   العربيـة  وتلميذ مفتى المملكة  ،سعود في الرياض

الصـلة بـين الاثنـي عشـرية     (ثني عشـرية سـماه   في تكفير الا كتاب لهمدينة صنعاء والمدرس فيه، 
، وألّـف كتابـاً باسـم    م١٩٨٩ماميـة سـنة   . ثم انتقل من الوهابية إلى مـذهب الشـيعة الإ  )رق الغلاةوف
المـنهج  (، وله أيضاً كتاب آخر ألّفه بعد استبصاره تحت عنـوان:  )رحلتي من الوهابية إلى الشيعة(

 .)الجديد والصحيح في الحوار مع الوهابيين

، الناشـر: مؤسسـة   ١٥٥ص: حيح في الحـوار مـع الوهـابيين   المنهج الجديد والص عصام العماد،) ٤(
 .الفكر الإسلامي ـ هولندا، مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية

كتاب الفضائل باب فضائل علـي بـن    ،٦١١٩ح ١٢٣ص ٧ج: صحيح مسلممسلم النيسابوري،  )٥(
←  



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٢١< <

النبي سلمة، أن جلـل علـى الحسـن     ’كما نقله الترمذي وغيره عن أم

 ـ« :ثم قـال  ،والحسين وعلى وفاطمة كساء وحـامتي؛   ياللهم هؤلاء أهل بيت

رسول  وأنا معهم يا :فقالت أم سلمة ،طهيراًأذهب عنهم الرجس وطهرهم ت

وهو أحسـن شـيء    ،إنّك على خير. هذا حديث حسن صحيح :اللّه؟ قال

هذا حـديث صـحيح علـى    « :رواه الحاكم قـائلاً و .)١(»في هذا الباب يرو

هـذا  « :بعد ذلك أخرىوقال بعد نقل رواية  .)٢(»شرط البخاري ولم يخرجاه

  .)٣(»رجاهحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخ

فرفعت « :وهكذا رواه أحمد والطبراني والسيوطي عن أم سلمة أنّها قالت
  .)٤(»إنّك على خير :وقال ،فجذبه من يدي ،الكساء لأدخل معهم

 فيهم فقد أراد أن يجذب الكساء من يد النبـي فمن يقول بدخولهن’ 
  فيدخل نساءه تحته.

  »مع الحق والحق مع علي علي«حديث 

. رواه الهيثمـي عـن أبـي    »علي مع الحق والحق مع علي«وهكذا حديث 

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروتأبي طالب

 ناشر: دار الفكر ـ بيروت.ال، ٣٦١ص ٥جسنن الترمذي: الترمذي، ) ١(

 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت٤١٦ص ٢جالمستدرك: الحاكم النيسابوري،  )٢(

 .٤١٦ص ٢ج: المصدر نفسه) ٣(

المعجـم  الطبرانـي،   .الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت    ، ٣٢٣ص ٦ج: مسند أحمـد أحمد بن حنبل، ) ٤(
الناشـر:  ، ١٩٨ص ٥ج: الدر المنثوروطي، السي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.٥٣ص ٣ج: الكبير

 دار المعرفة ـ بيروت.
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وروى أيضـاً عـن سـعد بـن أبـي       )١(»ورجالـه ثقـات  « :سعيد الخدري، قائلاً
رواه البزّار، وفيه سعد بن شـعيب ولـم أعرفـه،    « :وقاص وأم سلمة ثم قال

روى الخطيب عن أبـي ثابـت مـولى أبـي     و ،)٢(»وبقية رجاله رجال الصحيح
روى ابن كثيـر عـن   و، )٤(أبو جعفر الإسكافي عن عمار بن ياسرروى و )٣(ذر

  .)٥(سلمةأبي سعيد وأم 
رحم اللّه علياً،  :’قال رسول اللّه« :قـال × روى الحاكم عن عليو

هذا حديث صحيح علـى شـرط   « :، ثم قال»اللهم أدر الحق معه حيث دار
  .)٦(»مسلم ولم يخرجاه

ى في دينه بعلي بن أبي طالب فقـد  من اقتد« :وقال الإمام الفخر الرازي
  .)٧(»حيث دار اللهم أدر الحق مع علي :×؛ والدليل عليه قولهاهتدى

علـي   :يقول ’سمعت رسول اللّه« :قالتروى الحاكم عن أم سلمة، 
                                         

ومر علي بن أبي طالب، فقال: الحق مـع ذا، الحـق   «فيه:  ،٢٣٥ص ٧جمجمع الزوائد: الهيثمي، ) ١(
 دار الكتب العلمية ـ بيروت. . الناشر:»مع ذا

 .٢٣٦ص ٧ج: المصدر نفسه )٢(

ابـن  ، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت.      ٣٢٢ص ١٤جتـاريخ بغـداد:   الخطيب البغـدادي،  ) ٣(
 الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ،٤٤٩ص ٤٢ج :دمشق مدينة تاريخعساكر، 

 محمد باقر المحمودي.تحقيق: ، ١١٩ص المعيار والموازنة:الإسكافي، ) ٤(

 بيروت. ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٣٩٨ص ٧ج: ة والنهايةالبدايابن كثير،  )٥(

 .، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت١٢٥ـ ١٢٤ص ٣جمستدرك: الحاكم النيسابوري، ال) ٦(

المحصـول:  . الرازي، ـ بيروت ر الكتب العلميةالناشر: دا، ١٦٨ص ١جتفسير الكبير: الرازي، ال) ٧(
، ٣١صالمبـين:   يخصـائص الـوح   ،ابـن البطريـق   .بيـروت  ـة  الناشر: مؤسسة الرسـال ، ١٣٤ص ٦ج

 .الناشر: دار القرآن الكريم
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هـذا  « :ثم قال ».مع القرآن والقرآن معه، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض
هو عقيصـاء ثقـة مـأمون ولـم     وأبو سعيد التيمي  الإسنادحديث صحيح 

  .)١(»يخرجاه
وأرجو من سماحتكم أن تنظر بعين الإنصاف إلى كلام ابن تيميـة حـول   

علي مع الحق والحق معه يـدور  « :هذه الرواية؛ حيث قال رداً على العلاّمـة 
ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض، من أعظـم الكـلام كـذباً     ،حيث دار

لا بإسـناد صـحيح    ’لم يروه أحد عن النبيوجهلاً؛ فإن هذا الحديث 
  .)٢(»ولا ضعيف

فتعرف بعد ما ذكرناه قيمة كلام ابن تيمية؛ إلاّ أن يقال بأن علي بـن أبـي   
وقّاص، لم يكونوا مـن الصـحابة    أبي وعائشة وأم سلمة وسعد بن ×طالب

  والهيثمي والحاكم وابن كثير والخطيب والرازي، ليسوا من العلماء.
  هج أهل السنة في قبول الروايات مع منهج الشيعةمقارنة من

منهج أهل السنّة في قبول الروايات منهج حازم فإنّهم قد دونوا > :قلـتم  
فما قبلـه ميـزان   ، تراجم جميع الرواة وحكموا عليهم من خلال مروياتهم

                                         

وأقــره الــذهبي،  ،١٢٤ص ٣ج: ، وبذيلــه التلخــيص للــذهبيالمســتدركالحــاكم النيســابوري،  )١(
 .الناشــر: دار الحــرمين، ١٣٥ص ٥: جالمعجــم الأوســطالطبرانــي،  .الناشــر: دار المعرفــة ـ بيــروت  

: الصـواعق المحرقـة  . الناشر: دار الكتب العلميـة ـ بيـروت    ،٢٥٥ص ١جالصغير:  المعجمالطبراني، 
الناشـر:  ، ١٥٠ص١جتـاريخ الخلفـاء:   السـيوطي،  بيـروت.   ـالناشر: مؤسسـة الرسـالة    ، ٣٦١ص  ٢ج

. ، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت     ٤٧٠ص ٤جفيض القـدير:  المنَاوي، مطبعة السعادة ـ مصر. 
الناشر: مؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم        ، ١٧٧صب: مناق، الالخوارزمي

 .  ، الناشر: دار الحبيب١٤٠ح ١٧٧ص ١جفرائد السمطين: . الجويني، المشرفة

 لناشر: مؤسسة قرطبة.، ا٢٣٨ص ٤جمنهاج السنّة: ابن تيمية، ) ٢(
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الجرح والتعديل قبلوه، وما خالفه ردوه، وهذه قاعدة من خالفهـا أعـادوه   
  إليها. 
  يوجد لدى أهل التشييع مثل ذلك. ولا

وبإمكانك أن تأخذ عدداً من أول أي كتاب من كتـب التـراجم لـدى    
مـن كتـب التـراجم عنـد الشـيعة وقـارن بـين         أهل السنّة وعدداً مماثلاً

ثم أخذتم بمقارنة كتـاب تهـذيب الكمـال    <  المعلومات المدونة عندهما...
  مع كتاب مجمع الرجال.

المؤلّفة في علم الرجال عند الفريقين مختلفة ومتنوعـة،   إن الكتب :أقول 
ضعفه فقط، مـن دون ذكـر    ووثاقته أو يبعضها مختصرة يختصّ بذكر الراو

مشايخه وتلاميذه ومؤلّفاته وتاريخ ولادته ووفاته، كالتاريخ الكبير للبخـاري  
 فقـط  حيث اكتفى في كثير من التراجم بـذكر الرجـل  هـ،  ٢٥٦ سنة المتوفّى

   :في ترجمة كما
  ـ إبراهيم بن إسحاق، سمع الحسن قوله، سمع منه الوليد بن أبي الوليد.١
  بن أبي بكر. يإسحاق عن طلحة بن كيسان روى عنه عل بن ـ إبراهيم٢
  ـ إبراهيم أبو إسحاق عن ابن جريح سمع منه وكيع، معروف الحديث.٣
  هـ. ٢٦١للعجلي المتوفى سنة  )تاريخ الثقات(كتاب  :منهاو
  .هـ ٣٨٥لابن شاهين المتوفى سنة  )تاريخ أسماء الثقات(كتاب  :منهاو
. هـ ـ ٥٩٧ سنة لابن الجوزي المتوفى )الضعفاء والمتروكين(كتاب  :منهاو

  وغير ذلك من الكتب.



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٢٥< <

كتـاريخ بغـداد   ، كما أن بعض الكتب المؤلفّـة فـي علـم الرجـال مفصّـلة     
هـ  ٧٤٢ سنة المتوفى ، وتهذيب الكمال للمزّيهـ ٤٦٣ سنة للخطيب المتوفى

  وغيرها.هـ  ٧٤٨ سنة وسير أعلام النبلاء، للذهبي المتوفى
مختصـر كرجـال    فيهـا مـا هـو    فهي أيضاً ؛أما الكتب الرجالية عند الشيعة

ــوفى ــي المت ـــ ٢٧٤ ســنة البرق ــوف ه ــن داود المت ـــ ٧٠٧ ى ســنة، ورجــال اب ، ه
  .هـ٧٢٦ سنة وخلاصة الأقوال للعلاّمة الحلّي المتوفى

، المتضـمن  هـ ـ ٤٦٠ سنة كرجال الشيخ الطوسي المتوفى متوسطها بعضو
ورجـال  ، وكتـاب الفهرسـت لـه    ^كلّ من روى عن الأئمـة المعصـومين  ل

من لـه كتـاب، ورجـال     كلّن بذكر يالمختصّهـ،  ٤٥٠ سنة النجاشي المتوفى
المختصّ بذكر الروايات الـواردة فـي حـق    هـ، ٣٠٠الكشّي المتوفّى بعد سنة 

ونقـد  هــ،  ١٠٢٨ سنة سترابادى المتوفىومنهج المقال للا، مدحاً وذماًالراوي 
  .هـ١٠٤٤ الرجال للتفرشي

ــ ــرواومفصّ ــوفّى  ةل كجــامع ال ــي المت وتنقــيح المقــال هـــ، ١١٠٠للأردبيل
 سـنة  وأعيان الشيعة للسـيد الأمـين المتـوفّى   هـ، ١٣٥١ سنة للمامقاني المتوفّى

  .هـ١٤١٤سنة وئي المتوفّى ، ومعجم رجال الحديث للسيد الخهـ١٣٧١
من أراد المقارنة بين كتابين فلابد أن تكون بين كتـابين   ،أيها الأخ العزيز

ستوى واحد، والمقايسة بين كتاب مختصر ومفصّل في فن واحد، بعيد مفي 
  عن الإنصاف.

معجـم  كتاب المقارنة، فخذ كتاب تهذيب الكمال وأردتم فعلى هذا إذا 
يتبـين لكـم أن فـي معجـم الرجـال       ؛ وسـوف ينهمـا فقـايس ب  رجال الحديث
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توجد لا في تهذيب الكمال ولا فـي غيـره مـن الكتـب الرجاليـة       مميزات لا
  لأهل السنّة.

   :نشير إلى بعض مختصّات هذا الكتابولا بأس أن 
 غنى للباحث ـ ذكر في بداية الكتاب مقدمة في الفوائد الرجالية التي لا١

  نها.ع
 القــدامىرجــل، نــصّ كلمــات الرجــاليين  كــلّرجمــة ـــ قــد نقــل فــي ت٢

كالنجاشي والكشّي والطوسي والعلاّمة وابـن داود والبرقـي بحيـث يسـتغني     
  الباحث عن مراجعة هذه الكتب.

٣      ى لذكر ما يستدلّ به على وثاقـة الـراوي أو ضـعفه بـنمط علمـيـ تصد
  ما. ما ذكر من الأدلّة والقرائن والمناقشة فيه كلّدقيق بعد نقل 

ه نّ ـوإن لم يرد في حق راو توثيق ولا تضعيف، سكت عنه، وعنـى بهـذا أ  
  مجهول الحال.

 :مـا يحصـل بـه التمييـز     كلّ بين الثقة وغيره ينـ ذكر في الرواة المشترك٤
  الأسانيد وملاحظتها. دراسةمن الراوي والمروي عنه، وقرائن الزمان، و

المتعددة الواقعة في الكتب ـ ذكر ما كان للراوي من الأسماء والعناوين ٥
عنـوان إلـى    اسم أو كلّالروائية والرجالية تحت رقم مستقلّ مع الإشارة عند 

  تّحاد مع آخر.العنوان الآخر أو محتمل الا أو الاسمأنّه متّحد مع 
   :كما قال في أحمد بن محمد بن خالد بأنّه متّحد مع

  البرقي بن خالد أحمد بن محمد  *
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  عبد اللّه.أحمد بن أبي  *
   يأحمد بن أبي عبد اللّه البرق *
  ابن البرقي.  *
  .)١(البرقي *
مضـافاً إلـى عـدد     ،شـيوخه وتلاميـذه كافّـة    راو كـلّ ـ ذكر عند ترجمة ٦

وقـع  « :وروده في أسانيد الروايات، كما قال في أحمد بن محمـد بـن خالـد   
زهـاء  بعنوان أحمد بن محمد بن خالد في أسناد جملة من الروايات تبلغ 

   :ثمانمائة وثلاثين مورداً
 فقد روى عن أبي إسحاق الخفّاف، وأبي البختري، وأبي الجـوزاء و... 

   .)٢(»بن إبراهيم و... يوروى عنه سعد بن عبد اللّه، وسهل بن زياد، وعل
وقـع بهـذا   « :كذا قال في ذكر هذا الراوي بعنوان أحمد بن أبي عبد اللّه

روى عـن أبـي    :ايات تبلغ سـتّمائة روايـة  العنوان في أسناد كثير من الرو
وروى عنـه أبـو علـي     ، وأبـي أيـوب المـديني و...   ×الحسن الرضـا 

  .)٣(»الأشعري، وأحمد بن إدريس و...
عنـوان   ،)تفصيل طبقات الرواة( :تحت عنوان مجلّد كلّـ ذكر في آخر ٧
راو كثير الرواية، مع تعيـين مواضـع رواياتـه فـي الكتـب الأربعـة، (مـن         كلّ

                                         

 .٤٩ص  ٣جمعجم رجال الحديث: الخوئي، : انظر) ١(

 .٥٤ص ٣ج المصدر نفسه:) ٢(

 .٣١ص ٢ج: المصدر نفسه )٣(
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جميـع مـن روى عنـه هـذا     ذكـر  لجزء ورقم الحديث أو الكتاب والبـاب) و ا
ــين  عنــه ويريــجميــع مــن الــراوي و ــز الكامــل ب ــه التميي ؛ بحيــث يحصــل ب

  المشتركات غالباً.
ـ أشار إلى اختلاف النسخ والكتـب فـي أسـامي الـرواة وعنـاوينهم ومـا       ٨

ى أدلّـة  وقع فيها من التصحيف والتحريف وأثبـت الصـحيح منهـا اسـتناداً إل ـ    
  مقنعة.
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  لقاء آخر مع الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي

الـدكتور حمـدان    نيجـاء  هـ ـ١٤٢٥يوم السابع من شهر رمضان سـنة  في ال
فطار جرى بينـي وبينـه كـلام    وقبل الإ ،إلى بيته واصطحبني إقامتي محلإلى 

   :ير إليها باختصارحول بعض المسائل نش
  متى دونت الكتب الرجالية للشيعة؟ :قال

كتاب رجال البرقي أقدم كتاب رجالي للشيعة قـد ألّـف قبـل سـنة      :قلت
ــوع ،هـــ ٢٧٠ ــه ،وهــو مطب ــذي ألّــف حــوال   ويلي ــاب رجــال الكشّــي ال  يكت
ورجال الشيخ الطوسـي   ،هـ ٤٥٠ىالمتوف وكتاب رجال النجاشي ،هـ٣٠٠سنة

  قبل كتاب رجال النجاشي. هفهـ وألّ ٤٦٠المتوفى سنة
الكتب المؤلّفة في  وأما بين أيدينا، الموجودةوالكتب المطبوعة  هي هذه

عبيـد اللّـه بـن     :مثلاً، فكثيرة جداً فهي صل إليناتلتي لم ا وأ ^زمن الأئمة
مـن شـهد   ( :له كتـاب  ×وكان كاتباً لأمير المؤمنين ،أبي رافع من التابعين

  ).والنهروان من الصحابة معه الجمل وصفّين
كتابـة رسـالة    اندي ـرين من طلابـي فـي جامعـة أم القـرى     ياثنإن  :ثم قال

الشـيعه مـن أيـن يأخـذون     أن و )عند الشـيعة  يمصادر التلق(حول  اهالدكتور
  الدين؟ 

ــالرجوع  ــان ب ــى المصــادر الأصــلية للشــيعة،   وهمــا يرغب ــإل ــب الأي ف كت
  ؟نوصيهم بمراجعتهاحتى  ترشدون إليها

هـي الكتـب الأربعــة (الكـافي، مــن    فالكتــب الروائيـة للشــيعة  أمـا   :فقلـت 
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يعـد  يحضره الفقيه، التهذيب، الاستبصـار) وكتـاب وسـائل الشـيعة الـذي       لا
في الأبحاث الفقهية، لدقته في التبويـب   فقهاء الشيعة يرجع إليه كتاباً أساسياً

  .الفقهي واستقصائه للروايات

فـي هـذا    تأليفات الشـيخ الصـدوق   فمنها الكتب الكلامية والعقائديةأما و
كتاب التوحيد، وتأليفات السيد المرتضى علم الهدى، والشـيخ   نظير المجال
  .وغيرهم المفيد

كتاب معجـم رجـال الحـديث للسـيد      فمنهاالكتب الرجالية بالنسبة إلى و
، بالإضـافة إلـى   الخوئي، وقاموس الرجال للتستري، وتنقيح المقال للمامقاني

  .رته لك من الكتبما ذك

حوار حول التوسل
)١( 

  

 ’النبيب ـفطار جرى بيني وبينه حوار حول التوسـل  الإ تناول طعام بعد
  والصالحين.

باب اللّـه مفتـوح للجميـع فـلا نحتـاج       :الغامديأحمد قال الدكتور حيث 
ِ قَريِبٌ { :ىكما قال اللّه تعال ،إلى الواسطة

ّ
كَ عِبَاديِ عَنِّ فَإنِ

َ
ل
َ
ِ قَريِبٌ �ذَا سَأ

ّ
كَ عِبَاديِ عَنِّ فَإنِ

َ
ل
َ
ِ قَريِبٌ �ذَا سَأ

ّ
كَ عِبَاديِ عَنِّ فَإنِ

َ
ل
َ
ِ قَريِبٌ �ذَا سَأ

ّ
كَ عِبَاديِ عَنِّ فَإنِ

َ
ل
َ
جِيـبُ     �ذَا سَأ

ُ
جِيـبُ أ
ُ
جِيـبُ أ
ُ
جِيـبُ أ
ُ
أ

اعِ إذَِا دَعَنِ  اعِ إذَِا دَعَنِ دَعْوَةَ ال$ اعِ إذَِا دَعَنِ دَعْوَةَ ال$ اعِ إذَِا دَعَنِ دَعْوَةَ ال$   .}دَعْوَةَ ال$

ذا قال الملك بأن بابي مفتوح لمن أرادني فلايحتـاج أن نتوسـل   إف :ثم قال
التوسـل مـن   ذلك عد يبل  لمقابلته،ط اإلى رئيس مكتبه أو إلى أحد من الضب

  .اتالحماق

                                         

 وما بعدها، فراجع. ٤٨١بحثنا موضوع التوسل بشكل أكثر تفصيلاً في الجزء الثالث: من ص )١(
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لاف خ ـ يثبتـان بـل الكتـاب والسـنّة     ،غير صـحيح  بأن هذا الكلام :فأجبته
 :بقـولهم  يسـتغفر لهـم  أن ن أبـيهم  محيث نرى أن إخوة يوسف طلبوا  ،ذلك

اَ ذُنوُبَنَا{
َ

باَناَ اسْتَغْفِرْ ل
َ
اَ ذُنوُبَنَاياَ أ

َ
باَناَ اسْتَغْفِرْ ل

َ
اَ ذُنوُبَنَاياَ أ

َ
باَناَ اسْتَغْفِرْ ل

َ
اَ ذُنوُبَنَاياَ أ

َ
باَناَ اسْتَغْفِرْ ل

َ
َ { :فأجابهم، }ياَ أ كُمْ رَبِّ

َ
سْتَغْفِرُ ل

َ
َ سَوفَْ أ كُمْ رَبِّ

َ
سْتَغْفِرُ ل

َ
َ سَوفَْ أ كُمْ رَبِّ

َ
سْتَغْفِرُ ل

َ
َ سَوفَْ أ كُمْ رَبِّ

َ
سْتَغْفِرُ ل

َ
ولم يقل  ،)١(}سَوفَْ أ

  م.كلهم إن باب اللّه مفتوح فاستغفروا اللّه ليغفر ل
 { :’نبي المكرموهكذا قال اللّه عزّ وجلّ في حق ال

ْ
مُـوا

َ
هُمْ إذِ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
 وَل

ْ
مُـوا

َ
هُمْ إذِ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
 وَل

ْ
مُـوا

َ
هُمْ إذِ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
 وَل

ْ
مُـوا

َ
هُمْ إذِ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
وَل

اب َ توَ�  ا;�
ْ
وجََدُوا

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل  ا;�

ْ
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

َ
ابأ َ توَ�  ا;�

ْ
وجََدُوا

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل  ا;�

ْ
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

َ
ابأ َ توَ�  ا;�

ْ
وجََدُوا

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل  ا;�

ْ
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

َ
ابأ َ توَ�  ا;�

ْ
وجََدُوا

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل  ا;�

ْ
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

َ
 اً اً اً أ

 اً اً اً رحَِيمرحَِيمرحَِيمرحَِيم    اً
  .)٢(}اً

  ن هذه الآية نزلت في حق المنافقين.إ :قال الدكتورف
ممنـوع   :يهى المنافقين وكتب علباب اللّه المفتوح، مغلق عل أن هل :قلت
  منافقين.الدخول 

ويطلـب منـه أن    ’رسـول اللّـه   يأتي إلـى من بن هذا مختصّ إ :ثم قال
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ { :يستغفر له، بقرينة قوله تعالى

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
هُمْ إذِ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ وَل

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
هُمْ إذِ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ وَل

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
هُمْ إذِ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ وَل

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
هُمْ إذِ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
ولا يشمل  }وَل

  يقدر على شيء.بعد وفاته؛ لأنّه بعد وفاته لا بهالغائب، ولا الذين يتوسلون 
بأن بـاب اللّـه تعـالى مفتـوح ولا      :لقولكمإن كلامكم هذا مخالف  :قلت

  .النبي أو غيره للوصول إليهبيحتاج أحد أن يتوسل 
 هـا  « :المسلمين يقولون في صلاتهمجميع مضافاً إلى أنالسلام عليك أي

سلام  بإذن اللّه وقدرته تعالى يسمع ’النبى، و»النبي ورحمة اللّه ورحمة
  المصلين ويجيبهم.

                                         

 .٩٧: ) يوسف١(

 .٦٤) النساء: ٢(
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يسـمع اسـتغاثة   لقـدرة  الأن يعطيـه   على فاللّه الذي أعطاه هذه القدرة قادر
  الناس من بعيد ليستغفر اللّه لهم.

ما من أحد يسـلم علـي إلاّ   « :قـال  ’عندنا روايات بأن النبي :فأجاب
روحي حتى أرد عليه السلام رد ١(»اللّه عزّ وجل إلي(.  

فـي   هلأنّ ـ ؛’هانـة للنبـي  إهذا القول في تشعر بأن  ألا ،يا دكتور :قلتف
، فـي صـلاتهم   ’يوم يصلّي ملايين المسلمين ويسـلّمون علـى النبـي    كلّ

 ملايـين  آن كـلّ يرد إليـه روحـه فـي    فإن االله تعالى سوف على قولكم هذا و
  .اإلى مكانه هاثم يرجع المرات
 ـإن « :يقول فيهـا  ’النبي عنعندنا رواية  :فقال ه ملائكـة سـياحين   للّ

  .)٢(»غون عن أمتي السلاميبلّ
الــذين يأخــذون ســلام النــاس  الســياحين الملائكــة إن يــا دكتــور! :قلــت

توسـل  عن تبليغ غير عاجزين  ،جوابه للمسلمين ويردون ’النبي هويبلغون
   .’إلى النبي المتوسلين

قبـر  بتوسـل الأصـحاب   تـدل علـى   في كتبكم  اترواي وجودمضافاً إلى 
أصـاب  « :، مثـل هـذه الروايـة   تدلّ على مشـروعية التوسـل   يوه ،’لنبيا

                                         

سـنن أبـي   أبـو داود،   .الناشر: دار صـادر ـ بيـروت   ، ٥٢٧ص ٢جمسند أحمد: أحمد بن حنبل،  )١(
 .ـ بيروت لفكرالناشر: دار ا، ٤٥٣ص ١جداود: 

ــد: الهيثمــي، ) ٢( ــروت   ٢٤ص ٩جمجمــع الزوائ ــة ـ بي ــب العلمي ــرزاق ، الناشــر: دار الكت ــد ال . عب
 ١٠جالمعجــم الكبيــر: الطبرانــي،  .الناشــر: المجلــس العلمــي ،٢١٥ص ٢جالمصــنف: الصــنعاني، 

 الناشر: دار إحياء التراث العربي.، ٢١٩ص
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 :فقـال  ،الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب، فجاء رجل إلى قبر النبي
فأتـاه رسـول االله فـي     ،استسق االله لأمتك فإنهم قد هلكـوا  ،يا رسول االله
عليـك   :ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقون وقل لـه  :المنام فقال

يـا رب مـا    :ثم قال ،فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر ،الكيس الكيس
  .)١(»آلو إلا ما عجزت عنه

  بهذه الروايات الضعيفة. ةلا يمكن تصحيح العقيد :فأجاب
وروى « :قـائلاً  ،ابن حجر في فتح الباري بصحة الروايـة  اعترفقد ل :قلت

خـه بعـد نقـل    وقـال ابـن كثيـر فـي تاري     ،)٢(»ابن أبي شيبة بإسـناد صـحيح  
   .)٣(»سناد صحيحإوهذا « :الحديث

أنا لا أقبل تصحيح ابن حجر وابن كثير وعندي دليل علـى ضـعف    :قالف
  الرواية.
  ؟دليلك على ضعف الرواية ماهو :قلت

                                         

ابــن أبــي شــيبة،  دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت.   ، الناشــر:٤٧ص ٧جدلائــل النبــوة: البيهقــي، ) ١(
 ٣٤٦ص ٤٤جدمشـق:  مدينـة  تاريخ ابن عساكر،  .الناشر: المجلس العلمي، ٤٨٢ص ٧جالمصنّف: 

، الناشـر: دار  ١١٤٩ص ٣جالاسـتيعاب:   . ابن عبد البـر، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ، ٤٨٩ص ٥٦ج و
البدايـة والنهايـة:   ابـن كثيـر،    .لكتاب العربـي الناشر: دار ا ،٢٧٣صتاريخ الإسلام: الذهبي،  .الجيل

 تمييـز الإصـابة فـي   . ابن حجـر العسـقلاني،   بيروت ـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي  ١٠٥ص ٧ج
 ٢جفتح البـاري:  ابن حجر العسقلاني،  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية  ، ٢١٦ص ٦جالصحابة: 

. المتقـي  بيـروت ـ الناشـر: دار المعرفـة    ، قحطـوا  ، باب سـؤال النـاس الإمـام الاستسـقاء إذا    ٤١٢ص
 الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.، ٤٣١ص ٨جكنز العمال: الهندي، 

 بيروت.ـ ، الناشر: دار المعرفة ٤١٢ص ٢جفتح الباري: ابن حجر، ) ٢(

 بيروت. ـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ١٠٥ص ٧جوالنهاية:  ) ابن كثير، البداية٣(
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 فلـنقم  ،قرب وقت صلاة العشاءلقد  :فلما بلغ الأمر إلى هذا، قال الدكتور
  للصلاة. أهيتون ضأنتول

  إلى الفندق. عدتُعتهم وود هذه الأثناءوفي 
 اس وأعطيته هلتقيتاليال عدة وبعد مضيأقوال علماء أهـل السـنّة    افيه ةكر

   .مع بعض التعديلاتالرسالة وهذه هي ، بالنبي| مشروعية التوسل على
  أقوال فقهاء أهل السنة في التوسل

اختلف العلمـاء فـي مشـروعية    > :)١(جاء في كتاب الموسوعة الكويتيـة 
بنبيـك أو  اللهم إنّـي أسـألك    :بعد وفاته كقول القائل ’بالنبي التوسل

(المالكيـة والشـافعية    ذهب جمهـور الفقهـاء  ف بجاه نبيك أو بحق نبيك،
ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة) إلى جـواز هـذا النـوع مـن     

   .)٢(<التوسل سواء في حياة النبي أو بعد وفاته
روي أن مالكاً لمـا سـأله أبـو جعفـر      وقد« :)٩٢٣قال القسـطلاني (ت  

                                         

ــةر: انظــ) ١( ومــا بعــدها، صــادرة عــن وزارة الأوقــاف  ١٥٦ص ١٤ج: الموســوعة الفقهيــة الكويتي
 والشؤون الدينية ـ الكويت، الناشر: دار ذات السلاسل ـ الكويت.

الزرقـاني   شرح، )هـ١١٢٢بن عبد الباقي الزرقاني المالكي (ت ومن أراد المزيد فلينظر: محمد) ٢(
 ٨جالمجمـوع:  شر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. النووي،  ، النا٢٢٢ص ١٢جالمواهب اللدنية:  على
الفاسـي،   المـالكي  محمـد بـن محمـد    عبد اللّه وأب ،ابن الحاجـ بيروت.   ، الناشر: دار الفكر٢٧٤ص

رد المحتـار المعـروف   ابـن عابـدين،    ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. وما بعدها ٢٥٨ص ١ج: المدخل
نظـام وجماعـة مـن علمـاء الهنـد،       .بيـروت  ـشـر: دار الفكـر    النا، ٧١٦ص ٦جبحاشية ابن عابدين: 

هــ)، شـرح   ٨٦١ـ بيروت. ابـن همـام الحنفـي (ت    دار الفكر  ، الناشر: ٢٦٦ص ١جالفتاوى الهندية: 
محمــد بــن عــلان المكــي ، كتــاب الحــج، الناشــر: دار الكتــب العلميــة. ١٦٩ص ٣جفــتح القــدير: 

، الناشـر: دار إحيـاء   ٣٦ص ٥جويـة:  اذكـار النو الفتوحـات الربانيـة علـى الأ   هـ)، ١٠٥٧(ت الشافعي
 التراث العربي ـ بيروت.
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يا أبا عبد االله أأسـتقبل رسـول االله وأدعـو أم أسـتقبل      :المنصور العباسي
عنـه وهـو وسـيلتك     ولم تصـرف وجهـك   :القبلة وأدعو؟ فقال له مالك

  .)١(<إلى االله عز وجل يوم القيامة ×ووسيلة أبيك آدم
مـع أبـي جعفـر     ول قصة مالكح ،قال الزرقاني في شرحه على المواهبو

أبو الحسن علي بن فهر في كتابـه (فضـائل    رواها فإن الحكاية: >العباسـي 
، وأخرجها القاضـي عيـاض فـي الشـفاء مـن      )٢(بهمالك) بإسناد لا بأس 

  .  )٤(<)٣(طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه
ثـم يرجـع   « :’) في بيان آداب زيارة قبر النبي٦٧٦(ت وقال النووي

قبالة وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم ويتوسل به في  إلى موقفه الأول
حق نفسه ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ومن أحسن مـا يقـول مـا    
حكاه المـاوردي والقاضـي أبـو الطيـب وسـائر أصـحابنا عـن العتبـي         

 )صلى االله عليه وسـلم (عند قبر رسول االله  كنت جالساً :مستحسنين له قال
هُمْ { :سمعت االله يقول ،لسلام عليك يا رسول اهللا :فجاء أعرابي فقال ن�

َ
وْ أ

َ
هُمْ وَل ن�

َ
وْ أ

َ
هُمْ وَل ن�

َ
وْ أ

َ
هُمْ وَل ن�

َ
وْ أ

َ
وَل

                                         

، الناشـر:  ٤١٠ -٤٠٩ص ٣أحمد بن محمد القسطلاني، المواهب اللدنية بـالمنح المحمديـة: ج  ) ١(
 دار الكتب العلمية ـ بيروت.

ــدين الحصــني:   )٢( ــي ال ــال تق ــدمين    «ق ــن المتق ــر واحــد م ــا غي ــة مشــهورة ذكره القصــة معروف
، ١٤١. تقـي الـدين الحصـني الدمشـقي، دفـع الشـبه عـن الرسـول: ص        »خرين بأسانيد جيـدة والمتأ

 .القاهرة ـالناشر: دار إحياء الكتاب العربي 

القاضــي عيــاض، الشــفا  <بــل اســتقبله واستشــفع بــه، فيشــفعه االله>وزاد القاضــي عيــاض قولــه:  )٣(
 .  بيروتـ الناشر: دار الفكر ، ٤١ص ٢بتعريف حقوق المصطفى: ج

المواهـب اللدنيـة:    الزرقـاني علـى   شرح، )هـ١١٢٢بن عبد الباقي الزرقاني المالكي (ت محمد )٤(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٩٤ص ١٢ج



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢٣٦ 

ابـ َ توَ�  ا;�
ْ
وجََـدُوا

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل  ا;�

ْ
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
ابـإذِ ظَل َ توَ�  ا;�

ْ
وجََـدُوا

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل  ا;�

ْ
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
ابـإذِ ظَل َ توَ�  ا;�

ْ
وجََـدُوا

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل  ا;�

ْ
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
ابـإذِ ظَل َ توَ�  ا;�

ْ
وجََـدُوا

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل  ا;�

ْ
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
 اً اً اً إذِ ظَل

    اً

 اً اً اً رحَِيمرحَِيمرحَِيمرحَِيم
بك إلى ربـي، ثـم أنشـأ     من ذنبي، مستشفعاً وقد جئتك مستغفراً }اً
  :يقول

  وطاب من طيبهن القـاع والأكـم      خير من دفنت بالقاع أعظمهيا 
  )١(»كرملفيه العفاف وفيه الجود وا    فسي الفداء لقبر أنت ساكنهـن

 ينبغي كون هـذا مقصـوراً  « :، قـال العز بن عبد السلامنقل المناوي عن و  
لأنه سيد ولد آدم وأن لا يقسم علـى االله بغيـره مـن الأنبيـاء      ؛على النبي

لأنهم ليسوا في درجته وأن يكون مما خص به تنبيها  ؛ملائكة والأولياءوال
 :)٧٥٦السـبكي (ت  وكـذلك نقـل عـن   ، »على علـو رتبتـه وسـمو مرتبتـه    

ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه ولم ينكر ذلـك أحـد   «
من السلف ولا من الخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلـك وعـدل عـن    

قيم وابتدع ما لم يقله عالم قبله وصـار بـين أهـل الإسـلام     الصراط المست
  .)٢(»مثله

 وقد جئتك مسـتغفراً « :)١٣١٠(ت بكـري وفي إعانة الطالبين للدمياطي ال
   .)٣(»بك إلى ربي من ذنبي مستشفعاً

                                         

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٧٤ص ٨النووي، المجموع: ج) ١(

 .بيروتـ لكتب العلمية الناشر: دار ا، ١٧٠ص ٢المنَاوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج) ٢(

ــالبين: ج  ) ٣( ــة الط ــدمياطي، إعان ــري، ال ــووي،     ٣٥٧ص ٢البك ــروت. الن ــر ـ بي ــر: دار الفك ، الناش
   ـ بيروت. ، الناشر: دار الفكر٢٧٤ص ٨جالمجموع: 
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) في المغنـي بعـد أن نقـل قصـة     ٦٢٠الحنابلة، فقد قال ابن قدامة (ت وأما
دخـل المسـجد أن يقـدم رجلـه      ويسـتحب لمـن  « :العتبي مـع الأعرابـي  

مـن   وقد أتيتـك مسـتغفراً   ...:ثم تأتي القبر فتقول« :إلى أن قـال  »اليمنى...
  . )٢(ومثله في الشرح الكبير .)١(»بك إلى ربي... ذنوبي مستشفعاً

قـال   ،’بجواز التوسـل بـالنبي   وأما الحنفية فقد صرح متأخروهم أيضاً
ثم يقول فـي  « :في فتح القـدير  )٨٦١كمال الدين المعروف بابن الهمام (ت

إلـى   السلام عليك يا رسول االله... ويسأل االله تعالى حاجته متوسلاً :موقفه
  . )٣(»االله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام

جئناك من بـلاد  « :’وقال صاحب الاختيار فيما يقال عند زيارة النبي
  .)٤(»بنبيك إليكمستشفعين  :ثم يقولشاسعة... والاستشفاع بك إلى ربنا... 

علـى الـدر المختـار والفتـاوى      )٦(اويط ـوالطح )٥(ومثله في مراقي الفـلاح 
  .)٧(الهندية

                                         

 ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٥٩٠-٥٨٨ص ٣عبد االله بن قدامة، المغني: ج )١(

، الناشــر: دار الكتــاب العربــي ـ   ٤٩٥-٤٩٤ص ٣شــرح الكبيــر: جعبــد الــرحمن بــن قدامــة، ال )٢(
 بيروت.

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٦٩ص ٣ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير: ج )٣(

، الناشـر: دار  ١٩٠ـ ١٨٩ص ١عبد االله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار: ج الموصلي الحنفي )٤(
 الكتب العلمية ـ بيروت.

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٧٣الشرنبلالي الحنفي، مراقي الفلاح: ص )٥(

 ١حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فـي مـذهب الإمـام أبـي حنيفـة: ج      )٦(
 هـ.١٢٨٢، طبع مصر، ٥٦١ص

 كر ـ بيروت.، الناشر: دار الف٢٦٦ص ١نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية: ج )٧(
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 اللهم... وقـد جئنـاك سـامعين    « :’ونص هؤلاء عند زيارة قبر النبـي
  ».قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك

  .  )١(»ويتوسل إلى االله بأنبيائه والصالحين« :وقال الشوكاني
  ائلين بالتوسل دلة القأ

   :وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي
ةَ { :قوله تعالى ـ أ

َ
وسَِيل

ْ
هِ ال

َ
 إلِ

ْ
ةَ وَابْتَغُوا

َ
وسَِيل

ْ
هِ ال

َ
 إلِ

ْ
ةَ وَابْتَغُوا

َ
وسَِيل

ْ
هِ ال

َ
 إلِ

ْ
ةَ وَابْتَغُوا

َ
وسَِيل

ْ
هِ ال

َ
 إلِ

ْ
  . )٢(}وَابْتَغُوا

اللهم إنّي أسألك وأتوجـه إليـك   « :الذي جاء فيـه  ،حديث الأعمى ـب  
أي  ’فقد توجـه الأعمـى فـي دعائـه بـالنبي     » بنبيك محمد نبي الرحمة...

  . )٣(بذاته
غفر لأمي فاطمة بنت أسد ا« :ي الدعاء لفاطمة بنت أسـد ف ’قوله ـج 

ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين مـن قبلـي فإنـك أرحـم     
    .)٤(»الراحمين

روى البيهقـي فـي    :)عليهما الصـلاة والسـلام  (توسل آدم بنبينا محمد  ـد 
                                         

 .  بيروت ـ: دار القلم ، الناشر٥٥ص ١الشوكاني، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين: ج )١(

 .٣٥: المائدة )٢(

. الناشـر: دار الكتـب   ١٦٦ص ٦ج :دلائل النبـوة . البيهقي، ٢٢٩ص ٥ج الترمذي سنن الترمذي:) ٣(
الناشــر: دار الكتــب  ،٤٥٨ص ١ج :المســتدرك علــى الصــحيحينالعلميــة ـ بيــروت. النيســابوري،   

 .بيروت ـ، الناشر: دار الكتب العلمية ١٦٩ص ٦ج :سنن الكبرى. النسائي، البيروت ـالعلمية 

) حديث دعاء النبي لفاطمة بنت أسد: أخرجه الطبراني فـي الكبيـر والأوسـط كمـا فـي مجمـع       ٤(
م وفيه ضـعف،  وفيه روح بن صلاح، وثقه ابن حبان والحاك«وقال:  ،٢٥٧ص ٩: جالزوائد للهيثمي

 الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.». وبقية رجاله رجال الصحيح
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 :قال رسول االله« :قال ،دلائل النبوة، والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب
 ،يا رب أسألك بحق محمد لمـا غفـرت لـي    :لما اقترف آدم الخطيئة قال

إنـك   ،يا رب :قال يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ :فقال االله تعالى
(لا إلـه إلا االله،   لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً

 خلقـك  فعلمت أنك لم تضف إلى اسـمك إلا أحـب   ،محمد رسول االله)
، وإذ سـألتني  الخلق إلي صدقت يا آدم، إنه لأحب :إليك. فقال االله تعالى

   .)١(»بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك
 :حديث الرجل الذي كانت له حاجة عنـد عثمـان بـن عفـان (رض)     ـ هـ

روى الطبراني والبيهقي أن رجلاً كان يختلف إلى عثمـان بـن عفـان (رض)    
لا يلتفت ولا ينظر إليه في حاجته، فشكا ذلك لعثمان  في زمن خلافته، فكان

فيـه   فتوضأ ثم ائت المسـجد فصـلّ   )٢(ائت الميضأة« :بن حنيف، فقال لـه 
صـلى االله  (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمـد   :ثم قل ،ركعتين

إني أتوجه بك إلـى ربـك ربـي عـز      !يا محمد ،نبي الرحمة )عليه وسلم
 ،حتى أروح معـك  ورح إلي ،وتذكر حاجتك ،يفيقضي لي حاجت ،وجل

فجاء البـواب   ،ثم أتى باب عثمان ،فصنع ما قال له عثمان ،فانطلق الرجل
 ،فأجلسه معه على الطنفسـة  ،بن عفان عثمانعلى حتى أخذ بيده فأدخله 

ما ذكـرت حاجتـك    :ثم قال له ،فذكر حاجته فقضاها له ؟حاجتك :وقال
الرجل  ثم إن ،ا كانت لك من حاجة فأتنام :وقال ،حتى كانت هذه الساعة

                                         

لمـا اقتـرف   «حـديث  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.   ٤٨٩ص ٥البيهقي، دلائل النبوة: ج )١(
 .الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ٦١٥ص ٢في المستدرك: ج أخرجه الحاكم »آدم الخطيئة...

 ل ماء للوضوء.الميضأة: مسي )٢(
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مـا كـان    ،فقال له جزاك االله خيراً ،خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف
 :فقال عثمان بن حنيـف  ،حتى كلمته في ولا يلتفت إلي ،ينظر في حاجتي

ولكن شهدت رسول االله صلى االله عليه وسلم وأتاه ضـرير   ،واالله ما كلمته
  .)٢(إلى آخر حديث الأعمى )١(»...فشكا عليه ذهاب بصره

ذكـر   :قال الشيخ عبد الغني فـي إنجـاح الحاجـة   « :قال المبـاركفوري 
يدل علـى   ـحديث الأعمى  ـ والحديث   :شيخنا عابد السندي في رسالته

جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم في حياته، وأما بعـد مماتـه فقـد    
رجلاً كان يختلف إلـى   روى الطبراني في الكبير عن عثمان بن حنيف أن

  .)٣(»عثمان...
وفـي الحـديث دليـل علـى جـواز      « :وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين
                                         

، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيـروت. البيهقـي، دلائـل     ١٨٣ص ١جالمعجم الصغير: الطبراني،  )١(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، دار الريان للتراث ـ مصر. ١٦٨-١٦٧ص٦النبوة: ج

ضي تضعيف قد ذكر في هامش الموسوعة الكويتية أن الذهبي تكلم في شعيب بما يقتأقول:  )٢(
زيادته في هذا الحديث، فنقول: إن المذكور في سند الرواية أعلاه هو شبيب بن سعيد، أبو سـعيد  

قـال ابـن المـديني: شـبيب بـن      «قـال ابـن حجـر:    المكي، وهو ثقة كما صرح بذلك علماء الرجال، 
ونس بـن  سعيد ثقة... كتابه صحيح، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: كان عنده كتـب ي ـ 

لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عدي: ولشـبيب نسـخة    ،زيد وهو صالح الحديث
أحاديث مستقيمة... وذكره ابـن حبـان فـي الثقـات... وقـال      ،الزهري عنده عن يونس عن الزهري 

جمتـه  لم يذكر شـيئاً فـي تر   كما أن الذهبي »يالدارقطني: ثقة، ونقل ابن خلفون: توثيقه عن الذهل
 ٤جتهـذيب التهـذيب:   . (انظر: ابن حجر العسـقلاني،  »صدوق يغرب«ما يدلّ على ضعفه؛ بل قال: 

هـذا وقـد تكلمنـا حـول هـذا الحـديث        .)٢٦٢ص ٢جميـزان الاعتـدال:   وانظر: الـذهبي،   .٢٦٩ص
 ول شبيب في الجزء الثالث، فراجع.مفصلاً وح

 ر الكتب العلمية ـ بيروت.الناشر: دا، ٣٥ص ١٠: جالأحوذي المباركفوري، تحفة )٣(
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إلى االله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعـل هـو اللّـه     ’التوسل برسول االله
سبحانه وتعالى، وأنّه المعطي والمانع، ما شـاء كـان، ومـا لـم يشـأ لـم       

  ..)١(»يكن
K�ّ�� ' Q�R�K�ّ�� ' Q�R�K�ّ�� ' Q�R�K�ّ�� ' Q�R�    
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 ، الناشر: دار القلم ـ بيروت.٢١٢) الشوكاني، تحفة الذاكرين: ص١(





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حوار جديد مع الغامدي
بعد صدور الطبعة الأولى والثانية من كتابه حوار بعد صدور الطبعة الأولى والثانية من كتابه حوار بعد صدور الطبعة الأولى والثانية من كتابه حوار بعد صدور الطبعة الأولى والثانية من كتابه حوار     جرى هذا الحوارجرى هذا الحوارجرى هذا الحوارجرى هذا الحوار( 

        )الرد عليه في كتابنا قصة الحوار الهادئالرد عليه في كتابنا قصة الحوار الهادئالرد عليه في كتابنا قصة الحوار الهادئالرد عليه في كتابنا قصة الحوار الهادئل نشر ل نشر ل نشر ل نشر وقبوقبوقبوقب    ،،،،هادئهادئهادئهادئ





  
االله تعـالى   بـع، وفقنـي  لما كان كتاب (قصة الحـوار) فـي طريقـه إلـى الط    

 فـي سـنة  حـج التمتـع   داء زيارة بيت اللّه الحـرام لأ أن أتشرف ب بفضله ولطفه
، الـدكتور الغامـدي  فضـيلة  ب اتصـلت  ،هـ)، وبعد إتمام مناسـك الحـج  ١٤٢٧(

ليلـة السـبت    فـي  هذهبت إلى بيت ـفلبيت دعوته و فرحب بي ودعاني لزيارته،
صديقي العزيز الدكتور زمـاني   معيكان قد و ،حجةال من ذي ١٧المصادف 

فضـيلة  كـذلك  و حجـاج أهـل السـنة فـي إيـران،      بعثـة في  القائدالسيد  ممثل
مجمــع العــالمي المســاعد ســماحة آيــة اللّــه التســخيري فــي  يالشــيخ المبلّغــ

  .الإسلاميةللتقريب بين المذاهب 
الـدكتور مجيــد  وجـدنا عنــده   الـدكتور الغامــدي  ولمـا وصــلنا إلـى بيــت  

ســاتذة الكبــار فــي جامعــة الأمــن  ، وهمــار عــادل الأديــبوكتدالــمعــارف و
  طهران.

وقد استقبلنا الدكتور الغامدي بحفاوة بالغة ـ كعادتـه ـ ثـم دار بعـد ذلـك       
مـع مراعـاة الاختصـار وكـذلك مـع      نشير إليها  ،حول مسائل هحوار بيني وبين
وقـد أضـفنا إلـى هـذا الحـوار بعـض البحـوث الاسـتطرادية          ،التغيير الطفيف

إلـى  جل بيان موضوع الحوار بصورة أجلى، وقد نوهنا فـي محـل البحـث    لأ
    :فات الزائدة على الحوارضاهذه الإ

  نجاسة أهل السنةدعوى اعتقاد الشيعة 

 ويشهد لـذلك إن الشيعة تعتقد بنجاسة أهل السنّة،  قال الدكتور الغامدي:
  نصوص من السيد الخوئي والسيد الخميني.

السنة  هذا الاتهام أخي الدكتور، فلقد ذكرته لي فيلقد تكرر منك  قلت:
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أن علمـاء  قد أجبتك في حينها بـأن هـذا الكـلام لـيس صـحيحاً و     و ،الماضية
 تـزويجهم بجـواز  لـذلك تجـدهم أفتـوا    و ؛الشيعة يعتقدون بطهارة أهل السنّة

بـأن  : وحتى قـال السـيد الخمينـي    ،ذبائحهم بحلّيةكذا أفتوا و منهم،والتزوج 
فمن لا يعتقد بهـا مـن غيـر مـذهب الشـيعة لا       ،)١(مة من أصول المذهبالإما

  فلا يعد نجساً. يكون كافراً
مـن القـرن الثـاني إلـى القـرن       الإماميـة  من علمـاء الشـيعة   عالماًتجد  ولا 

 بنجاسـة  يفتـي فقهـاء الشـيعة    نعم،، بنجاسة أهل السنّة ىأفتقد الخامس عشر 
نجاسـة   لا ، ويجـاهرون بـه،  ^البيت الذين يحملون العداء لأهل النواصب

  أهل السنّة. المسلمين من
  من هو المراد من المخالف في كتبكم الفقهية؟ قال:ف

تـارة بالمخـالف    عن أهل السـنة والجماعـة   إنّا نعبر في كتبنا الفقهية قلت:
ولكن هؤلاء غيـر النواصـب الـذين نعتقـد     ، رى بالعامة وثالثة بأهل السنّةوأخ

فـي النـار؛ كمـا أن علمـاء أهـل السـنّة أيضـاً         ونونجـس ومخلّـد   كفاربأنّهم 
يبغضــون ويســبون أهــل  هــم مــنبهــذا؛ لأن النواصــب  ويعتقــدون يقولــون

  .)٢(^البيت
                                         

فيه الاعتقاد بالولاية وغيرها، فالإمامة مـن أصـول المـذهب لا     ذلك سواءٌ«) قال السيد الخميني: ١(
  النجف الأشرف.، الآداب ، الناشر: مطبعة٨٥ص ١ج، ٣٢٣ص ٣ج. كتاب الطهارة: »الدين

يكون من أوضح مصاديق إنكار الضرورة الإسلامية القرآنية  ^العداء لأهل البيتوالنصب  )٢(
  وهي المودة، لذا يحكم بكفر الناصبي بنص القرآن والروايات.

والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت «قال:  ’وقد أخرج ابن حبان في صحيحه إن رسول االله
الألبـاني السلسـلة    ، مؤسسة الرسـالة ـ بيـروت.   ٤٣٥ص ١٥ج صحيح ابن حبان:». إلا أدخله االله النار

←  



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٤٧< <

قال آية اللّه العظمى الخوئي: وما يمكن أن يستدلّ  قال الدكتور الغامدي:
  به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة: 

ــات  الأول: ــي الرواي ــا ورد ف ــن أن     م ــة م ــد الاستفاض ــة ح ــرة البالغ الكثي
  كافر. ^المخالف لهم

الخميني: فقد تمسك لنجاستهم بأمور: منها روايات  آية اللّه العظمى وقال
 ،×عـن أبـي جعفـر   ، مستفيضة دلّت على كفرهم، موثّقة الفضيل بن يسـار 

  ...إن اللّه تعالى نصب علياً علماً بينه وبين خلقه«قال: 
هذه العبارة التي نقلتها عن السـيد الخمينـي هـي     ا دكتور!! فإنوا عجبي ي قلت:

  .ورفضها بقوة ردها الخميني ثم السيدنقلها قد  ،الحدائق كتاب صاحبلعبارة 
الخمينـي والتـي لـم يـذكرها      السـيد التـي سـبقت عبـارة     العبارة له نقلتف

السـيد  الغامدي، من حاسوبي الذي كنـت أحملـه معـي، فقـرأت عليـه، قـال       
لكن اغتر بعض من اختلـت طريقتـه بـبعض ظـواهر الأخبـار      « خميني:ال

وكلمات الأصحاب من غير غور إلى مغزاها، فحكم بنجاستهم وكفـرهم،  
وأطال في التشنيع على المحقق القائل بطهارتهم بمـا لا ينبغـي لـه ولـه،     

  عن أنّه حفظ أشياء هو غافل عنها. غافلاً
بـأمور: منهـا روايـات     [أي صـاحب الحـدائق]   فقد تمسك لنجاسـتهم 

مستفيضة دلت على كفرهم، كموثّقة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه 
    .)١(»بينه وبين خلقه علماً ب علياًقال: إن االله تعالى نصّ ،السلام

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

 .الرياض ـالناشر: مكتبة المعارف ، ٢٤٨٨رقم ٦٤٣ص ٥الصحيحة: ج

 .النجف الأشرفـ الآداب  ، الناشر: مطبعة٣١٦ص ٣ج :كتاب الطهارة ) الخميني،١(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢٤٨ 

هـو  » لكن اغتر بعض من اختلت طريقته«: ن قولهم الخميني مراد السيدف
  .خباريينالأمن علماء وهو صاحب الحدائق 

 عليف لت:قثم ولا دليـل عليهـا سـوى تـوهم     «الخميني قائلاً:  لسيده ارد
ضرورة أن المراد  ؛ظاهر وهو وهم ،إطلاق معاقد إجماعات نجاسة الكفّار

ولهـذا تـرى    ؛من الكفّار فيها مقابل المسلمين، الأعم من العامة والخاصّة
، فلو كان إلحاقهم بعض المنتحلين إلى الإسلام كالخوارج والغلاة بالكفّار

 الإجمـاع بل يمكن دعوى  ،فلا معنى لذلك ،مطلق المخالف نجساً عندهم
   .)١(»أو الضرورة بعدم نجاستهم

قال السيد الخوئي: تموه، كلام السيد الخوئي الذي ذكرالحال مع  وهكذا
وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجـوه ثلاثـة: الأول: مـا    «

 ^ البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهمورد في الروايات الكثيرة 
  .»كافر
: قـائلاً بـرده،   أعـن الآخـرين ثـم بـد     هنقل ـ قـد هـذا   كلام السـيد الخـوئي  ف

إلاّ أنّـه لا   ،والأخبار الواردة بهذا المضمون وإن كانت من الكثرة بمكـان «
من أن المناط في الإسلام وحقن الدماء  دلالة لها على نجاسة المخالفين...

لتوارث وجواز النكاح إنّما هو شـهادة أن لا إلـه إلا اللّـه وأن محمـداً     وا
وعليه فلا يعتبـر فـي الإسـلام غيـر      وهي التي عليها أكثر الناس. ،رسوله

مضـافاً إلـى   ... مناص معه عن الحكم بإسلام أهل الخلاف فلا ،الشهادتين
شرعين في حيث إن المت ؛السيرة القطعية الجارية على طهارة أهل الخلاف

                                         

 .٣١٦ص ٣ج المصدر السابق:) ١(
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وكذلك الأئمة بأنفسهم كانوا يشترون منهم اللحم ويرون  ^زمان الأئمة
وبالجملة، كانوا يعاملون معهم معاملة الطهـارة   حلية ذبائحهم ويباشرونهم.

  ».والإسلام من غير أن يرد عنه ردع
وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضـرورية  «وقال في آخر كلامه: 

هي مسألة نظرية وقد فسروها بمعنـى الحـب والـولاء ولـو      بوجه، وإنّما
إلـى  وإنكارهم للولايـة بمعنـى الخلافـة مسـتند      ،تقليداً لآبائهم وعلمائهم

وقد أسلفنا أن إنكار الضـروري إنّمـا يسـتتبع الكفـر      الشبهة كما عرفت.
كما إذا كان عالماً بأن  ’والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي

وهذا لم يتحقّـق فـي حـق أهـل      ،ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة ما
نعـم   .^الخلاف لعدم ثبوت الخلافة عنـدهم بالضـرورة لأهـل البيـت    

من ضـروريات المـذهب لا مـن ضـروريات      ـبمعنى الخلافة   ـالولاية  
  . )١(»الدين

عـن   لنـا  التـي نقلتهـا   اتبأن هـذه العبـار  فهل عرفت الآن دكتور!  يا قلت:
 هـذا التقطيـع  و ،مـن كلامهمـا   طعـة تقهي عبـارات م الخميني و الخوئييد الس

  .ولا يليق بالمحققينيعتبر قبيحاً 
يتبعـون هـذا الأسـلوب     علماء الوهابيـة و كتّاب نستطيع القول إن أغلبو 

 اهنـر ، فـي كتابـه أصـول مـذهب الشـيعة     مثلاً الدكتور القفاري ف من التقطيع،
 ينقـل عبـارة مـن   ف ،شـيخ المفيـد وغيـره مقطّعـاً    علماء الشيعة كالل اًينقل كلام

 أثـم يبـد   ،الكلام وآخره مما يرتبط بـه من دون أن ينقل أول  موسط كلامه
                                         

 .قمـ دار الهادي الناشر: ، ٨٧ ـ٨٣ص ٢ج :كتاب الطهارة) الخوئي، ١(
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  . بالهجوم عليهم
، كـالكليني لمحـدثي الشـيعة    خبراً منقطعـاً أو مرسـلاً  ينقل  نراه كذلكأو 

  .عليهثم يهجم رواية ضعيفة، الكافي كتابه فينقل عن 
  بالموضوعات مليءافي الكدعوى أن كتاب 

  كتاب الكافي مملوء بالموضوعات. قال الدكتور الغامدي:
الروايـات   مـن حيـث   كتاب البخاري إلى الكافي قسنالو  ،يا دكتور قلت:

عما  )١(مضاعفة أضعافالبخاري أكثر بفي  لوجدناهاالضعيفة والإسرائيليات 
تها إلــى فالروايــات الضــعيفة فــي الكــافي نســب فــي الكــافي، ادعــي وجــوده 

  .الروايات الضعيفة والإسرائيليات في كتاب البخاري نسبة العشر
كـم روايـة   فرواية،  ألفستة عشر  يوجد في كتاب الكافي :قال الدكتور

  صحيحة فيه؟
  .)٢(خمسة آلاف رواية صحيحة فيهعلى ما ذكره المحقق البحراني:  :قلت

                                         

)١(  مـا فيـه صـحيح، لكـن هـذه الرؤيـة لا تفـرض         كلّوإن كان أغلب علماء أهل السنة يرون أن
 صحتها على الآخرين.

قال بعض مشايخنا المتأخّرين: أما الكافي، فجميع أحاديثـه حصـرت   «) قال المحدث البحراني: ٢(
حيح منهـا باصـطلاح مـن تـأخّر:     ألف حديث ومائـة وتسـعة وتسـعين حـديثاً. والص ـ     تة عشرفي س

حديثاً؛ والحسن: مائة وأربعة وأربعون حديثاً؛ والموثّق: مائة حـديث   خمسة آلاف واثنان وسبعون
تسـعة   وألف حديث وثمانية عشر حديثاً؛ والقوي: منها اثنان وثلاثمائـة حـديث، والضـعيف منهـا:    

، ٣٧٧-٣٧٦صؤة البحــرين: لؤلــيوســف البحرانــي،  .»أربعمائــة وخمســة وثمــانون حــديثاًوآلاف 
  الناشر: مكتبة فخراوي ـ المنامة، البحرين.

أما العلامة المجلسي فقد قمنا بإحصاء الأحاديث المعتبرة ـ في موسوعته القيمة: مرآة العقـول فـي    
 شرح صحيح الكافي، فوجدناها ما يقارب: سبعة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين حديثاً معتبراً.
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  ؟اهو حاله كيف حديث، تسعة آلاف : أيالباقي :الدكتور قال
مرسـل  مـا هـو مـن قسـم الموثـق والحسـن وال      هـذه الروايـات فيهـا     :قلت

ضـعيف، وإن الروايـات الضـعيفة غيـر الروايـات الموضـوعة       الو )١(مرفوعالو
 ،فيثبـت مضـمونها   ،والمكذوبة؛ لأن الروايات الضـعيفة يقـوي بعضـها بعضـاً    

  هذه القاعدة الرجالية.فهم يعتقدون ب ،كمئعند علماهو الحال كما 
 تكان ـ ولـو  يء منهـا يثبت ش ـ بخلاف الروايات الموضوعة حيث لاهذا و
  رواية. ألف

  ؟كم رواية موضوعة في الكافي :لدكتورا قال
  رجالية عند الشيعة.القواعد ال وفقأقل من مائة رواية  قلت:

: قـد ورد عـن   الذي كان بصحبتي، فقال فضيلة الشيخ مبلغيوهنا تحدث 
  .)٢(همعليهنا أشخاص يكذبون ا: ه^الأئمة

إن المغيرة بـن سـعيد دس   «قـال:  أنه  ×في رواية عن الصادقو قلت:
                                         

عند الشيعة له إطلاقان: أحدهما ما سقط من وسط سنده أو آخره واحـد أو   الحديث المرفوع )١(
أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، كأن يقال: روى الكليني (ره) عن علي بن إبراهيم، عـن أبيـه، رفعـه    

  ، وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم.×عن أبي عبد االله
أو تقرير، أي وصل آخر السـند إليـه، سـواء     من قول أو فعل ×والثاني: ما أضيف إلى المعصوم

، ٣٧-٣٦اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا. علي أكبر غفـاري، دراسـات فـي علـم الدرايـة: ص     
 ـ طهران. ×الناشر: جامعة الإمام الصادق

نخلو من كذّاب يكذب علينا فيسـقط   إنّا أهل بيت صادقون، لا: «×) إشارة إلى قول الصادق٢(
، ٥٩٣ص ٢ج: (رجـال الكشـي)   اختيـار معرفـة الرجـال   الطوسـي،  ». ينا عند النـاس صدقنا بكذبه عل

 لإحياء التراث. ^الناشر: مؤسسة آل البيت
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  .)١(»في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي
ولعن يونس بن ظبيان ألـف لعنـة يتبعهـا    : «×قال أبو الحسن الرضاو

  .)٢(»ألف لعنة
  قد لعن زرارة ×دعوى أن الإمام الصادق

  ارة.عن زرلُ أيضاً هكذا قال الدكتور:
رحـم اللّـه زرارة بـن    : «×قـال الصـادق   ،أما بالنسبة إلـى زرارة  قلت:

  .)٣(»يلولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أب ،أعين
  .)٤(...»لعن اللّه زرارة: «... روي عنه أنه قالنعم 

يمكـن لنـا   هـذه الروايـات   ف، )٥(عـن ضـعف السـند    مع غـض النظـر  ولكن 
مـن  أراد  بـل  ،ن جـاداً فـي لعـن زرارة   لم يك ×بأن الإمام الصادق تفسيرها

بينـه وبـين    علاقـة وديـة  بعـدم وجـود    للسلطة آنذاك يوحيأن  ه ـ ظاهراً  ـ لعن
  .بتهمة صلته وارتباطه بالإمامالاعتقال من القتل أو  حفاظاً على زرارة زرارة؛

 زرارة، قـال لولـد   بأنه ×الصادق الإمام الكشّي عنويؤيد ذلك ما رواه 
دفاعاً منّي  ؛إنّي إنّما أعيبك لهمنّي على والدك السلام، وقل  اقرأ«عبد اللّه: 

                                         

 .٤٨٩ص ٢ج (رجال الكشي): اختيار معرفة الرجالالطوسي، ) ١(

 .٦٥٨ص ٢المصدر نفسه: ج) ٢(

 .٣٤٨ص ١ج المصدر نفسه: )٣(

 .٣٦١ص١ج المصدر نفسه:) ٤(

، ٦٠ -٥٩بطحـي، ص الموحـد الأ  يخ آل زرارة، للمحقـق، السـيد محمـد علـي    كتاب تار انظر:) ٥(
 .المطبعة: مطبعة رباني
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 ؛مـن قربنـاه وحمـدنا مكانـه     كلّعنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى 
  .)١(»الأذى فيمن نحبه ونقربه لإدخال
  لعن اللّه زرارة؟: هذا إمام معصوم كيف يكذب ويقول قال:

يقـول:   وهـو نبـي،   ×يمهذا إبـراه وهل هذا عجيب؟! ف !دكتور يا قلت:
بيِهُُمْ {

َ
هُ ك

َ
 بلَْ فَعَل

َ
بيِهُُمْ قاَل

َ
هُ ك

َ
 بلَْ فَعَل

َ
بيِهُُمْ قاَل

َ
هُ ك

َ
 بلَْ فَعَل

َ
بيِهُُمْ قاَل

َ
هُ ك

َ
 بلَْ فَعَل

َ
  . )٢(}قاَل

ـا {كمـا فـي قولـه تعـالى:      ،يـتهم أخـاه بأنّـه سـرق     ×وهذا يوسف م�
َ
ـا فلَ م�
َ
ـا فلَ م�
َ
ـا فلَ م�
َ
فلَ

قَايةََ  زهَُم بَِهَازهِمِْ جَعَلَ السِّ قَايةََ جَه� زهَُم بَِهَازهِمِْ جَعَلَ السِّ قَايةََ جَه� زهَُم بَِهَازهِمِْ جَعَلَ السِّ قَايةََ جَه� زهَُم بَِهَازهِمِْ جَعَلَ السِّ عِـيُ إنِ�كُـمْ     ففففجَه�
ْ
تُهَـا ال ي�

َ
ذ�نَ مُؤَذِّنٌ أ

َ
خِيهِ ثُم� أ

َ
عِـيُ إنِ�كُـمْ رحَْلِ أ

ْ
تُهَـا ال ي�

َ
ذ�نَ مُؤَذِّنٌ أ

َ
خِيهِ ثُم� أ

َ
عِـيُ إنِ�كُـمْ رحَْلِ أ

ْ
تُهَـا ال ي�

َ
ذ�نَ مُؤَذِّنٌ أ

َ
خِيهِ ثُم� أ

َ
عِـيُ إنِ�كُـمْ رحَْلِ أ

ْ
تُهَـا ال ي�

َ
ذ�نَ مُؤَذِّنٌ أ

َ
خِيهِ ثُم� أ

َ
رحَْلِ أ

سَـ
َ
سَـل
َ
سَـل
َ
سَـل
َ
  . )٣(}رقُِونَ رقُِونَ رقُِونَ رقُِونَ اااال

، أمـا اللعـن فهـو    بأن نقـول إنـه يقصـد التوريـة     تأويلمما يقبل الهذا  قال:
  .ولا يمكننا تأويله هل جهنملأيكون 

 هَــذَا ربِّ {هذا إبراهيم يقـول:   قلت:
َ

ـمْسَ باَزغَِـةً قَـال ـا رءََا الش� م�
َ
 هَــذَا ربِّ فلَ

َ
ـمْسَ باَزغَِـةً قَـال ـا رءََا الش� م�

َ
 هَــذَا ربِّ فلَ

َ
ـمْسَ باَزغَِـةً قَـال ـا رءََا الش� م�

َ
 هَــذَا ربِّ فلَ

َ
ـمْسَ باَزغَِـةً قَـال ـا رءََا الش� م�

َ
    هـذاهـذاهـذاهـذا    فلَ

كْبَُ 
َ
كْبَُ أ
َ
كْبَُ أ
َ
كْبَُ أ
َ
  . )٥(}سَقِيمٌ سَقِيمٌ سَقِيمٌ سَقِيمٌ     إنإنإنإن{قال أيضاً: و. )٤(}أ

  ؟فهل يمكننا هنا التأويل أيضاً
  الأئمة فوق الأنبياء. الشيعة تعتقد أن قال الدكتور:

إنّا نعتقد بأن الأئمة فوق الأنبياء مـن حيـث الأفضـلية لا فـي النبـوة.       قلت:
                                         

 .٣٤٩ص ١ج: (رجال الكشي) اختيار معرفة الرجالالطوسي،  )١(

 .٦٣) الأنبياء: ٢(

 .٧٠) يوسف: ٣(

 .٧٨: الأنعام) ٤(

 .٨٩) الصافّات: ٥(
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مثـل نفسـه فـي     ×علياً جعل ’لإن الرسو دليل وهو إلىونستند بذلك 
نفُسَـكُمْ {بقولـه:   )١(آية المباهلة

َ
نفُسَـنَا وأ

َ
نفُسَـكُمْ وَأ

َ
نفُسَـنَا وأ

َ
نفُسَـكُمْ وَأ

َ
نفُسَـنَا وأ

َ
نفُسَـكُمْ وَأ

َ
نفُسَـنَا وأ

َ
 يعل ـ هـذا يـدل علـى كـون    و }وَأ

صلوات (جهة النبوة، فمحمد في جميع الجهات إلاّ  ’مساوياً لرسول اللّه
، وخرجــت تلــك الجهــة خــاتم النبيــين ولا نبــي بعــده )االله عليــه وعلــى آلــه

 عمـوم  وتبقى بقية كمالات رسول اللّه موجودة فـي علـي بمقتضـى    بالدليل،
  الآية.

حتـى مـن   يـاء و الأنبمـن  جميع الخلائق حتـى   من فكما أن الرسول أفضل
 لأن مساوي الأكمل أكمـل  له هذه المزية؛ أيضاً ×الملائكة، فيكون علي

  .أيضاً
 :فقال ،حديث المنزلةفي  ’وهذا المعنى نجده أيضاً في تصريح النبي

  .  )٢(»ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي«
                                         

دعا رسـول اللّـه    }وأَبنَاءكُم نَدع أَبنَاءنَا عالَواْتَ فَقُلْ{ولما نزلت هذه الآية: «في صحيح مسلم: ) ١(
 ٧ج :. صـحيح مسـلم  »فقال: اللهم هؤلاء أهلـي  ،علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً (صلّى االله عليه وسلّم)

دار ، الناشـر:  )رضـي اللّـه عنـه   (، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علـي  ٦١١٤ح ١٢١ـ ١٢٠ص
  .الفكر ـ بيروت

الحسن  }ناءوأبنا{رسول اللّه وعلي بن أبي طالب  }وأَنفُسكُم وأَنفُسنَا{قال جابر: «كثير:  قال ابن
فاطمة. وهكذا رواه الحاكم فـي مسـتدركه... ثـم قـال: صـحيح علـى شـرط         }ناءونسا{سين والح

ورواه  .دار المعرفــة ـ بيــروت   :الناشــر ٣٧٩ص ١تفســير القــرآن العظــيم: ج. »مســلم ولــم يخرجــاه
 .الناشــر: دار المعرفــة ـ بيــروت  ، ٣٩ص ٢: جالــدر المنثــور ».وصــححه الحــاكم«: وطي قــائلاًالســي

  .، الناشر: عالم الكتب٣٤٨ص ١ج :هكذا الشوكاني في فتح القديرو
 ١ج. الكشـاف:  »^أقوى منه علـى فضـل أصـحاب الكسـاء     يءوفيه دليل لا ش«قال الزمخشري: 

ابي الحلبـي وأولاده بمصـر، عبـاس ومحمـد     الناشر: شركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى الب ـ   ، ٣٤٣ص
 .محمود الحلبي وشركاهم

. مسـلم  كتاب المغـازي، بـاب غـزوة تبـوك     ،٤٤١٦ح ١٢٩ص ٥جصحيح البخاري: البخاري، ) ٢(
←  
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  صلى اللّه عليه وسلّم.فعلي عندكم أفضل من النبي  قال الدكتور:
كيـف ذلـك    ،لـم يكـن أفضـل منـه     |النبـي  بالنسـبة لخصـوص   قلت:

: فيقول ،بنفي أفضليته على النبي في روايات متعددة نفسه يصرح ×وعلي
  .)١(»’أنا عبد من عبيد محمد«

  كون علي أول من أسلم لا دليل عليه

  ماً؟مسل )اللّه عنه رضي(لو سأل سائل هل كان علي  قال الدكتور:
  هو أول من أسلم. قال الشيخ المبلغي:

  من روى أنّه كان أول من أسلم؟ قال الدكتور:
  هل أنت شاك في كون علي مسلماً؟ قال الشيخ المبلغي:

بأنّـه كـان أول مـن     ىلست بشـاك ولكـن نسـألكم، مـن رو     قال الدكتور:
  أسلم؟

كـان أول مـن   رووا بأنّـه  قـد  مـن الشـيعة والسـنّة     كـلّ  قال الشيخ المبلغي:
  أسلم.

أتحدى أن تأتوا برواية مـن  و ،رووا إسلامه هم من الصحابة قال الدكتور:
  .أنّه مسلمتثبت غير الصحابة 

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

 ، الناشـر: دار ، كتاب الفضائل، باب فضـائل علـي  ٦١١١ح ١٢٠ص ٧جصحيح مسلم: النيسابوري، 
 بيروت. ـ  الفكر

كمـا قـال الصـدوق بعـد ذكـر       ،، فـالمراد أنّـه مطيـع تـابع لـه     ٥ح ٩٠ص ١جالكافي: الكليني، ) ١(
الناشـر:  ، ١٧٤ص ٣ج :كتـاب التوحيـد   ،لصـدوق ا. »لا غير ذلك تهبذلك عبد طاع ييعن«الحديث: 

 قم.ـ جماعة المدرسين في الحوزة العلمية مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ل
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  .لن تستطيعوا إثبات إسلام علي أصلاًفمادام أنتم لم تزّكوا الصحابة و 
عـن   ،^عـن طريـق أهـل البيـت    صـدرت  متعـددة   اتروايهناك  قلت:

  بأن علياً هو أول من أسلم. تثبت ’بيوعن الن ×عن علي ،آبائهم
 فـلا  ،شهادة على نفسـه فهي  ،×هي إلى عليتهذه الروايات تن كلّ قال:

  قبل هذه التزكية.ت
وثاقـة   تإذا ثبت ـومفادهـا:   الجميـع  يـؤمن بهـا  قاعـدة رجاليـة    هناك قلت:

 اوتزكيته ـ نفسـه  مـدح  لنا هذا الراوي روايـة فـي  ثم نقل  بأدلة خاصة الراوي
وانحصر طريق ثبوتها بمـا قالـه    تكن وثاقة الراوي ثابتةمنه، نعم إذا لم تقبل ف

  .تلك التزكية لا تقبل منه تزكية نفسه فعندئذ في
إن علي بـن أبـي طالـب قـد أسـلم، وشـهد الصـحابة بإسـلامه وأنـتم           قال:

  الشيعة لا تقدرون إثبات إسلامه من غير طريق الصحابة.
  ثم ماذا؟ ،ا إسلام عليلو قلنا بأن الصحابة نقلو قلت:

  إنّكم تنفون عدالتهم. قال الدكتور الغامدي:
هـذا افتـراء علـى     ؟الصـحابة  كـلّ ومتى نفينـا عدالـة    ؟أين قلنا ذلك قلت:

نقبـل  ؛ لـذا  عـدول العـدول وغيـر   ال فـيهم بأن الصـحابة   نعتقد الشيعة؛ بل نحن
لتك قلـت فـي رسـا    قـد  كما أنّـك  ،روايات عدولهم ونرفض روايات فساقهم

ِينَ ءَامَنُوا إنِ جَآءَكُمْ فَاسِقُ بنَِبَإ فَتَبَي�نُـوا{بأن قوله تعـالى:  
�

هَا ال ي�
َ
ِينَ ءَامَنُوا إنِ جَآءَكُمْ فَاسِقُ بنَِبَإ فَتَبَي�نُـوايـَأ

�
هَا ال ي�

َ
ِينَ ءَامَنُوا إنِ جَآءَكُمْ فَاسِقُ بنَِبَإ فَتَبَي�نُـوايـَأ

�
هَا ال ي�

َ
ِينَ ءَامَنُوا إنِ جَآءَكُمْ فَاسِقُ بنَِبَإ فَتَبَي�نُـوايـَأ

�
هَا ال ي�

َ
يـدلّ   )١(}يـَأ

  .)٢(وليد بن عقبةالعلى فسق 
                                         

 .٦) الحجرات: ١(

 أَيها يا{حيث نزلت فيه آية:  ،قبة فالقرآن الكريم قد حكم فيهوأما الوليد بن عقال الغامدي: ) ٢(
←  
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  من هم عدولهم؟ قال الدكتور:
مـنهج  لت متابعتـه  توبقي على وصيته وثب ’من صحب النبي كلّ قلت:

  .’النبي
  أين هذا؟ قال:

هـذا الشـيخ   فة والروائيـة للشـيعة،   كتـب الرجالي ـ ال فـي  موجـود هـذا   قلت:
قـد وثـق عـدة كثيـرة     وصـحابي   )٥٠٠(رجالـه زهـاء    فـي الطوسي قـد ذكـر   

  .)١(منهم
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

→  
يننُوا الَّذإِن آم اءكُمج قفَاس أنُوا... بِنَبيـا    ،وقد ثبـت فسـقه بروايـات صـحيحة     }فَتَبولا نـدري عم

 .١٢٤: صهادئحوار انظر: لقي اللّه عزّ وجل به. 

، ’أصـحاب النبـي  القسم الذي تحدث فيـه عـن   ي صحابياً، ف ٤٨٨) ذكر الطوسي في رجاله ١(
 ١٨٧صحابياً في أصحاب أمير المؤمنين وقـد وثّـق مـنهم     ٤٣٦صحابياً، وذكر  ١٧٦ق منهم ثوقد و

  .في الجمل ×مع علي ’صحابياً. من شهد من أصحاب النبي
يـوم الجمـل    ×شـهد مـع علـي   «: ، قـال كما روى الطوسي أيضاً عن عبد الرحمن بـن أبـي ليلـى   

، ٧٢٦صالأمالي: الطوسي، . »’نون من أهل بدر، وألف وخمسمائة من أصحاب رسول االلهثما
الناشـر: مؤسسـة   ، ٤٠١ص ١جشـرح الأخبـار:   ، القاضـي النعمـان المغربـي    .قـم ـ الناشر: دار الثقافة  

  قم.ـ النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
 ةقـال: كنّـا مـع علـي أربع ـ     ،مـن أسـلم   قال سعد بن إبراهيم الزهري: حدثني رجـل «وقال الذهبي: 

  آلاف من أهل المدينة. 
وقال سعيد بن جبير: كان مع علي يوم وقعة الجمل ثمانمائة من الأنصار، وأربعمائـة ممـن شـهدوا    

  بيعة الرضوان. رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد.
وسـبعمائة مـن    رياًوقال المطلب بن زياد، عن السدي: شهد مع علي يوم الجمل مائـة وثلاثـون بـد   

. تـاريخ  »، لم تكن مقتلة أعظم منهـا اًأصحاب النبي (صلّى االله عليه وسلّم)، وقتل بينهما ثلاثون ألف
، الناشـر: دار  ١٣٨صتـاريخ خليفـة بـن خيـاط:     . ، الناشر: دار الكتاب العربي٤٨٤ص ٣ج :الإسلام
   .بيروت ـالفكر 

←  
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  العلاّمة الحلّي عدة كثيرة من الصحابة مصرحاً بوثاقتهم.ذكر و
بواسـطة الأصـحاب الـذين     تقد ثبت ×مضافاً إلى أن رواية إسلام علي

  .)١(كسلمان وأبي ذر والمقداد وغيرهم ،الشيعة ثبتت عدالتهم عند
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

→  
شـهد مـع علـي صـفين     «الحـاكم:   قـال ، فـي صـفين   ×من شهد من أصحاب النبي مع عليوفي 

، الناشـر: دار  ١٠٤ص ٣ج :. المسـتدرك »وخمسون ومائتان ممن بـايع تحـت الشـجرة    ثمانون بدرياً
    المعرفة ـ بيروت.

وثمانمائة رجل ممـن بـايع النبـي (صـلى االله عليـه       وهم يومئذ تسعون ألفاً«قال ابن أعثم الكوفي: و
مع علي (رضي االله عنه) يومئـذ ثمانمائـة رجـل مـن     وآله) تحت الشجرة، قال سعيد بن جبير: كان 

  الناشر: دار الأضواء.، ٥٤٤ص ٢ج :الفتوحكتاب . »الأنصار، وتسعمائة ممن بايع تحت الشجرة
شـهدنا مـع علـي ثمانمائـة ممـن بـايع بيعـة        «عن عبـد الـرحمن بـن أبـزي:      ،روى خليفة بن خياطو

، الناشـر:  ١٤٨ص :. تاريخ خليفة بـن خيـاط  »رالرضوان، قتل منّا ثلاثة وستون ؛ منهم: عمار بن ياس
    .بيروت ـدار الفكر 

وكان ممن شهد صفين مع علي من أصـحاب بـدر سـبعة وثمـانون رجـلاً: مـنهم       «قال المسعودي: 
سبعة عشر من المهاجرين، وسبعون من الأنصار، وشهد معه من الأنصار ممن بـايع تحـت الشـجرة    

تسعمائة، صلى االله عليه وسلم  ر من أصحاب رسول االلهوهي بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصا
، ٣١٤ص ٢ج الذهب: مروجالمسعودي، . »وكان جميع من شهد معه من الصحابة ألفين وثمانمائة

 .الناشر: دار المعرفة ـ بيروت

صـلى االله عليـه   (أخـذ رسـول االله   «قـالا:   ،ثير عـن أبـي ذر وسـلمان   الأ) كما روى الطبراني وابن ١(
إن هذا أول من آمن بي وهو أول من يصافحني يوم القيامـة   :فقال )رضي االله عنه(علي بيد  )وسلم

وهذا الصديق الأكبر وهذا فاروق هذه الأمة يفـرق بـين الحـق والباطـل وهـذا يعسـوب المـؤمنين        
 الأثيـر، ابن  .الناشر: دار إحياء التراث العربي، ٢٦٩ص ٦ج :. المعجم الكبير»والمال يعسوب الظالم

ابـن عسـاكر،    .ناشر: دار الكتاب العربي ـ بيـروت  ال، »أخرجه الثلاثة«، فيه: ٢٨٧ص ٥ج :غابةأسد ال
  بيروت.   ـالناشر: دار الفكر ، ٤١ص ٤٢ج :تاريخ مدينة دمشق
وروى عن سـلمان وأبـي ذر والمقـداد وخبـاب وجـابر وأبـى سـعيد الخـدري         «وقال ابن عبد البر: 

 .»أول من أسلم وفضـله هـؤلاء علـى غيـره     )االله عنه رضي(بن أبي طالب  يوزيد بن الأرقم أن عل
 ، الناشر: دار الجيل.١٠٩٠ص ٣ج :الاستيعابابن عبد البر، 
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ولا يمكننـا   إن الاختلاف بين الشيعة والسنّة موجـود  قال الدكتور زماني:
تنشـأ مـن    ولكن أكثـر الشـبهات المطروحـة مـن جانـب أهـل السـنّة        إنكاره،

  : ننقطتين أساسيتي
 على ثم تحميله من سياقها العام، كلام علماء الشيعة اقتطاع بعض :الأولى

  الشيعة. مذهب
والاسـتناد إلـى الروايـات     ليسـت معتبـرة عنـدهم   النقل مـن كتـب    الثانية:

  .عندهم الضعيفة
إذا قرأتم كلاماً في كتـب أهـل السـنة ضـد الشـيعة لا      عليكم: وأنا أقترح 

 شـاهدوا ذلـك الكـلام   تأن  بعـد  إلاّعليه الأثر،  اوه بشكل مطلق ولا ترتبوتقبل
  لك لكم أن تناقشوا وتتكلموا فيما قيل.بعد ذثم  ،في كتب الشيعة

علـى نفسـه    دإن قول الدكتور الغامدي بأن شهادة أح قال الشيخ المبلغي:
مَ {: مخالف لقوله تعالى هذا ة،غير مقبول
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فهـو   ،^أهـل البيـت   ، قد ثبت إما من طريقوإسلام علي بن أبي طالب
فـلا نقـول بعـدم عدالـة ووثاقـة       ،وإما من طريق الصـحابة  ،عندنا مقبول ثابت

 ×وهذا أمير المؤمنين ،بل كثير منهم عندنا عدول وثقات ،جميع الصحابة
  .)١(قد مدح الصحابة في نهج البلاغة
                                         

يشبههم، لقد كـانوا   فما أرى أحداً )صلى االله عليه وآله(لقد رأيت أصحاب محمد «×: قال )١(
يقفـون علـى مثـل    و ،وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم وقد باتوا سجداً ،غبراً يصبحون شعثاً

إذا ذكـر االله هملـت    ،الجمر من ذكر معادهم. كأن بين أعينهم ركب المعزى من طـول سـجودهم  
مـن العقـاب ورجـاء     ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفـاً  ،أعينهم حتى تبل جيوبهم

←  
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  وبيعة الصحابة له خلافة أبي بكر

الـذين عـددتموهم    حابةمـن الص ـ سـبعمائة   : لمـاذا يقال الدكتور الغامـد 
  بخلافة أبي بكر؟رضوا 

يعلمون بـأن عليـاً إمـام مـن     لو هؤلاء الأجلاء الشجعان الأبطال المؤمنون  
   ؟هكيف لم يدافعوا عنف ،رب العالمين

بــأن كثيــراً مــن الصــحابة مــن المهــاجرين   ذكــرت لــك مــراراً قــد :قلــتُ
هـو علـي    الشـرعي  ليفـة بأن الخ اوأعلنو ،اعترضوا على أبي بكرقد والأنصار 

  .×بن أبي طالب
حتـى   ،لـم يبـايع   هـو الوحيـد الـذي    الذي ثبت لنا بأن سعد بن عبادة قال:

  بكر. بايع أباقد علي بن أبي طالب 
  كثير من الصحابة تخلفوا عن بيعة أبي بكر

االله نبيـه   ىحين توف« عن عمر في حديث طويـل:  يروي : البخاريقلتُ  
ن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فـي سـقيفة   أ (صلّى االله عليه وسلّم)

  .)١(»ا علي والزبير ومن معهماوخالف عنّ ،بني ساعدة
وكـان المهـاجرون    ،فقال العباس: فعلوها، ورب الكعبة«قال اليعقـوبي:  
ا خرجوا مـن الـدار قـام الفضـل بـن      ون في علي، فلموالأنصار لا يشكّ

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

 .قم ـالناشر: دار الذخائر ، شرح الشيخ محمد عبده، ١٩٠ـ ١٨٩ص ١نهج البلاغة: ج» الثواب

كتـاب المحـاربين، بـاب رجـم الحبلـى مـن       ، ٦٨٣٠ح ٢٦ص ٨ج ي:صحيح البخـار البخاري، ) ١(
 .الزنا
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يش، إنـه مـا حقـت لكـم     العباس، وكان لسان قريش، فقال: يا معشر قـر 
  .)١(»الخلافة بالتمويه، ونحن أهلها دونكم، وصاحبنا أولى بها منكم

  اليعقوبي شيعي. قال الدكتور الغامدي:
 الطـرفين، حتـى   عند كتابه مقبول، وكونه شيعياً جزماً لم يثبت :أولاً قلت:

  .)٢(كان شيعياً لو
، فهنـاك  إلـى التشـيع  ه لا يقتصر ذلك على نقل اليعقوبي الذي تنسب وثانياً:

كـالزبير بـن    ،بـي بكـر  لأنقلوا أيضاً مخالفة الصحابة قد كثير من المؤرخين ال
وكان عامة المهاجرين وجلّ الأنصار لا يشكّون «في الموفقيات، قـال:   بكار

  .)٣(»’اللّه أن علياً هو صاحب الأمر بعد رسول
لزبير ابن العـوام  وبنو هاشم وا يوتخلف عن بيعته عل: «، قالابن الأثيرو

ثـم إن الجميـع    ،وخالد بن سعيد بن العاص وسعد بن عبـادة الأنصـاري  
سعد بن  لاّإ )صلى االله عليه وسلم(بايعوا بعد موت فاطمة بنت رسول االله 

وكانت بيعتهم بعد ستة أشهر علـى   ،إلى أن مات عبادة فإنه لم يبايع أحداً
  .)٤(»وقيل غير ذلك ،القول الصحيح

                                         

 الناشر: دار صادر ـ بيروت.، ١٤٢ص ٢ج :تاريخ اليعقوبي اليعقوبي، )١(

عقوبي أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بـن جعفـر بـن وهـب بـن      يال«: يالزركل) قال خير الدين ٢(
كـان جـده مـن مـوالي المنصـور       ،افي كثير الأسفار، مـن أهـل بغـداد   رغمؤرخ ج ،واضح اليعقوبي

 وصنف كتبـاً  ،رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينية ودخل الهند وزار الأقطار العربية ،العباسي
جيدة منها: تاريخ اليعقوبي، انتهى به إلى خلافة المعتمد على اللّه العباسي، وكتاب البلدان وأخبار 

 الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت.، ٩٥ص ١ج :. الأعلام»الأمم السالفة

 .٢١ص ٦نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج )٣(

 الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.، ٢٢٢ص ٣ج :أسد الغابة الأثير،ابن  )٤(
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  . )١(تخلف عامة بني هاشمأيضاً  وذكر
سـعد  وسعد بن أبـي وقـاص   و عتبة بن أبي لهب ذكر الطبري تخلّفقد و

خالـد بـن   وفروة بن محمد وخزيمة بن ثابت وطلحة بن عبيد اللّه وبن عبادة 
  . )٢(هاشم يسعيد بن العاص، وجماعة من بن

وغضب رجال من المهاجرين فـي بيعـة أبـي بكـر     «: قال الديار بكري
  .)٣(»فدخلا بيت فاطمة ومعهما السلاح ،بن أبي طالب والزبير يمنهم عل

بن أرقم قال ـ عقيب بيعة السقيفة لعبد الرحمن بن   ن زيدأ يوذكر الواقد
يا بن عوف! لولا أن علي بن أبي طالب وغيره مـن بنـي هاشـم    > :عوف  ـ

فجلسـوا   ،اشتغلوا بدفن النبي (صلّى االله عليه وآله وسلّم) وبحزنهم عليـه 
  .)٤(»ما طمع فيها من طمع! ،منازلهم في

  هادئ) حوار الدكتور الغامدي (كتاب انتقاد 

كـان هادئـاً وعلـى مسـتوى      أنا اعتقد بـأن الحـوار لـو    قال الدكتور زماني:
لياً كـان الحـوار جـد    ولكـن لـو   ،يستفيد منه المجتمع الإسلامي علمي سوف
  .تفرقاًإلاّ  المجتمعلا يزيد  متشنجاً، فإنه

                                         

 .، الناشر: دار صادر ـ بيروت٣٣١ص ٣٢٥ص ٢: جالكامل في التاريخابن الأثير، ) ١(

الكامـل  ابـن الأثيـر،    .، الناشر: مؤسسة الأعلمـي ـ بيـروت   ٤٤٣ص ٢ج :تاريخ الطبريالطبري، ) ٢(
 الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.، ٢٢٢ص ٣ج :أسد الغابة الأثير،ابن  .٣٢٥ص ٢ج :في التاريخ

، الناشر: مؤسسـة شـعبان ـ    ١٦٩ص ٢ج في أحوال أنفس نفيس: تاريخ الخميس، بكري ديارال )٣(
 ـ  دار ابـن القـيم  ، الناشـر:  ٥٥٤ــ  ٥٥٣ص ٢وانظر: عبد االله بـن أحمـد بـن حنبـل، السـنة: ج      روت.بي

 .بيروت ـ: دار الغرب الإسلامي ، الناشر٢١٣ص ٢ج :الرياض النضرة ،الطبري أبو جعفر .الدمام

 ، الناشر: دار الغرب الإسلامي ـ بيروت.٤٥ص :كتاب الردة ،لواقديا) ٤(
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بحيث  ،بلغة علمية وودية الهادئكتاب حول الحوار  ينشرلو  نىكم أتمو
  .يستفيد المجتمع منه

الـدكتور الغامـدي    كتـاب  فـي انتقـاد   شـرعت  وبعد كلام الدكتور زماني
  هادئ).حوار (

لـم يكـن متسـماً     )حـوار هـادئ  (إن الكتاب الذي نشر لكم باسـم   :فقلت
ذلك فضـيلة الـدكتور    ىار إلبالهدوء، فعنوانه لا يتطابق مع مضمونه، كما أش

 ولـيس هذا حوار سـاخن ومتعصـب    :عادل العلوي في رسالته إليك حين قال
في هـذا الكتـاب الألفـاظ الجارحـة والموهنـة التـي لـم         فقد استعملتَ .اًهادئ

ذكر أمور عـن الشـيعة لـم تكـن     إلى بل تعرضت  ،نكن نتوقع صدورها منك
  حض افتراء.ها موأقل ما توصف: إنّ ،ثابتة وليست صحيحة

  وسوف نذكر لك بعض هذه الأمور:  
إن كتبكم على قسمين: قسم كلّه «من كتابـك:   ٣٢كتبت في صفحة لقد 

وهذا القسم عندما يطلع عليه السنِّي لا يرى فيه آثاراً علمية  ،روايات وآثار
  .»فهي أشبه ما تكون بالأساطير ،تستحق الاهتمام

 أسـتاذ بهـذا يليـق   هـل  و !؟أساطير يةالروائ كتب الشيعة كلّأن عني فهل ت
لو عبر رجل شـيعي بمثـل هـذه العبـارة عـن كتـب أهـل        ماذا  مثلك؟ جامعي
  ؟ماذا سوف تكون ردة فعلكالسنّة، 

إنَّنـي عنـدما قـرأت فـي      ،واللّه يا أبا مهدي: «٤٣في صـفحة  ذكرت و
تعـرف صـفاء الإسـلام ونقـاءه،      كتبكم كأنَّني أقرأ في خرافات عقول لا
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  .»للّه عزّ وجل على الهداية وصفاء المعتقدوأحمد ا
  !؟وبهذا المنطق جامعي بهذه اللغة أستاذكيف يتكلّم عجب أ

وأما الخوارج والمعتزلـة والشـيعة الإماميـة    : «ذكرتَ ١١٣وفي صفحة 
  ».فهم محرومون من هذه الشفاعة لإنكارهم لها

  أدري ما هو المراد من هذه العبارة؟ ولا
 { :حيث يقولون ،ود والنصارىهذا يشبه قول اليه
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  إن الشيعة تنكر الشفاعة يوم القيامة. قال الدكتور الغامدي:

  ؟!من الشيعة ينكر الشفاعة أحدهل يوجد  قال الدكتور زماني:
لأهــل  ’هــل الشــيعة تعتقــد بشــفاعة النبــي و مــدي:قــال الــدكتور الغا

  الكبائر؟
فيهـا   للشـيعة  الروايـات الموجـودة فـي الكتـب الروائيـة     يـا دكتـور!    قلت:

روايـة مـن دون    كـلّ فلا يجوز الاعتماد علـى   الصحيح وكذا فيها الضعيف،
مـن مراجعـة   لـك  فلابـد   ،عقيدة الشيعة حقيقة إذا أردت أن تأخذ تمييز، لذا

فـي   مـؤثر  الـذين لهـم دور   علمـاء الشـيعة   لكبـار  عقائديةمية والكتب الكلاال
كالشيخ المفيد والشيخ الصدوق والشـيخ الطوسـي والعلاّمـة     ،الشيعي كيانال

 فعقائـد هـؤلاء   ،الحلّي وصاحب الجواهر والسـيد الخـوئي والسـيد الخمينـي    
وفـق  ؛ لأنهـم قـد ميـزوا الروايـات     عقائد الشيعةالتي تمثل هي  العلماء الكبار

                                         

 .١١١) البقرة: ١(
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  منهج دقيق وصحيح.
  من قال بالشفاعة لأصحاب الكبائر من الشيعة؟ قال:

  جميع علماء الشيعة قالوا بالشفاعة. قلت:
أنا اعتقد بأن معتقـد الشـيعة مثـل معتقـد المعتزلـة ينكـرون الشـفاعة         قال:

  لأصحاب الكبائر.
ويـدل علـى   «يقـول:  ، ٤٤٧سـنة   المتـوفى هذا أبو الصلاح الحلبي  قلت:
ولم ينازع في صحته أحد  ،نقله محدثو الشيعة وأصحاب الحديث ذلك ما

  .)١(»: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي’من العلماء من قوله
 ادخـرت : «’: حـديث رسـول اللّـه   هـ ـ٤٦٠وذكر الشيخ الطوسـي المتـوفى   
وفي خبر آخر: أعـددت شـفاعتي لأهـل     ،شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي

وهذا خبر تلقّته الأمة بـالقبول، فـلا يمكـن أن    «ثم قـال:   ،»الكبائر من أمتي
وليس لهم أن يحملوا الخبر على زيادة المنافع لمـن   ،نّه خبر واحدإ :يقال
  .)٢(»تاب

جـواز العفـو عـن    في جوابـه عـن دليـل     ٤١٣ المتوفى ،وقال الشيخ المفيد
 ـ «: كبيرةالمرتكب  ائر وقوله عليه وآله السلام: ادخرت شفاعتي لأهـل الكب

  .  )٣(»من أمتي. وما أشبه هذين من الأخبار
اعتقادنـا   :)رحمه االله(قال الشيخ : «هـ٣٨١قال الشيخ الصدوق المتوفى و

                                         

 صفهان.أ ـالعامة  ×الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي، ٤٦٩ص :الكافي ،لحلبيا )١(

 هلستون ـ طهران.جالناشر: مكتبة جامع ، ١٢٨ـ ١٢٧ص :الاقتصادالطوسي، ) ٢(

 الناشر: دار المفيد ـ بيروت.، ٥٤ص :النكت في مقدمات الأصولالمفيد، ) ٣(
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في الشفاعة أنها لمن ارتضى االله دينه من أهـل الكبـائر والصـغائر، فأمـا     
صـلى االله  (التائبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة. وقـال النبـي   

  .)١(»: من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله االله شفاعتي)عليه وآله وسلم
  .)٢(»تلقته الأمة بالقبول«: وقال الطبرسي أيضاً

 ،نظـر فـي كـلام العلمـاء    ابل  ،لا تنظر في الروايات قال الدكتور الغامدي:
  ردونها.يربما يذكرون الرواية فف

ولم ينازع في صـحته أحـد   : «، ألم يقلكلام الحلبي لك نقلتقد  قلت:
  ؟»من العلماء

  ؟هل ذكر الحلبي قبل الحديث كلاماً قال:
عنـدها   ....إن الشفاعة وجـه : «، قالهذا كلام الحلبي قبل الحديث قلت:

إلى زمـان حـدوث المعتزلـة     ...ومضى ’لإجماع الأمة على ثبوتها له
فيجب الحكم بكونها حقيقـة فـي    ،على الفتيا بتخصيصها بإسقاط العقاب

  ع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة. لانعقاد الإجما ؛ذلك
ويدلّ على ذلك ما نقله محدثو الشيعة وأصحاب الحديث ولـم ينـازع   

ادخرت شفاعتي لأهل الكبـائر  (: ’في صحته أحد من العلماء من قوله
والحـوض المـورود   (كـذا   )لي اللواء الممـدود (: ’وقوله )من أمتي

  . )٣(<)والمقام المحمود
                                         

 الناشر: دار المفيد ـ بيروت.، ٦٦ص :الاعتقادات في دين الإماميةالصدوق، ) ١(

 الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.   ،٢٠١ص ١ج :مجمع البيانالطبرسي، تفسير ) ٢(

 .صفهانأ ـالعامة  ×الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي، ٤٦٩ص :الكافي ،لحلبيا )٣(
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  !دعك من هذا امدي:قال الدكتور الغ
  .، وأن الشيعة يؤمنون بشفاعة النبي لأهل الكبائرهذه القضية ثبتت قلت:
  أراجع وأصحح إن شاء اللّه. قال:

  آخر. يئاًش ـ كان عندك وـ ل أذكر ثم قال: 
  الاعتماد على كتاب لمؤلف موهوم

  . الصغيرة منالسيد الخميني  زواج مسألة نقلتقد  قلت:
  شيعي.عن رجل  ذلك قد نقلت امدي:قال الدكتور الغ

لعنـه اللّـه بعـدد    : وأقـول أول من يلعنه كان هذا الرجل شيعياً فأنا  لو قلت:
  ذرات العالم. كلّ

للّه ثـم  «مراراً بأن مؤلف كتـاب   قد ذكرت لكدكتور، أخي العزيز،  أي
ــاريخ ــيعياً  » للت ــاً ش ــن مؤلف ــم يك ــيء   ل ــاب مل ــذا الكت ــب ب، وأن ه الأكاذي

السـيد حسـين الموسـوي لا يعرفـه     مؤلفه المزعـوم  ت والترهات، وااءوالافتر
هـو  ف وهنـاك قـرائن كثيـرة تشـهد بكذبـه،      السـنّة، لا أحد من علماء الشـيعة و 

عـن   يعبـر  مثلاً مشهورة يعرفها حتى أطفالهم، فتراه ةيمصطلحات شيع يجهل
ــ ،عــن الشــيخ بالســيد ونرعبــوالحــال أن الشــيعة لا ي ،الشــيوخ بالســادات ل ب

  .’من كان من أولاد رسول اللّهعلى يطلق عندهم  ، فالسيديقولون شيخاًّ
  ؟!إنّي درست كتاب الكافي عند السيد الخوئي: قوليكذلك و
من الكتب الدراسية؛ ليقـوم  بأن كتاب الكافي ليس  لا يخفى على أحدو 

السيد الخوئي بتدريسه، فهو كتاب روائي لا يحتاج إلى تدريس، ويبـدو أن  
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  .لف الموهوم كان جاهلاً بذلك ولم يكن ملتفتاً لهذه المسألةالمؤ
في زيـارتي للهنـد، التقيـت السـيد     «من كتابـه:   ١٠٤ويقول في صفحة 

  )...». الأصول، فأهداني نسخة من كتابه (أساس يدلدار عل
 د  بإنّـي التقيـت   أخرى مـن الكتـاب:   يقول في صفحات يأتي وثمالسـي

  .يوالسيستان والخوئيالخميني 
  .١٢٣٥أن السيد دلدار نقوي قد توفّي سنة  والجدير بالملاحظة 
، السـيد الخـوئي  يلتقـي   ثـم  ،السيد دلـدار نقـوى   يلتقيمعلوم بأن من من الو

  .)١(سنة ٢٠٠لابد أن يعمر أكثر من 
عثمـان   اختراعـات الشـيخ   بـأن هـذا الكتـاب مـن    يقوى في النفس  :أقول

يحدس أن هذا عثمان الخميس،  مؤلفات واطلع على كلّ من قرأفالخميس، 
  أسلوبه.من النمط من التأليف هو قريب جداً 
                                         

[أي: كمـا قتلـوا قبلـه   « :أحمد كسروي قـائلاً  على ( الله ثم للتاريخ)) وقد أثنى مؤلف هذا كتاب ١(
السيد أحمد كسروي عندما أعلن براءته مـن هـذا الانحـراف،    نجل السيد أبي الحسن الإصفهاني] 

  .٨ص :للّه ثم للتاريخ». وأراد أن يصحح المنهج الشيعي، فَقَطَّعوه إِرباً إِرباً
اللّـه   زعـم المسـلمون أن  «، حيـث قـال:   ’بالرسـول  يسـتهزئ مع أن الكسروي رجل مرتد كان 

بعث بشراً وأوحى إليه بواسطة جبرائيل، يطلبون منه المعجزة، فإن أتى بها قُبلت دعـواه، وإلاّ فـلا،   
( در بيرامـون اسـلام) باللغـة    كتـاب حـول الإسـلام   ». وهذا الزعم باطل من الأساس نشأ من الحمق

  .٩ص الفارسية، مكتبة بايدار:
وهـو   ،ين ادعوا أن النبوة قد ختمت برسالة محمدإن المسلم: «قائلاً ’الرسول خاتميةأنكر  كما

  .١١ص :حول الإسلام». وفى الواقع أنّهم أنكروا قدرة اللّه على إرسال رسول بعده ،جهل فاضح
نعلم كلّنا أن المسلمين اليوم مـن الشـيعة وأهـل السـنّة هـم      «بقوله:  ةوسن ةن شيعيوقد أهان المسلم

 .٦٣ص :حول الإسلام». أرذل الناس وأذلّهم
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هـذا  و ،إلاّ قريبـاً  لـم يظهـر  عثمان الخمـيس   ،لا، لا قال الدكتور الغامدي:
  لّف قبله بعشرين سنة.اُ عثمان الخميس بسنوات، بلظهور قبل الكتاب 
وبعـد مضـي    ،في السعودية هذا الكتاب قد طبع قبل خمس سنوات قلت:

  .ولم نسمع له ذكراً قبل هذه السنين ،وقرأناه إيران دخلشهرين من نشره 
في الطبعـات  ها أحذف سوف أناف ،ب هذه القصّةكانت الشيعة تكذّ لو قال:

  الأخيرة من كتابي.
بـأنّي   حـدثتك في بيتك هـذا، قـد   فيها دكتور! في أول مرة زرتك  ياقلت:

، وهو من الشيخ محمد بن جميل بن زينوب التقيت كنت قدليلة الماضية في ال
جرى بينـي  قد ، والمشايخ الكبار والأستاذ في دار الحديث في مكة المكرمة

 لـه: بـأن هـذا الكتـاب لـم يكـن مـن        فقلت ،)١(وبينه حوار حول هذا الكتاب
روايـات عـن كتـاب    ـ   ٣٤في صفحة نقل ـ  بأنّه ذكرت له: و ،تأليفات الشيعة

  .)٢(المتعة مسألة زواج من لا يحضره الفقيه في
بأن هذه الروايات التي نقلها عن الفقيـه، كلّهـا    جميل: بن فقلت للشيخ محمد

  .هذه الروايات، لا في الفقيه ولا في الوسائل ولا في البحارمثل وجد يكذب ولا 
ثابتـة  لـم تكـن    روايـات مـن كتـبكم   ينقـل   أن كيف يمكـن  قال الشيخ:ف

                                         

  من هذا الجزء. ٤٧ـ٤٦) انظر: ص١(
إن المتعـةَ دينـي    :قـول الصـادق عليـه السـلام    : «ه الفقيه)يحضر من لاعن ( ٣٤نقل في صفحة  )٢(

  ».ودين آبائي فَمن عمل بها عملَ بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغيرِ ديننا
التهـذيب   فـي توجد لا في الفقيه ولا  الشيعة، لا وهذه الرواية وسائر الروايات التي نقلها عن كتب

 الوسائل والمستدرك. فيولا في الكافي ولا 
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   !؟عندكم
 )١(هـذه الجلسـة  فـي   الحاضـرين خـوة  ؤلاء الأمـن ه ـ  أحـد لو أثبت  قلت:

وجود هذه الروايات في الكتب الأربعة للشيعة أو فـي الوسـائل والبحـار، أنـا     
  وهابياً. أكونالشيعة و مذهب جع عنارتأ

كـون الشـخص شـيعياً، يقـال: سـني لا      فـي مقابـل    قال الدكتور الغامدي:
  .اً؟!!وهابي مذهباً الصحابةيكون مذهب هل وهابي، ف

إلـى بيـت الشـيخ محمـد زينـو،       دخـولي يا دكتور في أول لحظات  ت:قل
الوهابيـة، مـع أنّـا مـن أتبـاع      ب: لمـاذا يسـموننا   هـو عنـه  سألني أول شيء كان 

  ؟لا الوهابية أن نسمى بالمحمديةفمن اللائق محمد بن عبد الوهاب، 
سـماء  أحد ميتم بأفس ،الوهاب من أسماء اللّه تعالىلعله من باب أن  قلت:

، بـارك اللّـه، وكـان    فيـك  بارك اللّهوقال:  ،فبدت عليه علامات الارتياحاللّه، 
  موجودين في الجلسة. ـ من تلاميذكموهما  ـ محمدالأخ الأخ جابر و

الشـيعة  بـين   بـين الشـيعة والسـنّة ولـيس     إنمـا هـو   الخـلاف  قال الـدكتور: 
، والخلاف بين الشيعة طسنة فق يقبل مائتطائفة  تالوهابية اعتبرفالوهابية، و

  ألف سنة. قبل أكثر منوالسنّة 
 قبـل  مـن  هـي  ر ضد الشـيعة اإن أكثر الشبهات التي تث قال الشيخ المبلّغى:

  الوهابية.
  الأحناف. هم الشيعة ىأشد الناس عل قال الدكتور:

                                         

 قد حضروا الجلسة. من طلاب جامعة أم القرى وغيرهم شخصاًكان هناك أكثر من عشرين ) ١(
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مـن   اًشخص ـالسنة الماضـية خمسـين    فيقد التقيتم كنتم يا دكتور،  قلت:
بمحضر  مكة المكرمة في )جاد النقاال(فندق  في ،إيرانفي نّة سالعلماء أهل 

قـد  و ،كانوا من الأحنـاف  العلماء هؤلاءمن الدكتور زماني، وتسعون بالمائة 
، ولـيس  ةوود وأخو بكل محبةإيران في قالوا أمامك: نحن نعيش مع الشيعة 

هنـاك فـي المـدارس     نحـن نـدرس  قـالوا لـك:   و ،بيننا وبين الشـيعة اخـتلاف  
  .ةالجمعة والجماع صلاة ة ونقيميوالحوزات العلم

 ،اختلافات كثيـرة  في إيراننحن سمعنا بأن بين الشيعة والسنّة  لهم: مقلتف
والمـدارس وإقامـة صـلوات     اتهل يسمحون لكم أن تدرسـوا فـي الجامع ـ  ف

  الجمعة والجماعات.
س في المـدار  سونتثبت أنهم يدر وقد أراك بعض هؤلاء العلماء بطاقات

أنـا  ، وقـال آخـر:   أنا خطيب الجمعة: أحدهم لك وقال والجامعات في إيران،
  تعجبت من كلامهم هذا. قد و... وجنابك الحوزةمدرس في 

  تساؤل عن وجود مساجد للسنة في طهران

  كم عدد سكان طهران؟ قال الدكتور:
  خمسة ملايين. قال الشيخ المبلغي:

  ؟كم فيها من السنّة قال الدكتور:
  ثلاثمائة. واليح قلت:

  ؟هل لهم مسجد في طهران قال الدكتور:
  ؟مدينة المنورةالكم عدد الشيعة ب قلت:
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  خمسة آلاف. قال الدكتور:
  ؟بل أكثر من عشرة آلاف، وهل لهم مسجد في المدينة قلت:

إلاّ خلـف المهـدي،   جماعـة   الصـلاة  تـرى صـحة   الشيعة لا قال الدكتور:
  .)١(إن شاء اللّه مسجداً سنبني لهم إذا خرج المهديف

 مســجد نســمح لهــم ببنــاءنحــن أيضــاً إذا ولــد مهــدي أهــل الســنّة  قلــت:
  بطهران.

يجيــزون  نّهــم لا؛ لأجماعــةصــلاة إن الشــيعة لا يصــلّون  قــال الــدكتور:
  المعصوم. الصلاة إلاّ خلف الإمام

شـأناً مـن التفـوه     أجـلّ  أنـت ف ،الوهابيـة  الخرافاتهذه ما دكتور!  يا قلت:
  ذه التفاهات.بمثل ه

  طهران؟ فيهل عندكم مساجد  قال الدكتور:
  أكثر من ألف مسجد في طهران للشيعة يصلّون فيها. قلت:

  م اعتذاره في الطبعة الثانية من كتابهيقدالدكتور 

وأعتـذر  : «هـادئ كتبت في الطبعة الثانية لكتاب حـوار   لقد قال الدكتور:
ات القاسية التي وردت فـي  للأستاذ أبي مهدي لنشرها، وأعتذر عن العبار

                                         

(قـدس   ن سماحة آية اللّـه العظمـى السـيد البروجـردي    افي زم بأنهبعض مشايخي  من ) سمعت١(
 نّى علماء أهل السنّة أن نسـمح لهـم  موقال: قد طلب  إيرانشاه  قِبلمن  شخص إليه جاء قد، سره)

  بطهران، ماذا تقول؟ لهم مسجد بناء في
ن طهران عاصمة الشيعة في العالم كما أن مكّـة عاصـمة أهـل السـنّة،     إفأجاب السيد البروجردي: 

 بناء مسجد لأهل السنّة بطهران.بهم سمحوا أن يبنى مسجد للشيعة بمكّة فنحن نسمح لما  فمتى
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ولعلّـي   ،الرسالة والتي قد حررت كثيراً منها فـي هـذه الطبعـة (الثانيـة)    
  .)١(»أستدرك ما فات في طبعات أخرى إن شاء اللّه

ــي  ــك أن تعطين ــات   فعلي ــن الملاحظ ــدك م ــا عن ــاب،  م ــى الكت ــى  عل حت
رجــل معصــوم غيــر رســول هنــاك لــيس فأســتدركها فــي الطبعــات الآتيــة، 

  .’اللّه
السـنة الماضـية    مـن  قد حضرت في بيتكم هذا، فـي شـهر رمضـان   ل لت:ق

طبـع مـا    يـد أر إنـي : لنا موقلت وگـل زاده،  يوكان معي فضيلة الشيخ الهادو
  جرى بيننا من المكاتبات.

مـا   لأن هـذه المراسـلات؛   أن تطبـع  مـن الصـلاح  ليس  :حينها قلت لكمف
 كما أنك؛ ومتشنج تشددحوار م هو، بل لم يكن هادئاً سميته بالحوار الهادئ

  .فيها حين نشرتَها هحرفت كثيراً من كلامي الذي نقلتَقد 
  بل صعبة. ،كلمة كبيرة كلمة تحريف قال الدكتور الغامدي:

   ماذا فهمتم من كلمة تحريف؟ قلت:
  عن لفظك. تعمدت أن أضع لفظاً بدلاً أني يعني قال الدكتور:

بإضـافة  وهـو إمـا    بـالمعنى العـام،   إن مرادنا من التحريف هو التغيير قلت:
  تغييره.أو حذفه  أوشيء 

، إليكم هاأرسلتالرسالة الأولى التي قد حذفت سطراً أو سطرين من  إنّكف
  : في رسالتي إليكم هاعبارتي التي أرسلتأصل هذه و

                                         

 من الطبعة الثانية. ٥ص هادئ:) حوار ١(
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» هـل يوجـب    ؟ماذا تقول فيما جرى على بعض الأصحاب من الحـد
 ماذا تقول فـيمن أمـر    على بعضهم؟ذلك فسقهم أم لا؟ لماذا جرى الحد

أو شرك في قتلـه؟ هـل يحكـم فـيهم بـأنّهم       الأصحاببقتل عثمان من 
  »ولهم أجر واحد أم لا؟ ااجتهدوا وأخطأو

  : ١١بينما الذي ذُكر في كتابك في ص
ماذا تقول فيما جرى على بعض الأصحاب أو شرك فـي قتلـه؟ هـل    «

  »واحد أم لا؟ ولهم أجر ايحكم فيهم بأنّهم اجتهدوا وأخطأو
  : الوسطية قد حذفت هذه العبارةتلاحظ أنك و
من الحد، هل يوجب ذلك فسـقهم أم لا؟ لمـاذا جـرى الحـد علـى      «

    »بعضهم؟ماذا تقول فيمن أمر بقتل عثمان من الأصحاب
  أقسم باللّه بأنّي ما تعمدت حذفها، وما الفائدة في حذفها؟ قال الدكتور:

 مـا ذكـرت   م يكـن ول» هذه عبارته بنصّها«ذكرت في كتابك:  كإنّ قلت:
  نصّ كلامي.

  أنا أصلحها إن شاء اللّه.  قال:
أشـياء ومـن   بعـض  وكتبـت فيـه    )فاكسـاً (أرسـلت إلـيكم    كنت قد قلت:
وقد أوجبت رسالتكم الكريمة أن أسبر في الجوامع الروائية : «عبارة جملتها

  كتابكم. وقد قمتم بنشر هذه العبارة في »ساعة ةخمسمائو... زهاء 
 تهـا لكـم  المطالـب التـي كتب   فإن يا دكتور!وإني شديد العتب عليكم هنا 

ها بهـذه  ونشـر  بينـي وبيـنكم  مطالـب   هـي  )الفـاكس التي بعثتها (برسالة الفي 
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  مثل جنابكم. صدور ذلك ممن هو ، ولا يليقليس صحيحاً الكيفية
  .لم أجد في نشرها أي ضرر قال:

 العبارة بالخصوص هو أن تقـول  واضح أن مقصودكم من نشر هذه قلت:
كتـب إلـي   بينمـا  ساعة مـن وقتـه    ةخمسمائالجامعي قد بذل  الأستاذ اًإن فلان

  .فقط خمسين صفحة
  ني.وعاتب علي اعترضقد هذه العبارة  أكتابكم وقر أوكلّ من قر

    .: بأنّي أدرس في بعض الجامعاتقلتُ يكما إنّ
  كذا.وكذا وجامعات،  ثماني فيدرس ي أبأنّ موقد كتبت

حضرت في السنة الماضية فـي جلسـة   حين سماحتك لو تذكر دكتور،  يا
كلامـك مسـجل   ــ و : لنـا  قلتف ،مع عدة من الدكاترة وأساتذة جامعة طهران

 الحكومـة لا  ولؤ، ومس ـمعكـم  علماءنا لا يقبلون كلامنـا ـ إنّ  وموجود عندي
ومـع  م معكـم  وإذا علمـت الحكومـة بـأنّي جئـتكم لأتكلّ ـ    ذلـك،  يقبلون منّا 

  ويؤاخذونني.  علي،  يتشددونربما  الإيرانيينالأساتذة 
 ١(كلامك هذا؟ أنشرأن  مني فهل يصح(.  

هـذا كـلام خـاص بينـي     هذا، أفلا تعترض علـي بـأن    نشرت كلامكولو 
؟نشره وبينك فلا يصح  

                                         

فإن قلتم: إنك الآن قد نشرته فعلاً وقد فعلت نفس الخطأ، فسوف أقول لـك: إن سـبب نشـري     )١(
  للإجابة عما نشرته من شبهات على المذهب الشيعي.و ،له الآن لأشعرك بخطئك



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢٧٦ 

  يعتبر نفاقابغض أهل البيت 

، روايتـين  ١١٣فـي صـفحة    في كتابك إنّك نقلت :للدكتور الغامدي قلت
  عن الكافي: 

أنَّـه قـال:    ،: روى الكليني عن النبي (صلّى االله عليـه وسـلّم)  ىالأولالرواية 
ثم لقي االله عز  ،فلو أن الرجل من أمتي عبد االله عز وجل عمره أيام الدنيا«

  .)١(»ما فرج االله صدره إلا عن النفاق ،لأهل بيتي وشيعتي وجل مبغضاً
كـم لقـوا مـن هـؤلاء الكـذّابين مـن        ^لبيـت : رحم اللّـه أهـل ا  مثم قلت

  !!!الافتراء
  فيبدو من كلامك أنك ترفض مضمون هذه الرواية!  

، نفـاق هـو   ^أن بغـض أهـل البيـت    مفادهـا يا دكتور! إن هذه الروايـة  
أن هـو   ،)٢(عليـه  مطـابق للكتـاب؛ لأن أقـلّ مـا تـدلّ آيـة المـودة        اومضـمونه 

  .كر القرآنأنينكر محبة أهل البيت فقد ومن الدين، فمن  الإيمان محبتهم من
  هل الرواية صحيحة عندكم؟ قال الدكتور:

 ،نحن أبناء الدليلف ه،كان عندك دليل على ضعف الرواية فاذكر لو قلت:
  .ذلك ونقبل منك

هـو  و الدكتور، مضمون الرواية مقبول عند أن برأيي قال الدكتور زماني:
مـن النفـاق؛ فلـم يكـن      مبغضـه قد بـأن حـب أهـل البيـت مـن الإيمـان و      تعي

                                         

 اشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.الن، ٤٦ص ٢ج :الكافيالكليني، ) ١(

 .٢٣: الشورى .}الْقُربى فيقُل لاَّ أَسَـلُكُم علَيه أَجراً إِلاَّ الْمودةَ وهي قوله تعالى: {) ٢(
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  مضمون الحديث كذباً.
  أهل البيت يتولون حساب الناس يوم القيامة

  خلاف بيننا وبينكم.فيه  هامضمونأما الرواية الثانية: ف
إلينـا إيـاب هـذا    «أنّه قـال:   ،×يث روى الكليني عن الإمام الكاظمح

 ـ  ،الخلق وعلينا حسابهم ز وجـل  فما كان لهم من ذنب بينهم وبـين االله ع
وما كان بينـه وبـين النـاس     ،حتمنا على االله في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك

  . )١(»وجل وعوضهم االله عزّ ،استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك
  !ون بأن أهل البيت يحاسبون الناسأنتم تعتقد قال الدكتور الغامدي:

لـم تعتـرض علـى مضـمون الحـديث       إنـي أرى لـو أنـك    :زمانيقال الدكتور 
  .وأقرب للإنصاف الأول وكان اعتراضك على الحديث الثاني فقط؛ لكان أحسن

وما من  ،أن محبة أهل البيت من الدينفي لا شك  قال الدكتور الغامدي:
  مسلم يكره أهل البيت، ولكنّهم بشر مكلّفون، محاسبون، معاقَبون.

ه خرافــات، فاللّــمــن الهــذا عنــدنا  ،القــول بــأنّهم يتولــون حســاب البشــرو
يقـول:   ىمثلنا بشـر؛ لأن اللّـه تعـال   فهو  ’حتى رسول اللّه ،يحاسب الناس

ينَْا حِسَابَهُم{
َ
نَْآ إيِاَبَهُمْ ثُم� إنِ� عَل

َ
ينَْا حِسَابَهُمإنِ� إلِ

َ
نَْآ إيِاَبَهُمْ ثُم� إنِ� عَل

َ
ينَْا حِسَابَهُمإنِ� إلِ

َ
نَْآ إيِاَبَهُمْ ثُم� إنِ� عَل

َ
ينَْا حِسَابَهُمإنِ� إلِ

َ
نَْآ إيِاَبَهُمْ ثُم� إنِ� عَل

َ
  .)٢(}إنِ� إلِ

إلـى  أن اللّـه تعـالى يفـوض حسـاب النـاس      على عندنا أدلّة متعددة  قلت:
 يقـول ئكـة،  ه يفـوض تـوفّي الأنفـس للملا   كمـا أنّ ـ  يـوم القيامـة،   ^الأئمة

                                         

 الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.، ١٦٢ص ٨ج :الكافيالكليني، ) ١(

 .٢٦ـ  ٢٥) الغاشية: ٢(
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 {: تعـالى 
ْ
Dيَتَوَف� ا ُ  ا;�
ْ
Dيَتَوَف� ا ُ  ا;�
ْ
Dيَتَوَف� ا ُ  ا;�
ْ
Dيَتَوَف� ا ُ قُـلْ قُـلْ قُـلْ قُـلْ {: آيـة أخـرى  ثـم يقـول فـي     )١(}نفُسَ حِيَ مَوْتهَِانفُسَ حِيَ مَوْتهَِانفُسَ حِيَ مَوْتهَِانفُسَ حِيَ مَوْتهَِاا;�

مَوتِْ اااايَتَوَفّ يَتَوَفّ يَتَوَفّ يَتَوَفّ 
ْ
كُ ال

َ
مَوتِْ كُم مَل

ْ
كُ ال

َ
مَوتِْ كُم مَل

ْ
كُ ال

َ
مَوتِْ كُم مَل

ْ
كُ ال

َ
َ بكُِمْ     الياليالياليكُم مَل َ بكُِمْ وُكِّ َ بكُِمْ وُكِّ َ بكُِمْ وُكِّ   .)٢(}وُكِّ

لا  يتوفّى الأنفـس بـإذن اللّـه تعـالى    إنما بينهما؛ إذ ملك الموت  ةمنافا ولا
  .مستقلاً عن إرادة االله

ينَْـا {ى قـال:  تبـارك وتعـال  ة لحساب النـاس، فـإن االله   بالنسب هكذاو
َ
ينَْـا إنِ� عَل
َ
ينَْـا إنِ� عَل
َ
ينَْـا إنِ� عَل
َ
إنِ� عَل

 قـد  كن لنا أن نستفيد من السـنة النبويـة أن االله تعـالى   يم ومع ذلك }حِسَابَهُمحِسَابَهُمحِسَابَهُمحِسَابَهُم
الـذين  مـن   ،’نبيـه رجل صالح من أهـل بيـت   إلى يفوض حساب الناس 

  .  ، وهذا ليس غريباً ومستحيلاً وخرافياًجعل مودتهم من الدين
ولكـن قـد ثبـت     ،قد بأن حساب الناس على اللّه تبـارك وتعـالى  فنحن نعت
بـأن اللّـه يفـوض     ^الصحيحة الواردة عن طريق أهـل البيـت   عندنا بالأدلّة

  فلا إشكال فيه، إذ عملهم هذا كان بإذن اللّه. ،حساب الناس إلى الأئمة
قـال:  ، ×ورد عـن الصـادق   ومن تلك الأدلة التي تثبت هذا المعنـى مـا  

وفـي روايـة أخـرى    ، »ان يوم القيامـة وكلنـا اللّـه بحسـاب شـيعتنا     إذا ك«
 ـ    «: ×عنه ل االله أشـياعنا أن  إذا حشر االله النـاس فـي صـعيد واحـد أج

يناقشهم في الحساب، فنقول: إلهنا هؤلاء شيعتنا، فيقـول االله تعـالى: قـد    
  .)٣(»جعلت أمرهم إليكم وقد شفعتكم فيهم..

وإذا على مـدعانا،   أن تسألونا عن أدلّتنا لكموما دام الأمر ليس مستحيلاً ف
                                         

 .٤٢) الزمر: ١(

 .١١: ) السجدة٢(

 بيروت. ـالناشر: مؤسسة الوفاء ، ٥٠ص ٨ج :بحار الأنوارالمجلسي،  )٣(
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يمكـن أن يقـال لنـا:     المناقشة فيـه، وغايـة مـا    فلكم حينئذ عليه، أقمنا الدليل
  نّكم اجتهدتم فأخطأتم.إ

هذا اجتهاد كبير جداً، كيف اجتهـدتم بـأن البشـر     قال الدكتور الغامدي:
 ’محمـد عيسـى ولا إبـراهيم ولا    موسـى ولا  يحاسب الناس، لا نوح ولا

والسـجاد يسـأل عـن     ،الأئمة يعترفون بأنّهم مخطئونمع أن يحاسبون الناس، 
  هذا غلو.ف ،ذنبه كثيراً، كيف يحاسب هؤلاء البشر

فلك أن تطعن  ،لك أن تناقش في الأدلّة بأسلوب صحيح ،دكتور يا قلت:
ن هذا إ :في عجالة لك أن تقول لكن لا يحق في الأدلة لإثبات تلك العقيدة،

عقائــد أهــل الســنّة مــن ن بالمائــة ي: بــأن تســعلــك فلــو قلــت ،خرافــاتال مــن
 منـي وتطلب  ،دليل تقول بأن هذا قول بلا مأ ؟ذلك هل تقبل منّيف ،خرافات

  ؟على دعواي الدليل
  يقول إن البشر كلّهم محاسبون. ،إن القرآن الكريم واضح الدلالة :قال

 نحاسـب  كلانا عشر ا والأئمة الاثنايقول اللّه: أنف ،هل الأئمة جزء من اللّهف
  الخلق؟!

  هذا كفر، من يقول هذا؟ قال الشيخ المبلغي:
اللّـه،   مـن  حساب الناس بـإذن  ونتولييا دكتور! أنا أقول: إن الأئمة  قلت:

  ماذا تقول؟
  هل الأئمة يحاسبون؟ ومن يحاسبهم؟ قال الدكتور:

، بمعنـى  مـن قبـل االله   نيحاسبو ^والأنبياء ^لا شك بأن الأئمة قلت:
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كمـا أن   ،والأئمـة يحاسـبون النـاس بـإذن االله     ،أن اللّه تعالى يحاسـب الأئمـة  
الموت يتوفى الأنفس بإذن اللّه  تبارك وتعالى، ثم ملكبيد االله توفي الأنفس 

  ملك الموت في آخر الأمر بيد اللّه تعالى. وفاةأن  :وفي الرواية
هـو  و يهو الذي يحي ـأصالةً، فتعالى  اللّهب تبطمر كما أن إحياء الأمواتو

حْ {: الذي هو بشرو ،×يقول عيسى لكن مع ذلك ،الحي القيوم
ُ
حْ وَأ
ُ
حْ وَأ
ُ
حْ وَأ
ُ
     ييييوَأ

َ
مَوْت

ْ
 ال

َ
مَوْت

ْ
 ال

َ
مَوْت

ْ
 ال

َ
مَوْت

ْ
ال

 ِ ِ بإِذِنِْ ا;� ِ بإِذِنِْ ا;� ِ بإِذِنِْ ا;�   . )١(}بإِذِنِْ ا;�
 ^بـأن للأئمـة   فـي تفسـير الحسـاب    يمكن أن يقال قال الشيخ المبلغي:

لهـم   النـاس حسـاب   يصح نسبةبحيث  ،مكانة سامية عند اللّه وشفاعة مقبولة
  .بسبب تلك المقبولية وتلك الشفاعة التي لها دخل في الحساب

أي أنّهـم   ،النـاس  ونيمكن أن يقـال: بـأنّهم يحاسـب   و قال الدكتور زماني:
  ميزان ومعيار لحساب الناس.

 بـأنّهم يحاسـبون   ،مهـدي  ويمكن أن يقال أيضـاً: كمـا قـال الـدكتور أبـو     
  اللّه. من وتفويض بإذن حساباً حقيقياً، لكنالناس 
مـن   أحـد لو اعتقد أنه وهو  ـ والكلام للدكتور زماني  ـ  هنا سؤال مهماوه

مع التوحيد  سجمهل هذا ينف، يوم القيامة يحاسب الناسسالناس بأن غير اللّه 
  أم لا؟

بـأن واحـداً مـن البشـر      فيما لو اعتقـد إنسـان   بلا شك من الشركهذا طبعاً 
  .حاسب الناسيهو من سبنفسه ومن دون إذن اللّه 

                                         

 .٤٩ ) آل عمران:١(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٨١< <

سـواء   وتفويض منه، اللّه من وأما لو اعتقد بأن هذه المحاسبة تكون بإذن
  شركاً. عدي خطأً، فهذا لا مهذه العقيدة صواباً أ تكان

لا نقـول شـرك، بـل نقـول: بـأن الأئمـة يحاسـبون         قال الدكتور الغامـدي: 
  الناس بدل رب العالمين هذا شرك.

، النـاس بـدل رب العـالمين    ونيحاسـب  لأئمـة لم ندع أن ادكتور،  يا قلت:
فـي فعـل المحاسـبة     وابـأنّهم كـان   قصـد  من قال ذلـك  كلّبل  فمن قال هذا؟

  مأذونين من رب العالمين.
  حتاج إلى الدليل.تهذه خرافات،  قال:

  هذا يحتاج إلى دليل.: جيد ك هذاكلام قال الدكتور زماني:
  دليلكم على هذه العقيدة؟، ما هو اًشيعي اًهل سألت إلى الآن عالمف

  نتكلم عن عقيدة الشيعة. لا ،نتكلّم عن النصوص :قال
سألت أحداً إلى الآن وما قـرأت كتابـاً    فثبت بأنّك ما قال الدكتور زماني:>

  في خصوص هذا الأمر.
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  لا يخلو من فائدة بحث استطرادي

  قسيم الجنة والنار ×علي

فنقـول:   ،هنـا للفائـدة  وهذا البحث لـم يكـن ضـمن الحـوار لكـن نضـيفه       
أن علياً قسيم النار بما ورد  إمكان صحة تلك العقيدةويمكن أن يستدلّ على 

عن  )صلّى اللّه عليه وآله(في فصل إخباره  ،قال القاضي عياض كما، والجنّة
... وقتل علي، وأن أشقاها الذي يخضـب  أميةوأخبر بملك بني «المغيبات: 

، وأنّه قسيم النّار؛ يدخل أوليـاءه الجنّـة   هذه من هذه، أي لحيته من رأسه
  . )١(»ه النارءوأعدا
: أنـا قسـيم النّـار    )رضي اللّه عنـه (وفي حديث علي «قال ابن الأثير: و

مـا ذكـره ابـن    مقريبـاً  فـي غريـب الحـديث     الزمخشـري  ذكـر و ،)٢(»والجنّة
  . )٣(الأثير

  . )٥(منظوروابن  .)٤(وهكذا عن الزبيدي
أخرج الدارقطني: إن علياً قـال للسـتّة الـذين    «قال ابن حجر المكـي:  و

باللّه، هـل   أنشدكمجعل عمر الأمر شورى بينهم كلاماً طويلاً من جملته: 
                                         

 ـالناشـر: دار الفكـر    ، ٣٣٩ــ  ٣٣٨ص ١ج :الشـفا بتعريـف حقـوق المصـطفى    القاضي عيـاض،  ) ١(
 بيروت.

 قم.  ـالناشر: مؤسسة إسماعيليان ، ٦١ص ٤ج :النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، ) ٢(

 ـ بيروت.: دار المعرفة الناشر ،١٩٥ص ٣ج :الفائق في غريب الحديثالزمخشري، ) ٣(

 بيروت. ـدار الفكر ، الناشر: ٥٦٩ص ١٧ج :تاج العروسالزبيدي، ) ٤(

 .دار صادر ـ بيروتالناشر: ، ٤٧٩ص ١٢ج :لسان العربابن منظور، ) ٥(
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فيكم أحد قال له رسول اللّه: يا علي، أنت قسيم النّار والجنّة يوم القيامـة،  
: أنّـه قـال لـه    ،ومعناه ما رواه غيره عن علي الرضا غيري؟ قالوا: اللّهم لا.

  . )١(»أنت قسيم الجنّة والنّار، فيوم القيامة تقول للنار: هذا لي وهذا لك
قلت: قال محمد بن  ،فإن قيل: هذا سند ضعيف«الشـافعي:   يقال الكنج

: كنّا عند أحمد بن حنبل، فقال له رجل: ما تقول في هذا يمنصور الطوس
د: وما تنكرون أن علياً قال: أنا قسيم النار؟ فقال أحمي الحديث الذي يرو

قال لعلـي:   (صلى االله عليه وسلم) يمن هذا الحديث؟! أليس روينا أن النب
قال: فأين المنـافق؟   ،لا يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق؟ قلنا: بلى

  .)٢(»قسيم النار يقال: فعل ،النار يقلنا: ف
  .  )٤(وغيره بتعابير مختلفة )٣(ورواه أبو يعلى الحنبلي

روى ، فقـد  ك ما ورد في هذا المضمون في مصادر أهـل السـنّة  ويؤيد ذل
سـمعت رسـول االله (صـلّى االله عليـه     «قـال:   ،الخطيب عن أنس بن مالـك 

وسلّم) يقول: إن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز مـن علـي   
  .  )٥(»بن أبي طالب

                                         

 ة الرسالة ـ بيروت.الناشر: مؤسس، ٣٦٩ص ٢ج :الصواعق المحرقةابن حجر، ) ١(

 ، الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت ـ طهران.٧٢: صكفاية الطالبالكنجي الشافعي، ) ٢(

 بيروت. ـدار المعرفة ، الناشر: ٣٢٠ص ١: جطبقات الحنابلةأبو يعلى الحنبلي، ) ٣(

قـي  المت .بيـروت  ـالناشـر: دار الفكـر     ،٢٩٨ص ٤٢ج: تـاريخ مدينـة دمشـق   ابن عسـاكر،  : انظر) ٤(
الخـوارزمي،   ، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت.     ٣٦٤٧٥ح ١٥٢ص ١٣ج :كنـز العمـال  الهنـدي،  

القنـدوزي،   .قـم ـ ، الناشر: مؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين        ٢٩٤ص :المناقب
 .الناشر: دار الأسوة، ٢٤٩ص ١ج :ينابيع المودة

 ناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ال٣٥٧ص ١٠: جتاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  )٥(
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): يا رسول قلت للنبي (صلّى االله عليه وسلّمقـال:   ،عن ابن عباس يورو

علـي بـن أبـي     قلت: ومـا هـو؟ قـال: حـب     ،للنار جواز؟ قال: نعم ،االله

  . )١(»طالب

سمعت رسـول االله   ،عن أبي بكر بن أبي قحافة«قال ابن حجر المكي: و

(صلّى االله عليه وسلّم) يقول: لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علـي  

  . )٢(»الجواز

قِيَا { :ورد في تفسير قوله تعـالى  وهكذا ما
ْ
ل
َ
قِيَا أ

ْ
ل
َ
قِيَا أ

ْ
ل
َ
قِيَا أ

ْ
ل
َ
 جَهَن�مَ جَهَن�مَ جَهَن�مَ جَهَن�مَ     ففففأ

ّ
 ك
ّ

 ك
ّ

 ك
ّ

ار عَنيِـد    ك ف�
َ
ار عَنيِـدك ف�
َ
ار عَنيِـدك ف�
َ
ار عَنيِـدك ف�
َ
، )٣(}ك

قـال  : «قـال  ،عـن أبـي سـعيد الخـدري     بإسـناده  الحافظ الحسكاني روىفقد 

رسول االله (صلى االله عليه وآله): إذا كان يوم القيامة قال االله تعالى لمحمد 

وعلي: أدخلا الجنة من أحبكما، وأدخلا النار من أبغضكما، فيجلس علـي  

قِيَا فِ جَهَـن�مَ {فيقول لها: هذا لي وهذا لك! وهو قوله:  ،جهنم على شفير
ْ
ل
َ
قِيَا فِ جَهَـن�مَ أ

ْ
ل
َ
قِيَا فِ جَهَـن�مَ أ

ْ
ل
َ
قِيَا فِ جَهَـن�مَ أ

ْ
ل
َ
أ

 
ّ

 ك
ّ
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ّ
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ّ

ارٍ عَنيِدٍ     ك ف�
َ
ارٍ عَنيِدٍ ك ف�
َ
ارٍ عَنيِدٍ ك ف�
َ
ارٍ عَنيِدٍ ك ف�
َ
  . )٤(»}ك

قـال رسـول االله   «قـال:   ،روى الكلابي بإسناده عن أبي سـعيد الخـدري  و

(صلى االله عليه وآله): إذا كان يوم القيامـة قـال االله تبـارك وتعـالى لـي      

ا، وأدخلا في الجنة من أحبكما، فـذلك  ولعلي: ألقيا في النار من أبغضكم
                                         

 .٣٨٠ص ٣: جالسابقالمصدر  )١(

 الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.، ٣٦٩ص ٢: جالصواعق المحرقة ،ابن حجر )٢(

  .٢٤ ق: سورة )٣(

الناشر: مؤسسة الطبـع والنشـر التابعـة لـوزارة الثقافـة       ،٢٦٤ص ٢جشواهد التنزيل: الحسكاني،  )٤(
 مجمع إحياء الثقافة. والإرشاد الإسلامي ـ
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قِيَا فِ جَهَن�مَ {قوله تعالى: 
ْ
ل
َ
قِيَا فِ جَهَن�مَ أ

ْ
ل
َ
قِيَا فِ جَهَن�مَ أ

ْ
ل
َ
قِيَا فِ جَهَن�مَ أ

ْ
ل
َ
ارٍ عَنيِدٍ     كّ كّ كّ كّ أ ف�

َ
ارٍ عَنيِدٍ ك ف�
َ
ارٍ عَنيِدٍ ك ف�
َ
ارٍ عَنيِدٍ ك ف�
َ
  . )١(}ك

عـن   ، الباب الخـامس عشـر  )٢(ينابيع المودة في منه القندوزي روى قريباًو
   .)٣(فرائد السمطين

أن مخالفيـه وضـعوا    »علي قسيم النار والجنـة «مما يؤيد صحة حـديث  و
أن يقـابلوا بـه حـديثاً     اوأرادو أن أبا بكر قسيم الجنة والنار، :هوكذباً وحديثاً 

وهـذا الوضـع علامـة مـن علامـات صـحة الحـديث        معروفاً يحتج به الشيعة. 
  وثبوته، فلولا صحته لما اضطر البعض إلى وضع حديث في مقابله.

  وكون الحديث المذكور من الموضوعات لا شك فيه:  
 كـان بمصـر   سن بن القاسم شيخ كـوفي أحمد بن الح«قال ابن حبـان:  

عـن سـفيان    ،روى عن وكيـع بـن الجـراح    ...يضع الحديث على الثقات
قـال   :قـال  ،عن ابن عبـاس  ،عن عمرو بن دينار ،عن ابن جريج ،الثوري

: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من تحت (صلّى االله عليه وسلّم)رسول االله 
ي بكـر الصـديق وعمـر بـن     العرش ألا هاتوا أصحاب محمد فيؤتى بـأب 

الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب قال فيقال لأبي بكر: قـف  
 »..على باب الجنة فأدخل من شئت برحمة االله وادرأ من شـئت بعلـم االله.  

                                         

، المطبــوع فــي ذيــل مناقــب علــي بــن أبــي  ٤٢٧: صمناقــب علــي بــن أبــي طالــبالكلابــي، ) ١(
الناشـر:  ، ٢٦٤ص ٢: جشـواهد التنزيـل  الحسكاني،  ، الناشر: المكتبة الإسلامية ـ طهران. ×طالب

 .  لإرشاد الإسلامي ـ مجمع إحياء الثقافةمؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة وا

 .الناشر: دار الأسوة، ٢٥١ص ١: جينابيع المودة، القندوزي )٢(

 .، الناشر: دار الحبيب٧٦ح ١٠٧ـ ١٠٦ص ١ج: فرائد السمطينالجويني،  )٣(
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انتهـى مـا أردنـا بيانـه      .)١(»الحديث موضوع لا أصل لـه «ثم قال ابن حبان: 
  للفائدة.

  عودة إلى الحوار مع الغامدي

، وعرفنا أنه كما وصفه الدكتور ،ن أثبتنا أن ذلك ليس من الخرافاتبعد أ
، نعـود ونكمـل   الممكن أن يفوض االله تعالى حساب النـاس إلـى الأئمـة   من 

  الحوار الذي جرى مع الدكتور الغامدي.
من  التي استندت عليها  أدري، هل أخذت هذه الروايةلا !يا دكتور قلت:

وأنـي   ي بلا تدقيق فـي صـحتها؟  ر القفاركتاب الدكتور السالوس أو الدكتو
هـذه   حاشـية جاء فـي  قد كتاب الكافي، لأنّه  فيلم تقرأ الرواية أعتقد بأنّك 

في سنده سهل بن زياد، ضعيف في الحديث، «الصفحة من كتاب الكـافي:  
      غير معتمد عليه، وكان أحمد بن محمد بـن عيسـى شـهد عليـه بـالغلو

نقله العلاّمة في القسم . وكان يسكنهاالري،  والكذب، وأخرجه من قم إلى
  .المعد للضعفاءوهو القسم  ،)٢(عن النجاشي< الثاني من الخلاصة

هو محمد بن سنان الـذي  و ،ابن سنان أيضاً مضافاً إلى أن في سند الرواية
  في الكتب الرجالية. أيضاً تضعيففيه  ورد

يلتفت إلى ما وهو رجل ضعيف جداً لا يعول عليه، ولا «قال النجاشـي:  
تفرد به... فقال صفوان: إن هذا ابن سنان، لقـد هـم أن يطيـر غيـر مـرة،      

                                         

 .  الناشر: دار الباز، ١٤٦ـ ١٤٥ص ١ج :المجروحينابن حبان، ) ١(

  .الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ١٦٢، حاشية ص٨) الكليني، الكافي: ج٢(
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فقصصناه حتى ثبت معنا. وهذا يدلّ علـى اضـطراب كـان وزال... مـات     
  .)١(»نتيمحمد بن سنان سنة عشرين ومائ

محمد بن سنان: لـه كتـاب، وقـد طعـن عليـه      «الطوسـي:   وقال الشيخ
٢(»فوضع(.  

محمـد بـن سـنان،    : «×ال فـي أصـحاب الرضـا   وقال في كتاب الرج ـ
  .)٣(»ضعيف

محمد بن سنان: مطعون عليه، ضـعيف جـداً، ومـا    «وقال في التهذيب: 
  .)٤(»لا يعمل عليه ،يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره

وذكر الفضل في بعض كتبه، أن من الكاذبين المشهورين، «قال الكشّي: 
  .)٥(»ابن سنان، وليس بعبد االله

محمد بن سنان أبو جعفر الهمداني: مولاهم، هـذا  «بن الغضائري: وقال ا
  .)٦(»أصح ما ينسب إليه، ضعيف غال، يضع، لا يلتفت إليه

مطعون فيه، لا تختلف العصابة فـي  وهو محمد بن سنان «وقال المفيد: 
                                         

 .، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم٨٨٨رقم  ٣٢٨ص: رجال النجاشيالنجاشي، ) ١(

 الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.   ،٢١٩ص: الفهرستالطوسي، ) ٢(

ـ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين   ،٣٦٤ص: رجال الطوسيالطوسي، ) ٣(
 قم.

 ، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران.٣٦١ص ٧الطوسي، تهذيب الأحكام: ج) ٤(

الناشـر: مؤسسـة آل   ، ٩٧٨، رقـم  ٧٩٦ص ١جالطوسي، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشـي):  ) ٥(
 لإحياء التراث. ^البيت

 الناشر: دار الحديث.، ٩٢ص :رجال ابن الغضائريابن الغضائري، ) ٦(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢٨٨ 

  . )١(»تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين
أن ابن عقدة، والنجاشي، والشـيخ، والشـيخ    ولولا«قال السيد الخـوئي:  

المفيد، وابن الغضائري ضعفوه، وأن الفضل بن شاذان عده من الكـذابين،  
دنا عـن الاعتمـاد   صي الأعلاملتعين العمل برواياته، ولكن تضعيف هؤلاء 

  .  )٢(»عليه، والعمل برواياته
 شيعةتستدل بها على اللك أن كيف ف ،صحيحة ليست فالرواية التي عندنا

  ؟!ثر؟ ألا يعتبر هذا خطأ في المنهجوترتب عليها الأ
أئمـة   ىأن هؤلاء كذبوا عل وهو ،الآن ثبت كلامي قال الدكتور الغامدي:

  .ه أصلاًحديثاً ما قالو مفنسبوا إليه ،أهل البيت
ذكرتَ حـديثاً   لأنّكوهذا ظلم؛  ،ذكرتكما الأمر يا دكتور، ليس  قلت:

ه، وفـرق كبيـر بـين كـون الروايـة      فـي سـند   دون أن تحقـق واعتمدت عليـه  
ضعيفة وبين كونهـا مكذوبـة وموضـوعة، مـع غـض النظـر عـن أن مضـمون         

  الرواية ثابت عند الشيعة بغير هذه الرواية.
 معجم الطبراني عنلو ذكرنا رواية ضعيفة عن مجمع الزوائد للهيثمي أو ف

 فماذا تقولـون؟  ،أهل السنّة ىعل نا بسببههجمتثم  وفي مضمونها معتقد معين
  أيصح هذا من جهة منهجية؟

                                         

معجـم رجـال   الخـوئي،   بيـروت.  ـ، الناشـر: دار المفيـد    ٢٠ص :جوابات أهل الموصلالمفيد، ) ١(
 .هـ١٤١٣ـ ٥، ط١٦٨ص ١٧ج :الحديث

 .١٦٩ص ١٧ج :معجم رجال الحديثالخوئي، ) ٢(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٨٩< <

في المجلـد الثـامن مـن     التي استندت إليها هي مضافاً إلى أن هذه الرواية
في كونه للكليني  هناك خلاف بين علماء الشيعةو ،الكافي المسمى بالروضة

  أم لا.
المـوتى وادعـى آخـر     ييحي ـ إنساناًعى أحد بأن اد يا دكتور، لو ثم قلت:

هما أعظم؟ ساناًإن بأنيحاسب الناس، أي  
جعـل اللّــه لهــم علامــات ومعجـزات وأمــا غيــر الأنبيــاء   قــد الأنبيــاء  قـال: 

  .بكذف
  إحياء الموتى. ىن علوقادر الأولياءعدة من  يعتقد أنابن تيمية  :قلتُ

  آخر بحث استطرادي

   أيضاالموتى يحيون  غير الأنبياءيعتقد أن ابن تيمية 

ثبـات أن  إ ووه ـأدرجه هنا للفائدة؛ ، وعن الحوار أيضاً هذا البحث خارج
مسألة إحيـاء المـوتى أو التصـرف التكـويني فـي الأشـياء هـي أمـور ليسـت          

  ولا يختص بها الأنبياء، وقد اعتقد بها حتى مثل ابن تيمية.  ،ممتنعة عقلاً
كما وقع  ،وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء«قال ابن تيمية: 

 ـ ئفة من هذه الأمة ومن أتباع عيسى.لطا  افإن هؤلاء يقولون: نحن إنّما أحي
 تّباع محمد أو المسيح، فبإيماننا بهـم وتصـديقنا  اللّه الموتى على أيدينا لا

  .)١(»اللّه الموتى على أيدينا الهم، أحي
فإنّه لا ريب أن اللّه خـص الأنبيـاء بخصـائص لا توجـد     «وقال أيضاً: 

                                         

 الناشر: المطبعة السلفية ـ القاهرة.، ٢١٣ص :النبواتابن تيمية، ) ١(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢٩٠ 

بـل   ،غير الأنبيـاء  اأن من آياتهم ما لا يقدر أن يأتي بهولا ريب  ،لغيرهم
الواحد له آيات لم يأت بها غيره من الأنبياء كالعصا واليد لموسـى   النبي

وكانشـقاق القمـر والقـرآن     ،وفرق البحر، فإن هذا لم يكن لغيـر موسـى  
لـم تكـن لغيـر     التيوتفجير الماء من بين الأصابع وغير ذلك من الآيات 

لصالح فإن تلك الآية لم يكن مثلها لغيره  التيالأنبياء، وكالناقة محمد من 
وهو خروج ناقة من الأرض، بخلاف إحياء الموتى فإنّه اشترك فيه كثيـر  

  .)١(»بل ومن الصالحين ،من الأنبياء
وهذه الآية قد  ،إحياء الموتى ×فإن أعظم آيات المسيح«وقال أيضاً: 

وأهل الكتـاب عنـدهم فـي     ،ياس وغيرهشاركه فيها غيره من الأنبياء كإل
  .)٢(»كتبهم أن غير المسيح أحيا اللّه على يديه الموتى

  حماره  من النخع أحيىرجل 

فقال  ،فمات في الطريق ،ورجل من النخع كان له حمار: «قال ابن تيمية
ثـم   ،أمهلونى هنيهة :فقال لهم ،هلم نتوزع متاعك على رحالنا: صحابهأله 

فأحيا له حمـاره   ،ودعا االله تعالى ،ى ركعتينوصلّ ،وءتوضأ فأحسن الوض
  .  )٣(»فحمل عليه متاعه

  فرسه صلة بن أشيم أحيىو

فقال: اللهـم لا   ،وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو«وقال أيضـاً:  
                                         

 .٢١٨ص :المصدر السابق )١(

 الرياض. ـلناشر: دار العاصمة ، ا١٧ص ٤ج :يحالجواب الصحابن تيمية، ) ٢(

 وانظـر:  .مكتبـة ابـن تيميـة   ، الناشـر:  ٢٨١ص ١١ج :كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميةابن تيمية، ) ٣(
 .، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض٦٨ص :أولياء الرحمن وأولياء الشيطانابن تيمية، الفرقان بين 



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٩١< <

ودعا اللّه عز وجل فأحيا له فرسه، فلمـا وصـل    ،تجعل لمخلوق علي منّة
 فمـات  ،ه عارية وأخذ سـرجه خذ سرج الفرس فإنّ ،قال: يا بني ،إلى بيته
  .  )١(»الفرس

  عودة إلى الحوار مع الغامدي

  :بعد هذا نعود لحوارنا مع الدكتور الغامديو

لو اعتقد أحـد بـأن هـؤلاء يحيـون المـوتى مـن دون إذن        ،يا أخي العزيز قلت:
 ،كمـا عـن عيسـى    ،اللّـه  مـن  بإذن الموتى يولكن لو اعتقد أنّه يحي ،اللّه فهذا شرك

  ؟، وهل اللّه عاجز أن يعطي هذه القدرة لواحد من البشراًا شركفليس هذ

من طريق الدليل إلا  اصل إليهنقضايا غيبية لا  ههذ قال الدكتور الغامدي:
  الصريح.

كثيرة عـن ابـن تيميـة أيضـاً يصـرح بـأن أوليـاء اللّـه          اتعبارهناك  قلت:
  يعلمون الغيب.

  يضاأ بحث استطرادي

  يعلمون الغيب قول ابن تيمية بأن الصحابة

أضعه هنا بين يدي القـارئ   ،وهذا أيضاً من البحوث الخارجة عن الحوار
  الكريم للفائدة: 

أمـا الإخبـار بـبعض الأمـور     « العلاّمة الحلـي:  جوابفي ابن تيمية قال 
 ،أجلّ قـدراً مـن ذلـك    يفعل ،الغائبة فمن هو دون علي يخبر بمثل ذلك

                                         

 المصدر السابق. )١(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢٩٢ 

وليسـوا ممـن    ،مان من يخبر بأضعاف ذلكوفي أتباع أبي بكر وعمر وعث
ومثل هذا موجـود فـي زماننـا     ،يصلح للإمامة ولا هم أفضل أهل زمانهم

وحذيفة بن اليمان وأبو هريرة وغيرهما مـن الصـحابة كـانوا     وغير زماننا.
  يحدثون الناس بأضعاف ذلك.

 وأبو هريرة يسنده إلى النبي (صلّى االله عليه وسلّم) وحذيفة تارة يسنده
  وتارة لا يسنده وإن كان في حكم المسند.

وما أخبر به هو وغيره قد يكون مما سمعه من النبي (صـلّى االله عليـه   
قـد أخبـر بـأنواع مـن      ����وعمر ،وسلّم) وقد يكون مما كوشف هو به

  ذلك.
والكتب المصنفة في كرامات الأولياء وأخبارهم مثـل مـا فـي كتـاب     

فوة الصفوة وكرامات الأولياء لأبـي  وص الأولياءالزهد للإمام أحمد وحلية 
فيها من الكرامات عـن بعـض    ،محمد الخلال وابن أبي الدنيا واللالكائي

كالعلاء بن الحضرمي نائب أبي بكـر وأبـي مسـلم     ،أتباع أبي بكر وعمر
عض أتباعهما وأبي الصهباء وعـامر بـن عبـد قـيس وغيـر      وب ،الخولاني

  . )١(»هؤلاء
  الشياطين الكهان يعلمون الغيب بإخبار

ان ببعض الأمور الغائبة لإخبـار الشـياطين   وأما إخبار الكه«وقال أيضاً: 
من السحر أو يمـرض أو   الإنسانبحيث يموت  ،لهم بذلك وسحر السحرة

                                         

 لناشر: مؤسسة قرطبة.، ا١٣٥ص ٨ج: اج السنّةمنهابن تيمية، ) ١(



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٩٣< <

مما هو بإعانة الشياطين، فهذا أمـر موجـود فـي     ،يمنع النكاح ونحو ذلك
 ـ    ل هـو مـن   العالم كثير معتاد يعرفه الناس، وليس هـذا خـرق للعـادة، ب

  .)١(»بها بعض الناس... يختصّ التيالعجائب الغريبة 
وما دام الكهان يعلمون الغيب بإخبار الشياطين، فهـذا يعنـي أن للشـياطين    

هذه القـدرة   ةقدرة على معرفة الغيب، ومن هنا يقال: لماذا لا يكون للملائك
  وهم بدورهم يخبرون الأئمة أو غيرهم من الأولياء؟

  يطلعون على المغيبات المدعون للنبوة

قد ادعى جماعة من الكذّابين النبوة وأتوا بخوارق من «وقال ابن تيميـة:  
الذي ادعى النبـوة   العنسيان والسحرة:... وهذا الأسود جنس خوارق الكه

وكـان معـه شـيطان سـحيق      ،واستولى على اليمنالنبي باليمن في حياة 
 الدمشقيوكذلك الحارث «ل: إلى أن قا »ومحيق، وكان يخبره بأشياء غائبة

لعنة اللّه عليهم، وغير هؤلاء كانـت معهـم    الروميومكحول الحلبي وبابا 
  . )٢(»انمع السحرة والكه هيشياطين كما 

وكذلك مسيلمة الكذّاب كان معه من الشياطين من يخبـره  «وقال أيضاً: 
ث وأمثال هؤلاء كثيرون مثـل الحـار   ،بات ويعينه على بعض الأموربالمغي

 ،الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بـن مـروان وادعـى النبـوة    
 ،وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيـد وتمنـع السـلاح أن ينفـذ فيـه     

علـى   وركبانـاً  وكان يرى الناس رجـالاً  ،وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده
                                         

 ، الناشر: المطبعة السلفية ـ القاهرة.٢١٩ص :النبواتابن تيمية، ) ١(

 .١١٤ص المصدر نفسه:) ٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢٩٤ 

وإنمـا كـانوا جنّـاً ولمـا أمسـكه       ،ويقول: هي الملائكة ،خيل في الهواء
فقال له عبد الملـك:   ،سلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيهالم

١(»ى االله فطعنه فقتلهإنك لم تسم اللّه فسم( .  
خبار بالأمور الإ فيومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم «وقال أيضـاً:  

  .)٢(»الغائبة
  اطلاع ابن تيمية على المغيبات 

  إخبار ابن تيمية عن هزيمة جيش التتار

ولقد شاهدت من فراسة شـيخ  «تلميذ ابن تيمية:  ،قيم الجوزيةالقال ابن 
الإسلام ابن تيمية أموراً عجيبة، وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم، ووقائع 

سفراً ضخماً، أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسـع   يفراسته تستدع
 يكون بهـا  وتسعين وستمائة، وأن جيوش المسلمين تكسر، وأن دمشق لا

قتل عام ولا سبي عام، وأن كلب الجيش وحدته في الأموال: وهـذا قبـل   
أن يهم التتار بالحركة، ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسـبعمائة لمـا   
تحرك التتار وقصدوا الشام: أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصـر  

فيقال له: قل إن شـاء   ،يميناً وأقسم على ذلك أكثر من سبعين ،للمسلمين
  .)٣(»اًالله تحقيقاً لا تعليقا شاء فيقول: إن ،اللّه

                                         

 .٧٠ص :أولياء الرحمن وأولياء الشيطانابن تيمية، الفرق بين ) ١(

مكتبـة ابـن   لناشـر:  ، ا٨٢ص ١٣ج :تب ورسائل وفتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة    ابن تيمية، ك) ٢(
 .تيمية

الناشـر:  ، ٤٨٩ص ٢ج :بين منازل إياك نعبد وإياك نسـتعين  مدارج السالكين ،) ابن قيم الجوزية٣(
←  



>حوارات ومكاتبات مع د. الغامدي> <٢٩٥< <

  لاع ابن تيمية على اللوح المحفوظـاط

فلما أكثروا علي قلت: لا تكثروا، كتب اللّه تعالى « :ابن تيمية أيضـاً  قال
النصـر لجيـوش    نّهم مهزومون في هذه الكـرة، وأن إفي اللوح المحفوظ: 

  .الإسلام
قال: أطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خـروجهم إلـى   
لقاء العدو، وكانت فراسته الجزئيـة فـي خـلال هـاتين الـواقعتين مثـل       

  .)١(»المطر
  ن أصحابهـابن تيمية يعرف بواط 

مرة: يـدخل علـي أصـحابي     ]ابن تيمية[وقال « :قيم الجوزيـة القال ابن 
أو : هم أموراً لا أذكرها لهـم، فقلـت لـه   وغيرهم فأرى في وجوههم وأعين

  لو أخبرتهم؟!   غيري
فقال: أتريدون أن أكون معرفاً كمعرف الـولاة، وقلـت لـه يومـاً: لـو      

رون معـي  بصتقامة والصلاح! فقال: لا تعاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاس
  .)٢(»!على ذلك جمعته أو قال: شهراً

  يمقالنة عن ابن ـإخبار ابن تيمية بأمور باط

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تخـتص  «قيم الجوزية بعد ذلك: القال ابن 

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

  .دار الكتاب العربي ـ بيروت
  .٤٨٩ص ٢ج :المصدر السابق )١(
 .٤٩٠ص ٢ج المصدر نفسه:) ٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٢٩٦ 

بي مما عزمت عليه، ولم ينطق به لساني، وأخبرني ببعض حـوادث كبـار   
تجري في المستقبل، ولم يعين أوقاتها وقد رأيت بعضها، وأنا أنتظر بقيتها 

 ـ ،وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضـعاف مـا شـاهدته    ه واللّ
   .)١(»أعلم

  الحوار مع الدكتور الغامدي انتهاء

قصّــة الحــوار (كتــاب مــن نســخة  الــدكتور وفــي آخــر الجلســة أعطيــت
 ةملاحظ ـأي لو كانت عندك : وقلت له وهي النسخة التي لم تطبع، ،)الهادئ

لم تصـلني   إلى الآن ولكن قبل طباعته، في الكتاب دخلهاأحتى إلي  هاأرسل
  أي ملاحظة منه.

                                         

 .السابقالمصدر ) ١(
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  تمهيد

ة السادسـة عشـر مـن شـهر     بداية الحـوار كانـت فـي الليل ـ    بأنسابقاً  ذكرنا
هـ، حيث ذهبت برفقة عدد من طـلاب جامعـة أم   ١٤٢٣رمضان المبارك عام 

القرى إلى محل إقامتهم وسكناهم، وبعد أن تناولنا الطعام توجهنا إلى أحـد  
المساجد لأداء صلاة العشاء، فصـليت العشـاء جماعـة ولـم أشـترك فـي أداء       

  فانشغلت بقراءة القرآن.صلاة التراويح؛ لعدم اعتقادي بمشروعيتها، 
ننـا ذاهبـون إلـى    أ ظـن وكنـت أ  ،توجهنـا  ،وبعد أن أتموا صـلاة التـراويح  

لكننا فعلاً ذهبنا إلـى بيـت الشـيخ الـدكتور      ،الشيخ محمد بن جميل بن زينو
  وهو من الأساتذة البارزين في جامعة أم القرى. ،أحمد الغامدي

المسـائل الخلافيـة   الحديث حول بعـض  أطراف الترحيب تجاذبنا  ثم بعد
بين السنة والشيعة، وكـان مـن تلـك المسـائل مسـالة الإمامـة والتقيـة وولادة        

وغيرهـا مـن المسـائل     ،والتكفيـر  ×وبيعة الإمـام علـي   ×الإمام المهدي
  التي سنعرضها للقارئ الكريم.

       وقد استمر الحوار إلى ساعة متأخرة مـن الليـل، وبعـد انتهـاء اللقـاء أصـر
على استمرار التواصل بيننا في المسـتقبل، وطلـب منـي أن     الدكتور الغامدي

بشـكل مكتـوب، وبعـد أن     )الفـاكس (اكتب له أسئلة لكي يجيب عنها عبـر  
ــه بعــض الأســئلة     ــي الفنــدق كتبــت ل ــامتي ف ــى مقــر إق ــه ورجعــت إل ودعت
المختصرة نزولاً عند رغبته في ذلك، واختصت ببعض المسـائل التـي تـدور    

  حول الصحابة.
عبـر   يأسئلتي إليه كتـب الـدكتور جوابـاً عنهـا وأرسـلها إل ـ      وعند وصول
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، فشكرته على ذلـك فـي رسـالة جوابيـة، لكـن لكثـرة انشـغالاتي        )الفاكس(
، التـي تضـمنتها رسـالته    بالتدريس والتحقيق لم أتمكن من الرد علـى أسـئلته  

وبقيت تلك الأسئلة في حوزتي علـى أمـل أن أجيـب عنهـا حـين يتـوفر لـي        
وفـاءً   داً أن اقتطع من وقتي لكي أرد عليها،وقد حاولت جاه الوقت الكافي،

ولرفع بعض الإشكالات والالتباسات التـي حوتهـا    ،للمودة التي حصلت بيننا
فبـدأت بـالرد علـى مـا أرسـله، وحرصـت علـى أن        رسالته التي أرسلها إلي ،

ومتبعـاً   ،تكون أجوبتي على تساؤلاته موضوعية مدعومـة بالأدلـة والشـواهد   
ا المنهج العلمي الصحيح فـي الحـوار والمحاججـة، وأن يكـون أسـلوب      فيه

  الرد أسلوباً منسجماً مع آداب المناظرة والحوار.
 إليـه وأرسـلتها   سابقاًـ ـ هاذكرناـ فكتبت رداً هو عبارة عن رسالة مختصرة  

  عن طريق بعض الأخوة الذين ذهبوا إلى السعودية.
سـلّمني الـدكتور رداً    ،أشـهر مـا يقـارب السـبعة     ،وبعد مضـي مـدة معينـة   

مفصلاً على شكل كراسة كرد على ما أرسلته له، وقد اختزل في ذلـك الـرد   
ما دار بيننا فيه من حوار ولقاءات شفوية، وكانـت لغـة الـرد لغـة قاسـية ولـم       

بخـلاف مـا لمسـت مـن أخـلاق سـامية يمتـاز بهـا          ،تكن ودية على الإطلاق
  الدكتور.

هــ بمعيـة الأسـتاذ الهـادوي وكلـزاده،      ١٤٢٦نة فـي بيتـه فـي س ـ    هالتقيت ثم
رات لـم  اما أرسلته إلي من الـردود والحـو   إن :واعترضت على الدكتور قائلاً

فت ما جرى بيني وبينك فـي لقائنـا   لى أنك قد حرإتكن هادئة أصلاً، مضافاً 
  الأول في بيتك، وفسرته بما يفيدك وحذفت ما يضرك.
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  ته.اذكر لي مورداً مما ادعي :فقال
إنك لما أوردت على اعتقاد الشيعة في مسألة التقيـة، وأجبتـك عـن     :قلت

  قبول! قبول! :ذلك رفعت يديك قائلاً
  ثم رميت ما كان بيدك من أوراق مصورة عن كتاب الكافي.

  فخجل الدكتور وكان ذلك بحضور أولاده.
وفي غمـرة انشـغالاتي فـي البحـوث والتـدريس فـي الجامعـة والحـوزة،         

إلى بعض الانشغالات الاجتماعية الأخرى لم أتمكن من تخصيص بالإضافة 
وقت أجيب فيه على أسئلة الدكتور التي كانت بحاجـة إلـى وقـت يتناسـب     

  معها.
وقد ساءني كثيراً حين رأيت هذه الحـوارات قـد وضـعت فـي أكثـر مـن       

من المواقع المتطرفة ضد الشيعة. موقع من مواقع الانترنيت والتي تعد  
رات قد أخذت منحـى آخـر،   اأكثر حين رأيت أن تلك الحو واستغربت 

حـوار هـادئ مـع الـدكتور     وذلك حين صـدرت علـى شـكل كتـاب باسـم (     
ــري   ــي عش ــيعي الاثن ــي الش ــاب،    القزوين ــن الكت ــخة م ــلتني نس ــد وص )، وق

وتصفحتها، فوجدت أن الدكتور قد خالف في كتابه هذا أهم مبادئ الحوار 
   :وأسس المناظرة، أهمها

  م يكن الحوار هادئاًل :أولاً
 بـل كـان    ،، فلم يكن الحوار فيه هادئاًعنوان الكتاب لا يكشف عن مضمونهإن

  .الإثارة والاستفزاز للطرف الآخربمشحوناً في بعض مواضعه 
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  مانة العلميةعدم رعاية الأ :ثانياً
وهـو رعايـة الأمانـة     ،أبسـط مقومـات البحـث العلمـي    إلـى  افتقد الكتاب 

ل، والتي هي من أوليات أسس الكتابـة والحـوار، فضـلاً عـن     العلمية في النق
فـي كتابــه   فقــد حـذف الكاتــب كـون ذلـك مــن أخـلاق الإســلام ومبادئـه،     

مــع أن تلــك  ؛وقــام باختزالهــا ،المــذكور أصــل الحــوارات التــي دارت بيننــا
الحوارات كانت من الأهمية بمكان، وقد أظهر الدكتور في كثير منها عجزه 

   .الردوعدم قدرته على 
 هإلي ـ هاالتي أرسلت الأخيرة رسالتي ئ)حوار هاده (كتابإنه لم ينقل في ثم 
مـا   ار وانتقـى اخت ـ مع الأسـف  هكنل ها والرد عليها،بدأ بنقديثم  ،أولاً ابتمامه

الكثير مما جاء فيها، ليبدو ما اقتطعه من سياقه العام ضعيفاً فـي  وحذف  ،اءش
عـن أسـتاذ    ليـق بمسـلم فضـلاً   يلاو ،علميةا خلاف الأمانة ال؛ وهذنظر القارئ

  جامعي.
  تضمن ادعاءات غير مستندة إلى دليل :ثالثاً

الـدعاوى  مـن   لاحـظ فيـه الكثيـر   ي )حـوار هـادئ  ( إن الذي يقـرأ كتـاب  
   :الى بعضهفيما يلي إنشير  ،العلميةالأدلة الخالية من 

مطلع إن ال« :الطبعة الأولـى  من كتاب حوار هادىء ٧٧ال في صفحة قـ ١
على جميع كتب الشيعة بـدون اسـتثناء لا يـرى إلاَّ التكفيـر أو التفسـيق      

  .»لهؤلاء العظماء
أحد لم يكفَّـر   [أي الصحابة] ولم يبق منهم« :٥٥في صفحة  ال أيضاًقـ ٢

فسق إلاَّ أربعة أشخاصأو ي«.  
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إن ادعاء كفر الصـحابة أو فسـقهم أو خيـانتهم    « :٦٦في صفحة قال ـ ٣
  ».أبيهم ما عدا أربعة أشخاص أشد غرابة من القول بعدالتهمعن بكرة 

ولما كان معتقد الشيعة أن جميع الصحابة كفروا « :قال ٨٤في صفحة ـ ٤
  ».ق إذن إلاَّ ذلك العددبأو فسقوا إلاَّ أربعة أشخاص أو نحوهم فلم ي

كتب الشيعة الروائية لا يكاد يخلو كتـاب مـن   « :١٤٥ في صفحةـ قال ٥
الآثار المروية في العقائد أو التفاسير أو الرجال من تضليل الصحابة كتب 

  ».أو تكفيرهم إلاَّ أربعة أشخاص
اختـار تكفيـر    ]أي الشـيعة [هذا الجزء اليسير « :٢٢٢في صـفحة  ـ قال ٦

  .»جميع الصحابة أو تضليلهم ما عدا أربعة أشخاص
ــ علـى مـا     على إطلاقـه عـار عـن الصـحة، فالشـيعة      هذا الكلام نإ :أقول

يعتقدون بعدالـة   جزاء اللاحقة  ـبحث نظرية عدالة الصحابة في الأسياتي في 
لـم   همنعم في الوقت ذاته يعتقدون بأن هناك جملـة مـن   ،الكثير من الصحابة

عمـلاً  بـه الغامـدي    مما يلتزميضاً أيكونوا على خط العدالة، وهذا المضمون 
  ميع الصحابة.وإن كان نظرياً يصرح بعدالة ج هذا هفي كتاب

  التزامه العملي بعدم عدالة الجميع: ومن نماذج  
ثم إن الناس الذين لم يتربوا على مائـدة النبـوة   « :٧٤في صفحة  هلوقأـ 

ممن أسلم من أهل القرى والبوادي البعيدة اهتز إيمان كثير منهم، وجهِـل  
ن بعضهم، كثير منهم فرائض الدين، فحدثت رِدة عن دين اللّه عزّ وجل م

وامتناع عن دفع الزكاة من البعض الآخر، ولم يبق على الدين سوى ثلاث 
  ».، وما عداها فقد أعلنوا عصيانهم)المدينة، ومكَّة، والطائف( :مدن
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 ةصـحاب من الثلاث المدن ال هذه الذين يعيشون في غيرالمرتدين  أنهل ف
  !أم لا؟

علـى مـا ادعـي فـي      للاسـتدلال  عن ابـن كثيـر   ٧٥في صفحة  ب ـ ما نقل 
 كلّوقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة، في « :العبارة الآنفة، وهو قولـه 

  .»..ثم إن الصديق (رض) أخذ يجهز الجيوش لحرب المرتدين.قبيلة
وقــد حــدثت ردة بعــد مــوت « :٢٤٥ـ   ٢٤٤فــي صــفحة  هلــوق ج  ـ 

إن اللّه عزّ و ’النبي جل أقام أبا بكر (رضى االله من كثير من العرب ثم
فقاتلوا المرتدين حتَّـى   ،عنه) لهذه الردة ومعه إخوانه من عظماء الصحابة

  أعادوهم إلى الدين.
إن الردة قد وقعت وهي هـذه وأقـروا بالحقيقـة فقـد      :فإن قال الشيعة

  اعترفوا بفضل الصديق (رضى االله عنه).
ار البديهيات يسـقط أهليـة   وإن أنكروا فلا يستحقون المناظرة لأن إنك

  .»رالمخالف للحوا
مـن  هؤلاء المرتدين، كانوا مـن الصـحابة العـدول ثـم ارتـدوا أم      أن هل ف

  ؟غيرهم
  في الكتاب ×عبارات التنقيص للإمام علي :رابعاً

وقـول   ،حـديث الحـوض   معرض الكلام حـول في ـ ١٨٠في صفحة  لتمق
النبي’ ون عل ـ  بعض الصحابة بأنلـو أراد  « :مـن بعـده  ـ   أعقـابهم  ىيرتـد

إن عليـاً   :شخص أن يحمل هذا الحديث على علي (رضى االله عنه) فقـال 
وأنـتم قـد أوردتـم الـنص مـن       ،هو المقصود بالحديث ولفظه دال عليه
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 :(إنَّهـم منِّـي). صـحيح البخـاري     :قـال  ’أن النبـي  :الصحيحين وفيه
ود من أهـل بيتـي   اللفظ يدل على أن المقصوهذا . ٧/٦٥ :، ومسلم٧/٢٠٧

 :يـارب  :فـأقول ( :لا تحتمل غير هذا. وفي رواية أسماء )منِّي( :لأن لفظة
. وهذا دليل علـى  ٧/٦٦ :، ومسلم٧/٢٠٩ :صحيح البخاري )منِّي ومن أمتي

وعلى الذين قاتلوا معه فأراقوا الدماء بغير حق!! فهل تسـتطيع   ����علي
  .»؟!!؟قدت أنَّهم ارتدواأن ترد على هذه الدعوى بغير الاستدلال بمن اعت

فـإن   ؟!×حكماً واضحاً بارتداد علـي  بهذه العبارة الاستدلالألا يكون 
فـي الحـديث لا    ي)(منّ ـبأن لفظة  كبصحة الرواية من جهة، وإيمان كاعتقاد

، لا معنى له إلا الحكم علـى أهـل البيـت وعلـى     ^تحتمل غير أهل البيت
  لعداء بعينه.بالخصوص بالارتداد، وهذا هو النصب وا ×علي

بالرد على ما كتبه الدكتور الغامدي  نقوم من الضروري أننا من هنا وجد
كشف مدى ضعف الأدلـة التـي سـاقها    نول ،زيل بعض الشبهات التي أثارهانل

بالتحليـل لشـبهاته ثـم نقـدها وفـق المعـايير       شـرع  نواستشهد بها؛ ولذا سوف 
   العلمية.





  
  
  
  
  
  

  
  

  هادئ على كتاب حوار منهجية ملاحظات
  أخرى ومسائل





  
  تمهيد 

خطاء المنهجية، وذكرتم فيه أموراً لا واقعية تضمن كتابكم الكثير من الأ
الحـوار،   بأسلوب المهمة تتعلقالملاحظات كان لا بد من بيان بعض لذا  ؛لها

  :الكتاب وردت فيبأجوبة بعض المسائل المتفرقة التي  ومن ثم نتبعها
  حتجاجالمنهج الخاطئ في الحوار والا

  الشيعة قد أجيب عليها! شبهاتجميع قلتم: إن 

الشبه التي أثارها الشيعة لا تكاد توجـد شـبهة    إن«: ٣٤فـي ص  ذكرتم
ة بالبيان، فقد ظهر عشـرات المؤلفـات، وإن   لها علماء السنّ منها لم يتصد

كان أسلوب بعضها فيه شدة؛ لكنها قابلت إفراطاً واعتداءً مـن المخـالف   
الدعاوى لم يتمالك معهـا بعـض العلمـاء أنفسـهم أثنـاء      ومجازفات في 

  ».ردودهم عليها، ومن أوسع ما كتب في ذلك كتاب (منهاج السنة)
  الجواب

  ي الاحتجاج بالصحاح من كتبكم شبهاً؟لا أدري كيف تسم: أولاً
وليس المهم أن يتصدى علماء السـنة للـرد، وإنمـا المهـم أن يكونـوا قـد       

ياً صحيحاً منسجماً مع أسس الحوار والموضوعية، مـع  أجابوا عنها جواباً علم
يتنـاول الأدلـة    واحـداً كتابـاً  ـ بحسب ما تتبعناه في هذا المجـال   ـ أننا لم نجد 

  والبراهين الشيعية بذلك المستوى المذكور.  
ن أغلب الكتـب المؤلفـة فـي مجـال الـرد والحـوار أو المنـاظرات        أ: ثانياً

ث العلمـي، واتســمت بمـنهج التشــنج   ابتعـدت عــن روح الموضـوعية والبح ــ 
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والانفعــال والتحامــل والعــداء، مملــوءة بعبــارات الشــتم والســب والتجــريح   
والافتــراء وكيــل الــتهم والرمــي بالبدعــة والإلحــاد والتكفيــر، ولكــي يقــف  
القارئ والباحث على هذه الحقيقة يكفيه مطالعة سريعة لعناوين الكتب التي 

د الشـيعة الإماميـة فـي الفتـرة الأخيـرة، مـن       ض المذهب الوهابيعلماء ألّفها 
ــة شــرك وردة)   ــروافض طائف ــاب: (الشــيعة ال ــل كت ــات الشــيعة)  ،قبي و(خيان

و(وجـاء دور   ،و(حقيقـة الشـيعة حتـى لا ننخـدع)     ،نتم الرافضـة) وا فـأ و(اذهب
 ،المجوس) إلـى غيـر ذلـك مـن العنـاوين التـي تحمـل روح الحقـد والعـداء         

الذي  ،ن أذكى نارها وزاد أوارها ابن تيميةوتفصح عما يكنه القوم من ضغائ
أسس لمنهج التكفير والعداء، ومنه انطلقت صيحات التكفير وقتل المسلمين 

   .وإبادتهم
، وما نراه اليـوم مـن مشـاهد القتـل     ولازال المسلمون يدفعون ضريبة ذلك

على الهوية ليس إلا نتيجة طبيعية لذلك الفكر المنحـرف الـذي ابتدعـه ابـن     
ــة  ــم تســتطع التحــرر عــن هــذا المــنهج    تيمي ــك ل ــي الإســلام، ويؤســفنا أن ف

بألفاظ التجريح المتطرف، حيث طفح كتابكم ـ الذي لم يكن حواراً هادئاً ـ   
التي أجهزت على ما كنت أتوسمه فيكم من و والتوهين تصريحاً أو تلميحاً،

  الاعتدال والموضوعية. 
اعـه واعتـرفتم بـه فـي ثنايـا      ما ذكرناه مـن مـنهج ابـن تيميـة وأتب     نأ: ثالثاً

كلامكم يتنافى مـع أسـلوب الحـوار والمنـاظرة فـي مسـائل الخـلاف الـذي         
المبني علـى الإنصـاف فـي تحـري الحقـائق وروح       ،صرح به القرآن الكريم
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  كتبكم التي اختصت بهذا المجال.  
دعـوتني إلـى قراءتـه     الـذي  ،ة لابـن تيميـة  ا كتاب منهـاج السـنّ  : وأمرابعاً

لكن «: فيجيبك عنه ابن حجر العسقلاني، حيث قال في تقييمه للكتاب ،بتأمل
وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر، 
وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنه رد في رده كثيـراً  

حالة التصنيف مظانهـا؛ لأنـه كـان    من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر 
لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان عامد للنسيان، وكم 

، )٣(»�من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحياناً إلى تنقـيص علـي  
وهذه شهادة صريحة من أحد كبـار أعـلام السـنة فـي الطعـن بكتـاب السـنة        

ن يكفـي أحـدهما لإسـقاط اعتبـار     لابن تيمية، وهو يشـير إلـى أمـرين مهمـي    
  : الكتاب

رده الكثير من الأحاديث الجياد، وهو دليـل علـى جهلـه، أو    الأمر الأول: 
وشـدة تعصـبه    ،’عدم أمانتـه وعظـيم جرأتـه فـي رد حـديث رسـول االله      

   وتحامله وميله عن الحق.
                                         

 .  ١٢٥) النحل: ١(

 . ٦٤) آل عمران: ٢(

 .  الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ،٣٢٠ـ ٣١٩ص ٦جر العسقلاني، لسان الميزان: ج) ابن ح٣(
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، وهـو دليـل علـى نصـبه     ×تنقـيص علـي بـن أبـي طالـب     الأمر الثاني: 
وحسبك هذا موبقة ومهلكة لصاحبها، حيـث صـح عـن     ،×وعداوته لعلي

لا يحبـك إلا مـؤمن ولا يبغضـك إلا    «: ×أنه قـال لعلـي   ’رسول االله
  .)١(»منافق

مضافاً إلى أن الكثير من علماء أهل السنة ومحدثيهم وفقهائهم قد تنبهـوا  
لخطورة منهجه وزيغه عن الإسلام، فوقفوا بإزائه موقفاً قوياً رادعـاً فحكمـوا   

مما أدى إلـى رميـه فـي السـجن والتضـييق عليـه، حتـى         بأشد الأحكام، عليه
  أثر ذلك.  فيمات 

  على مصادر من الدرجة الثالثة  الشيعة تعتمدقلتم: 

فقد اتجهتم إلى كتب التواريخ ومصادر تعتبر « :قـولكم ، ٣٥في ص جاء
من الدرجة الثالثة عند أهل السنة، وتركتم المصـادر المعتمـدة، وخاصـة    

  .»حينالصحي
  الجواب

علــى الصــحيحين جــانبتم فيــه  نــامــا ادعيتمــوه مــن عــدم اعتماد نأ: أولاً
إلـيكم حفلـت بالاعتمـاد علـى      ناهـا التـي بعث  نارسالت الحقيقة والإنصاف، فإن

الصحيحين، لاسيما فـي المباحـث الأساسـية مـن مسـائل الخـلاف، ويكفـي        
ليقـف   ،ة المرفقـة مـع الرسـال   ،القارئ مطالعة سريعة لهذا الجزء مـن الكتـاب  

  على صحة ما ذكرناه وبطلان ما ادعيتموه.
                                         

 .الناشر: دار صادر ـ بيروت، ١٢٨ص ١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
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؛ إذ به الآخـرين كان من الأنسب لك أن تلتزم في كتابك بما تطالب : ثانياً
إننا وجدناك تارة تحتج علينا بما جاء في كتـبكم، وهـو مـا يخـالف المـنهج      
الصحيح في الاحتجاج والمناظرة كما هو مسلك أهل التحقيق، وتارة أخرى 

بث بــبعض الروايــات الشــاذة والضــعيفة أو المرســلة الــواردة فــي بعــض تتشــ
.مصادرنا، كما سيقف القارئ على مواضعها في معرض الإجابة والرد  

مضافاً إلى ما استشهدت به من أقوال الخصوم والمغرضين أو المجاهيـل،  
ما يفضـي إلـى   موهذا إنما يكشف عن خلل كبير في منهج البحث عندكم، 

  ائج.خلل في النت
ــاً ــن أن  الســنّ نأ: ثالث ــم م ــي أجــل وأعظ ــة المباركــة ه ــا  ة النبوي يحويه

ويستوعبها كتابا البخاري ومسلم، فإن هناك الكثير من الروايات والأحاديث 
التي صرح البخاري ومسلم بصحتها لم يدرجوها في كتابيهما، وقد نقل ابـن  

 ـ  «حجر في كتابه التغليق أن البخـاري كـان يقـول:     ي كتـاب  مـا أدخلـت ف
  .)١(»الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب

فقد ظهر أن قصد البخاري كـان وضـع مختصـر فـي     «وقال الحازمي: 
  .)٢(»الحديث وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث

وأما بالنسبة إلى مسلم فقد صـرح بهـذه الحقيقـة فـي صـحيحه فـي بـاب        
، من كتاب الصلاة؛ وذلك عندما سأله أبو بكر ابـن أخـت   التشهد في الصلاة

هـو عنـدي   « :أبي النظر عن حديث أبي هريرة في هذا الباب، فأجابـه قـائلاً  
                                         

   ، الناشر: المكتب الإسلامي ـ الأردن.٤٢٠ص ٥ابن حجر العسقلاني، تغليق التعليق: ج) ١(

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٦ص ١نقلاً عن مقدمة صحيح ابن حبان: ج) ٢(
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شـيء عنـدي صـحيح     كـلّ صحيح، فقال: لم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس 
  .)١(»وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه

إنمــا « :ســلم، أن مســلماً قــالوذكــر النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح م
أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحيح، ولم أقل: إن ما لم أخرجـه مـن   
الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف، وإنما أخرجت هـذا الحـديث مـن    

  .)٢(»الصحيح
والتعابير في هذا المجال كثيرة، وكلها صريحة في أن السنة الصحيحة لم 

وقد جمعت تلك الأحاديـث فـي    ،سيريالنزر اليجمع منها في الصحيحين إلا 
المجامع الحديثية الأخرى، فالعمدة فـي قبـول روايـة أو ردهـا هـو صـحتها،       
سواء وجدت في الصحيحين أو في أي كتاب آخـر مـن كتـب الأحاديـث،     

  كالمسانيد والسنن.  
أشـار إليـه بعـض     ، فهـو وإن )٣(وأما تقسيم الكتب على درجـات ومراتـب  

عنى له بعد أن كان الأساس في الاعتماد على الحـديث  علمائكم، إلاّ أنه لا م
إلـيكم أن   ناهـا التـي بعث  نافي رسـالت  ناأو تركه هو صحته أو ضعفه، وقد حاول

  تمد في أسس المسائل الخلافية على الصحيح والمعتبر من الروايات.  نع
 ’تحصـر العلـم وسـنة النبـي     م إنه لا أدري كيف تسـوغ لنفسـك أن  ث

اخـتص   ’النبـي  رك بما تعتقـده الشـيعة مـن أن   بالصحيحين، ويضيق صد
                                         

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٧٩١ح ١٥ص ٢: جصحيح مسلم) مسلم النيسابوري، ١(

 .  الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ٢٦ص ١) النووي، شرح صحيح مسلم: ج٢(

 ئية.قاعدة تصنيف الكتب الروا :وسيأتي الكلام عن ذلك في الجزء الثالث تحت عنوان )٣(
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بعلمه، وأن الصـحابة كـانوا يرجعـون إليـه فيمـا أشـكل علـيهم فـي          ×علياً
  مسائل العقيدة والأحكام الشرعية؟!!

نا وإن كنـا لا نعتمـد بالدرجـة الأسـاس علـى كتـب التـاريخ فـي         نّأ: رابعاً
ادر المعرفـة؛  معرفة الحقيقة، ولكن ليس من الصحيح علمياً إسقاطها من مص

ولذا نجد أن للتاريخ علمه ومناهجه الخاصة، وقد اهتمت به المراكز العلميـة  
منذ القدم، وأسست لدراسته أقساماً وفروعاً فـي شـتى الجامعـات والمعاهـد،     

  .وليس ذلك إلا لدور التأريخ البالغ في رسم بعض معالم الحقيقة
عــض الحقــائق ريخ وعلمــه منتجــاً فــي الوقــوف علــى باولـو لــم يكــن الت ــ

لأصبحت دراسته لغواً وعبثاً، وللزم من ذلك إسقاط جميع كتب التاريخ بمـا  
فيها تـاريخ الطبـري وابـن كثيـر وابـن الأثيـر وابـن عسـاكر وتـاريخ الـذهبي           
والعواصم من القواصم وغيرها من كتب التـاريخ التـي لهـا مكانتهـا الخاصـة      

  ي. في المذهب السنّ
تاريخ تعتمد علـى مـنهج أهـل الحـديث     خصوصاً وأن الكثير من كتب ال

في نقل الروايات، كذكر أسانيدها وطرقها وتصحيحها في كثير من الأحيـان  
والتعرض لرواتها في النقد أو التوثيق، نظير تاريخ الخطيب البغدادي وتاريخ 

  ابن كثير وغيرها.
أن بعـض الحـوادث التاريخيـة أو جملـة مـن الروايـات        ؛أضف إلى ذلك

ا وإن كانت ضعيفة على منهج أهـل الحـديث إلاّ أنهـا تصـلح     المذكورة فيه
 ي بعضـها بعضـاً،   كقرينة وشاهد تضم إلى الروايات والقرائن الأخرى، فيقـو

وتشكل بمجموعها دليلاً يورث الاطمئنان بثبـوت حقيقـة مـن الحقـائق، لهـا      
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  تأثيرها المباشر على المعارف الدينية بما فيها العقائد.
حيح في التعامل مع كتـب المعرفـة الدينيـة لا مـنهج     وهذا هو المنهج الص

  الإسقاط والإلغاء من الأساس. 
ــتم: الشــيعة أعرضــت عــن الأحاديــث الصــحيحة     المادحــةقل

  لصحابةل

توسعتم في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة،  ثم« :قـولكم  ٣٥في ص جاء
وأعرضتم عن الأحاديث الصـحيحة التـي تثنـي علـى أصـحاب رسـول       

  .»’االله
  وابالج

ــك ل نأ: أولاً ــااتهام ــه     ن ــت في ــعيفة جانب ــث الض ــى الأحادي ــاد عل بالاعتم
ك الحكم في هذه النقطة إلى القارئ الكريم ليرى مدى نترالصواب كثيراً، و

  بطلان ما ذكرتموه. 
يثنــي علــى جميــع  قواعــدكملــم نجــد حــديثاً صــحيحاً علــى  ننــاأ: ثانيــاً

  لا بأس بتزويدنا به.الصحابة، ولو كان هناك حديث في هذا المجال ف
وسيأتي فـي الجـزء الثالـث أن الأحاديـث التـي يسـتدلّ بهـا علـى عدالـة          

  غير تامة الدلالة. أجمع الصحابة
  وفق اعتقاداتكمكان الآيات المادحة للصحابة ال بطإ قلتم:

ثم أبطلـتم دلالات الآيـات التـي تثنـي علـى      « :قولكم ٣٥في ص جاء
  . »تقداتكمالصحابة أو قيدتموها لتتفق مع مع
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  الجواب

د الآيات المادحة لبعض الصحابة من تلقاء نفسـي، وإنمـا هـي    ني لم أقيإنّ
مقيدة بنفسها؛ إذ لم نجد ـ كما ذكرنا وسيأتي أيضاً ـ آية واحدة مطلقة تثني   
على جميع الصحابة، فإن كانت هناك آية مطلقة ومتفق على إطلاقها فنرجو 

  أن تطلعونا عليها. 
ه في كتابكم من آيات زعمتم أنها مطلقة وشاملة لجميـع  وأما ما ذكرتمو

ب عنهـا مفصـلاً فـي    فسنجي نا،عنها في رسالت ناأجب االصحابة، فمضافاً إلى أنن
  . )١(هذا ناكتاب

  أكثر الصحابة أو كلهم منافقون قلتم: أوهمتم القارئ بأن

أوهمـتم القـارئ بـأن أكثـر أصـحاب       ثم« :، ما نصّه٣٥في ص ذكرتم
افقون إن لم يكن جميعهم، ثم أوهمتم القارئ بأنه لا يمكـن  من ’النبي

... إلـى آخـر   ’معرفة المؤمنين من المنـافقين علـى عهـد رسـول االله    
  .»الاستدلالات الانتقائية

  الجواب

  لماذا يا أخي هذا التجني والافتراء؟!: أولاً
منافقون؟! ’أكثر أصحاب النبي وأين تلك العبارة التي توهم بأن  

كنــا نعتقــد أن المنــافقين كــانوا يشــكلون طائفــة كبيــرة فــي  وإن ،ونحــن
علـى مـا سـتأتي     ،ت على ذلـك الآيـات والروايـات   مجتمع الصحابة، كما دلّ

                                         

  حوار حول الآيات الواردة في عدالة الصحابة.   :انظر الجزء الثاني تحت عنوان )١(
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ــاً  ــه لاحق ــد أن)١(الإشــارة إلي ــي  ، ولكــن لا نعتق ــر أصــحاب النب أو  ’أكث
كما اتهمتنا ـ فإن هذا لا يؤمن بـه مسـلم منصـف، كيـف      ـ جميعهم منافقون  

  ن والشهداء؟!وجباء والأخيار والمجاهدذلك وفيهم الن
سـيأتي   ’مسألة عـدم معرفـة المنـافقين فـي عهـد رسـول االله       نأ: ثانياً

االله ـ إنّ ه ـ بحسـب مصـادركم     الحديث عنها لاحقاً، حيث سنذكر فـي محلّ ـ 
علـى جميـع المنـافقين، وإنمـا كـان يعـرف        ’تعالى لم يطلع نبيه الأكـرم 

  .)٢(بعضهم
بانتهاج أسلوب الانتقاء في الأخذ مـن مصـادركم،    ناكم لهاما اتّوأم: ثالثاً

يفصح عن عدم معرفتكم بأساليب الاحتجاج والمناظرة في مسائل الخلاف؛ 
فإن   الخصـم إذا أراد أن يلـزم الطـرف المقابـل بأحقيـة مـا        مقتضـى ذلـك أن

أو يبرز مواضع الخطأ والتنـاقض فـي عقيـدة الخصـم، أن يتمسـك      بت يعتقد 
  ح عند خصمه، ولا يعد هذا انتقاء.  ويحتج بما يص

تــركتم الصــحيح المــادح للصــحابة وتمســكتم بالضــعيف قلــتم: 
  الموضوع 

الواقف على رسالتكم يرى منهجاً غريبـاً...  « بـأن  :٣٦ـ ٣٥في ص ذكرتم
فقد تركتم المراجع الأصلية عند أهل السنة والأحاديث التـي تثنـي علـى    

إلى أحاديث ضـعيفة أو موضـوعة   عمدتم  عظماء الصحابة وتزكيهم... ثم
  .»تزعم وجود وصية خانها هؤلاء
                                         

 وما بعدها من هذا الجزء.   ٤٨٩انظر: ص )١(

   وما بعدها من هذا الجزء. ٤٩٩انظر: ص )٢(
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أوردتم روايات في مدح أبي بكر (رض) كنموذج لذلك. ثم  
  الجواب

بـل هـو مـا يقتضـيه     هذا ليس من الانتقاء فـي شـيء،    ذكرنا لكم أن :أولاً
ك بالأحاديـث الضـعيفة، بـل كـان     ناظرة، ولـم نتمس ـ منهج الاحتجاج في الم

  عندكم وفق الأسس والقواعد الصحيحة. ماً على ما يصحاستدلالنا قائ
لـيس مـن    ،: ما ذكرتموه من أحاديث في مدح أبي بكر مـن كتـبكم  ثانياً

ا، ن ـأن تحـتج بهـا علي   ـ  حسب ما قررناه من المنهج في الاحتجـاج ـ الصحيح  
  لأنها لم ترد من طرقنا.  ؛لأننا لا نعتقد بصحة هذه الأحاديث

ه من روايات المدح في بعـض كتبنـا، فهـي عبـارة عـن      ا ما أوردتأم :ثالثاً
روايات ضعيفة جداً وفق القواعد الحديثية والرجالية عندنا، مضافاً إلى خلـو  

  الكثير منها عن عبارات المدح. 
ت بمراحل وتقلبـات  مسألة تدوين الحديث مر لا يخفى عليكم أن :رابعاً

مـن الزمـان، ثـم دون     متباينة، فقد منـع الحـديث والتـدوين مـا يقـارب قـرن      
الحديث تحت إشراف ورعايـة السـلطة الأمويـة بكـل مـا تحملـه مـن حقـد         

ــه  ــي وأبنائ ــى طمــس فضــائلهم، ونقــل    ^وعــداء لعل وشــيعته، فعمــدوا إل
الأحاديث التي وردت في حقهم وفضلهم إلى غيرهم مـن الصـحابة، مضـافاً    

ــألة أح     ــى مس ــة عل ــذباً وزوراً للتغطي ــعوها ك ــي وض ــث الت ــى الأحادي ــة إل قي
في الإمامة والخلافة؛ ولذا عد باب الفضائل أول باب طرقه الوضع  ×علي

.والدس  
كذبوا  ومثل الذين«قال ابن تيمية في مقام استعراض طوائف الوضـاعين:  
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أحاديث في فضائل الأشخاص والبقاع والأزمنة، وغيـر ذلـك، لظـنهم أن    
  .)١(»موجب ذلك حق أو لغرض آخر

قـف متـأملاً عنـد هـذه الحقيقـة، وأن يـدرس       فعلى الباحث المتنـور أن ي 
ومــا تـدخلت بــه مــن   ،ويحلـل ويســتنتج مــا مـر بــه تــاريخ تـدوين الحــديث   

  سياسات مغرضة وحكومات ظالمة. 
فيه أسلوب الانتقاء  ما ذكرته من أحاديث الفضائل استخدمتَ نأ :خامساً

رة الذي اتهمتنا به، حيث انتقيت من طرقنا روايات ضـعيفة سـنداً وغيـر ظـاه    
دلالة، وتركت الروايات الصحيحة الأخرى الواضحة في خلاف ما ذكرتـه،  
كما انتقيت أيضـاً روايـات الفضـائل مـن كتـبكم وأعرضـت عـن الروايـات         
الأخرى التي انتقدت الخليفة أبا بكر (رض) فـي الكثيـر مـن مواقفـه، والتـي      

 تعــالج ذلــك التعــارض  تعــارض روايــات الفضــائل، فكــان الأجــدر بــك أن
  ومن أمثلة روايات الانتقاد:   ،ناقضوالت

    :والعباس عندما جاءا يطلبان حقهما في الميراث ×ـ ما قاله عمر لعلي١
: ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتمـاه  ’فقال أبو بكر: قال رسول االله«

  .)٢(»كاذباً آثماً غادراً خائناً
وابـن   )٥(وابن سـعد  )٤(ابن عساكروـ واللفظ له ـ    )٣(ـ ما أخرجه الصنعاني٢

                                         

 الناشر: دار الكنوز الأدبية ـ الرياض. ،٣٢٩ص ٣) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل: ج١(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٤٤٦٨ح ١٥٢ص ٥: جصحيح مسلملنيسابوري، ) مسلم ا٢(

 ، الناشر: المجلس العلمي.٣٣٦ص ١١عبد الرزاق الصنعاني، المصنف: ج )٣(

 بيروت.ـ ، الناشر: دار الفكر ٣٠٤-٣٠٣ص  ٣٠) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج٤(

 صادر ـ بيروت.، الناشر: دار ٢١٢ص ٣) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٥(
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أمـا واالله مـا أنـا    «وغيرهم ـ واللفظ للأول ـ أن أبا بكر خطب قائلاً:    )١(كثير
بخيركم، ولقد كنت لمقامي هذا كارهاً، ولوددت لو أن فيكم من يكفينـي،  

إذاً لا أقـوم لهـا، إن رسـول     ’فتظنون أني أعمل فيكم سنة رسول االله
اناً يعترينـي،  كان يعصم بالوحي، وكان معه ملك، وأني لي شـيط  ’االله

 )٢(ألا فراعوني! ،ولا أبشاركم ت فاجتنبوني، لا أؤثر في أشعاركمفإذا غضب
  .»فإن أستقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني

وهذا اعتراف من أبي بكر بأنه لا يتميز عن غيره من الصحابة بمـا ذكرتـه   
 من الفضائل، بل هو كسائر الناس، فله شيطان يورده مـوارد الخطايـا والزلـل   

  والزيغ.  
ـ ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابـن أبـي مليكـة فـي سـبب نـزول       ٣

صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ال�بِِّ {قوله تعالى: 
َ
صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ال�بِِّ D ترَفَْعُوا أ
َ
صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ال�بِِّ D ترَفَْعُوا أ
َ
صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ال�بِِّ D ترَفَْعُوا أ
َ
كاد الخيران «، حيث قال: }D ترَفَْعُوا أ

أن يهلكا، أبو بكر وعمر، لما قدم على النبي (صلّى االله عليه وسلّم) وفـد  
بن حابس التميمي الحنظلـي أخـي بنـي     بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع

مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي، فقـال  
عمر: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عنـد النبـي صـلى االله عليـه     

  فنزلت الآية. )٣(»وسلم

                                         

 .  بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٣٣٤ص ٦) ابن كثير، البداية والنهاية: ج١(

) أي: لا أترك أثراً في أشعاركم بالنتف، ولا في أبشاركم بالجرح، وهو كناية عن عدم التجاوز ٢(
 والجور.

 .بيروتدار الفكر ـ ، الناشر: ٧٣٠٢ح ١٤٥ص ٨) البخاري، صحيح البخاري: ج٣(
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إن فاطمـة بنـت النبـي    « :ـ ما أخرجه البخاري أيضاً عـن عائشـة قالـت   ٤
ليه وسلّم) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها ـ إلى أن قالت:  (صلّى االله ع

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر 
في ذلك، فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي (صـلّى االله  

 ـ ا عليه وسلّم) ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً، ولم يؤذن به
  .)١(»أبا بكر

إنّما فاطمة بضعة مني يـؤذيني  «في حق فاطمة:  ’وقد قال رسول االله
  .)٢(»ما آذاها
، وقال ابـن  )٣(»فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني«أيضاً:  ’وقال

استدل به السـهيلي علـى أن مـن    «حجر في فتح الباري حول هذه الرواية: 
، وقد سوى بـين غضـبها   سبها فإنه يكفر، وتوجيهه أنها تغضب ممن سبها

  .)٤(»يكفر ’وغضبه، ومن أغضبه
وغير ذلك من الروايات الكثيرة، التي لم ننقلهـا رعايـة للاختصـار، وهـي     

  الفضائل. منكتبكم  فيتشكل علامات استفهام حول ما يذكر 
 .في الجزء الثالث نهاوأما ما يتعلق بالوصية فسيأتي الكلام ع

                                         

 . ٤٢٤١، ٤٢٤٠، ح٨٢ص ٥: جمصدر السابق) ال١(

 الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ،٦٢٠٢ح ١٤١ص ٧: جصحيح مسلم) مسلم النيسابوري، ٢(

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ٣٧١٤ح ٢١٠ص ٤ي، صحيح البخاري: ج) البخار٣(

 .بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٨٢ص ٧) ابن حجر، فتح الباري: ج٤(
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  الشيعيةالمنهج الخاطئ في فهم العقائد 

عقائـد الشـيعة والسـنّة، ولـم      بـين  ذكرتم في رسالتكم مقارنات غير منصـفة 
تنسبها لقائل، وتساءلنا في رسالتنا لكم عن صاحب هـذه الآراء، وهـل أن مـرادكم    

  الشيعة الغالية؟
هذا ما يفهم نماذج من العقائد الشيعية ـ:  نتم تنقلونأو ـقلتم: 

  منها

فـي   »نماذج من عقائد الشـيعة الإماميـة  « :تحت عنوان في كتابك جاءقد ف 
ي لـم أنسـب   المعنى غير واضح من كلامي، فإنّ أن لا أظن«: ما يلـي  ٤٥ص

ما قلت لكـم: (يفهـم مـن    الكلام إلى أحد ولا إلى كتاب من كتبكم، وإنّ
عقيدة الشيعة كذا) ولم أقل: قال فلان، ولعلكم لـو رجعـتم إلـى العبـارة     

  .»الأخرى ي بذلك الإمامية، لا الفرق الغاليةوأنا أعن، لتبين لكم المراد
  الجواب

مع أنكم تكلمتم كثيراً في كتابكم عن صحة المنهج وخطئه إلا أنكم لـم  
  تلتزموا بما ذكرتموه، وهذا ما يتجلّى فيما نبينه من النقاط التالية: 

  : ترك المصادر الشيعيةأولاً

ذكـرت، إلا أن   وإن كـان واضـحاً كمـا    ،إن المعنى المراد من كلامكـم  
المؤسف فيه أنه تضمن الجزاف من الـتهم والـدعاوى مـن دون أن تسـتندوا     
فيها إلى مصدر أو مقال أو كتاب من كتب الشيعة الإمامية، ولا أدري كيف 
فهمت من عقيدة الشيعة كذا وكذا من دون أن تأخـذه مـن أحـد علمائنـا أو     
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  كتاب من كتبنا؟! 
مسبقاً على طائفة كبيرة من الطوائـف   وإنا لنربأ بجنابكم أن تحكم حكماً

ــدها     ــان عقائ ــي بي ــى مصــادرها المعتمــدة ف الإســلامية مــن دون الرجــوع إل
  وأحكامها. 

ــاً ــذهب الشــيعي  ثاني ــن الم ــر  : الاســتنتاجات الشــاذة ع في الفك
  الوهابي

 فهمكم عن عقيدة الشيعة لم تكن منسوبة  لقد صدقتم فيما قلتموه من أن
ولا إلــى كتــاب مــن كتبنــا؛ لأن النتــائج التــي نــا مــن علمائإلــى كــلام أحــد 

 من عقائد الشـيعة لا تمـت إلـى عقيـدتهم بصـلة، كقـولكم: إن       ااستنتجتموه
وَمَـا وَمَـا وَمَـا وَمَـا {بعث إلى علي، فإن هذا لا يؤمن به مسلم يتلو قولـه تعـالى:    ’النبي

 كَف�ةً للِن�اسِ بشَِياً وَنذَِيراً 
�
Dِنَاكَ إ

ْ
رسَْل

َ
 كَف�ةً للِن�اسِ بشَِياً وَنذَِيراً أ

�
Dِنَاكَ إ

ْ
رسَْل

َ
 كَف�ةً للِن�اسِ بشَِياً وَنذَِيراً أ

�
Dِنَاكَ إ

ْ
رسَْل

َ
 كَف�ةً للِن�اسِ بشَِياً وَنذَِيراً أ

�
Dِنَاكَ إ

ْ
رسَْل

َ
عن قلّة اطلاعكـم   ، وقولكم هذا ينم)١(}أ

على حقيقة الإمامة عند الشيعة وأبعادها، والتي تعني قيـادة الإمـام المعصـوم    
للأمة في أمور الدين والدنيا، وحفظ مسـيرة الرسـالة الخاتمـة عـن التلاعـب      

  والتحريف.  
إن أهل الشيعة تشترط وجـود معصـوم   « :أيضاً ومما استنتجتموه قولكم

إلى » بقعة معصوم ليرجع إليه كلّيكون في يرجع إليه، وهذا يعني لابد أن 
  آخر كلامكم.

ونحــن نجــل شخصــكم الكــريم عــن هــذا الاســتنتاج الضــحل الــذي لا   
                                         

  .  ٢٨سبأ:  )١(
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يتناسب ومكانتكم العلميـة، فـإن المسـلمين بكافـة فـرقهم يؤمنـون بضـرورة        
في زمانه وضرورة عصـمته لإبـلاغ الشـريعة لجميـع الأمـة       ’وجود النبي

نه لم يلزم من ذلك القول بضـرورة وجـود نبـي    كل من أراد الإسلام، مع ألو
  بقعة ليرجع إليه؟! كلّفي 

إلى آخر استنتاجاتكم الشاذة التي أجبنا عنها في الرسالة التي أرفقناها مع 
  كتابنا هذا، وستأتي الإجابة عن كثير منها في ثنايا بحوث الكتاب. 

  من مؤلفات الشيعة نستدلإنما نحن قلتم: 

حن كما ترى لم ولن ننقـل عـن غيـر مؤلفـات     وها ن: «٥٢قلتم في ص
  .»الشيعة

  الجواب

لا يسلم لك هذا الادعاء، فقد امتلأ كتابـك بالاسـتدلالات مـن كتـبكم لا     
 إلاّ فيهـا  أنك لم تعتمـد  ـ سفـ وبكلّ أوأما ما يتعلق بكتبنا فنقول  من كتبنا، 

على بعض الروايات الضعيفة، وحاولت أن تفهمها بحسـب رؤيتـك التـي لـم     
  كن حيادية تجاه مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية.ت

  قلتم: الشيعة فسرت القرآن بأنه خطاب للأئمة وشيعتهم

ن الشيعة الإمامية فسرت القـرآن  إ«: ٤٦ثم إنكم ذكرتم في كتـابكم ص 
خطاباً للأئمة وشيعتهم، فما كان من خير وإيمان فهو للشيعة وما كان مـن  

  . »جنة لهم والنار لأعدائهمكفر وضلال فهو للمخالف، ثم ال
  وذكرت بعد ذلك نماذج من الروايات من كتبنا للتدليل على ما زعمته.



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٣٢٦ 

 

  الجواب

إن مجانـب لـروح البحـث     ،سعادة الـدكتور  يا ،ما ذكرته الذي يؤسفنا أن
  ملاحظة ما يلي:  نوالتحقيق العلمي، ويظهر ذلك م

 هـادئ) علـى أن  كم أكدتم وفي أماكن متعددة من كتابكم (حـوار  نّأـ ١
إلى الروايات الضعيفة خلـل جسـيم فـي المـنهج، يـؤدي إلـى خلـل        الاستناد 

على غلاف الكتاب، ولكن  كبير في النتائج، وقد رفعتم هذا شعاراً وكتبتموه
اسـتندت   وه عن الشيعة من مصـادرهم الاستدلال على ما فهمته معندما أردت

 الأسناد، فالرواية الأولـى ة إلى بعض الروايات الضعيفة أو المرسلة والمقطوع
: نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فينـا،  ×عن جعفر الصادق التي ذكرتها

وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام. رواية مرسلة عـن  
داود بن فرقد عمن ذكـره، وكـذلك الروايـة الثالثـة التـي يقـول فيهـا الإمـام         

حمـد! إذا سـمعت االله ذكـر أحـداً مـن هـذه       لمحمد بن مسلم: يا م ×الباقر
فإنهــا  الأمـة بخيـر فـنحن، وإذا ســمعت االله ذكـر بسـوء ممــن مضـى فعـدونا.       

  مقطوعة السند، بل لا سند لها. 
: نـزل القـرآن أثلاثـاً...، فهـي     ×عـن الإمـام الصـادق    وأما الرواية الثانية

وهو مختلف  زياد، سهل بن، وفيها أيضاً )١(بعبد االله بن محبوب ضعيفة السند
  .)٢(فيه

                                         

، ١، الناشر: مطبعة حيدري ـ طهـران، ط  ٨٠ص ٥) النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج١(
  .هـ١٤١٥

سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي، كان ضعيفاً في الحـديث،  «) فقد ضعفه النجاشي، وقال: ٢(
ب وأخرجه مـن قـم   غير معتمد عليه فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذ

←  



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٣٢٧< <

 

ولا أدري كيف تطالبنا بالاستناد إلى الروايـات الصـحيحة والمعتبـرة مـن     
كتبكم ولا تلتزم أنت بهذا الأسلوب والمنهج عندما تريد الاستناد إلى كتبنـا  

  في الاستدلال على مرادك؟!
٢ ّالمضـمون الـذي جعلتمـوه غرضـاً لإشـكالاتكم، وهـو أن القـرآن        ـ إن

ثــاً أو أرباعــاً قــد جــاء أيضــاً فــي كتــبكم بعبــارات وألفــاظ الكــريم نــزل أثلا
  مختلفة.  

   :ومن تلك المضامين
أ ـ ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى عن أبي الفرج بن الجوزي بإسناده عـن   

سألت أبا العباس بن سريج، قلت: ما معنـى  «حسان بن محمد الفقيه يقول: 
؟ قال: إن القرآن أنزل )قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن( :’قول النبي

على ثلاثة أقسام، فثلث أحكام وثلث وعد ووعيد وثلث أسماء وصفات، 
  .)١(»وقد جمع في قل هو االله أحد، أحد الأثلاث وهو الصفات

وقيل: إن القرآن أنزل أثلاثاً، ثلثاً منه أحكام، « :ب ـ وفي تفسير القرطبـي  
  .)٢(»وثلثاً منه وعد ووعيد، وثلثاً منه أسماء وصفات

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

ـ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين      ،١٥٨رجال النجاشي: ص». إلى الري
» وكيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزماً أو أنه لم تثبت وثاقتـه «وقال السيد الخوئي:  .قم

  هـ.١٤١٣ ط، ٣٥٦ص ٩معجم رجال الحديث: ج
، الناشـر: مكتبـة ابـن    ١٠٤ص ١٧: جى شيخ الإسلام ابـن تيميـة  كتب ورسائل وفتاوابن تيمية،  )١(

  تيمية.
  ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت.٢٤٧ص ٢٠القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )٢(
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قـال:   ’ج ـ ما أخرجه الطبـري بسـنده عـن ابـن عبـاس، أن رسـول االله       
أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالـة بـه،   «

وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا االله عز 
  .)١(»وجل، ومن ادعى علمه سوى االله فهو كاذب

بسـنده عـن أبـي هريـرة،     الإيمان) شعب هقي في كتابه (د ـ ما أخرجه البي 
.. فإن القرآن على خمسة أوجه، حلال وحـرام  .:’قال رسول االله« :قـال 

  .)٢(»ومحكم ومتشابه وأمثال
، ’هـ ـ ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود عن رسول االله 

ونزل القرآن من سبعة أبواب علـى سـبعة أحـرف: زاجـر وآمـر      «....قال: 
  . )٣(»وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال

وهذه الروايات وإن كان هناك مـن يخـدش فـي بعـض أسـنادها، ولكـن       
أوردناها تماشياً مع ما انتهجته في الاستدلال برواياتنـا، وهـي كمـا تـرى قـد      
قسمت القرآن وصنّفته أثلاثاً وأرباعاً وأخماساً وأسباعاً وربما أكثر، ومنها مـا  

ب، ومنهـا مـا خـصّ فهمـه بـاالله تعـالى ولا يعلمـه إلا هـو،         خصّ فهمـه بـالعر  
فعطلت قسماً كبيراً منه، ولم يبق منه إلا ما دل على الحلال والحـرام، مـع أن   

  .الروايات التي نقلتها من طرقنا أوسع من ذلك بكثير
مـن   نعم نصّت رواياتنا ـ بالإضافة إلى أيـات الحـلال والحـرام ـ أن قسـماً      

                                         

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٥٤ص ١) الطبري، جامع البيان: ج١(
  العلمية ـ بيروت.  ، الناشر: دار الكتب٤٢٧ص ٢) البيهقي، شعب الإيمان: ج٢(
  ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٢٠ص ٣) ابن حبان، صحيح ابن حبان: ج٣(
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أو فيهم بالخصـوص ومحبـيهم، ومـن     ^ء أهل البيتاالآيات نزل في أعد
وما بين مبغض وعـدو لهـم، إذ المـبغض    لهم الواضح أن الناس ما بين محب 

قُـل D قُـل D قُـل D قُـل D {لهم يعد منكراً لضرورة من ضرورات الدين الإسلامي، قـال تعـالى:   
قُرْبَ 

ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
 ال

�
Dِجْراً إ

َ
يهِْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
قُرْبَ أ

ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
 ال

�
Dِجْراً إ

َ
يهِْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
قُرْبَ أ

ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
 ال

�
Dِجْراً إ

َ
يهِْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
قُرْبَ أ

ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
 ال

�
Dِجْراً إ

َ
يهِْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
  . }أ

ثــم ه الــذي تذكرونــه تفســيراً لروايــاتكم يصــلح جوابــاً أيضــاً  التوجيــ إن
مت القرآن أثلاثاً وأرباعاً.  لرواياتنا التي قس  
  !!»ولا ندري أي التقسيمين هو المعتمد؟ أرباعاً أو أثلاثاً«وأما قولكم: 

فإننا أيضاً لا ندري أي التقسيمات في رواياتكم هي المعتمـدة؟ أثلاثـاً أم   
  م أسباعاً!!!أرباعاً أم أخماساً أ

أن مضـامين الروايـات التـي أوردتهـا مـن كتبنـا واردة        ؛أضف إلى ذلـك 
  بألفاظها في بعض المصادر السنية، بغض النظر عن ضعفها أو صحتها. 

في الشواهد بسنده عن  )١(من تلك الروايات ما أخرجه الحاكم الحسكاني
بـع سـنن   نزل القرآن أرباعاً، فربع فينا وربع في عـدونا ور «قال:  ×علي

رواه جماعة عن محمـد   .وأمثال، وربع فرائض وأحكام، فلنا كرائم القرآن
  .)٢(»بن الحسن كما رويت، وجماعة عن زكريا

                                         

المحدث، البارع، القاضي، أبو القاسم، عبيد االله بن عبـد االله بـن أحمـد     : الإمامهو الحسكانيو) ١(
، بن محمد بن أحمد بـن محمـد بـن حسـكان القرشـي، العـامري، النيسـابوري، الحنفـي، الحـاكم         

: سـير أعـلام النـبلاء    ،الذهبيانظر: . ضا بابن الحذاء، من ذرية الأمير الذي افتتح خراسانويعرف أي
  .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت٢٧٠ـ  ٢٦٨ص ١٨ج
الناشر: مؤسسـة الطبـع والنشـر التابعـة لـوزارة      ، ٥٧ص ١) الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل: ج٢(

  .لثقافةالثقافة والإرشاد الإسلامي ـ مجمع إحياء ا
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، بالألفاظ ذاتها في المناقب )١(الشافعي ابن المغازليقد أخرجه و 
أيضاً،  ×، وأخرج الحاكم عن علي)٣(في الينابيع )٢(والقندوزي الحنفي

ثلاثاً، ثلث فينا وثلث في عدونا، وثلث فرائض وأحكام نزل القرآن أ«قال: 
  .)٤(»وسنن
٣ ّلـيس فيهـا أي دلالـة    ـ على ضـعفها   ـ الروايات التي نقلتها من كتبنا  ـ إن

على ما استنتجتموه من أن القرآن نزل في الشـيعة وفـي أعـدائهم وهـم أهـل      
القرآن  السنة، فإن في قولكم هذا مغالطة واضحة؛ لأن الروايات لم تذكر أن

إن القـرآن نـزل    :نزل في الشيعة ولا أن أعداءهم هم أهل السنة، وإنما قالـت 
ــال وفــي أهــل البيــت   ــيهم،  ^فــي الحــلال والحــرام والســنن والأمث ومحب

ويدخل في المحبين جميع المسلمين ممن لم يبغض أهل البيت ولم ينصـب  
الكــافرون والمنــافقون  ^العــداوة لهــم، ويــدخل فــي أعــداء أهــل البيــت 

                                         

   ، الناشر: دار الأضواء ـ بيروت.٢٧١ـ ٢٧٠ص×: ابن المغازلي، مناقب أمير المؤمنين )١(
يسـند إليـه فـي زمانـه، روى عنـه       كان محـدثاً «محمد بن عبد االله الحضرمي: قال  وابن المغازلي، كما

ه فـي مروياتـه، لـه    إلي ـ في منقولاتـه مسـنداً   معتمداً ،، صدوقاًأميناً ،الكثير، وهو عن جماعة، وكان ثقة
كـرم االله  (وكتـاب فـي مناقـب سـيدنا علـي       ؛ذيل تـاريخ واسـط لأسـلم المشـهور ببحشـل     : منها كتب
رسالة الميزان القاسط في ترجمـة مـؤرخ واسـط    ». ، جمع فيه فأوعى، نقل فيه عن ثقات الرواة)وجهه

شـر: دار الأضواءــ   لابن المغـازلي، النا × ، المطبوع مع مناقب أمير المؤمنين٢٥للسيد المرعشي: ص
  بيروت.

سليمان بن خوجه إبراهيم قبلان الحسيني الحنفـي النقشـبندي القنـدوزي: فاضـل،     : القندوزي) ٢(
. وأهـل البيـت   ’من أهل بلخ، مات في القسـطنطينية. لـه (ينـابيع المـودة) فـي شـمائل الرسـول       

  .الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ١٢٥ص ٣ج: الأعلام ،الزركلي
  .الناشر: دار الأسوة، ٣٧٨ص ١لقندوزي، ينابيع المودة: ج) ا٣(
الناشر: مؤسسـة الطبـع والنشـر التابعـة لـوزارة      ، ٥٨ص ١) الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل: ج٤(

  .الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ مجمع إحياء الثقافة
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كما هو  ،وقد نزلت في هؤلاء آيات كثيرة جداً ،^والناصبون العداوة لهم
وهـم   ،يمثلون الخط الصحيح والأصيل في الإسلام ^واضح، وأهل البيت

بالتمسـك بهـم فـي     ’الذين أمر االله تعـالى بمـودتهم وأمـر النبـي الأكـرم     
حديث الثقلين وغيره، وجعلهم كسفينة نوح في أمته مـن ركبهـا نجـا، ومـن     

  خلف عنها هلك.ت
بفـتح المـيم    )مثل أهل بيتي نأألا (« :قال الملا علي القاري في المرقـاة 

أي: في سببية الخـلاص مـن    )فيكم مثل سفينة نوح(والمثلثة، أي: شبههم 
فكذا من التزم  )من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك(الهلاك إلى النجاة، 

  .)١(»فيهمامحبتهم ومتابعتهم نجا في الدارين، وإلاّ فهلك 
ثـم إنـه لا يوجـد تنـاف بـين مـدلولي الـروايتين؛ وذلـك لأن التقسـيم           ـ٤

ن إالثلاثي وكذا الرباعي الوارد فيهما لا يخلو مـن التـداخل فـي أقسـامه، إذ     
آيات الأحكام تتضمن أيضاً جملة من السنن والأمثال، كما تتضمن كـذلك  

الأخـرى   والعكـس فـي الأقسـام    ،أو مبغضـيهم  ^ذكر محبي أهـل البيـت  
أيضاً صحيح، فعندما نعرض الأقسام التي ذكرت في الروايتين علـى الآيـات   

 ×الكريمة نجدها متداخلـة، وإذا لاحظنـا هـذا التـداخل يتضـح أن الإمـام      
عندما يروم أن يذكر تقسيماً من التقسيمات قد يلاحـظ أساسـاً واعتبـاراً فـي     

فـي الآيـات المباركـة،    القسمة فيغلّب جانباً على آخر من الجوانب المتعددة 
ومن هذا المنطلق نجـد أن الأقسـام قـد تكـون مختلفـة ومتفاوتـة مـن حيـث         
كمية العدد بالنسبة إلـى مجمـوع الآيـات، ولكـن مـع حفـظ ماهيـة وحقيقـة         

                                         

  .ية ـ بيروتدار الكتب العلم، الناشر: ٣٢٧ص ١١ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح: ج )١(
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قسم من الأقسام المذكورة في الرواية، غاية الأمر إن القسم قـد   كلّوعنوان 
بـع القـرآن أيضـاً مـن     يكون ثلث القرآن من لحاظ خاص، كما قد يكـون ر 

  لحاظ آخر، وقد يكون أقل من ذلك بلحاظ واعتبار ثالث.
  قلتم: أنتم لا تفرقون بين الصحابي والمنافق

أذهلني موقفكم من الصحابة (رض) وعـدم التفريـق   « :٣٠فـي ص  جاء
  ».بين الصحابي والمنافق مما كان وسيكون له أسوأ الأثر على دين الأمة

  الجواب

النظر في محتوى رسالتي السابقة إليكم لوجدت أنـي قـد   لو أمعنت  :أولاً
ذكرت فيها أن الشيعة الإماميـة وقفـوا موقفـاً معتـدلاً يمليـه العقـل والمنطـق        
والدين تجاه الصحابة، حيث فرقوا بين الصحابي الذي حسنت صحبته وبقي 

والتزم بأوامره ونواهيـه   ’على العهد الذي قطعه على نفسه مع االله ورسوله
ر من الصحابة الذين كان فيهم ل وغياه بعد وفاته، وبين من نكث وبدووصاي

كما سيأتي إثبات ذلك  ـ  الخاطئ والمذنب والشاك والمنافق ومريض القلب
شأنهم في ذلك شأن المجاميع البشـرية، وإن كنـا    ـبالأدلة من الكتاب والسنة

يم الأثـر  ودعوته الخاتمة كان لهـا عظ ـ  ’نؤمن بأن الوجود المبارك للنبي
في إيجاد مجتمع صالح حمل مبادئ النبوة، ولكن ماذا نفعل لمـا صـدر مـن    

رات وخلافـات أدت إلـى لعـن    مـن مشـاج   ’الصحابة بعد الرسـول بعض 
  وقتال بعضهم للآخر.  اًعضبعضهم ب
مسألة عدم التفريق بين الصحابي والمنافق سيأتي بحثـه مفصـلاً،    نأ :ثانياً

مـن هـو منـافق ومـريض القلـب، حيـث كـانوا        وسنذكر فيه أن من الصـحابة  
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يشكلون فئة كبيرة وكتلة لها أسوأ الأثر على نفـوس الكثيـر مـن المسـلمين،     
ولا ربط لذلك بهدم الدين بعد أن أشار القرآن الكريم إلـى خطـرهم وأبـان    

  تأثيرهم السيئ. 
  لغاء الاسلامإ يستلزمقلتم: منهج تعامل الشيعة مع الإسلام 

التشيع كان مأوى يلجـأ إليـه   «قول أحمد أمين:  نأ« :٥٥ـ   ٥٢ص جاء في
يقول بمعناه كثير من العلماء قـديماً وحـديثاً؛   » من أراد هدم الإسلام كلّ

وذلك لأن منهج تعامل الشيعة مع الإسـلام يـؤدي إلـى إلغـاء الإسـلام،      
ويتبين ذلك ببيان موقف الشيعة من رواة الدين ـ الصحابة ـ ومن القـرآن    

  ». لنبويةومن السنة ا
ثم أوردتم أسماء بعض علماء الشيعة وزعمتم أنهـم يقولـون بـالتحريف،    

  ونقلتم عبارة اثنين أو ثلاث منهم ودلّستم في نقل العبارة.
  الجواب

   مسألة عدالة الصحابة ما يخص: أولاً

الشيعة لـيس غرضـهم وهمهـم الطعـن فـي       أن ،أخي العزيز ،لابد أن تعلم
شـرف   ’بـل يؤمنـون بـأن صـحبة النبـي      وعدالتهم؛ ’صحابة الرسول

المباركـة وسـار    ’وفخر عظيم لكل من حظي بها، واهتدى بسـيرة النبـي  
علــى منهاجــه واتبــع خطــاه، كمــا أنهــم متفقــون علــى أنــه كــان لأصــحاب   

دوراً في تقدم الإسلام، وأن الصحابة قـد ضـحوا فـي سـبيل هـذا       ’النبي
ذلـك مـن المخـاطر     الدين ونصروه بمواقفهم في الحـروب والغـزوات وغيـر   
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، واستشـهد جمـع   ’التي توجهت إلى الدين وإلى شـخص النبـي الأكـرم   
غفير منهم في سبيل االله تعالى، وقد أنزل االله تعالى آيات فـي قرآنـه الكـريم    

  تمدحهم في جملة من المواقف. 
ولكــن الشــيعة الإماميــة تنــاقش فــي النظريــة الســنية المفرطــة فــي عدالــة 

ولو لفترة قصـيرة،   ’من صحب رسول االله كلّالصحابة، حيث آمنت بأن 
بل ولو رآه فحسب فإنه عادل لا يكذب ولا يتعمد الخطـأ، ويجـب الاقتـداء    
بما قاله أو رواه أو عملـه، ويعتبـر حجـة علـى مـن سـواه، وهـذا مـا يخـالف          
القرآن الكريم والسنة النبويـة وتـاريخ الصـحابة، فإنهـا تثبـت أن جملـة مـن        

ويعصــون االله تبــارك وتعــالى بالكــذب   ’النبــيالصــحابة كــانوا يــؤذون 
والهمز واللمز والبهتان ويفسق بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم الآخر، بل ومنهم 

عن الدين الإسلامي من قبيـل عبـد االله بـن أبـي سـرح، ومـنهم مـن         من ارتد
سيأتي ذكـر الآيـات   وتنصّر بعد الهجرة إلى الحبشة من قبيل زوج أم حبيبة، 

، كما سـيأتي فـي الجـزء الثـاني ذكـر أسـماء       )١(لصحابة لاحقاًالذامة لبعض ا
  .)٢(ثبت ارتدادهم عدة من الصحابة الذين

  مسألة تحريف القرآن ما يخص: ثانياً

 في نسـبة   وجانبت الحقيقةأقول لك أخي العزيز إنك دلّست  يؤسفني أن
   :القول بالتحريف إلى بعض علمائنا، وذلك للأسباب التالية

ت القـول بتحريـف   لك لبعض عبارات علمائنا، فقد لفّق ـته في نقـ ما دلّس١
                                         

  ، وما بعدها من هذا الجزء.٤٦٥) انظر: ص١(
  ، من الجزء الثاني.٤٢٦ ـ٤١٩) انظر: ص٢(
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القرآن ونسبته إلى العياشي والقمي والكليني وأبي القاسم الكوفي والنعماني 
 والطبرسي والإربلي والحر العاملي والمجلسي ونعمة االله الجزائري ويوسـف 

  .  حريف إليهمالبحراني، من دون أن توثّق أقوالهم فيما زعمته من نسبة القول بالت
ذكـر مـا ذهـب مـن     (ـ ما نقلته عن الفضل بن شاذان، من أنه ذكـر بابـاً بعنـوان    ٢

، فهو إنما أورده استنكاراً ورداً للروايات الـواردة فـي كتـبكم، والتـي هـي      )القرآن
صريحة في تحريف القرآن، وصـريحة أيضـاً فـي ذهـاب جـزء كبيـر منـه، وكـذا         

ريـة تحريـف القـرآن، فهـل مـن الإنصـاف       أورده للنقض على من يـتهم الشـيعة بف  
  ؟!  أن تعمد إلى قلب الحقيقة رأساً على عقب ،أيها الدكتور العزيز ،والموضوعية

، وادعيـت  »وأورد روايات من كتب السـنّة «والدليل على ما ذكرناه قولـك:  
  .أنه أساء فهمها، مع أنها صريحة في نقصان وضياع قسم كبير من القرآن

لم في صحيحه بسنده أن أبا موسى الأشعري بعث من ذلك ما أخرجه مس 
وإنـا كنـا   «إلى قراء البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل، فقال لهم فيما قـال:  

فأنسـيتها، غيـر أنـي قـد      ةنقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببـراء 
ولا يمـلأ   ثالثاًحفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً 

آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سـورة نشـبهها بإحـدى المسـبحات      جوف ابن
فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 

  .)١(»فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة
قال لي أبـي بـن   «وما أخرجه أحمد في مسنده عن زر بن حبيش، قـال:  

                                         

  ، كتاب الزكاة، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٣٠٨ح ١٠٠ص ٣: جصحيح مسلم) مسلم النيسابوري، ١(
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رة الأحزاب أو كائن تعدها؟ قـال: قلـت لـه: ثلاثـاً     كعب: كائن تقرأ سو
وسبعين آية، فقال: قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقـد قرأنـا   
فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتـة نكـالاً مـن االله واالله علـيم     

ورواه النسائي من وجه آخر عن عاصم وهو ابن «، قال ابن كثيـر:  )١(»حكيم
  .)٢(»، وهذا إسناد حسنالنجود أبي

وإذا كان الفضل بن شاذان قـد أسـاء فهـم هـذه الروايـات الصـريحة فـي        
  يا أستاذنا العزيز؟!لها التحريف، فما هو الفهم الصحيح 

وهل ستفهمها تبعاً لما فهمه ابن كثير من رواية أحمـد المتقدمـة، حيـث     
  ؟! )٣(»وحكمه أيضاًوهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه «قال: 

فهل يعقل أن تنسخ وترفع سورة من القرآن الكريم بحجـم سـورة البقـرة    
  بألفاظها وأحكامها؟! 

عن الإقـرار بمـا ورد مـن التحريـف فـي       اًفراروهل هذا التعليل العليل إلا 
  رواياتكم؟!  

أنـه  ، مـن  ^ـ ما نقلتموه عن فرات الكوفي في تفسيره عن أبـي جعفـر  ٣
إن االله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبـراهيم وآل محمـد   «يـة  كان يقرأ هذه الآ

  ».وآل محمد«بزيادة لفظ  »على العالمين
                                         

، الناشـر: دار الحـديث القـاهرة، تحقيـق: حمـزة      ٤٤٧ص ١٥) أحمد بن حنبل، مسـند أحمـد: ج  ١(
  ».إسناده صحيح«أحمد الزين، وقد علق على الحديث بقوله: 

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤٧٣ص ٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ج٢(
  ) المصدر نفسه.٣(
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فإني قد استغربت كثيراً كيف أنكـم أدرجتمـوه وجعلتمـوه فـي مصـاف       
  القول بالتحريف؟!

للآية المباركة، كما أنها أيضاً  ^قراءات أهل البيت ىحدإهذه  مع أن
  قراءة ابن مسعود في مصحفه. 

قـرأت فـي مصـحف    «شقيق، قال:  أخرج الحاكم الحسكاني بسنده عن
االله اصـطفى آدم ونوحـاً وآل إبـراهيم وآل     نأعبد االله وهو ابن مسـعود:  

  .)١(»عمران وآل محمد على العالمين
وهذا باب واسع في بحث القراءات لا يخفى على سعادتكم، وقد أفرد له 

اً خاصـاً، وقـد تضـمن زيـادة     الباحثون في علوم القرآن وكتـب الحـديث باب ـ  
الحرف أو الحرفين والكلمة أو الكلمتين في الآيات المباركة، بل ذكروا أن 
الزيادة قـد تكـون جملـة بكاملهـا، وقـد عـدوها قسـماً مـن أقسـام القـراءات           
المتعددة للقرآن الكريم، وقد وردت تلك الزيـادات فـي القـراءة فـي أصـح      

   :إليك بعض النماذج في هذا المجالكتبكم ـ البخاري ومسلم فما دون ـ و
ما أخرجه مسلم في صحيحه عـن أبـي يـونس مـولى عائشـة إنـه قـال:         أـ

أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فـآذني:  «
وسُْطَي{

ْ
ةِ ال

َ
i وَاتِ والص�

َ
ل  الص�

َ
<َ 

ْ
وسُْطَيحَافظُِوا

ْ
ةِ ال

َ
i وَاتِ والص�

َ
ل  الص�

َ
<َ 

ْ
وسُْطَيحَافظُِوا

ْ
ةِ ال

َ
i وَاتِ والص�

َ
ل  الص�

َ
<َ 

ْ
وسُْطَيحَافظُِوا

ْ
ةِ ال

َ
i وَاتِ والص�

َ
ل  الص�

َ
<َ 

ْ
، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: )٢(}حَافظُِوا
على الصلاة والصلوات الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله قانتين) (حافظوا 

                                         

الناشر: مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافـة   ١٥٢) الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل: ص١(
  .مع إحياء الثقافةوالإرشاد الإسلامي ـ مج

  . ٢٣٨) البقرة: ٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٣٣٨ 

 

  .)١(»’قالت عائشة: سمعتها من رسول االله
 ـ كانـت  «ما أخرجه البخاري أيضاً بسنده عن ابن عباس (رض) قال:  ب 

عكاظ ومجنّة وذو المجازي أسواقاً فـي الجاهليـة، فلمـا كـان الإسـلام      
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكـم  فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: (ليس عليكم 

، وقد أخـرج البخـاري هـذه الروايـة     )٢(»في مواسم الحج). قرأها ابن عباس
  بأسانيد أخرى عن ابن عيينة.

قال الكرماني: هو كلام الـراوي ذكـره   « :وقال ابن حجر في فتح البـاري 
قرأها «تفسيراً، وفاته ما زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع 

ورواه ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينه، وقال في آخـره:  » عباس ابن
وكذلك كان ابن عباس يقرؤها، وروى الطبري بإسناد صحيح عن أيـوب  «

عن عكرمة أنه كان يقرؤها كذلك، فهي علـى هـذا مـن القـراءة الشـاذة      
  .)٣(»وحكمها عند الأئمة حكم التفسير

ليكم جناح أن تبتغوا فضلاً فأنزل االله: (ليس ع« :وفي صحيح ابن خزيمة
من ربكم في مواسم الحج) فحدثني عبيد بن عمير أنه كـان يقرؤهـا فـي    
المصحف... وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد االله بن أبي 
يزيد قال: سمعت ابن الزبير يقرؤها: (ليس عليكم جناح أن تبتغـوا فضـلاً   

                                         

، كتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة،     ١٣١٣ح ١١٢ص ٢: جصـحيح مسـلم  ) مسلم النيسابوري، ١(
  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  

  ، كتاب البيوع.  ٢٠٥٠ح ٤ص ٢) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤٧٤ص ٣، فتح الباري: جر) ابن حج٣(
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  .)١(»من ربكم في مواسم الحج)
وفي بعض المصاحف: (أكاد أخفيها مـن  «القرطبي في تفسيره: ـ قال   ج

  .)٢(»نفسي فكيف أظهركم عليها)
فـي   ةالـوارد  الذي ذكرناه من الروايـات الكثيـرة   لقد اتضح من هذا النزر اليسير

زيادة كلمة أو أكثر ليس بدعاً من القول، بل هـو أمـر معـروف     تعدد القراءات، أن
يثيــة وكتــب التفســير وغيرهــا، ولــو أردنــا أن وشـائع وقــد حفلــت بــه كتــبكم الحد 

مـا ورد فـي مجـال تعـدد القـراءة       كـلّ نتماشى مع منهجـك فـي الإشـكال ونـدرج     
ضمن قسم التحريف لانفـتح علـى الإسـلام والمسـلمين بـاب للطعـن فـي كتـابهم         
العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه، ولا أظنـك ترضـى بـذلك      

  .ورالدكت يا فضيلة
إنهـا   ×ثم إنه أقصى ما يقال في الرواية التـي نقلتهـا عـن الإمـام البـاقر      

قراءة شاذة وحكمها حكم التفسير، كما أفاد ذلك ابن حجر في عبارته التـي  
  نقلناها آنفاً.

وهــي آيــة  ،ولـذا أخــرج البخــاري فــي صــحيحه تفســيراً للآيــة المباركــة 
منون من آل إبراهيم وآل وآل عمران: المؤ«عن ابن عباس، قـال:   ،الاصطفاء

  .)٣(»عمران وآل ياسين وآل محمد
                                         

  ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.  ٣٥٢ـ ٣٥١ص ٤) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة: ج١(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٨٥ص ١١) القرطبي، تفسر القرطبي: ج٢(
، كتاب أحاديث الأنبياء، الناشر: دار الفكـر ـ   ٣٤٣٠ح ١٣٨ص ٤) البخاري، صحيح البخاري: ج٣(

  بيروت.
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قد استثقلت هذه الفضلية والكرامة لآل  ،أخي العزيز ،ولا نتمنى أن تكون
؛ أو استكثرت أن يكون االله تعالى قد اصطفاهم على سـائر خلقـه   ^محمد

  واختصهم بكرامته.
خرافات  وكان الأحرى بجنابكم الكريم أن تُنقّي كتبكم مما علق بها من

وأســاطير، كالــذي أورده الثعلبــي فــي تفســيره وغيــره، عــن الجزائــري قــال: 
إن االله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبـراهيم وآل عمـران   « :سمعت مناد ينـادي 

  .)١(»على العالمين واصطفى الحسن البصري على أهل زمانه
م، وأما ما نقلتموه عن الشيخ المفيد، واقتطاعكم العبارة من سياقها العـا ـ ٤

وحذف الكلام الذي يمثل الرأي الأخير للشيخ المفيد والـذي يتضـمن نفـي    
التحريف بشكل واضح لا لبس فيـه، فهـو الطامـة الكبـرى التـي تجهـز علـى        

وهــذا المــنهج الالتقــاطي والانتقــائي   عنــدكم، روح التحقيــق والموضــوعية
ن المقصود هو الـذي دأب عليـه فـي الآونـة الأخيـرة البـاحثون مـن الوهـابيي        

الذين ينسبون أنفسهم إلى السلف، الأمر الذي أحدث هوة كبيرة بين مـنهج  
  وهذا المنهج الدخيل على الفكر الإسلامي. ^أتباع أهل البيت

ولكي يتضح لك صحة ما قلناه حـول منهجـك الانتقـائي المتعمـد، ننقـل       
  :لك عبارة الشيخ بطولها

لقرآن وما ذكـر قـوم   القول في تأليف ا« :قال الشيخ المفيد (رحمـه االله)  
  من الزيادة فيه والنقصان.  

                                         

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ٥٣ص ٣شف والبيان: ج) الثعلبي، الك١(
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أقول: إن الأخبار قـد جـاءت مستفيضـة عـن أئمـة الهـدى مـن آل         
، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه مـن الحـذف   ’محمد

والنقصان، فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيـه بتقـديم المتـأخر    
ب تَمنسوخ والمكي والمدني لم يروتأخير المتقدم، ومن عرف الناسخ وال

بما ذكرناه، وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعـه، وقـد   
امتحنت مقالة من ادعاه، وكلّمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلاً فلـم أظفـر   

  منهم بحجة أعتمدها في فساده. 
وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إنه لم ينقص من كلمة ولا مـن آيـة   

 ×ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أميـر المـؤمنين  
من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم 
يكن من جملة كلام االله تعالى، الذي هو القـرآن المعجـز، وقـد يسـمى     

قرآن مِ {تأويل القرآن قرآناً، قال االله تعالى: 
ْ
قرآن مِ وDَ تَعْجَلْ باِل
ْ
قرآن مِ وDَ تَعْجَلْ باِل
ْ
قرآن مِ وDَ تَعْجَلْ باِل
ْ
ن يُقْضـوDَ تَعْجَلْ باِل

َ
ن يُقْضـن قَبلِْ أ
َ
ن يُقْضـن قَبلِْ أ
َ
ن يُقْضـن قَبلِْ أ
َ
ي ي ي ي  ـَ ـَ ـَ ـَن قَبلِْ أ

مـاً 
ْ
كَْ وحَْيُهُ وَقلُ رَبِّ زدِْنِ عِل

َ
مـاً إلِ

ْ
كَْ وحَْيُهُ وَقلُ رَبِّ زدِْنِ عِل

َ
مـاً إلِ

ْ
كَْ وحَْيُهُ وَقلُ رَبِّ زدِْنِ عِل

َ
مـاً إلِ

ْ
كَْ وحَْيُهُ وَقلُ رَبِّ زدِْنِ عِل

َ
، فسمى تأويل القرآن قرآناً، وهذا ما لـيس  }إلِ

  فيه بين أهل التفسير اختلاف. 
وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلـم مـن نفـس    

  لصواب. القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل واالله أسال توفيقه ل
وأما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجـه ويجـوز صـحتها مـن     
وجه، فالوجه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد مـن الخلـق زيـادة    
مقدار سورة فيه على حد يلتبس به عند أحد من الفصـحاء، وأمـا الوجـه    
المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفـان ومـا أشـبه    
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مما لا يبلغ حد الإعجاز، ويكون ملتبساً عند أكثـر الفصـحاء بكلـم     ذلك
القرآن، غير أنه لابد متى وقع ذلك من أن يدل االله عليه، ويوضـح لعبـاده   
عن الحق فيه، ولست أقطع على كون ذلك، بل أميل إلى عدمـه وسـلامة   

  .)١(»×القرآن عنه، ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد
واضـحة،   ،الـدكتور  فضيلة يا ،من الشيخ المفيد كما تلاحظ وهذه العبارة

ألـوان التحريـف مـن     كـلّ بل صريحة في بيان رأيه القاطع في إنكار ورفض 
الزيادة أو النقصان حتى الكلمة والكلمتين والحرف والحرفين، الذي عجت 
به كتبكم، بل أسقطت سوراً بحجم سورة البقرة ونسـخت ألفاظهـا وعطلـت    

  ما أشرنا إلى ذلك.أحكامها، ك
  فإذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الناس بحجر! 

أن الأخبار قـد  «المفيد التي اقتطعتها من سياقها، وهـي:   خوأما عبارة الشي
باختلاف القرآن ومـا   ’جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد
، فقـد أوضـح مـراده منهـا     »أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان

ارته اللاحقة، حيث ذكر أن المراد من الحـذف والنقصـان الـوارد فـي     في عب
، والنقصـان  ×الروايات إنما هو مما كان مثبتاً في مصحف أميـر المـؤمنين  

من التأويل والتفسير وليس هو من جملـة كـلام االله تعـالى، وهـو قـد يسـمى       
وDَ وDَ وDَ وDَ {ه: قرآناً جرياً مع التعابير اللغوية، كما اسـتعمل االله تعـالى ذلـك فـي قول ـ    

قرآن
ْ
قرآنتَعْجَلْ باِل
ْ
قرآنتَعْجَلْ باِل
ْ
قرآنتَعْجَلْ باِل
ْ
  .}تَعْجَلْ باِل

                                         

  ، الناشر: دار المفيد ـ بيروت.٨٢ـ ٨٠) المفيد، أوائل المقالات: ص١(
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ولو افترضنا جدلاً بأن هذه الروايات تريد بيان وإثبات الحذف والنقصان 
في نفس القرآن الكريم، فلا شك أن المراد منه حذف الكلمة أو الكلمتين ـ  
والـذي رفضـه الشـيخ المفيــد أيضـاً ـ وهـو لا يخـرج عــن كونـه قـراءة مــن           

  القراءات، التي حفلت بها كتبكم.
وفي نهاية المطاف أجد نفسي ملزماً بالتماس العـذر لكـم، بـأنكم وقعـتم     
تحت تأثير المنهج الذي سار عليه من سبقكم، فلعلك أخذت عبـارة المفيـد   
من تلك الكتب التي حاولت الطعن على الشـيعة والـتهجم علـيهم، وتركـت     

  ت.  الرجوع إلى المصدر الأساس في عبارة الشيخ، وهو كتابه أوائل المقالا
وأما ما نقلتموه عن الفيض الكاشاني في تفسـيره الصـافي، فلـيس هـو      ـ٥

َتَـامَ {قوله ورأيـه فـي تفسـير الآيـة المباركـة:      
ْ

 فِ ال
ْ
 تُقْسِـطُوا

�
D

َ
َتَـامَ ¹نْ خِفْـتُمْ أ

ْ
 فِ ال

ْ
 تُقْسِـطُوا

�
D

َ
َتَـامَ ¹نْ خِفْـتُمْ أ

ْ
 فِ ال

ْ
 تُقْسِـطُوا

�
D

َ
َتَـامَ ¹نْ خِفْـتُمْ أ

ْ
 فِ ال

ْ
 تُقْسِـطُوا

�
D

َ
¹نْ خِفْـتُمْ أ

كُم مِنَ النّسَِاء
َ
 مَا طَابَ ل

ْ
كُم مِنَ النّسَِاءفَانكِحُوا

َ
 مَا طَابَ ل

ْ
كُم مِنَ النّسَِاءفَانكِحُوا

َ
 مَا طَابَ ل

ْ
كُم مِنَ النّسَِاءفَانكِحُوا

َ
 مَا طَابَ ل

ْ
، وإنما هـو عبـارة عـن روايـة أوردهـا      )١(}فَانكِحُوا

في مقام الرد على زنديق جاء مسـتدلاً بـآي    ×ينالطبرسي عن أمير المؤمن
من القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل، وهي رواية ضعيفة مرسلة لـم يـذكر   

  .)٢(نلها الطبرسي سنداً أو طريقاً إلى أمير المؤمني
فهل من الإنصاف أن ننسب إلـى طائفـة كبيـرة مـن الطوائـف الإسـلامية       

حريــف القــرآن، اعتمــاداً علــى اعتقادهــا فــي قضــية فــي غايــة الخطــورة كت 
  روايات ضعيفة مرسلة، ولها نظائر في كتب أهل السنة كما أسلفنا؟!!

                                         

  .٣) النساء: ١(
  ف.النجف الأشر ـالناشر: دار النعمان وما بعدها،  ٣٥٨ص ١) الطبرسي، الاحتجاج: ج٢(
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والشيء نفسه تكرر فيما ذكرتموه عن تفسير البرهان، فمضافاً إلى أننا  ـ٦
لم نجده في تفسير البرهان، وإنما هو وارد في تفسير القمي، فهي عبارة عـن  

تذكر إلا الاخـتلاف فـي القـراءة، والتعبيـر     رواية ضعيفة ومرسلة، مع أنها لم 
بلفظ التحريف فيها يعني حرف الكلام من حرف إلى حرف آخـر، أي مـن   
قراءة إلى أخرى، ويمكن أن يكون تفسيراً للآية المباركـة وتـأويلاً لتنزيلهـا    

م عن المفيد، ويلحق بذلك ما أوردته عـن الكـافي فإنـه واضـح فـي      كما تقد
  بمثله.التفسير وكتبكم مليئة 

  قلتم: لا يوجد في كتب الشيعة آثار يعتمد عليها

كتبكم على قسمين، قسـم كلـه روايـات وآثـار،      نأ> :٣٣صجاء في  
وهذا القسم عندما يطلع عليه السني لا يـرى فيـه آثـاراً علميـة تسـتحق      

الكتب المتـأخرة المصـنفة    :ثانياًالاهتمام فهي أشبه ما تكون بالأساطير... 
مـا فيهـا ـ     كـلّ ختلف فيها جل ما فيهـا ـ إن لـم يكـن     في المسائل الم

أحاديث من كتب السنة... فإذا كان أصحابها أعرضوا عنها واتجهـوا إلـى   
كتب أهل السنة للاستدلال على عقائدهم فمن باب أولى أن يعرض عنهـا  

  .<أهل السنة
  الجواب

علـى  مما يؤسفني حقاً أن يصدر هذا الكلام من أستاذ يربي أجيـالاً   :أولاً
ــد الفــرق،    أصــول البحــث والتحقيــق واعتمــاد الموضــوعية فــي تنــاول عقائ
خصوصــاً وأنــك مارســت التــدريس فــي قســم حســاس وخطيــر وهــو قســم  
العقيدة، ويعد كلامكم عند جمهوركم كلاماً صادراً من ذوي الاختصـاص،  
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وإذا كان هـذا حـال أمثـالكم ممـن يـدعي الاعتـدال والموضـوعية، فكيـف         
ــركم مــن المت ــه  بغي ــم وأهل ــى العل ــين عل ــن طفل المتعصــبين والمتحجــرين م

  والوهابية؟! من السلفية ^الحاقدين على مذهب أهل البيتو
 حكم عليـه فهل من الإنصاف والموضوعية أن يقيم تراث طائفة كبيرة وي

بهذه الطريقة السطحية والساذجة، تلك الطائفة العريقة ذات التـراث الضـخم   
  خالفيهم؟!والمتنوع والغزير باعتراف م

وما هو الشاهد على التقسيم الساذج الـذي   ،فأين الدليل على ما ذكرتموه
  أوردتموه؟  

كتب تلك الطائفـة الكبيـرة تـتلخص بأسـاطير تأباهـا الفطـرة        فهل حقاً أن
   !السليمة؟

ألم تكن المكتبات الإسلامية ملأى بكتبهم في مختلف فـروع المعـارف   
فقه وعلم العقائد والدرايـة والرجـال، بـل    الإسلامية في التفسير والحديث وال

، ويكفيـك فـي   والفلسـفة  امتدت إلى التأليف في الفلك والطب والرياضيات
  كتب المعاجم كموسوعة الذريعة للطهراني.   إلىهذا المجال نظرة موجزة 

نعم، لأجل سياسة العداء ومخطط الإلغاء والاستئصال المبرمج ضد أتبـاع  
خلت المكتبات الوهابية مـن ذلـك التـراث،    وتراثهم  ^مذهب أهل البيت

     كتـب   سوى كتب أعدائهم الطاعنين علـيهم، حتـى تنـاهى إلـى أسـماعنا أن
الشيعة في الجامعات السعودية وضعت في أماكن خاصة لا يسمح بالـدخول  

  إليها إلا لأفراد معدودين، وقد كتب عليها (كتب ضلال)!!. 
المشــوهة والنظــرة ولعــل ذلــك هــو الــذي أوجــد لــديكم تلــك الصــورة  



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٣٤٦ 

 

  المقلوبة عن كتب الشيعة. 
لما أخذت حيزها العلمـي   ـ  كما ذكرتـ ولو كانت كتب الشيعة أساطير  

  والاجتماعي في الأوساط الإسلامية، والذي لا ينكره إلا مكابر.  
الشيعة إنما يستقون عقائدهم وأحكام دينهم من الكتاب الكـريم   نأ :ثانياً

 ،’التي تلقوها عن أئمـة الهـدى مـن عتـرة النبـي     والسنة النبوية المباركة 
الذين يشكلون العدل الثاني للقرآن الكريم بنص حديث الثقلين المتواتر في 

  كتب الشيعة وكذلك السنة أيضاً. 
وأما ما يـذكره الشـيعة فـي كتـب الخـلاف عـن المجـامع السـنية، فلـيس          

والجـدال   للاستدلال بها على عقائـدهم، وإنمـا للاحتجـاج علـى المخـالفين     
ن الأدعى في الحجة أن تحـتج علـى الخصـم لإثبـات     إبالتي هي أحسن، إذ 

ابـن حـزم    ذلـك  كمـا أشـار إلـى   أحقيتك بما ورد في الكتب المعتبرة لديـه،  
لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا، فهم لا يصـدقونها، ولا معنـى   « :قولهب

جـب أن يحـتج   لاحتجاجهم علينا برواياتهم فـنحن لا نصـدقها، وإنّمـا ي   
  .)١(»الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقّه الذي تقام عليه الحجة به

وهذا أمر طبيعي ومنطقي في كتب الخلاف والاحتجاج، ولذا نـرى أنـك   
في كتابك هذا تحتج في كثير من الأحيان بكتاب الكافي والبحار والتهذيب 

عـن   والاستبصار وغيرها من كتـب الشـيعة، فهـل هـذا يعنـي أنـك أعرضـت       
  م السنية وأثبت عقيدتك من كتبنا؟!كتبك

                                         

 الناشر: مكتبة الخانجي ـ القاهرة.، ٧٨ص ٤ج: والنحل الفصل في الأهواء والمللابن حزم،  )١(
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وليس نسبة الصفر بالمائـة عنـد أهـل السـنة ـ كمـا تـدعي ـ حـول صـحة           
تحت طائلـة ذلـك المـنهج الخـاطئ      واوقع الذينعقائد الشيعة إلا عند بعض 

  والسياسات المغرضة التي أشرنا إليها. 
موضـوعية  وأما غير هؤلاء من أهل السنة ممـن يمتلـك الـوعي والنظـرة ال    

فنجد فيهم المعتدل الذي أنصـف فـي تقيـيم تـراث هـذه الطائفـة        ،المنفتحة
 الكبيرة كالأزهر الشريف وغيره من المراكز العلمية، ومن ذلك فتـوى شـيخ  

الأزهر محمود شلتوت بجـواز التعبـد بالمـذهب الجعفـري كبقيـة المـذاهب       
ــاء وا      ــن العلم ــراً م ــدداً كبي ــدنا أن ع ــل وج ــرى، ب ــلامية الأخ ــاحثين الإس لب

  والمحققين من السنة قد اقتنع بعقائد الشيعة واعتنقها عن قناعة وفهم.
اعتقاد شخص بكون دين من الأديان يسـاوي صـفراً فـي المائـة لا      ثم إن

يغير من الواقع والحقيقة شيئاً، فلو اعتقد غير المسلم بأن نسبة صحة الإسـلام  
هين القاطعـة علـى صـحة    عنده تكون صـفراً لا يغيـر الحقيقـة القائمـة والبـرا     

  اهب أو إبطالها لا يكون بمثل هذا.الدين الإسلامي، وإثبات المذ
قلتم: كتاب الله ثم للتاريخ كتاب شيعي  

هذا ليس كتاباً سنياً، بـل  « :حول كتاب (الله ثم للتـأريخ)  ٣٣في صجاء  
  ».هو كتاب شيعي

  الجواب

اطلعـت عليـه    إن قولك هذا يدل على أنك لم تطلع على الكتاب، أو أنك
  ولم تتأمل فيه جيداً. 

وإن زعم في بادئ الأمر أنـه مـن الشـيعة، ولكنـه علـى فـرض        ،فإن مؤلفه
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  . )١(وجوده فإنه كاذب في ادعائه؛ لأنه يجهل أوليات المذهب الشيعي
مضافاً إلى أننا سمعنا أنه كان مدسوسـاً مـن قبـل بعـض الجهـات ليؤلـف       

يهم، وقـد رجـع عـن ذلـك فـي الآونـة       كتاباً للطعن فـي الشـيعة والافتـراء عل ـ   
  الأخيرة واعتنق المذهب الشيعي.

  يتعرضون للمضايقات أهل السنة داخل إيرانقلتم: 

ة في داخـل إيـران فـنحن نسـمع أنهـم      أما أهل السنّ« :٣٤في ص جاء
  ».يتعرضون للمضايقات، فكيف يستطيعون أن يحاوروا؟!

  الجواب

للمضـايقات   في الـدول العربيـة   يتعرضونتعرضوا والشيعة طالما  نأ :أولاً
ـ مـع كـونهم     الكثيرة، وأوضح مثال علـى ذلـك مـا ذاقـه الشـيعة فـي العـراق       

مـا  كذا ، وعلى مدى عقود من الزمن من ويلات الظلم والاضطهاد الأغلبية  ـ
   .إلى اليوم والبحرينيقاسية شيعة السعودية 

ر زمـاني  نكم قد التقيتم بحضوري وحضـور الأخ الفاضـل الـدكتو   أ :ثانياً
هــ  ١٤٢٦وفضيلة الشيخ التوحيدي في مكّة المكرمـة فـي شـهر رجـب سـنة      

ة الإيـرانيين، وتحـدثتم معهـم، وسـألتموهم عمـا      بعدد من علمـاء أهـل السـنّ   
ة في إيران، وسمعتم كلامهم حول الحرية التـي يتمتـع   يجري على أهل السنّ

بـت مـن   بها أهل السنة في إيران وفي جميع المجالات والحقـول، حتـى عج  
 :إني إمام الجماعة في مسجد كـذا، وقـال آخـر    :كلام أحدهم حين قال لك

                                         

  .٤٩ـ  ٤٦ص :في حول هذا الكتابلاحظ ما تقدم من حوار  )١(
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أنا مدرس فـي مدرسـة دينيـة     :أنا خطيب الجمعة في مدينة كذا، وقال ثالث
  لأهل السنة، وأخرج من جيبه بطاقة التدريس وعرضها عليكم. 

نـتم أة في إيران يتعرضون للمضايقة، وي سمعت بأن أهل السنّإنّ :قلتم ثم 
تقولون بأننا أحرار في إيران، وأعجب كيف تسمح لكم الحكومة بالحضور 

  في المجامع العلمية وفتح المدارس والتدريس فيها؟!
وأجابك أحدهم بأن الشيعة والسنة يعيشون فـي إيـران متحـابين متـوادين     

  كالأخوة في بيت واحد. 
ي إيـران  المكتبات الموجـودة ف ـ  كلّإننا نشاهد في  :وانبرى أحدهم قائلاً

كتب أهل السنة تعرض للبيع، وفي المعارض الدولية التي تقام في إيـران   أن
نجد أن جميع كتب أهل السنة متوفرة وفي متناول الجميع، ولكنا لما دخلنـا  
السعودية وزرنا مكتبات المدينة المنورة ومكة المكرمة لم نجد كتابـاً شـيعياً   

لكتب التي ألّفـت ضـد الشـيعة،    واحداً!! بل وجدنا في هذه المكتبات بعض ا
ونحن نعيش معهم ولم  ،على الشيعة ولما تصفحناها وجدنا فيها كذباً وافتراءً

  هذا الكذب والافتراء.   كلّنجد 
   ووقائع هذه الجلسة موثقة عندي ومسجلة صوتياً.

   يصعب الحوار معها خارجة عند الدينفرقة الشيعة قلتم: 

فالنظرة للشيعة الإمامية غيـر طيبـة،   وأما خارج إيران « :٣٤في ص جاء 
ولهـذا يصـعب    ،لاعتقادهم بأن الشيعة الإمامية فرقة خارجة علـى الـدين  

  ».قبول حوارها
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  الجواب

ما عرضته من صورة سيئة وقاتمة عن الشيعة الإمامية في أوسـاط   نأ :أولاً
العالم الإسلامي مجانبة للحقيقة، فإن الكثيـر مـن الفـرق الإسـلامية الأخـرى      

ربطها بالشيعة علاقات طيبة، وذلك بسبب النهج الوحدوي الذي يؤكد عليه ت
الشيعة الإمامية، والذي أنتج الجامعات والمعاهد والمؤسسات المشتركة بـين  

  الطوائف كدار التقريب بين المذاهب وغيرها.
   ف للشـيعة الإماميـة فـي الـدفاع عـن الإسـلام       مضافاً إلـى التـاريخ المشـر

المصيرية كدورهم في ثورة العشـرين، حيـث دافعـوا عـن     وقضايا المسلمين 
الحكومة (العثمانية) التي رفعت شعار التسنن واضـطهدت الشـيعة طيلـة أيـام     
وسنوات حكمها، وكدورهم المشرف في مقارعة الصهاينة والتصدي لهـم،  
في الوقت الذي نفضـت الحكومـات الإسـلامية السـنية يـدها عـن مسـؤولية        

لام، بل لاحظنا أن بعض علماء الوهابية وجهوا سـهام  الجهاد ضد أعداء الإس
فوقفوا في ذلـك فـي    ،فتاواهم إلى المجاهدين من الشيعة في حزب االله لبنان

  صف اليهود. 
ــاً ــاب  نأ :ثاني ــى   ب ــين الشــيعة والســنة كــان ولازال مفتوحــاً عل الحــوار ب
وعلـى أعلـى المسـتويات العلميـة، كإقامـة النـدوات والحـوارات         ،مصراعيه

ــار تلــك الحــوارات كتــاب        ــؤتمرات والمكاتبــات، ومــن نتــائج وثم والم
المراجعات بين شخصيتين كبيرتين من الطائفتين، السيد عبد الحسين شـرف  

  الدين والشيخ سليم البشري. 
ومن أوضح الأدلة على ذلك ما يجري بيني وبين الكثير من علمائكم، مع 
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ومـا كتـابكم هـذا إلا وليـد هـذه       وجود الاحترام والتقدير المتبادل فيما بيننا،
ــر مــن     ــذا أســميته (حــوار هــادئ)، وإن تضــمن الكثي ــة، ول الحــوارات الطيب

  التجاوزات، التي سنشير إليها لاحقاً.
إذا كانت هنـاك نظـرة غيـر طيبـة حـول الشـيعة الإماميـة فـي بعـض           :ثالثاً

ــراءات التــي يبثهــا بعــض    ــل والافت ــة، فهــي بســبب الأباطي الأمــاكن المعروف
بي السـلفية مـن الوهـابيين، ممـن يريـد تفريـق الأمـة وتمزيـق شـملها،          متعصّ

ــرخ  ــداث ش ــتعمرين      وإح ــن المس ــلام م ــداء الإس ــة لأع ــلمين، خدم ــين المس ب
  .  والطامعين
النظرة السيئة حول طائفة من الطوائف لا يمنـع مـن إجـراء الحـوار      ثم إن

الشـرائع  أصـحاب  معها، وهذا القرآن الكريم مملـوء بمنـاظرات الأنبيـاء مـع     
ترك الحوار ممـا لا  لالباطلة الناتجة عن تقليد الآباء والأجداد، فالتذرع بذلك 

    ينبغي صدوره من باحث متخصص طالب للحقيقة.
  زنديق! كلّقلتم: مذهب الشيعة باب يأوي إليه 

فإن الشـيعة إذا جـاء حـديث يخـالف      :أما في السنة« :٥٥في ص جاء
صحابة الذين نقلوا السـنة، ولـم يبـق    معتقدهم طعنوا فيه، بل طعنوا في ال

منهم أحد لم يكفر أو يفسق إلا أربعة أشخاص.. أليس هذا باباً يأوي إليـه  
  »زنديق يحارب الإسلام؟! كلّ

  الجواب

هذه الدعاوى العائمة والأحكام الجاهزة لا تناسب من يدعي أنه  نأ :أولاً
أن تطلعنـا علـى   أستاذ جامعي يعتمد الدليل والحجة والبرهان، فكـان عليـك   
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التي طعنّا فيهـا وتركناهـا لأنهـا مخالفـة لمعتقـدنا،      الصحيحة تلك الأحاديث 
 ةكما أننا أسلفنا القول في عدم طعننا في الصحابة، وأنه لم يكن غرض الشيع

ذلك، بل إن طعن الشيعة الأساس فـي نظريـة عدالـة الصـحابة المطلقـة التـي       
  أفرط السنة في التقعيد لها.

ا لا نؤسس عقائدنا على ما نستقيه من مصادركم وكتـبكم، وإنمـا   ننأ :ثانياً
وهـم عتـرة    ،’لنا طريقنا الصحيح والشرعي إلى الكتاب وسنة رسـول االله 

، وذلك للأدلة والروايات الصحيحة والمتضـافرة  ^من أهل بيته ’النبي
 ،التي تسـالمت عليهـا الأمـة الإسـلامية، وأشـهرها وأصـحها حـديث الثقلـين        

والعترة من بعـده، ونحـن    ببالتمسك بالكتا ’فيه رسول اهللالذي أوصى 
، ولكـن مصـدرنا   ’قد أخـذنا عقائـدنا ومعـالم ديننـا مـن سـنة رسـول االله       

الأساس في ذلك هو ما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة، مضافاً إلى أننـا  
نعتمد الكثير من الروايات التي رواها جملة وافرة من الصـحابة مـع عـدالتهم    

  تهم وصحة طرقها وأسانيدها إليهم. ووثاق
مـن يجانبهـا    مس ـوأما مصادركم التي تدعونا إلى الأخذ والتلقي عنها، وتَ

ويجافيها بالمروق عن الـدين ومحاربتـه، فـنحن نـؤمن ولأسـباب موضـوعية       
وحقائق تاريخيـة أنهـا ولـدت وتكونـت فـي ظـروف معينـة أفقـدتها عنصـر          

يدها وطرقها، فقد بقيت حبيسة الصـدور  الوثوق والاطمئنان بمضامينها وأسان
ومحظورة التدوين حتى ذهـب السـواد الأعظـم مـن حامليهـا وحفاظهـا مـن        
الصحابة؛ ولذا كانت عرضة للضياع والتحريـف والـدس والتبـديل والوضـع     
والتغيير، ولم يتم تدوينها إلا بأمر وإشراف من السلطات الأموية التي كانـت  
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ومحــاربتهم شــعاراً  ^أهــل البيــتحاكمــة آنــذاك، والتــي رفعــت بغــض  
وسياســة عامــة، وجنّــدت جملــة مــن الوضــاعين ووعــاظ الســلاطين لجعــل   
ــبهم وشــتمهم وإقصــاءهم        ــل أعــدائهم، وشــرعت س ــث فــي فض الأحادي
ــذ      ــأن نأخ ــدكتور ب ــي ال ــا أخ ــف تطالبن ــاعهم، فكي ــفية أتب ــفيتهم وتص وتص
بأحاديث مزعومة نشأت وترعرعت في أحضان سياسات حاولت أن تقصـي  

  !؟’لوارث الشرعي والمصدر والمنبع الحقيقي لسنة الرسول الأكرما
أنكـم اعتمـدتم فـي مصـادركم علـى أسـانيد وطـرق         ؛ويضاف إلى ذلك

كـالخوارج   ،^تضمنت رجالاً ورواة عرفوا بالنصب والعداء لأهـل البيـت  
وغيرهم، ووصفتموهم بـأنهم أصـدق لهجـة وأكثـر تصـلّباً وتمسـكاً بالسـنة،        

والحصـين بـن    )٢(وحريـز بـن عثمـان الشـامي     )١(انن حطّ ـحتى عد عمـران ب ـ 
وأترابهم من رجال الصحيح، ويسـتبعد فـي الوقـت ذاتـه مثـل الإمـام        )٣(نمير

يطعـن فـي الـراوي ويتـرك     و، بـل يغمـز فيـه،    ×جعفر بن محمـد الصـادق  
، حتـى عـد ذلـك مـن     ×حديثه إذا كان متهماً بالتشيع ومحبـة أهـل البيـت   

م، وهـذا مـا يعطينـا الحـق فـي أن نعـرض عمـا        ألفاظ الجرح وأسـبابه عنـدك  
  .’سطرته كتبكم من أحاديث وروايات على أنها سنة رسول االله

ما ورد فـي كتـبكم فهـو كـذلك، أي باطـل ولـم        كلّثم إننا لا ندعي أن 
                                         

  .٥٣٨٧ح ٤٥ص ٧لبس الحرير: جكتاب ) روى له البخاري في ١(
  .٣٥٤٦ح ١٦٤ص ٤) روى له البخاري في كتاب المناقب: ج٢(
 ٧، وفـي كتـاب الطـب: ج   ٣٤١٠ح ١٣١ص ٤) روى له البخاري في كتاب أحاديث الأنبيـاء: ج ٣(

  .٥٧٥٢ح ٢٦ص
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إلا أننا نعتقد أنها فقدت آلية التمييز والتمحـيص   ،’يصدر عن رسول االله
  الجرح والتعديل بما ذكرناه.  الصحيحة، بعد أن ابتليت موازينكم من 

نحمــل فــي ســرائرنا حقــداً أو ضــغينة علــى  نــاولــيس غرضــنا ممــا بينــاه أن
الصحابة أو رواة الحديث، وإنما العقيدة الحقّة تملي علينا أن لا نحابي أحداً 

  مهما أحيط بهالات التقديس والتبجيل. 
 حابة إلاّوأما ما نسـبتموه إلـى الشـيعة مـن أنهـم يكفِّـرون ويفسـقون الص ـ       

أربعة، فقد استندتم فيه إلى بعض الروايات الـواردة فـي كتبنـا والتـي أسـأتم      
  . )١(فهمها

 شاذة وغريبة>>>>فتاوى عند الشيعةقلتم: 
تحــت عنــوان (فقهيــات شــاذة عنــد الشــيعة) فــي مقــام   ٥٦فــي ص جــاء

استعراض فتوى أبي حنيفة التي تنصّ علـى نفـي الحـد عمـن اسـتأجر امـرأة       
   :ليزني بها

هذه الفتوى الغريبة من أبي حنيفة ليست بأغرب من كثير من الفتاوى و«
  . »الشيعية والتي أطلقها علماء الشيعة قديماً وحديثاً في المتعة وغيرها

ــه      ــك جاريت ــل المال ــي تحلي ــين ف ــاوى القديمــة روايت ــن الفت ــتم م ــم نقل ث
                                         

فعن السيدة عائشة المصادر المعتمدة من كتب أهل السنة، بعض ) وقد وجد هذا المضمون في ١(
 ،قبض رسول االله ( صلى االله عليه وسلم ) ولو نزل بالجبـال الراسـيات مـا نـزل بـأبي لهامهـا      قالت: >

. ٣١١ص  ٣٠ج  :ابن عسـاكر  ،اريخ مدينة دمشقت<. بالمدينة وارتدت العرب قاطبة اشرأب النفاق
...< والحـديث صـححه   ارتـدت العـرب   )صلى االله عليه وآله(لما توفى رسول االله وعن أنس قال: >

  .٣٨٦ص  ١ج  :الحاكم النيسابوري ،المستدرك الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص.
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للآخــرين، واستعرضــتم مــن الفتــاوى الحديثــة كلامــاً غريبــاً ومســتنكراً عــن 
لمدعو حسين الموسوي، والذي لا يعـدو كونـه قصـة مفتعلـة مـن شخصـية       ا

مصطنعة أو مجهولة الحال في الوسط الشيعي، ولـيس لهـا أثـر ولا عـين فـي      
    المجالات العلمية، وقد تنـاهى إلـى أسـماعنا أخيـراً أن  ى بالموسـوي  المسـم

كان من الشخصيات السنية المتعصبة والمدسوسة، والتي كان غرضـها النيـل   
من مذهب الشيعة وعلمائهم، كما سمعنا أيضاً أنه قد اعتـرف بفعلتـه وأعلـن    

، وألّف كتاباً في الرد على ^توبته وندمه، واهتدى إلى مذهب أهل البيت
  .ما ذكره من أراجيف ضد الشيعة

ثم إنكم أوردتم تحت العنوان ذاته فتـويين عـن الإمـام الخمينـي والسـيد      
فقهية اجتهادية لم تخل منها كتبكم الفقهية الخوئي (رحمهما االله) في مسألة 

والروائيــة، كمــا ســيتبين مــن خــلال استعراضــنا لــبعض الفتــاوى الشــاذة فــي  
  مذاهبكم.

   الجواب

الفتـاوى الشـاذة فـي مـذهبكم      إلـى القـارئ أن  أوحيتم  من الواضح أنّكم
منحصرة بأبي حنيفة، مع أننا أوردنا فتاواه الشاذة على سبيل المثال، وسنذكر 
بعــض النمــاذج الفقهيــة الشــاذة عــن أبــي حنيفــة وغيــره مــن أئمــة وعلمــاء   
المذاهب السنية، ولكثرة ما ورد في هذا المجال نقتصر على ذكر بعض تلك 

   :الفتاوى ضمن العناوين التالية
  الفتاوى الغريبة والشاذة عند أئمة المذاهب السنية :أولاً

   :جالنحاول فيما يلي الإشارة إلى أمثلة في هذا الم
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إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين، فلـو طلـق    بن حنبل ـ ذهب أحمد١
الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعـد أربـع   

  .)١(سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به
أقصـى مـدة    إنظـاهر المـذهب   « :المغني ابن قدامة في كما قال أيضاً

وروي عـن  ، وهو المشهور عن مالك، مل أربع سنين، به قال الشافعيالح
وهو مذهب الثوري ، وروي ذلك عن عائشة، أحمد أن أقصى مدته سنتان

، فإن الضحاك بن مزاحم وهرم بـن حيـان  ، وقد وجد ذلك ..وأبي حنيفة.
أقصـاه ثـلاث سـنين    :وقال الليث، واحد منهما به سنتين كلّ حملت أم ،

خمـس   :وقال عباد بن العوام، مر بن عبد االله ثلاث سنينحملت مولاة لع
وقـال  ، قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين :وعن الزهري قال، سنين

لا نص فيه يرجع فيـه   ولنا أن ما، ليس لأقصاه وقت يوقف عليه :أبو عبيد
 :فروى الوليد بـن مسـلم قـال   ، إلى الوجود وقد وجد الحمل لأربع سنين

حديث جميلة بنت سعد عن عائشة لا تزيد المـرأة   :قلت لمالك بن أنس
سبحان االله من يقول هذا؟ هذه جارتنا  :قال مالك، على السنتين في الحمل

بقي  :وقال الشافعي، امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد
نساء بني عجـلان   :حمدأوقال ، محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين

دفعـة أربـع    كـلّ امرأة عجلان حملت ثلاث بطـون  يحملن أربع سنين و
وبقي محمد بن عبد االله بن الحسن بن علي فـي بطـن أمـه أربـع     ، سنين
وإذا ، وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي حكى ذلـك أبـو الخطـاب   ، سنين

                                         

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٩٤ص ١٨) النووي، المجموع: ج١(
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  .)١(»لأنه ما وجد ؛تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه
ون الحمل سـبع سـنين ولا يكـون    يك :قالت طائفة« :وفي المحلى لابن حـزم 

  .)٢(»ولد لثلاثة أعوام ن مالكاًأومالك، واحتج مقلدوه ب وهو قول الزهري، أكثر
ن أدنى ما يمكن أن يترتب على مثل هـذه الآراء والفتـاوى   أ في ولا شك

الخرافيــة ـ المخالفــة للواقــع والوجــدان وبــديهيات الطــب ـ مــن المفاســد       
تح بابـاً واسـعاً لانتشـار الزنـا وشـرعنة البغـاء،       الاجتماعية والحقوقية، أنهـا تف ـ 

وذلك بإضـفاء الغطـاء الشـرعي وإعطـاء الحمايـة القانونيـة لكـل مومسـة لـم          
تستطع التخلص من لقيطها، من خلال ما تزعمه من نسـبة الجنـين الـذي فـي     
بطنها إلى زوجها الذي فارقها أو مات عنها قبل أربع سنين أو أكثر مـن دون  

  لزوج السابق شيئاً.أن يعلم عنها ا
كما أن ذلك يوجب اختلاط المياه وضياع الأنساب والمواريـث، ويفـرغ   

  ن معناه.مالحكم بحرمة الزنا 
فـإن لـم يكـن     إذا ادعى اثنـان ولـداً  « :بن حنبـل  ي مذهب أحمدف ـ٢

لأحدهما بينة، أو كان لكل منهما بينة تعارض الأخرى، فهنا يعرض علـى  
أحدهما لحق به، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما، القافة، فإن ألحقه القافة ب

  .)٣(»ميراث أب واحد، ويرثهما ميراث ابن فيرثانه جميعاً
هل سوف يمنح الوليـد بطـاقتين    :وتعقيباً على هذه الفتوى الغريبة نتساءل

                                         

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.١١٧ـ  ١١٦ص ٩ج) ابن قدامة، المغني: ١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣١٧ص ١٠) ابن حزم، المحلي: ج٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤١٠ص ١٧) النووي، المجموع: ج٣(
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وما حكم إسـلامه قبـل البلـوغ إذا كـان     ؟ في كل بطاقة أب معين شخصيتين
لى وما إوهل يرث إخوته من كلا الأبوين؟  ماً؟أحد أبويه كافراً والآخر مسل

  ذلك من اللوازم التي يصعب إيجاد حلول لها.
أفتى مالك بن أنس بطهارة الكلاب والخنازير، وسؤرهما طاهر يتوضـأ   ـ٣

به ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله، وعنـده أن الأمـر بغسـل الإنـاء     
  .)١(من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبد

كالديـدان والصراصـير والخنـافس    ، بجـواز أكـل الحشـرات    ضـاً أي وأفتى
  .)٢(والفئران والجراذين والحرباء والعضاء، والحية حلال إذا ذكيت

          اح وإنه ليتبادر إلـى ذهنـي عنـد قـراءة مثـل هـذه الفتـاوى أنهـا تفيـد سـو
  المسلمين الذين يرتادون المطاعم الصينية!

الزنـا،  التـي أولـدها مـن     ن بنتهم الرجل بحلية زواج مالك أيضاً أفتى كما 
 ، مسـتدلاً ا أيضـاً ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته مـن الزن ـ 

، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتـق  نه، ولا تنتسب إليه شرعاًعبأنها أجنبية 
  .  )٣(عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب

الشافعي بحلية الزواج من بنته مـن الزنـا، ومـن أختـه وبنـت ابنـه،       أفتى  ـ٤
  . )٤(وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا
                                         

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٤١ص ١ج) ابن قدامة، المغني: ١(
  .٦٤ص ٧: جنفسهالمصدر  )٢(
  .٤٨٥ص ٧) المصدر نفسه: ج٣(
  ) المصدر نفسه.٤(
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   :قائلاً ،المعروفة هأشار الزمخشري في أبيات ى ذلكوإل
  قلت قـالوا بـأنني   فإن شافعياً

  
  )١(أبيح نكاح البنت والبنت تحـرم   

لأن التسـمية   ؛م االله عليهـا بحليـة الذبيحـة التـي لـم يـذكر اس ـ      أيضاً وأفتى  
 مستحبة عنده غير واجبة، لا في عمد ولا في سهو، وهذا القول مـروي أيضـاً  

رِ اسْمُ { :، مع أن االله تعالى يقول)٢(عن أحمد بن حنبل
َ
مْ يذُْك

َ
ا ل  مِم�

ْ
كُلُوا

ْ
 تأَ

َ
Dَرِ اسْمُ و

َ
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َ
ا ل  مِم�

ْ
كُلُوا

ْ
 تأَ

َ
Dَرِ اسْمُ و

َ
مْ يذُْك

َ
ا ل  مِم�

ْ
كُلُوا

ْ
 تأَ

َ
Dَرِ اسْمُ و

َ
مْ يذُْك

َ
ا ل  مِم�

ْ
كُلُوا

ْ
 تأَ

َ
Dَو

فِسْقٌ 
َ
يهِْ ¹ن�هُ ل

َ
ِ عَل فِسْقٌ ا;�

َ
يهِْ ¹ن�هُ ل

َ
ِ عَل فِسْقٌ ا;�

َ
يهِْ ¹ن�هُ ل

َ
ِ عَل فِسْقٌ ا;�

َ
يهِْ ¹ن�هُ ل

َ
ِ عَل   .)٣(}ا;�

 أن رجـلاً « :قبيصـة بـن ذؤيـب    نع ـكما أخرج الشافعي في كتابـه (الأم)  
سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال 

 :أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، قال :عثمان
، »صـلى االله عليـه وسـلم   «من أصحاب النبي  فخرج من عنده فلقي رجلاً

  .فعل ذلك لجعلته نكالاً دت أحداًثم وجيء، ش الأمرلو كان لي من  :فقال
  .)٤(»وجهه أراه علي بن أبي طالب كرم االله :قال ابن شهاب :قال مالك 
لو تزوج في المشـرق بـامرأة فـي المغـرب،      ـ وعن أبي حنيفة أن الرجل٥

الولد إنما يلحقه بالعقـد   لأن ؛ثم مضت ستة أشهر، وأتت بولد، فإنه يلحق به
وأفتى بأنه لو تـزوج  ، ه لم يحصل منه الوطءومضي مدة الحمل، وإن علم أن
                                         

الناشـر: مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده       ، ٣١٠ص ٤) الزمخشري، الكشاف: ج١(
  .بمصر

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٠٩ص ٨) النووي، المجموع: ج٢(
  .١٢١) الأنعام: ٣(
  ـ بيروت. الناشر: دار الفكر ،٣ص ٥) الشافعي، كتاب الأم: ج٤(
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واحـدة إلـى زوج    كـلّ رجلان امـرأتين، فغلـط بهمـا عنـد الـدخول، فزفـت       
لأن الولـد   ؛الأخرى، فوطأها وحملـت منـه، لحـق الولـد بـالزوج لا بـالواطئ      

  .  )١(للفراش
لمخالفـات أبـي    وقد عقد ابن أبي شـيبة فـي كتابـه (المصـنف) بابـاً      ،هذا

، كتاب الرد على أبي حنيفة :أسماه ’لمروية عن النبيحنيفة للأحاديث ا
صـلى  (هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسـول االله  « :وقال

  . )٢(، فراجعهمورداً ١٢٥. وذكر فيه »)االله عليه وسلم
وجدت « :وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء عن وكيع بن الجراح قال

  .)٣(»’ن رسولأبا حنيفة خالف مائتي حديث ع
رد أبو حنيفـة  « :أنه قال ،عن يوسف بن أسباطالبغدادي وروى الخطيب 

  .)٤(»أربعمائة حديث أو أكثر )صلى االله عليه وسلم(على رسول االله 
فـي   قـال الزمخشـري   ،لأجل ما نقلناه من فتـاوى أئمـة المـذاهب السـنية    و

   :أبياته المعروفة
    إذا سألوا عـن مـذهبي لـم أبـح بـه     

ــه   ــلم   وأكتمـ ــي أسـ ــه لـ   كتمانـ
                                         

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٥٤ص ٩) ابن قدامة، المغني: ج١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٦٣ص ٨) ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف: ج٢(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٥١) ابن عبد البر، الانتقاء: ص٣(
  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٩٠ص ١٣يخ بغداد: ج) الخطيب البغدادي، تار٤(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٣٦١< <

 

ــاً  ــإن حنفي ــأنني   ف ــالوا ب ــت ق     قل

  أبيح الطـلا وهـو الشـراب المحـرم      
    قلـــت قـــالوا بـــأنني وإن مالكيـــاً

  أبيح لهـم أكـل الكـلاب وهـم هـم       
  قلــت قــالوا بــأنني   وإن شــافعياً

  
  

  أبــيح نكــاح البنــت والبنــت تحــرم  
  قلـــت قـــالوا بـــأنني وإن حنبليـــاً  

  
  

  ثقيـــل حلـــولي بغـــيض مجســـم  
  وإن قلت من أهل الحـديث وحزبـه    

  
  

  )١(يقولون تيس لـيس يـدري ويفهـم     

  لجملة من الفقهاء شاذة وعجيبةفتاوى  :ثانياً

بالإضافة إلى ما ذكرناه من الشـذوذ والغرابـة فـي فتـاوى أئمـة المـذاهب       
الســنية، نجــد أن فقهــاءهم الآخــرين ســاروا علــى المــنهج ذاتــه، ولــم تخــلُ  

    :فتاواهم من الغرائب
الرجل الكبير البالغ له أن يرتضـع مـن امـرأة     نبأ وغيرهـ أفتى ابن حزم ١ 

                                         

الناشـر: مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده       ، ٣١٠ص ٤) الزمخشري، الكشاف: ج١(
  .بمصر



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٣٦٢ 

 

فيكون ابنها من الرضاعة، فيحل له بعد ذلـك مـا يحـل لابنهـا مـن الرضـاعة،       
  . )١(وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً

فأخـذت عائشـة   « :قال لشافعيلكتاب الأم ة، ففي وهذا هو مذهب عائش
فكانت تـأمر أختهـا   ، ب أن يدخل عليها من الرجالحتكانت بذلك فيمن 

أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجـال  
أن يدخل علـيهن   (صلّى االله عليه وسلّم) وأبى سائر أزواج النبي، والنساء

  .)٢(»بتلك الرضاعة أحد من الناس
مسـلم   كلّي إلى ونحن نترك التعليق والحكم على هذه الطامات والدواه

  غيور على دينه وعرضه وعلى حرمات المسلمين.
ـ وأفتـى المـالكيون بحليـة أكـل لحـوم السـباع، ومـن ضـمنها الكـلاب          ٢

  والسنانير.  
ثم قد شهدوا على « :يفعل ذلكلم ى من قال ابن حزم في معرض الرد عل

أنفسهم بإضاعة المال والمعصية في ذلك، إذ تركـوا الكـلاب والسـنانير    
على المزابل وفي الدور، ولا يذبحونها فيأكلونها، إذ هـي حـلال،    تموت

  .)٣(»الله تعالى بإضاعة ماله فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصياً اًولو أن امرء
ه لـو  بأنّ ـوغيـرهم،   ـ وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعـي والليـث  ٣

ماء ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسـم المسـيح أو الصـليب، أو أس ـ   
                                         

  ـ بيروت. الفكر ، الناشر: دار١٧ص ١٠) ابن حزم، المحلى: ج١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٠ـ ٢٩ص ٥) الشافعي، الأم: ج٢(
  .٤٠١ص ٧: جنفسه) المصدر ٣(
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  .)١(من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها
الوهابيين في عصرنا الحاضر ـ الذين يدعون انتسـابهم إلـى ذلـك      نأعلماً 

وحرمـة   ،^السلف ـ قد حكموا بكفر وارتـداد أتبـاع مـذهب أهـل البيـت      
  . )٢(الأكل من ذبائحهم، وإن ذكروا اسم االله عليها

الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولـم   :قال في الملتقط« :ـ وقال ابن عابـدين ٤
فحكمه حكم النسـاء،   فحكمه حكم الرجال، وإن كان صبيحاً يكن صبيحاً

  .)٣(»وهو عورة من فرقه إلى قدمه
وعلى طبق هذه الفتوى فلا تسـتغرب إذا رأيـت شـاباً وسـيماً قـد ارتـدى       

  الخمار وتقنّع بالنقاب!!لبس و ،ملابس النساء
مـن  باز تكفيره من قـال بكرويـة الأرض، وأن   ابن الشيخ تهر عن ـ ما اش٥
فـإن  ، يسـتتاب ، مضـل ، ضال، فهو كافرأن الشمس ثابتة والأرض تدور قال ب

فمن زعم خلاف ذلك، وقال: إن الشمس > :قـال  ، حيثقتل كافراً تاب وإلاّ
ثابتة لا جارية فقد كذّب االله...وكلّ من قال هـذا القـول فقـد قـال كفـراً      

وكل مـن   ...،وتكذيب للرسول ،لقرآنلوتكذيب  ،لالاً؛ لأنه تكذيب اللهوض
عليـه  (كذّب االله سبحانه، أو كذّب كتابه الكريم أو كذّب رسـوله الأمـين   

فإن تاب وإلاّ قتل كـافراً   ،فهو كافر ضالّ مضلّ يستتاب )الصلاة والسلام
القـول الباطـل   مرتداً، ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين...وكما أن هذا 

                                         

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٧٨ص ٩) النووي، المجموع: ج١(
، الناشـر: مكتبـة المعـارف    ١٦٦١، الفتوى رقم٢٦٤ص ٢) فتاوى اللجنة الدائمة، قسم العقيدة: ج٢(

  بالرياض.
  .الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٤٠٧ص ١ج: حاشية رد المحتار، ابن عابدين) ٣(
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فهو مخالف للمشاهد المحسوس، ومكـابرة للمعقـول    ،مخالف للنصوص
، فلم يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة والواقع

جبل فـي   بلد وكلّ كلّوغاربة، ويشاهدون الأرض قارة ثابتة، ويشاهدون 
نـت  ولـو كا « :<، واسـتدل علـى ذلـك بقولـه    لم يتغير من ذلك شـيء  جهته

 ،والجبال والأشـجار والأنهـار   ،الأرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان
ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق والمشرقية ، والبحار لا قرار لها

  .)١(»ولتغيرت القبلة على الناس حتى لا يقر لها قرار، في المغرب
وقـد  هـذه سـخرية العـالم وأضـحوكة العصـر،       أفكـاره باز بوقد صار ابن 

  أحرج المراكز العلمية والأكاديمية؛ بل وحتى السياسية في المملكة.
  جنسية شاذةفتاوى  :ثالثاً

إن فتاوى الجنس الشاذة والغريبة في الكتـب السـنية كثيـرة نقتصـر علـى      
   :ذكر نماذج منها

ـ أفتـى ابـن حـزم بجـواز الاسـتمناء، ونقـل الفتـوى بـذلك عـن الحسـن           ١
، وفـي المجمـوع   يـاد بـن أبـي العـلاء ومجاهـد     البصري وعمرو بن دينـار وز 

وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه بأنّه إخراج فضلة من البدن، « :للنـووي 
  .)٢(»فجاز عند الحاجة

دون أن تدخله حتـى   فلو عرضت فرجها شيئاً« :بن حزملا وفي المحلى
                                         

جريـان  وعلـى  الأدلة النقلية والحسية على إمكـان الصـعود إلـى الكواكـب     لعزيز بن باز، ) عبد ا١(
، ٢، الناشـر: مكتبـة الريـاض الحديثـة ـ الريـاض، ط      ٢٣-٢٢: صوسـكون الأرض والقمـر  الشمس 

  هـ.١٤٠٢
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٣ص ٢٠) النووي، المجموع: ج٢(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٣٦٥< <

 

لأن  ؛وكذلك الاستمناء للرجال سـواء سـواء  ، ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه
جل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مبـاح بإجمـاع   مس الر

  .)١(»الأمة كلِّها
، وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتهـا « :ابن القيم الجوزيةوقال 

وهو شيء يعمل من جلود ، فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج
 ـ   ، فتستدخله المرأة، على صورة الذكر اء وقـرع  أو ما أشـبه ذلـك مـن قث

  . »صغار
في صنم إليـه   أو نجشاً أو أديماً ر بطيخة أو عجيناًوإن قو« :وقال أيضـاً 

وهـو أسـهل مـن اسـتمنائه      :قلت، فعلى ما قدمنا من التفصيل، فأولج فيه
  .)٢(»بيده

إباحة مثل هذه الأمور وتفشيها في المجتمع ـ مع منافاتها   نأومن الواضح 
ــان إلــى إشــاعة   للفطــرة والعقــل والــذوق الســليم  ـ   تــؤدي فــي أكثــر الأحي

الفواحش وإثارة الغرائز، واكتفاء الرجال بالبطيخ والأصـنام، والنسـاء بـالقرع    
والاكرنبج، وعزوف الشـباب عـن فكـرة الـزواج وتكـوين الأسـر الإسـلامية        

  الصالحة.
خص بتمامه في الفرج فـلا  فلو دخل الش« :ـ قال الدسوقي في الحاشية٢

، فـلا  إن بدأ في الدخول بذكره اغتسـل وإلاّ  :افعيةوقالت الش ،نص عندنا
                                         

  .ـ بيروت الفكر : دار، الناشر٣٩٢ص ١١ج: المحلى: ابن حزم) ١(
  ، الناشر: مكتبة الباز ـ مكة المكرمة.٩٠٥ص ٤ج: بدائع الفوائد، قيم الجوزيةالابن ) ٢(
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  .)١(»كأنهم رأوه كالتغييب في الهواء

لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في « :قال الشرواني في حواشـيه  ـ٣
لـو أدخـل   و ،ادونهم، وجب عليه الغسل ىزوجة، والآخر في زوجة أخر

  .)٢(»لأحدهما في قبلها، والأخرى في دبرها، وجب الغس

  تحليل الأمة والاستمتاع بالصغيرة :رابعاً

إن ما ذكره الـدكتور فـي كتابـه مـن الفتـاوى القديمـة والحديثـة، والتـي         
مـا هـي مسـائل    جعلها غرضاً للسخرية والاستهزاء، استخفافاً بعقول القـراء، إنّ 
لها نظائر كثيـرة   فقهية لا تخرج عن إطارها العلمي والاجتهادي العام، مع أن

مـا  لي كتبكم الفقهية ومجامعكم الروائية، ونشير فيمـا يلـي إلـى نمـوذجين     ف
   :ذكر من تحليل الأمة والاستمتاع بالصغيرة في كتب الطائفة السنية

  تحليل الأمة لغير المالك في كتب السنة ـ١

قال ابن « :)من أحل فرج أمته لغيـره ( قال ابن حزم في المحلّى تحت عنوان
أو أخته له جاريتها فليصبها وهي ، أو ابنته، الرجل إذا أحلت امرأة :عباس

وأخبرني ابن طاوس عن أبيـه   :قال ابن جريج، فليجعل به بين وركيها، لها
والأمـة  ، ن ولدت فولدها حـر إهو حلال ف :وقال، نه كان لا يرى به بأساًأ

وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر  :، قال ابن جريجلامرأته ولا يغرم الزوج شيئاً
ن إف، هو أحل من الطعام :س أنه قالوعبد الرحمن بن زادويه عن طاوعن 

                                         

  .الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ١٢٩ص ١ج: حاشية الدسوقي، الدسوقي) ١(
 إحيـاء التـراث   ، الناشـر: دار ٢٦٠ص ١ج: حواشـي الشـرواني علـى تحفـة المحتـاج     ) الشرواني، ٢(

  .العربي ـ لبنان
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 :قـال ابـن جـريج   ، ت لـه وهـي لسـيدها الأول   ولدت فولدها للذي أحلّ
يحل الرجل وليدته لغلامـه  ، كان يفعل :قال، وأخبرني عطاء بن أبي رباح

ومـا  ، وما أحـب أن يفعـل   :وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها، قال عطاء
، وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيفه  :لقا ،بلغني عن ثبت

وقال مالـك  ، فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري :قال أبو محمد رحمه االله
، ، ثم اختلف قوله في الحكـم فـي ذلـك   في ذلك أصلاً حد لا :وأصحابه
مت على الـذي  ن حملت قوإف، هي لمالكها المبيح ما لم تحمل :فمرة قال

حملت أو لـم  ، تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له :الأبيحت له، ومرة ق
    .)١(»تحمل

  ـ الاستمتاع بالصغيرة في كتب السنة٢

وفي الفصول روى عن أحمـد  « :قال ابن القيم الجوزية في بدائع الفوائد
نثياه لحبس الماء فـي  أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أفي رجل خاف 

وعندي  :قال، بأي شيء يستخرجهولم يذكر ، زمن رمضان يستخرج الماء
كاستمنائه بيده أو ببـدن زوجتـه أو   ، أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره

طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكـذلك   ةفإن كان له أم، أمته غير الصائمة
فإن أراد الـوطء فـي الفـرج مـع     ، ها فيما دون الفرجؤالكافرة ويجوز وط

  .)٢(»لا يجوز إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه
فأما الصغيرة التـي لا يوطـأ مثلهـا    « :وجاء في كتاب المغني لابن قدامة

                                         

    ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٥٨ـ  ٢٥٧ص ١١ج: المحلى، ابن حزم) ١(
  ، الناشر: مكتبة الباز ـ مكة المكرمة.٩٠٦ص ٤ج: بدائع الفوائد، قيم الجوزيةالابن ) ٢(
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وهـو  ، بلتها ومباشرتها لشهوة قبل اسـتبرائها فظاهر كلام الخرقي تحريم قُ
تسـتبرأ وإن كانـت فـي     :قال ،وفي أكثر الروايات عنه، ظاهر كلام أحمد

 ها بشـهوة بعـد اسـتبرائها   ، وهذا يعني جواز تقبيل الصغيرة ومباشـرت )١(»المهد
  وإن كانت في المهد، وهذا هو رأي الخرقي وظاهر كلام أحمد.

تحـت   عبداالله الفقيه وجاء أيضاً في أحد مراكز الإفتاء السني، بإشراف د.
   :)حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة(عنوان 

وقد حذروني من الاقتراب ، أهلي زوجوني من الصغر صغيرة :السؤال«
وما هي حدود قضائي ، و حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذهماه، منها

  لكم؟   للشهوة منها وشكراً
، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصـحبه  :الفتوى

   :أما بعد
لأنه  ؛فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها

» لا ضرر ولا ضـرار « :عليه وسلّم)(صلّى االله  بذلك يضرها، وقد قال النبي
  رواه أحمد وصححه الألباني. 

 ؛وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الـدبر 
ولمزيد الفائدة تراجـع الفتـوى رقـم    ، لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون

  م.واالله أعل، ٣٩٠٧والفتوى رقم  ١٣١٩٠
 / ٦ :تـاريخ الفتـوى  ، بـداالله الفقيـه  بإشراف د.ع، مركز الفتوى :المفتي 

                                         

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.١٥٩ص ٩ج: نيغالم، ابن قدامة) ١(
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  .)١(»٢٣٦٧٢ :فتوى رقم ١٤٢٣ /شعبان
  الشيعة والسنة اتجاهان لا يلتقيانقلتم: 

نحن نحب أن لا يكـون بيننـا وبـين الشـيعة خـلاف      : «٥٩في ص جاء
ونتمنى أن ينحصر الخلاف فيما بيننا وبينهم، ليكون مثل ما بـين المالكيـة   

  ».  هب السنةوالأحناف أو أي مذهبين من مذا
والمطلع على كتب الشيعة القديمة يـرى أن  «في الصفحة ذاتها:  قلتمثم 

  هناك فرقاً كبيراً بين الشيعة وأهل السنة، بل يرى اتجاهين لا يلتقيان أبداً.
واحـدة كافيـة    كلّوكتب الشيعة الأصول مملوءة بما يقرر عدة عقائد 

  ».سلاملجعل الشيعة مذهباً خارجاً في نظر السنة عن الإ
  الجواب

إن شعار (أهل السنّة والجماعة) الذي رفعتموه وجعلتموه ذريعـة تلمـزون   
عـن ربقـة الإسـلام، مـا هـو إلا       ^به الشيعة وتخرجـون أتبـاع أهـل البيـت    

خدعة كاذبة قد تنطلي على البسطاء من النـاس، ممـن لـيس لـه نصـيب مـن       
  المعرفة الكافية في مجال البحوث الدينية والعقدية.

   السنة بعضهم بعضاًتكفير

ولكــن الــذي يتــابع ويطــالع كتــب الفــرق والملــل والمــذاهب والمجــامع 
واقـع  لـه  الحديثية سرعان ما تنكشف له حقيقة ذلك الشعار المهلهل، ويتبين 

                                         

ــوى ١( ــمون الفتــ ــى مضــ ــلاع علــ ــالي:    ) للاطــ ــرابط التــ ــت الــ ــى الانترنــ ــع علــ ــر راجــ   أكثــ
http: //islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.SearchFatByNo?FatwaId=٢٣٦٧٢&thelang=A  
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التشرذم والتمزق الذي يسود الطوائف السنية، فقد تجاوزت فرق أهل السـنة  
واختلافـات واسـعة تناولـت     حد العد والإحصاء، ووقع بينها صراعات مريرة

معظم مسائل الدين والعقيدة بما في ذلك مباحث التوحيد، حتـى صـار ذلـك    
ــليل،      ــديع والتض ــر والتب ــارات التكفي ــا بعب ــا بينه ــق فيم ــدعاة للتراش ــبباً وم س

فرقة تدعي أنها (أهل السـنّة والجماعـة) وغيرهـا خـارج عـن       كلّفأصبحت 
يرة نشير إلى بعضها على سـبيل الإشـارة   المجال كث ذلك العنوان، والأمثلة في هذا

    والاختصار:
  ـ تكفير غير الأشاعرة من المسلمين١

فمن اعتقد غيـر مـا   «: قال أبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية في عصـره 
أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 

  .)١(»فهو كافرـ  رضي االله عنهـ 
  ير الحنابلة من المسلمينـ تكفير غ٢

 ،أورد الذهبي في التـذكرة عـن أبـي حـاتم بـن خـاموش الحـافظ بـالري        
فكل من لم يكـن حنبليـاً فلـيس    «والذي كان مقدم أهل السنة فيها، قولـه:  

  .)٢(»بمسلم
  ـ تكفير الشافعية للحنابلة٣

إن جماعة من الحشوية والأوباش الرعاع المتوسـمين  «قال ابن عساكر: 
                                         

، حققه وقدم له ووضع فهارسـه: عبـد المجيـد    ١١١ص ١أبو إسحاق الشيرازي، شرح اللمع: ج )١(
  هـ. ١٤٠٨ـ ١تركي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ١١٨٧ص ٣كرة الحفاظ: جالذهبي، تذ )٢(
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ة أظهروا ببغداد من البدع الفضيعة والمخازي الشنيعة ما لم يتسمح بالحنبلي
  .)١(»به ملحد فضلاً عن موحد

  ـ تكفير أبي حنيفة وأتباعه ٤

، وفـي  )٢(»استتيب أبو حنيفة من الكفـر مـرتين  «عن سفيان الثوري قـال:  
وقال نعيم عن الفزاري: كنت عند سفيان بن عيينـة،  «الانتقاء لابن عبد البر: 

كان يهدم الإسلام عروة عـروة، ومـا    ،نعي أبي حنيفة، فقال: لعنه االلهفجاء 
  .)٣(»ولد في الإسلام مولود أشر منه

سمعت مالكاً يقول: «وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن الحنيني، قال: 
  .)٤(»ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة

ــه قــالادي بســنده عــن أبــي بكــر السجســتان روى الخطيــب البغــدو  ي، أن
ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالـك وأصـحابه، والشـافعي    «لأصـحابه:  

وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والحسن بن صـالح وأصـحابه، وسـفيان    
الثوري وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا له: يـا أبـا بكـر، لا    

بـي  تكون مسألة أصح من هذه، فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا علـى تضـليل أ  
  .)٥(»حنيفة

                                         

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.  ٣١٠ابن عساكر، تبيين كذب المفتري: ص )١(
  .الدمام ـالناشر: دار ابن القيم ، ١٩٣ص ١عبد االله بن أحمد بن حنبل، كتاب السنة: ج )٢(
، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ     ١٤٩ئل الثلاثة الأئمة الفقهـاء: ص ابن عبد البر، الانتقاء في فضا )٣(

  بيروت.  
  .  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٠١ص ١٣الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج )٤(
  .٣٨٢ص ١٣: جالمصدر نفسه) ٥(
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استتيب أصحابه «وفي كتاب (السنة) عن سفيان أنه ذكر أبا حنيفة، فقال: 
  . )١(»من الكفر غير مرة

حي من الأحياء خمار خيـر   كلّلأن يكون في «وعن شريك كان يقول: 
  .)٢(»من أن يكون فيه رجل من أصحاب أبي حنيفة

مـا امـتلأت بهـا    ومسألة تكفير أبي حنيفة وأتباعه وتضـليلهم وتبـديعهم م  
  كتب الرجال والدراية والمجامع الحديثية. 

  بين المذاهب السنية والقتال الصراع

ما وقع بين تلك الفرق والمذاهب مـن الصـراع والاقتتـال    ذلك مضافاً إلى 
، أيضـاً  واستباحة الأموال والأعراض، وهذا مما امتلأت به الكتـب التاريخيـة  

  جال: نشير فيما يلي إلى نماذج في هذا الم
  والحنابلة افعووالش فاحنل بين الأاالقتـ ١
لقد وقع قتال وصراع وحروب بين المذاهب السنية، وفي مراحل متعددة  

ــبلاد الإســلامية، ففــي حــوادث     ــة مــن ال ــاكن مختلف ــي أم ــاريخ، وف ــن الت م
ووقعت بين الحنابلة والأشاعرة فتنـة  > هـ، قال ابن الجوزي وغيـره: ٤٤٧سنة

  .)٣(»شاعرة عن الجمعات خوفاً من الحنابلةحتى تأخر الأ ،عظيمة

                                         

  .الدمام ـالناشر: دار ابن القيم ، ١٩٤ص١) عبد االله بن أحمد بن حنبل، كتاب السنة: ج١(
  .٣٩٧ص ١٣) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٢(
. ابـن  بيروت ـ  : دار صادر، الناشر١٦٣ص ٨) ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج٣(

، الناشر: دار صـادر ـ بيـروت. ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة:        ٦٠٧ص ٩الأثير، الكامل في التاريخ: ج
  .بيروت ـالعربي  دار إحياء التراث، الناشر: ٨٣ص ١٢ج
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وقعـت فيـه فتنـة بـين الحنابلـة      >هـ قال ابن كثير وغيره: ٤٧٠وفي سنة 
    ، وهم من الشوافع.)١(<وفقهاء النظامي

في هـذه  >هـ، فيقول: ٥٦٠ويحدثنا ابن الأثير في تاريخه عن حوادث سنة
اللطيف ابن  السنة في صفر وقع بأصفهان فتنة عظيمة بين صدر الدين عبد

فدام  ،وغيره من أصحاب المذاهب بسبب التعصب للمذاهب ،)٢(الخجندي
واحترق وهدم  ،قتل فيها خلق كثير ،القتال بين الطائفتين ثمانية أيام متتابعة

  .)٣(<ثم افترقوا على أقبح صورة ،كثير من الدور والأسواق
هـذه   وصور لنا ياقوت الحموي ما حلّ بإصفهان من دمار وخراب بسـبب 

لكثـرة   ؛وقد فشا الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحيهـا الفتن، فقـال: > 
الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بـين الحـزبين،   

ا ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتهـا، لا يأخـذهم   فكلم
بين الحنفية  وقعت العصبية. وقال في موضع آخر: >)٤(<ةولا ذم في ذلك إلا

                                         

. الكامـل  بيـروت  ـدار إحياء التـراث العربـي    ، الناشر: ١٤٣ص ١٢ابن كثير، البداية والنهاية: ج )١(
، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ابن الجوزي، المنـتظم فـي تـاريخ الملـوك      ١٠٧ص ١٠في التاريخ: ج

 .بيروت ـ : دار صادر، الناشر٣١٢ص ٨والأمم: ج

، الناشــر: دار صــادر ـ   ١١٧ص ١٢ابــن الأثيــر، الكامــل فــي التــاريخ: ج وهــو رئــيس الشــافعية. )٢(
 بيروت.

، الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت. اليـافعي، مـرآة       ٣١٩ص ١١ابن الأثيـر، الكامـل فـي التـاريخ: ج     )٣(
. الــذهبي، تــاريخ دار الكتــاب الإســلامي ـ القــاهرة  ، الناشــر: ٣٤٣ص ٣الجنــان وعبــرة اليقظــان: ج

 ١٢لناشــر: دار الكتــاب العربــي ـ بيــروت. ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة: ج  ، ا٤٤ص ٣٨الإســلام: ج
 .بيروت ـدار إحياء التراث العربي ، الناشر: ٣١٠ص

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٢٠٩ص  ١ج  :معجم البلدان، لحمويا )٤(
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هذا مـع   .لظفر في جميعها للشافعيةا والشافعية ووقعت بينهم حروب كان

    .)١(<االله نصرهم عليهم أن قلة عدد الشافعية إلاّ

  الموتحتى المذهب ضرب الشافعي ـ ٢ 

وفيها عظم «في بغداد:  ـه ٣٢٣قال ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة 
بهم شافعي المذهب أغـروا   كانوا إذا مرأمر الحنابلة، وقويت شوكتهم... و

   .)٢(»به العميان، فيضربونه بعصيهم حتى يكاد يموت

  ةيالشافعمن أخذ الجزية ـ  ٣

ذكر ابن كثير في ترجمة محمد بن موسـى بـن عبـد اللّـه الحنفـي، فقـال:       
في مذهب أبي حنيفـة، وكـان يقـول: لـو      ولي قضاء دمشق، وكان غالياً«

 وكـان مبغضـاً   ،من أصحاب الشـافعي الجزيـة  كانت لي الولاية لأخذت 
  .)٣(»لأصحاب مالك أيضاً

  ن الحنابلةمأخذ الجزية ـ  ٤

وذكر الذهبي في العبر أن الفقيـه الشـافعي أبـا حامـد محمـد بـن محمـد         

في معرفة  البروي الطوسي صاحب التعليقة المشهورة في الخلاف كان بارعاً

ة، وأثـار الفتنـة، وقيـل: إن    مذهب الأشعري، قدم بغداد وشغب علـى الحنابل ـ 
                                         

 .١١٧ص ٣: جالسابقالمصدر  )١(

ادر للطباعـة والنشـر ـ دار بيـروت     الناشـر: دار ص ـ ، ٣٠٧ص ٨جالكامل في التاريخ: ) ابن الأثير، ٢(
  .للطباعة والنشر

لسـان   .بيـروت  ـالناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي      ، ١٨٧ص ١٢: جالبداية والنهايـة ) ابن كثير، ٣(
  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٤٠٢ص ٥: جالميزان
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  .)١(لو كان لي أمر لوضعت على الحنابلة الجزيةقال: البروي 
وقد كان للسلطات والحكومات المتعاقبة دور كبير في تأجيج تلك الفتن 
وتغــذيتها، فــإن كــان الحــاكم يتبنــى فكــراً أو عقيــدة أو مــذهباً لنيــل بعــض  

ينتشر وتكون له سـطوة  المكاسب السياسية، نجد أن ذلك الفكر أو المذهب 
وهيمنة على بقية الفرق الأخرى، فيسـتعمل شـتى الوسـائل المشـروعة وغيـر      

  عامة الناس.  مذهبه بينالمشروعة في توسيع رقعة 
ولذا قال ابن تيمية بشأن السلطان محمـود بـن سـبكتكين الغزنـوي الـذي      

فرق سار على منوال القادر العباسي، حيث دعا إلى المذهب الحنبلي وقمع ال
وزاد إليه بأن أمر بلعنة أهل البدع على المنابر، «والمذاهب السنية الأخـرى:  

فلعنت الجهمية والرافضة والحرورية والمعتزلة والقدريـة، ولعنـت أيضـاً    
الأشعرية، حتى جرى بسبب ذلك نـزاع وفتنـة بـين الشـافعية والحنفيـة      

ن: ليسوا من وغيرهم، قوم يقولون: هم من أهل البدع فيلعنون، وقوم يقولو
  .)٢(»أهل البدع فلا يلعنون

 ،وهذا يعني أن للحكومة والسلطة دوراً فاعلاً في نشـر المـذهب الحنبلـي   
ممـا يفسـر انـدثار الكثيـر مـن الفـرق السـنية        أو غيره من المـذاهب الأربعـة،   

  وانحصارها بالمذاهب المعروفة.  
فـي   ومن مجمل ما ذكرناه تبين أن جعل أهل السـنة فـي خنـدق الإسـلام    

                                         

  .  الكويت ـعة حكومة الكويت مطب ، الناشر:٥٢ص ٣جالعبر في خبر من غبر: ) الذهبي، ١(
  .مكة المكرمة ـلناشر: مطبعة الحكومة ، ا٣٣٢ـ ٣٣١ص ٢) ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية: ج٢(
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الصـدق   قبال الشيعة مـن الـدعاوى التـي تفتقـد لأدنـى درجـة مـن درجـات        
  الإنصاف.  و

  عن الإسلام  يستلزم خروجهمبما قلتم: كتب الشيعة مملوءة 

 كلّوكتب الشيعة الأصول مملوءة بما يقرر عدة عقائد، > :٥٩في ص جاء
، <مواحدة منها كافية لجعل الشيعة مذهباً خارجاً في نظر السنة عن الإسلا

نصـت علـى كفـر الصـحابة      ×ثـم زعمـتم أن كتبنـا بعـد أن قـررت إمامـة علـي       
ــات المفســرة  ، بتركهــا ــات القــرآن  كمــا أوردت عــدة مــن الرواي ــبعض آي ل

  بالولاية.
  الجواب

  ئ للعقيدة الشيعيةـخاطهذا فهم  :أولاً 

ــض      ــا بع ــا وأثاره ــي أثرتموه ــبهات الت ــكالات والش ــن الإش ــر م إن الكثي
رقـة الوهابيـة، ناشـئة مـن القصـور والجهـل بمخطـط البنـاء         المدافعين عن الف

الفكري والمنظومة العقدية لأصول المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشـري،  
فنراكم تستغربون بعض الأمـور وتستوحشـونها، بـل وتسـخرون وتسـتهزئون      
بها، للجهل بأنها مبتنية ومرتكزة على أسس وقواعـد محكمـة معتمـدة علـى     

فتؤخذ مبتورة ومجتزأة عن محيطها وسـياقها العـام، فعنـدما     الأدلة الواضحة،
ها تطبق على تلك الفكـرة المقطوعـة مـن محلّهـا وفـق المـوازين التـي أسس ـ       

غريبة وهجينة، وهـذا مـا وقعـتم فيـه فـي كثيـر مـن         الوهابيون لأنفسهم تبدو
معتقـد الإمامـة،    :مباحث كتابكم (حوار هادئ)، ومن أهم تلك المباحث هو

يدة الأصيلة في الإسلام، والتي تستند على ركـائز رصـينة لا يمكـن    تلك العق
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  فهمها واستيعابها خارج إطارها الصحيح.  
رســالة فــإن الإمامــة عنــد الشــيعة ســفارة إلهيــة وامتــداد طبيعــي للنبــوة وال

وهـي   ،تكفل بحفـظ الشـريعة وتجسـيد مبادئهـا    الخاتمة، فهي السبيل الذي ي
الحق والعدل الذي بعثت مـن أجلـه    طريقى قيادة معصومة للأمة توصلهم إل

الأنبياء والرسل، مستندين في ذلك كله إلـى أدلـة عقليـة ونقليـة مسـتقاة مـن       
الكتاب والسنة النبوية المباركة، فمن الطبيعي أن تأخـذ هـذه العقيـدة بـذلك     
الحجم وتلـك الخطـورة دوراً واسـعاً فـي مبـادئ الرسـالة الخاتمـة، وتكـون         

وهـذا مـا يقابلـه     ه،يمان، ويفقد منكرها درجة من درجاتركيزة من ركائز الإ
  درجة من درجات الكفر والإنكار أيضاً. 

  الشيعة لا يكفرون مسلما :ثانياً

لقد أجمع المسلمون بما فيهم الشـيعة الإماميـة علـى أنـه لا يحكـم بكفـر       
أحد إلا إذا أنكر أحد أصول الإسلام الرئيسية كالتوحيد والنبوة والمعـاد، أو  

ــذيب      أن ــك تك ــتلزم ذل ــا إذا اس ــلام فيم ــروريات الإس ــن ض ــرورياً م ــر ض ك
 عـن هـذا المـنهج فكفّـروا     السلفيين بعض شذّ نعموإنكار رسالته،  ’النبي

لتوسلهم بالأنبياء والأولياء وزيارة قبـورهم الشـريفة أو غيـر ذلـك      ؛المسلمين
    لا يعد من أصول الإسلام أو من ضرورياته.مما 

نــد الشــيعة الإماميــة مــن أصــول الإيمــان وأركــان  فهــي ع ؛وأمــا الإمامــة
المذهب، فإنكارها وعدم الإيمان بها لا يخـرج الشـخص عـن الإسـلام، ولا     

 :عن الإيمان الذي يرادف المعنى المراد من الإسـلام، كمـا فـي قولـه تعـالى     



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٣٧٨ 

 

سْتَ مُؤْمِن{
َ
مَ ل

َ
i كُْمُ الس�

َ
قَ إلِ

ْ
ل
َ
 لمَِنْ أ

ْ
وا

ُ
 تَقُول

َ
Dَسْتَ مُؤْمِنو

َ
مَ ل

َ
i كُْمُ الس�

َ
قَ إلِ

ْ
ل
َ
 لمَِنْ أ

ْ
وا

ُ
 تَقُول

َ
Dَسْتَ مُؤْمِنو

َ
مَ ل

َ
i كُْمُ الس�

َ
قَ إلِ

ْ
ل
َ
 لمَِنْ أ

ْ
وا

ُ
 تَقُول

َ
Dَسْتَ مُؤْمِنو

َ
مَ ل

َ
i كُْمُ الس�

َ
قَ إلِ

ْ
ل
َ
 لمَِنْ أ

ْ
وا

ُ
 تَقُول

َ
Dَاً اً اً و 

يخـرج الشـخص   وإنمـا  ، )١(}اً
بإنكاره عقيدة الإمامة عن الإيمان الذي يوازي مرتبة ومقام الطاعة والتسـليم  
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بدرجة خاصة من الإيمان باالله ورسوله والجهـاد فـي سـبيل االله تعـالى، وهـي      
  درجة الطاعة والانقياد والتسليم. 

وإن بقـي   ،قرآنيـة مـن الإيمـان   فالذي ينكر ويعرض عن هـذه الدرجـة ال  
على إسلامه والإيمان الموازي له في المعنى يكون كافراً بتلك الدرجـة مـن   
الإيمان، فإن الكفر قد يطلق في القرآن والسنة النبوية الشريفة علـى الإنكـار   

بمـا   ،والجحود القلبي لبعض الحقائق الدينية أو المبـادئ والفـروع التفصـيلية   
تـرك الواجبـات ونكـران الـنعم، وإن لـم يكـن كـافراً        يشمل إتيان الذنوب و

ـئنِ { :بحسب الاصـطلاح والحكـم الفقهـي، وذلـك كمـا فـي قولـه تعـالى        
َ
ـئنِ ل
َ
ـئنِ ل
َ
ـئنِ ل
َ
ل

                                         

  . ٩٤النساء:  )١(
  . ٦٥النساء:  )٢(
  . ١١ـ ١٠الصف:  )٣(
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فـإذا   ،أريـت النـار   :’قال النبي« :صحيح البخاري عن ابن عباس، قـال 
ن يكفرن بالعشير ويكفر :أيكفرن باالله؟ قال :أكثر أهلها النساء، يكفرن، قيل

  .)٤(»الإحسان
أيما عبد أبق من مواليه فقد كفـر حتـى   « :كما جاء في صحيح مسـلم و 

، وهذا هو المعنى المراد من الكفر في الروايات الشريفة التي )٥(»يرجع إليهم
أوردتموها فـي كتـابكم عـن كتـاب الكـافي، فـإن جاحـد الولايـة والإمامـة          

اقـد لرتبـة الإيمـان وكـافر     والخلافة ومقام الطاعة الله والرسول وأولي الأمر ف
بتلك الدرجة، وإن كان مسـلماً مـن المسـلمين بحسـب الاصـطلاح الشـرعي       

    والفقهي.
  روايات التفسير والتأويل للقرآن الكريم :ثالثاً

إن ما أوردتموه من الروايات التـي جـاءت بصـدد تفسـير وتأويـل بعـض       
درك، فهـي ترمـي   الآيات القرآنية بمقام الإمامة والولاية، والتي ضاق بها ص ـ

                                         

  . ٧إبراهيم:  )١(
  . ١٥٢البقرة:  )٢(
  . ٤٠النمل:  )٣(
  الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ،٢٩ح ١٣ص ١خاري، صحيح البخاري: جالب )٤(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٣٢ح ٥٩ص ١: جصحيح مسلم) مسلم النيسابوري، ٥(
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ن ويـل القـرآ  إلى بيان بعض المعـاني العميقـة للقـرآن الكـريم والـذي هـو تأ      
للقرآن ظاهراً وباطناً إلى سبعة بطون أو أكثـر، وذلـك لمـا صـح      وباطنه، فإن

أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل آية منهـا  « :أنه قال ’عن رسول االله
لمعـارف القرآنيـة هـي أن    ، فمن الحقائق المهمة على صـعيد ا )١(»ظهر وبطن

متعـددة أعمـق وأدق وأشـمل بحسـب      يآية مـن الآيـات تتضـمن معـان     كلّ
المصاديق والتطبيقات من المعنى الظاهر والمتيسر لعامة الناس، وهذا التعـدد  
والتدرج في المعاني القرآنية يتناسب مع اخـتلاف العقـول وتـدرج الأفهـام،     

مـن الآيـات القرآنيـة فـي مجـال       يسـتنبطون ولذا نجد أن العلماء والمفسرين 
  العقائد والأحكام ما لا يدركه القارئ العادي. 

    :وقد نص على هذه الظاهرة القرآنية جملة من مفسري وأعلام الطائفة السنية
أنـزل  « :في شرحه لمـا أورده السـيوطي فـي الجـامع الصـغير      المنَاويقال 

مـا ظهـر    القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهـر وبطـن، فظهـره   
  .)٢(»وبطنه ما خفي تفسيره وأشكل فحواه ،تأويله وعرف معناه

فإن الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانـه مـن   « :وقال ابن تيمية
وإن علـم أنـه باطـل     ،جهة مخالفته للظاهر المعلوم، فإن علم أنه حق قبل

٣(»رد( .  
                                         

، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط، وقـد حكـم بحسـن       ٢٧٦ص ١ابن حبان، صـحيح ابـن حبـان: ج    )١(
الحديث، كما أخرج الحديث أبو يعلى في سنده؛ والطبرانـي فـي معجمـه الكبيـر والصـغير، وقـد       

  . الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٣١٦ص ٧ق رجاله الهيثمي في مجمع الزوائد: جوث
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٧١ص ٣المنَاوي، فيض القدير: ج )٢(
  ، الناشر: مكتبة ابن تيمية.٢٣٦ص ١٣: جتب ورسائل وفتاوى ابن تيميةابن تيمية، ك )٣(
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مــن  ،ارضــهفالبــاطن والتأويــل الــذي ينســجم مــع المعنــى الظــاهر ولا يع 
المداليل القرآنية التي أقرها العلماء والمفسرون، وعقيدتنا في الروايات التـي  
أوردتموها عـن كتـاب (الكـافي) أنهـا جـاءت للإشـارة إلـى تأويـل القـرآن          

أنـك لـو رجعـت إلـى      :وباطنه الذي لا يتقاطع مع ظاهره، والدليل على ذلـك 
ولـة لهـا فـي مجـامع     تفسير تلك الآيات المذكورة في ضـمن الروايـات المؤ  

أخر تعبر عـن المعنـى الظـاهر بمـا قـد       يتفاسيرنا المشهورة لوجدت لها معان
  .يتوافق مع جملة من تفاسيركم

  لافةتكفير منكر الخ :رابعاً

ــأن الإمامــة مــن أصــول      مــذهبهمإن الشــيعة الإماميــة بعــد أن اعتقــدوا ب
سـينطبق عليـه   فلا ضير أن يعتقدوا بـأن مـن أنكرهـا    عندهم وأركان الإيمان 

الكفر المقابـل لدرجـة مـن درجـات الإيمـان، مـع أنهـم اعتقـدوا أيضـاً بـأن           
بعـض  نرى في المقابل أن  المنكر للإمامة لا يخرج عن دائرة الإسلام، ولكن

مـن تشـهد   قد خـالفوا إجمـاع المسـلمين فـي عـدم تكفيـر        علماء أهل السنة
مـن  كـل   كفـرون حدى ضروريات الإسـلام؛ فراحـوا ي  الشهادتين ولم ينكر إ

أنكر خلافة أبي بكر (رض) وعمر (رض) أو رد بعـض فضـائلهم أو فضـائل    
 مـع أن  ،الإسـلام مـن ربقـة    وهبالكفر والزندقة وأخرجفرموه بعض الصحابة، 

  منكر خلافتهم أو الراد لبعض فضائلهم، كان متبعاً للدليل في ذلك.
   :والشواهد على ذلك كثيرة
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والرافضـي إن  « :ابـن نجـيم المصـري، قـال     ما في البحر الرائق عـن  :منها
  .)١(»وإن أنكر خلافة الصديق فهو كافر ،ل علياً على غيره فهو مبتدعفضّ

فمذهب أبي حنيفة أن من أنكر خلافة الصديق أو عمر « :وفي الصواعق
  .)٢(»فهو كافر
تكفير من قال بخلق القـرآن، وهـو مـا اشـتهرت بـه الحنابلـة، فقـد         :ومنها

من علماء المسلمين ورواتهم بسبب قـولهم   عددبل بكفر حكم أحمد بن حن
  بأن القرآن مخلوق.  

ألفاظنـا بـه وتلاوتنـا لـه مخلوقـة،       ومن زعم أن« :قال أحمد بن حنبل
  .)٣(»والقرآن كلام االله فهو جهمي، ومن لم يكفّر هؤلاء القوم فهو مثلهم

ه فهو ومن شك في كفر ،القرآن مخلوق فهو كافر :من قال« :وقال أيضـاً 
  .)٤(»كافر

ومـنهم الأشـاعرة    ،وهذا ما يوجب تكفير جملة مـن فـرق الطائفـة السـنية    
نـالهم  ة مـن  ، وفـي مقدم ـ وأغلبهم أحناف في الفروع ،والماتريدية والمعتزلة

همـه رؤسـاء الحنابلـة    ، حيـث اتّ النعمـان  أبـو حنيفـة  هو إمام الحنفيـة   التكفير
  بالكفر.

 تعالى البصرية يوم القيامـة، قـال ابـن    تكفير من لم يعتقد برؤية االله :ومنها
                                         

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٦١١ص ١جابن نجيم، البحر الرائق:  )١(
  ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٣٨ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ص )٢(
  .دمشق ـالناشر: دار قتيبة ، ٧٠ص ١أحمد بن حنبل، العقيدة: ج )٣(
  .بيروت ـدار المعرفة ، الناشر: ١٧٣ص ١أبو يعلى الفراء، طبقات الحنابلة: ج )٤(
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والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية االله في الدار الآخرة « :تيمية
 ، ويقصد من الرؤية في الدار الآخرة الرؤية البصرية، مع أن هذا)١(»فهو كافر

، وكـذا  )٢(يلزم منه تكفير عائشـة التـي أنكـرت مطلـق الرؤيـة كمـا فـي البخـاري        
  .  وغيرهم ممن أنكر الرؤية البصرية يوم القيامة )٣(ومجاهد والسدي تكفير قتادة

  مذهبهمقلتم: الاختلاف في روايات الشيعة يدل على بطلان 

ــراً فــي تــراث وروايــات المــذهب    أن :٦٢فــي ص ذكــرتم ــاك تناقضــاً كبي هن
الشيعي، واستشهدتم على ذلك بعبـارة الشـيخ الطوسـي فـي كتابـه التهـذيب حـول        

  .ديث والروايات، واعتبرتم ذلك دليلاً على بطلان المذهباختلاف الأحا
   الجواب

إن مسألة اختلاف الأحاديث وتضاد جملة من الروايات، اقتضتها الطبيعـة  
البشرية غير المعصومة عن الخطأ والغفلة والنسيان، مضافاً إلى ما رافق عملية 

يـة،  نقل الأحاديث وجمعها مـن ظـروف سياسـية، وأغـراض نفسـية واجتماع     
أملتها الأدوار الموضوعية التي واجهها الحـديث عبـر تأريخـه الطويـل، مـن      
صعوبة التدوين ومحدودية الانتشار، مما يجعله عرضة للضـياع والاخـتلاف   
والتباين، وهذا ما نراه منتشراً بوضوح في مجامعكم الحديثية والروائية، وقـد  

طـرقكم إلـى    أدى ذلك الاخـتلاف فـي الأحاديـث والروايـات الـواردة مـن      
                                         

مكتبـة ابـن   ، الناشـر:  ٤٨٦ص ٦: جكتب ورسائل وفتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة    تيمية، ابن  )١(
  . تيمية

  ، كتاب التفسير.٤٨٥٥ح ٥٠ص ٦البخاري، صحيح البخاري: ج )٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٩٣ص ٢٩وج ٢٩٩ص ٧الطبري، جامع البيان: ج )٣(
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استحداث علوم خاصة في هذا المجـال كعلـم الرجـال والحـديث والجـرح      
والتعديل وعلوم مختلف الحديث ومشكل الآثار، حتى ألف الشـافعي كتابـاً   
في اختلاف الأحاديث، وقد اختصت بعض الكتب والتأليفات في استعراض 

صـول أبوابـاً   الأحاديث المختلفة والمتباينة والمتعارضة، وقد أفـرد علمـاء الأ  
 فـي  خـتلاف لابمباحث تعارض الروايات واختلافها، وقد بـدأ ا  موسعة اختصت

  .  واستمر إلى يومنا الحاضر ’الحديث عندكم بعد وفاة النبي الأكرم
إن الخلاف من زمـن الصـحابة إلـى الآن    « :قال الشاطبي في الاعتصـام 

لخلفـاء  فـي زمـان ا   الاجتهادية، وأول ما وقع الخـلاف  واقع في المسائل
  عـب أحـد   الراشدين المهديين، ثم في سائر الصحابة، ثم التـابعين ولـم ي

  .)١(»ذلك منهم، وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف
سـمعت ابـن وهـب    « :قـال  ،وفي الانتقاء لابن عبد البر عن سعيد الإيلي

لــولا أن لقيــت مالكــاً  :وذكــر اخــتلاف الأحاديــث والروايــات، فقــال
  .)٢(»لضللت

وأما ما نقلته عن الشيخ الطوسي في التهذيب إنما كان بصدد بيان السـبب  
الداعي لتأليف الكتاب، ويتمثل في ضرورة تهذيب وترتيب وبيـان الخـاص   

، وهو ما يبحثه علماء الأصـول؛ نظـراً   من الروايات والعام والناسخ والمنسوخ
إلـى دراسـة    لوجود الكثير من الروايات المتعارضة والمختلفـة التـي تحتـاج   

فأشـار   ،وتمحيص، فلذلك قام الشيخ الطوسي وغيره من العلماء بهذا الجهـد 
                                         

  معرفة ـ بيروت.  ، الناشر: دار ال٤٥٩ص ١الشاطبي، الاعتصام: ج )١(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٨ابن عبد البر، الانتقاء: ص )٢(
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إلى ذلك الاختلاف في مقدمة كتابه، ولو كان مجرد الاخـتلاف والتعـارض   
لكانـت المـذاهب السـنية     دليلاً على تناقض المـذهب وبطلانـه  في الروايات 

  أولى بالتناقض والبطلان.  
ب التهـذيب للشـيخ الطوسـي كتـاب فقهـي      هذا كلّه مع ملاحظة أن كتـا 

مختص بفروع الدين وأحكامه، والتي عادة ما يكثر فيها الاختلاف بين العام 
والخاص والناسـخ والمنسـوخ والمطلـق والمقيـد، ولـيس كـلام الشـيخ فـي         

تناقضـها واختلافهـا دليـل    أن روايات وأحاديـث أصـول الـدين، كـي يقـال      
  وشاهد على بطلان المذهب. 

  قول بكفر الصحابة أغرب من القول بعدالتهمقلتم: ال

إن ادعاء كفر الصحابة أو فسقهم أو خيانتهم عن بكرة «: ٦٦في ص جاء
  .»أبيهم ما عدا أربعة أشخاص أشد غرابة من القول بعدالتهم

  الجواب

مــن تشــهد  كــلّذكرنــا ســابقاً أن الشــيعة الإماميــة يؤمنــون بإســلام  : أولاً
الصـحابة، وهـذه كتـبهم الفقهيـة والحديثيـة      الشهادتين، ولا يحكمون بكفـر  

شاهدة على ذلك، فجميع الصـحابة مسـلمون إلا مـن أعلـن كفـره وارتـداده       
بإنكاره التوحيد أو النبوة، وأما بعض الروايات الـواردة فـي كتبنـا والتـي قـد      

ولا  ،توهم منها ارتداد جميع الصحابة إلا أربعة فهـي روايـات ضـعيفة سـنداً    
   ها في الاستدلال في مجال العقيدة.يمكن الاعتماد علي

مضافاً إلى أن لفظ الارتداد الوارد في بعضها لا يراد منه الارتداد الفقهـي  
الاصطلاحي وهو الكفر والخروج عن الدين الإسلامي، وإنما معناه الرجـوع  
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عن رتبة من مراتب الإيمان، وهو مقام الطاعة والولاية والانقياد إلـى رسـول   
  الإمامة والوصية. في مسألة  ’االله

ـ   إنكم اعترفتم في كتابكم بارتـداد الصـحابة إلا طائفـة قليلـة مـنهم     : ثانياً
فحـدثت ردة عـن ديـن االله عـز     «: ٧٤حيث قلتم في ص كما أشرنا سابقاً  ـ

وجل من بعضهم، وامتناع عن دفع الزكاة من البعض الآخر، ولم يبق على 
وما عداها فقـد أعلنـوا    الدين سوى ثلاث مدن (المدينة ومكة والطائف)

وقد ارتدت العرب إمـا عامـة وإمـا    «، ثم ذكرت قول ابن كثير: »عصيانهم
، وقد ورد هذا المضمون في كتبكم المعتبرة بألسنة مختلفة، فمنها ما »خاصة

ــة    حكمــت بارتــداد عشــرات القبائــل والبلــدان فــي مختلــف أطــراف الدول
حابة، وقــد كــان معنــى الإســلامية، والتــي احتضــنت أعــداداً هائلــة مــن الصــ

الارتداد في تلك الروايات هو الكفر والخروج عن الدين، بدليل ما وقع مـن  
  قتالهم واستباحة أموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم. 

إن نقاشنا في مسألة عدالة الصحابة المطلقـة وإثبـات صـدور جملـة     : ثالثاً
رتمـوه فـي   من المخالفات الشرعية والعقيدية من بعضـهم، لا يتجـاوز مـا ذك   

فإن الإنسان بدخوله إلى «: ٧٣الكثير من عبائركم، فمن ذلك قولكم في ص
الإسلام، لا يعني أنه أصبح ملكاً لا يصدر منها أخطاء ولا يقع منه هفوات، 

  . »فالصحابة بشر لهم رغبات ولهم أخطاء وليسوا معصومين
في مقام بيان مـا ذكـره عمـر (رض) مـن أنهـم كـانوا        ٨٣في صوقولكم 

بعد نزول سورة  قرآنينزل فيه شيء من الونون أن لن يبقى منهم أحد إلا يظ
  . »وإنما المراد أننا جميعاً أصحاب ذنوب وخطايا«براءة: 
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فإن مثل هذه التعابير وغيرها مما ورد في كتـابكم لا يختلـف كثيـراً عمـا     
  تراه الشيعة في مسألة عدالة الصحابة. 

  ني فشل النبي في التربيةقلتم: عدم القول بعدالة الصحابة يع

نبذة عن مراحل الـدعوة وتأثيرهـا الإيجـابي علـى      ٧٦ـ ٧٥ذكرتم في ص
قـد   ’جيل الصحابة، ثم خلصتم إلى أن المدرسة الربانية بإشراف محمـد 

نجحت في تربية الأصحاب والتاريخ يشهد، وأوحيتم إلى القارئ بعـد ذلـك   
  ية أصحابه. في ترب ’أن الشيعة الإمامية يؤمنون بإخفاق النبي

  الجواب

لا نظن أن هناك مسلماً يؤمن باالله ورسوله يتوهم أن الرسالة الخاتمة : أولاً
وإشرافه لم تستطع أن تربي جيلاً من حملة الإسلام  ’بقيادة النبي الأكرم

ومبلّغيه؛ بل استطاعت تلك الحقبـة التـي قارنـت البعثـة النبويـة المباركـة أن       
معــالم الرســالة وطابعهــا العــام، مبتعــداً عــن  تصــنع مجتمعــاً إســلامياً، يحمــل

  الأعراف الجاهلية التي كانت تسود البيئة السابقة على الإسلام. 
كثيراً من الأنبياء استمرت دعوتهم عقوداً من الـزمن ولـم يـؤمن     نأ :ثانياً

برسالتهم ويتبع نهجهم إلا النزر اليسير من قومهم، كمـا هـو الحـال مـع نـوح      
، ولا يعنــي ذلــك أن ^وأيــوب وصــالح ويــونس ســى وعيســى ولــوطومو

هـي التبليـغ وإيصـال التعـاليم      ^نحكم عليهم بالفشل، لأن وظيفـة الأنبيـاء  
يكَْ هُـدَاهُمْ {الإلهية، وأما الهداية فهي من االله تعالى، قال عزّ وجـلّ:  

َ
يسَْ عَل

َ
يكَْ هُـدَاهُمْ ل

َ
يسَْ عَل

َ
يكَْ هُـدَاهُمْ ل

َ
يسَْ عَل

َ
يكَْ هُـدَاهُمْ ل

َ
يسَْ عَل

َ
ل

َ يَهْدِي مَن يشََاء ـكِن� ا;�
َ
َ يَهْدِي مَن يشََاءوَل ـكِن� ا;�
َ
َ يَهْدِي مَن يشََاءوَل ـكِن� ا;�
َ
َ يَهْدِي مَن يشََاءوَل ـكِن� ا;�
َ
  . )١(}وَل

                                         

  . ٢٧٢البقرة:  )١(
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 ســلامية بطابعهـا العــام لا تعنـي أنهــا أصــبحت  ن تلــك المسـيرة الإ أ: ثالثـاً 
أشكال الأخطاء والتجاوزات، بحيـث نضـطر    كلّمعصومة ومثالية خالية عن 

والســكوت عمــا وقــع بــين الصــحابة مــن   ،واخــتلاق المبــررات تأويــلإلــى 
سـاوي بـين القاتـل والمقتـول     ناختلافات وفـتن، ونجمـع بـين المتناقضـات و    

يمكن أن يكون صالحاً وإسلامياً في إطـاره   والظالم والمظلوم، فإن المجتمع
ــك ي  ــع ذل ــام، وم ــىالع ــتمل عل ــذين تصــدر    ش ــراد ال ــن الأف ــر م ــنهم الكثي م

 ؤلاءه ـ يبقـى دية والكبائر مـن الـذنوب، ولكـن    المخالفات والإخفاقات العق
منهم ومـن غيـرهم مـن المسـلمين      كونالأفراد تحت لواء وراية الإسلام ويت

  مية التي حكمت آنذاك.الهيكل العام للدولة الإسلا
والذي يشهد على التفاوت الكبير بين أفراد المجتمع الإسلامي فـي عهـد   

 ’، هو وقوع الكثير من الانتكاسات والمخالفات للنبـي ’النبي الأكرم
، واعتـراض  )٢(ويـوم حنـين   )١(كـالفرار فـي معركـة أحـد     من بعض الصحابة،

ترك إنفاذ جـيش  والعصيان في  )٣(في الحديبية ’الأصحاب على الرسول
                                         

لمـا كـان يـوم أحـد انهـزم النـاس عـن النبـي صـلى االله عليـه           «أخرج البخاري عن أنس، قال:  )١(
وذكـر   ، كتاب الجهـاد والسـير، بـاب غـزو النسـاء،     ٢٨٨٠ح ٢٢١ص ٣صحيح البخاري: ج». وسلم

  ذلك أيضاً في كتاب المناقب باب مناقب الأنصار وكتاب المغازي باب غزوة أحد. 
قال رجل للبراء بن عازب: أفررتم عن رسول االله صـلى االله  «أخرج البخاري عن إسحاق، قال:  )٢(

، ٢٨٦٤ح ٢١٨ص ٣صـحيح البخـاري: ج  » عليه وسلم يـوم حنـين؟ قـال: لكـن رسـول االله لـم يفـر       
  سير.كتاب الجهاد وال

فأتيت نبي االله، فقلت: ألست نبي االله حقاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعـدونا  «) قال عمر: ٣(
على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ إلى أن قال: فلما فرغ من قضـية الكتـاب،   

ا، قال: فـواالله مـا قـام مـنهم     قال رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقو
، ٢٧٣٢، ٢٧٣١ح ١٨٢ص ٣البخـاري، صـحيح البخـاري: ج   » رجل حتى قال ذلك ثـلاث مـرات...  

←  
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، )٢(، والاعتراض على تدوين الكتاب فـي رزيـة الخمـيس المعروفـة    )١(أسامة
  . )٣(حجة الوداع عصيانهم واعتراضهم عليه فيو
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

→  
  كتاب الشروط.

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.  ٢٤٩ص٢ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج )١(
تـاب أكتـب   لما اشتد بالنبي وجعه، قال: ائتوني بك«أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس، قال:  )٢(

لكم كتاباً لا تضلوا بعده، قال عمر: إن النبي صلى االله عليـه وسـلم غلبـه الوجـع وعنـدنا كتـاب االله       
حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فخـرج ابـن عبـاس يقـول:     

، ١١٤ح ٣٧ص ١ج صـحيح البخـاري:  » الرزيئة ما حال بين رسـول االله وبـين كتابـه    كلّإن الرزيئة 
  كتاب العلم.

قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأربـع  «روى مسلم عن عائشة رضى اللّه عنها، أنّها قالت: ) ٣(
، مضين من ذى الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضـبان، فقلـت: مـن أغضـبك يـا رسـول اللّـه       

، كتـاب الحـج، بـاب    ٢٨٢٠ح ٣٤ــ  ٣٣ص ٤جصحيح مسـلم:  مسلم النيسابوري، . »أدخله اللّه النار
  .، الناشر: دار الفكر ـ بيروتبيان وجوه الإحرام

مسـند أحمـد:   أحمـد بـن حنبـل،     .»لا أغضب؟ وأنا آمر بالأمر فلا أُتَّبـع  يومال«خرى: أوفي رواية 
الناشــر: ، ٢٧٥ص ٥جكنــز العمــال: . المتقــي الهنــدي، الناشــر: دار صــادر ـ بيــروت  ، ٢٨٦ص ٤ج

 .مؤسسة الرسالة ـ بيروت

الناشـر: دار  ، ٢٣٣ص ٣: جمجمـع الزوائـد   »رواه أبو يعلى ورجاله رجـال الصـحيح  « قال الهيثمى:و
  الكتب العلمية ـ بيروت.  

، الناشـر: مؤسسـة   ٤٩٨ص ٨: ج. سير أعلام النـبلاء »هذا حديث صحيح من العوالي«وقال الذهبي: 
  الرسالة ـ بيروت.

 ،د االله رضي االله عنهما في ناس معيسمعت جابر بن عب«وروى مسلم في صحيحه عن عطاء، قال: 
ر: قـال جـاب  : قـال عطـاء   ،وحـده  بـالحج خالصـاً   (صلّى االله عليه وسلّم)أصحاب محمد  ،أهللنا: قال

: قـال عطـاء   ،ن نحـل أفأمرنـا   ،صبح رابعة مضت من ذي الحجة (صلّى االله عليه وسلّم)فقدم النبي 
لما لـم يكـن بيننـا    : فقلنا ،ولكن أحلهن لهم ،ولم يعزم عليهم: قال عطاء ،حلوا وأصيبوا النساء: قال

صحيح مسـلم:  » يفنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المن ،ن نفضي إلى نسائناألا خمس أمرنا إوبين عرفة 
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٨٣٢ح ٣٧ص ٤ج
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، فـي  ’وجملة من تلك المخالفـات وقعـت فـي أخريـات حيـاة النبـي      
وقت من المفترض أن يكون الإسلام قـد أخـذ موقعـه الحقيقـي فـي قلـوب       

ت أسماعهم الآيات القرآنيـة مـن قبيـل قولـه تعـالى:      المسلمين، وبعد أن ملأ
} 

َ
 الر�سُول

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ  ا;�

ْ
طِيعُوا

َ
 أ

َ
 الر�سُول

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ  ا;�

ْ
طِيعُوا

َ
 أ

َ
 الر�سُول

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ  ا;�

ْ
طِيعُوا

َ
 أ

َ
 الر�سُول

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ  ا;�

ْ
طِيعُوا

َ
 فَخُـذُوهُ {وقوله عز وجل:  )١(}أ

ُ
 فَخُـذُوهُ وَمَا آتاَكُمُ الر�سُول
ُ

 فَخُـذُوهُ وَمَا آتاَكُمُ الر�سُول
ُ

 فَخُـذُوهُ وَمَا آتاَكُمُ الر�سُول
ُ

وَمَا آتاَكُمُ الر�سُول
در هـذه  ذلـك أن تص ـ  كـلّ ، والأدهى والأمر مـن  )٢(}وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانتَهُواوَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانتَهُواوَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانتَهُواوَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانتَهُوا

بمن الصحابة.  ل الرعيل الأول المخالفات من ق  
فهـذه المعطيـات والوقــائع التاريخيـة بمجملهـا هــي التـي رسـمت أســس       
وأبعاد عقيدة الشيعة الإمامية في مسألة الصحابة وعدالتهم، وهـذا هـو الـذي    
يرفع غرابة ما نعتقده في الصحابة، ويصلح أن يكـون دلـيلاً سـاطعاً فـي هـذا      

البعثـة المباركـة وبعـد    المجال وكافياً في تقييم المجتمع الإسلامي في زمـن  
  .’وفاة النبي
 ،فـي بدايـة البعثـة وأواخرهـا     ’فإن مخالفـات الصـحابة للنبـي    ؛وعليه

ذلك يجعـل مجـال المخالفـة     كلّ ،وعصيانهم له في أهم المواقف وأخطرها
في مسألة الولاية والإمامة والخلافة بعد وفاته مفتوحـاً علـى مصـراعيه، ومـع     

مسألة الإمامة، بل يبقـى مسـلماً    ينكرر من فإن الشيعة لا يحكمون بكف ؛ذلك
 ،له دوره في بناء المجتمـع الإسـلامي، وإن كـان عاصـياً فـي مسـألة الإمامـة       

  وفاقداً لدرجة مهمة من درجات الإيمان.

                                         

  .٥٩النساء:  )١(
  .٧الحشر:  )٢(
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   قلتم: إنّ القائل بردة أو خيانة الصحابة قلبه مريض

إن القائل بردة هؤلاء [الصـحابة] وخيـانتهم ومـدعي    «: ٧٧فـي ص  جاء
  .»ذلك صاحب قلب مريض، نسأل االله له الشفاء

   الجواب

إنّكم قد اعترفتم في كتابكم هذا وفـي مـواطن مختلفـة بـردة الكثيـر مـن       
، ممــن أشــرقت علــيهم أنــوار النبــوة ’الصــحابة بعــد وفــاة النبــي الأكــرم

بركة صحبة النبي كما ذكرت، وقد نقلت مصادر أهل السنة ارتـداد   مونالته
كعلقمة بن علاثة، وربيعة بن أميـة الجمحـي الـذي شـهد     عدد من الصحابة، 

حجة الوداع وحدث عنـه، ثـم ارتـد فـي خلافـة عمـر (رض)        ’مع النبي
بارتـدادهم بعـد    ’ولحق بالروم، وغير ذلك من الصحابة الذين تنبأ النبـي 

وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: «: رحيله، حيث قال
ال: إنهم لـم يزالـوا مرتـدين علـى أعقـابهم منـذ       أصحابي أصحابي، فيق

  .)١(»فارقتهم
  .)٢(فراجع وسنذكر في البحوث اللاحقة عدداً من الصحابة الذين ارتدوا 

فإننـا نترفـع عـن الـرد بـنفس       ؛مدعي ذلك صاحب قلب مـريض  وقولكم:
  لأن قلوبنا تحمل في طياتها السماحة والإخلاص لكل إنسان. ؛الأسلوب

  لشيعة بعدالة من طالت صحبته؟قلتم: هل يقر ا

فهل يصح أن يقـال: إن صـحبة سـاعات أو    «قولي:  ٧٧أوردتم في ص
                                         

  نبياء.، كتاب أحاديث الأ٣٣٤٩ح ١١٠ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
  ، من الجزء الثاني.٤٢٤ـ ٤١٩انظر: ص )٢(
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وذلـك فـي مقـام التسـاؤل حـول تفـاوت زمـن         »أيام قلعت ما في نفوسهم؟
هـل يعنـي أن الشـيعة يقـرون بـأن الـذين       «، ثم قلتم: ’الصحبة للنبي

قد قلعت مـا فـي نفوسـهم مـن جـذور غيـر        ’صحبوه من أول أمره
وذكرتم بعد ذلك بعضاً مـن الصـحابة الـذين أسـلموا فـي بـدايات        »الحة؟ص

  البعثة المباركة، وتساءلتم هل تهذبت نفوسهم عندكم أم لا؟ 
  الجواب

ك حاولت الالتفاف على الجـواب مـرة أخـرى، حيـث لـم تـذكر       نّأ: أولاً
 قليلـة أيام  إلاّ صحبتهالمبرر الواقعي والعلمي للحكم بعدالة من لم يثبت من 

  من أسلم في أوائل البعثة. مع أو ساعات، ومشاطرته في مبدأ العدالة 
فهل يصح أن يقال: إن صحبة سـاعات أو أيـام   «لا نعني بقولنا:  نناأ :ثانياً

مـا فـي نفوسـهم     كلّقلع انأن من أسلم في أول البعثة قد » قلعت ما في نفوسهم
إلا مـن عصـم االله   من جذور غير صالحة وملكات رديئة مما لا ينجـو منهـا أحـد    

تعالى، وإنما طول الصحبة قد تخلق له أجواءً وأرضـية خصـبة مهيـأة لنمـو بـذور      
  .  لا أنه يكون إنساناً صالحاً في مجمل أبعاد حياته بالضرورة ،الخير والصلاح

مثل ما بعثني االله من الهـدى  «، قال: ’ففي الحديث عن النبي الأكرم
فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت  والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً

الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسـكت المـاء فنفـع االله بهـا     
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعـان  

  .)١(»لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ
                                         

  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ،٧٩ح ٢٨ص ١البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
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ــاترات    ــات والمهـ ــتن والاختلافـ ــوادث والفـ ــك الحـ ــى ذلـ ــهد علـ  ويشـ
بين أظهرهم وعلى مرأى  ’والتجاوزات التي وقعت من الصحابة، والنبي

   ومسمع منه.

كـاد  « :ومن أمثلة ذلك مـا جـاء فـي البخـاري عـن ابـن أبـي مليكـة، قـال         
، وذلـك عنـدما تشـاجرا وارتفعـت     )١(»الخيران أن يهلكا، أبـو بكـر وعمـر   

  . ’أصواتهما عند النبي

 ..كنـا فـي غـزاة   «د االله، قـال:  عـن جـابر بـن عب ـ   ، وفي صحيح البخاري أيضاً
فكسع رجل من المهاجرين رجـلاً مـن الأنصـار، فقـال الأنصـاري: يـا       
للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فسمع ذلـك رسـول االله (صـلّى    
االله عليه وسلّم)، فقال: ما بال دعوى جاهلية! فقالوا: يا رسـول االله، كسـع   

  .)٢(»تنةال: دعوها فإنها منمن الأنصار، فق رجل من المهاجرين رجلاً

وهذه الأمثلة تكشف وتدلّل بوضوح على أن رواسب الجاهليـة لـم تـزل    
عالقة في قاع مجتمع الصحابة، ولم تقتلع ما في نفوسهم من جذور الملكات 

  الرديئة. 

لا يرى  ،وبدون استثناء ،الشيعة الاثني عشرية ما زعمتموه من أن نأ: ثالثاً

ر أو التفسـيق للصـحابة، مجازفـة وإلقـاء للكـلام علـى       في كتـبهم إلا التكفي ـ 

ولا يصدر من مثقف إسلامي فضلاً عن متخصص في مجال الفكـر   ،عواهنه

دعـواك إلا بعـض    والعقيدة الإسلامية، إذ لا يوجد فـي كتبنـا مـا يـدل علـى     
                                         

  .٤٨٤٥ح ١٤٥ص ٨: جمصدر السابق) ال١(
  .  ٤٩٠٥ح ٦٦ـ ٦٥ص ٦: جنفسه المصدر )٢(
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  الروايات الضعيفة.
ننـا نعتقـد   أ فـي  الصـحابة الـذين ذكـرتهم فـي حـديثك لا شـك       نأ: رابعاً

قتهم فـي الإسـلام إلا أن هـذا لا يعنـي عصـمتهم عـن الزلـل        بإسلامهم وساب
والانحراف، ولا يثبت حرمـة التعـرض لهـم، ونقـدهم واسـتعراض الأخطـاء       
التي ارتكبوها في حياتهم والتي أثّرت سـلباً علـى المسـيرة الإسـلامية، ومـن      

وخلافتـه،   ×أهم ما نعتقده من تلك الانحرافات هو إنكارهم لإمامـة علـي  
  قبل وفاته.  ’بها النبي التي أوصاهم

فـي كتابـك قـد خـرج علـى       إلـيهم خصوصاً وأن بعض الصحابة الذين أشـرت  
إمام زمانه الذي عقدت له البيعة العامـة مـن قبـل المسـلمين، وبعضـهم الآخـر قتلـه        

  ؟!من أسلم قديماً من الصحابة، فأيهم الذي أشرقت أنوار النبوة على قلبه
صـحابة إلا مـن أعلـن ارتـداده بإنكـار      ولكن مع ذلك كلّه نؤكد إسلام ال

  الشهادتين.
  ؟الشيعةالامامة عند  جحدقلتم: ما حكم من 

قال الطوسي الإمامي: ودفع الإمامـة وجحـدها كـدفع    «: ٧٧في ص جاء
النبوة وجحدها سواء. والصحابة الأوائل لم يعرفوا الإمامة، فضلاً عـن أن  

ه عنهـا، فمـا حكمهـم    يقال إنهم دفعوه عنها والشيعة يعتقدون أنهم دفعو
  ».إذن؟

  الجواب

إن مــراد الشــيخ الطوســي مــن دفــع الإمامــة هــو إنكارهــا، بــدليل عطــف  
الجحود في كلامه على دفع الإمامة وهو من عطف التفسير والبيان، وهذا مـا  
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من عـرف الإمامـة وثبتـت عنـده      كلّننا نعتقد بأن إتعتقده الشيعة عموماً، إذ 
نة نبويـة مباركـة، ثـم يجحـدها وينكرهـا      بنصّ شرعي قاطع من قـرآن أو س ـ 

يكون كمنكر النبوة وجاحدها في الكفر والخروج عن الدين، وأمـا مـن لـم    
كما ادعيت ذلك للصحابة، فإنه يبقى علـى   ،يثبت له ذلك ولم يعرف الإمامة

  إسلامه وإن أنكر مسألة الإمامة والخلافة.
   قلتم: القرآن مدح جميع الصحابة

رآن لم يقسم الأصحاب المؤمنين من المهاجرين ن القأ«: ٧٨صجاء في 
  .»والأنصار، وإنما مدحهم جميعاً وأثنى عليهم

   الجواب

الآيـات القرآنيـة التـي ذمـت      سيأتي في آخر هـذا الجـزء بيـان عـدة مـن     
ملة من الصحابة من غير المنافقين، كما سـنورد الآيـات المتعلّقـة    ووبخت ج

ن الصحابة حسب تعريف أهـل السـنّة   بالمنافقين، وسيتّضح أنّهم معدودون م
للصحابي، كما سيأتي التطرق مفصّلاً إلى الآيات الواردة في عدالة الصحابة 

   في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
  الشيعة في عظماء الصحابة معقلتم: الخلاف 

في الإجابة على ما أوردناه من غرابة مسألة الإيمان بعدالـة جميـع    ذكرتم
لتناسب والانسجام بينها وبين الدليل الذي أقـيم عليهـا فـي    الصحابة مع عدم ا

الخلاف بيننا وبينكم ليس في عدالة جميـع الصـحابة، وإنمـا    «أن : ٦٦ص
خلافنا معكم في عظماء الصحابة وأفاضـلهم مـن المهـاجرين والأنصـار     
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  .  »وخاصة الخلفاء الراشدين، أبو بكر وعمر وعثمان وإخوانهم
دون بـعدالة كل يعتقعلماء أهل السنة  ثم انتهيتم إلى أن محققي

صحابي، وأردفتم ذلك بأن من ترك دينه السابق ودخل في الإسلام ورضي 
م في م الكذب والفواحش؛ فالأصل المسلّبه ديناً، ذلك الدين الذي يحر

  ذلك أنه متبع له، لأنه قد أعلن التزامه به حتى يثبت خلافه..
  الجواب

ن الجواب، فكـان مـن الحـري    مالتفافاً وهروباً كلامكم هذا يعد  نأ: أولاً
بكم أن تقدموا تفسيراً واضحاً ودليلاً ساطعاً علـى مـا أثرنـاه مـن الاسـتغراب      

كمـا   ،بعـد إسـلامه   |من أسلم وصـحب النبـي   كلّحول الإيمان بعدالة 
  حسب ما اعترفتم به بعد أسطر من الصفحة ذاتها. ،عليه محققيكم

أن الإيمـان بعدالـة جميـع الصـحابة      لمـائكم الظاهر مـن تصـرفات ع   :ثانياً
 كلّبمفهومها العريض إنما طرحت في الوسط السني واتخذت عقيدة يكفّر 

ــف       ــوال والمواق ــحيح الأق ــر وتص ــاءت لتبري ــا، ج ــاش فيه ــاول النق ــن يح م
المتناقضة والمتضاربة التي وقعت في الصدر الأول للإسلام وبعد وفاة النبـي  

من الحوادث التي ما زالت تأن من وطأتها  والتغطية على جملة ،’الأكرم
الأمة الإسلامية، كالصراع الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني 

ومخازي معاوية بن أبي سفيان وما نـتج   )١(ساعدة وتجاوزات خالد بن الوليد
                                         

خالد بن الوليد إلى  (صلّى االله عليه وسلّم)بي بعث الن: «قال) أخرج البخاري عن سالم عن أبيه، ١(
قتـل أسـيري   أواالله لا : فقلـت  ..فجعل خالد يقتل مـنهم ويأسـر.   ..بنى جذيمة فدعاهم إلى الإسلام.

 ،حتى قدمنا علـى النبـي (صـلّى االله عليـه وسـلّم)، فـذكرناه لـه        ،ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره
←  
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عنها من الفتن والحروب التـي طحنـت كبـار الصـحابة، إلـى غيـر ذلـك مـن         
  الوقائع.
لو أن من ترك دينه السابق وأعلن الدخول في الإسلام كان الأصـل   :ثالثاً

ه متبع له ملتزم بتعاليمه حتى يثبت خلافه، فلمـاذا لا نطبـق هـذا الأصـل     فيه أنّ
  تاركاً لدينه السابق وحسن إسلامه؟  ’بحق من أسلم بعد النبي

ولماذا نحتاج في توثيقه وإثبات عدالته إلى شهادة علماء الرجال ومن لـه  
تخصص في هذا المجال؟ مع أنه قد لا يقل شأناً عن ذلـك الـذي أسـلم فـي     

  .’وخصوصاً إذا كان في السنة التي توفي فيها النبي ’حياة الرسول
بأن الأصل في الصحابي أنه متبع لدين أنتم قد صرحتم الآن  رابعاً:

 ذلك الإسلام وضوابطه حتى يثبت خلاف ذلك؛ والحال أنه قد ثبت خلاف
وبعضهم شرب الخمر،  ،وبعضهم زنا ،فبعضهم سرق ؛من الصحابة ركثيفي ال

فتسبب  زمانه خليفةوبعضهم خرج على  ،وبعضهم قتل الأبرياء بغير حق
. فهل تخرج .وهكذا ،والتابعينبقتل الآلاف من المسلمين من الصحابة 

  هؤلاء من دائرة الصحابة العدول؟!!

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

صـحيح  » مـرتين  ،اللهم إني أبرأ إليك مما صـنع خالـد  : فقاليده  (صلّى االله عليه وسلّم)فرفع النبي 
  .٤٣٣٩ح ١٠٧ص ٥البخاري: ج





  
  
  
  
  
  

  
  

  مقارنة بين 
  بخاريكتابي الكافي وصحيح ال

  
  
  





  
  تمهيد

مقارنــة بــين كتــاب (صــحيح البخــاري)  ومــا بعــدها  ٤٨صأجــريتم فــي 
وكتاب (الكافي)، وخلصتم مـن خلالهـا لـيس إلـى تفضـيل البخـاري علـى        

تضـمن أكاذيـب    زعمـتم أنّـه  الطعـن فـي الكـافي و   إلـى  الكافي فحسب، بل 
  وخرافات.

افتقرت فـي   ن ما ذكرتموه من مقارنة وموازنة بين الكتابينأ وفي الحقيقة
كثير من جوانبها إلى الحيادية والتحرر عن الإسقاطات والمسبقات الفكرية، 

والإخفاقـات الواضـحة التـي     بينـة مما حدى بكم إلـى إغفـال المؤاخـذات ال   
  عـي أنهـا مـن محاسـن     تضمنها كتاب البخاري، مع تسليط الضوء علـى مـا اد

مـن نقـاط مشـرقة     الكتاب، كمـا أغفلـتم أيضـاً مـا يتمتـع بـه كتـاب الكـافي        
وركزتم الكلام عنه فيما استوحشتموه من روايات صادرة عن أهل  ،ومضيئة

  .  ^بيت العصمة والطهارة
ولكي تكون المقارنة متوازنة نكمل ما أغفلتمـوه فـي مقـارنتكم، ليتسـنى     

  للقارئ الحكم بصورة أدق على واقع المقارنة بين الكتابين.
بـين   أولاًرنـة الحقيقيـة هـو أن نقـارن     وما نراه صحيحاً في الموازنة والمقا

شخصية مؤلفي الكتابين، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المقارنة بـين كتابيهمـا؛ لأن   
محتوى الكتاب إنما يعكس مكانة المؤلف العلمية ومستواه الفكري وقدرته 

  الحديث وغير ذلك من الجوانب المعرفية.  فيفي معرفة الرجال وتضلّعه 
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  شخصية العلمية للكليني والبخاريال بين مقارنة موجزة

  ـ الشخصية العلمية للكليني ١

لقد اتفقت كلمة الشيعة وعلمائهم من الرجاليين وغيرهم على جلالة قدر 
بـأعلى درجـات الوثاقـة     تمتّعـه ثقة الإسـلام الكلينـي وعلـو مقامـه ومنزلتـه و     

لعلمـاء،  والحفظ والإتقان والضبط والفقاهة، وأنه كان متميزاً على أقرانه من ا
  الحديث وأنقدهم له وأعرفهم به.  فيمتضلّعاً 

شيخ أصـحابنا فـي وقتـه    «قال النجاشي في رجاله في ترجمة الكلينـي:  
  .)١(»بالري ووجههم وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم

الشيخ المتفق على ثقتـه وأمانتـه   « :وقال السيد رضي الدين بن طـاووس 
  .)٢(»محمد بن يعقوب الكليني

  .)٣(»محمد بن يعقوب أبلغ فيما يرويه وأصدق في الدراية« :أيضاً وقال
شيخ عصره ووجه العلماء والنـبلاء،  « :وقال الشيخ الجليل حسين البهائي

  .)٤(»كان أوثق الناس في الحديث وأنقدهم له وأعرفهم به
والحق أنه لم يكن مثلـه فيمـا   « :وقال الشيخ محمد تقي المجلسي الأول

  .)٥(»رأينا من علمائنا
                                         

  ، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم.٣٧٧) النجاشي، رجال النجاشي: ص١(
  ، الناشر: المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف.١٥٨) ابن طاووس، كشف المحجة: ص٢(
  ر: مؤسسة الرضي ـ قم.، الناش٩٠) ابن طاووس، فرج المهموم: ص٣(
  ، الناشر: مجمع الذخائر الإسلامية.٨٥) حسين البهائي، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: ص٤(
  ، الناشر: دار التعارف ـ بيروت.  ١٨ص ١) نقلاً عن مقدمة أصول الكافي، الكليني: ج٥(
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إلى غير ذلك مـن عبـارات المـدح والإطـراء والتوثيـق التـي أجمـع علـى         
  ذكرها علماء الشيعة.

ثم إنه لم يقتصر مدحه وبيان منزلتـه وعلـو مقامـه علـى علمائنـا فحسـب،       
  وإنما نص على تلك المنزلة العظيمة جملة من أعلام الطائفة السنية. 

من ذلك ما ورد عن ابن الأثير الجزري في معـرض شـرحه لمـا جـاء عـن      
مائة سـنة   كلّإن االله يبعث لهذه الأمة على رأس «، أنه قال: ’رسول االله

، فإنه بعد أن استعرض العلماء والفقهـاء الـذين ينطبـق    )١(»من يجدد لها دينها
قـال:  عليهم ما جاء في الحديث من الوصف وأنهـم يجـددون للأمـة دينهـا،     

وأما من كان على رأس المائة الثالثة... وأبو جعفـر محمـد بـن يعقـوب     «
  .)٢(»الرازي من الإمامية

محمد بن يعقوب: هو أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي، « أيضـاً: وقال 
الفقيه، الإمام على مذهب أهل البيت، عالم فـي مـذهبهم، كبيـر وفاضـل     

  .)٣(»مائة الثالثةعندهم، مشهور، له ذكر فيمن كان على رأس ال
محمد بن يعقوب أبو جعفـر الكلينـي   « :وقال الذهبي في تاريخ الإسلام

  .)٤(»الرازي، شيخ فاضل شهير، من رؤوس الشيعة وفقهائهم
الكليني شيخ الشيعة وعـالم الإماميـة   « :وقال أيضاً في سير أعلام النـبلاء 
                                         

  ة الحلواني.، الناشر: مكتب٨٨٨١، ح٣٢٠ـ ٣١٩ص ١١) ابن الأثير الجزري، جامع الأصول: ج١(
  .٣٢٣ص ١١) المصدر نفسه: ج٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٨٩٥) ابن الأثير الجزري، تتمة جامع الأصول ـ قسم التراجم: ص٣(
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٣٣٠ـ ٣٢١) الذهبي، تاريخ الإسلام: ص٤(
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  .)١(»صاحب التصانيف، أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني
محمد بن يعقوب بن إسـحاق، أبـو جعفـر    « :وقال ابن حجر في اللسان

الكليني ـ بضم الكاف وإمالة اللام ثم ياء ونون ـ الـرازي، سـكن بغـداد      
وحدث بها عن محمد بن أحمد بن عبد الجبار وعلـي بـن إبـراهيم بـن     

  .)٢(»هاشم وغيرهما، وكان من فقهاء الشيعة والمصنفين على مذهبهم
محمد بن يعقوب... من شيوخ الرافضة قـدم دمشـق   « :كروقال ابن عسا

ــري     ــي الجعف ــن عل ــد ب ــين محم ــي الحس ــن أب ــك ع ــدث ببعلب وح
  .)٣(»السمرقندي..

أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني من « :وقال الزبيدي في تاج العروس
  .)٤(»فقهاء الشيعة ورؤوس فضلائهم في أيام المقتدر

ينـي كـان عظـيم الشـأن واسـع      ومن مجموع هذه الكلمات يتبـين أن الكل 
الشهرة، طبقت شهرته الآفاق، وقد شهد على ذلـك المؤالـف والمخـالف، لا    
يجد الباحث فيه مغمزاً أو طعناً في وثاقته وعلمه وعلو مقامه وفضله ورياسته 

صـاحب   ،وفقاهته، فهو من كبار الفقهاء والمحدثين والمجددين فـي عصـره  
  التصانيف المعروفة والمشهورة.
                                         

  لرسالة ـ بيروت.، الناشر: مؤسسة ا٢٨٠ص ١٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٤٣٣ص ٥) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٢٩٧ص ٥٦) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج٣(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٨٢ص ٨) الزبيدي، تاج العروس: ج٤(
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  الشخصية العلمية للبخاريـ ٢ 

وأما شخصية البخاري، فإنا نجد أن كثيراً مـن علمـائكم ومحـدثيكم والرجـاليين     
من أهل التحقيق علـى مـذهبكم طعنـوا فيـه وغمـزوا مـن قناتـه فـي مجمـل جوانـب           

  .وأطراف شخصيته العلمية، كاعتقاده وفقاهته ومعرفته بالحديث وغير ذلك
    :وانبونشير فيما يلي إلى بعض تلك الج

  أ ـ الطعن في عقيدته

من المسائل التي طعن بها أهل السنة على عقيدة البخاري رأيه في مسـألة  
وهو القول بقدم القـرآن   ،خلق القرآن، الذي خالف فيه المذهب العام للسنة

  من يخالفه. كلّالكريم، وهو ما يعد من ضروريات مذهبهم ويكفرون 
تهمــه فــي دينــه وعقيدتــه، قــال فقــد رمــاه شــيخه الــذهلي بأنــه مبتــدع وا

لم يسلم من الرمـي بالبدعـة    )ره(فهذا إمام المحدثين البخاري «التهانوي: 
  .)١(»أيضاً، فقد رماه الذهلي في مسألة القرآن بالقول بالخلق

سمع منه أبي وأبو زرعة، ثم تركا حديثـه عنـدما   « :وقال ابن أبي حـاتم 
، أنه أظهر عندهم أن لفظه كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي

  .)٢(»بالقرآن مخلوق
قال أبو حامد ابن الشرقي: سمعت محمد بـن يحيـى   « :وقال ابن حجـر 

الذهلي يقول: القرآن كلام االله غير مخلوق ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعـد هـذا إلـى محمـد بـن      

                                         

  ، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية.  ٢٤١-٢٤٠يث: ص) التهانوي، قواعد في علوم الحد١(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٠٩ص ٧) الرازي، الجرح والتعديل: ج٢(
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مجلسه إلا من كان على مذهبـه، وقـال    إسماعيل فاتهموه، فإنه لا يحضر
الحاكم: ولما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ انقطع الناس 
عن البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة، قال الذهلي: ألا مـن  

  .)١(»قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا
يـة عنـه كمـا    ولأجل ذلك كله امتنـع جملـة مـن رواة الحـديث عـن الروا     

 :فـي ترجمـة علـي المـديني شـيخ البخـاري       تقدم، وقال الذهبي في الميـزان 
علي بن عبد اللّه بن جعفر بن الحسن الحافظ، أحـد الأعـلام الأثبـات،    «

وحافظ العصر، ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس مـا صـنع... وكـذا    
ع أبو زرعـة  امتنع مسلم عن الرواية عنه في صحيحه لهذا المعنى، كما امتن

  .)٣(»لأجل مسألة اللفظ )٢(وأبو حاتم من الرواية عن تلميذه محمد
وهناك مؤاخذات كثيرة في عقيدة البخاري، وجوانب فـي شخصـيته مـن    

  جهات أخرى ستتضح عند مقارنة كتابه مع الكافي. 
  نه في الحديث والرجالب ـ وه

ث والنقـاد  إن البخاري الذي يعده جملة من المتـأخرين مـن أئمـة الحـدي    
إن من أخرج عنـه البخـاري فـي الصـحيح فقـد جـاز        :في الرجال، حتى قيل

القنطرة، سجلت عليه مؤاخذات كثيـرة وسـقطات كبيـرة فـي هـذا المجـال،       
   :ذكرها جماعة من أرباب النظر والتحقيق، نشير فيما يلي إلى جانب منها

                                         

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ٤٩٢) ابن حجر، مقدمة فتح الباري: ص١(
  .محمد بن إسماعيل البخاريأي: ) ٢(
  . الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ١٣٨ص ٣الاعتدال: ج ) الذهبي، ميزان٣(
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  البخاري تدليس :أولاً

المشهورة، حتى عده ابن حجر إن تدليس البخاري من الأمور الواضحة و
محمـد بـن إسـماعيل بـن المغيـرة      «في طبقات المدلّسين، قال ابن حجر: 

البخاري الإمام، وصفه بذلك أبو عبد االله بن مندة في كلام له، فقـال فيـه:   
  .)١(»أخرج البخاري، قال: فلان، وقال: أخبرنا فلان، وهو تدليس

  .)٢(دلسين)(أسماء الموأدرجه سبط بن العجمي في كتابه 
ومن أمثلة تدليس البخاري هو تدليسه في شيخه محمد بن يحيى الذهلي 
النيسابوري، الذي كان من أكثر المشنعين عليه كما تقدم، قـال الـذهبي فـي    

.. ومحمـد  .روى عنه خلائق، منهم:« :سير أعلام النبلاء عند ترجمته للذهلي
بن يحيى، بـل يقـول   بن إسماعيل البخاري ويدلّسه كثيراً، لا يقول محمد 

محمد فقط، أو محمد بن خالد، أو محمد بن عبد االله وينسبه إلـى الجـد،   
، وقـال ابـن حجـر فـي     )٣(»ويعمي اسمه، لمكان الواقع بينهما، غفر االله لهما

، وبـنفس البيـان مـا نـص     )٤(»وعنه البخاري ويدلسـه «ترجمته للذهلي أيضاً: 
الـذهبي أيضـاً فـي ترجمـة      ، وقـال )٥(عليه المباركفوري في تحفة الأحـوذي 

وقـد روى عنـه   «عبد االله بن صالح بن محمد بـن مسـلم الجهنـي المصـري:     
                                         

  ، الناشر: مكتبة المنار ـ الأردن.٢٣رقم  ٢٤) ابن حجر، طبقات المدلسين: ص١(
، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ     ٦٤رقـم   ١٧٧) سبط ابن العجمي، التبيين لأسـماء المدلسـين: ص  ٢(

  بيروت.
  الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.، ٢٧٥ص ١٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٣(
  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٥٠٧ص ٧) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج٤(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢١٧ص ٣) المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج٥(
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البخاري في الصحيح على الصحيح، ولكنه يدلسه، فيقول: حدثنا عبـد االله  
  .)١(»لا ينسبه وهو هو

اتضح من ذلك أن تدليس البخاري من قسم تدليس الشـيوخ، وهـو    ،إذن
لتي أوجبت جرح الكثير من الرواة وتضـعيفهم  من أنواع التدليس المذمومة ا

  عند الرجاليين.
وأما تدليس الشيوخ فهو أن يصف شيخه بما لم يشـتهر  «قال ابن حجر: 

به من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة؛ إيهاماً للتكثير غالباً، وقد يفعل ذلـك  
لضعف شيخه، وهو خيانة ممن تعمده، كما إذا وقـع ذلـك فـي تـدليس     

  .)٢(» المستعانالإسناد واالله
قـال  «وأخرج الخطيب البغدادي في الكفاية بسنده عـن الشـافعي، قـال:     

  <شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب
: >سمعت شعبة يقول: التدليس في الحديث أشد وبسنده عن غندر، قـال 

  من الزنا، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس<
ة يقول: لأن أزني أحب إلي من >سمعت شعب وبسنده عن المعافى، قـال: 

ونقـل الخطيـب البغـدادي عبـارات أخـرى عـن غيـر شـعبة فـي          ، »أن أدلس
خرب االله بيوت المدلّسـين، مـا هـم عنـدي إلا     « التدليس كـقول بعضهم:

  .)٣(»التدليس كذب«و ،»كذابون
                                         

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٤٤٢ص ٢) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج١(
  ، الناشر: مكتبة المنار ـ الأردن. ١٦حجر، طبقات المدلسين: ص ) ابن٢(
  العربي ـ بيروت.  ، الناشر: دار الكتاب٣٩٥ـ٣٩٣) الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية: ص٣(
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   ضعفه في الرجال :ثانياً

ضـعيفه  لقد استدرك جملة من العلماء على أحكام البخاري وتصحيحه وت
في الرجال، وقاموا بإحصاء أوهامه وأخطائه وعدم معرفته بالرجال واعتمـاده  
الضعاف وتخريجه لرجال في الصحيح ضعفهم في تاريخه، وألّفوا فـي هـذا   

الــرازي،  (بيــان خطــأ البخــاري) لابــن أبــي حــاتم  :المجــال كتبــاً، مــن قبيــل
لا خبـرة لـه   مما يدل علـى أن البخـاري    وغيرها، و(موضع الأوهام) للخطيب

  في الرجال، ونذكر فيما يلي جملة من تلك الأقوال والشواهد: 
  .  )١(»والبخاري ليس بالخبير برجال الشام، وهذه من أوهامه«قال الذهبي: 

وقد ذكر البخاري في تاريخه: إن يحيـى بـن   « :وقال ابن رجب الحنبلي
حفـاظ  أبي المطاع سمع من العرباض اعتماداً على هـذه الروايـة، إلا أن   

أهل الشام أنكروا ذلك، وقالوا: يحيى بن المطاع لم يسمع مـن العربـاض   
ولم يلقه، وهذه الرواية غلط، وممن ذكر ذلك زرعة الدمشقي، وحكاه عنه 
دحيم، وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم، والبخاري (ره) يقـع لـه فـي    

  .)٢(»تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام
ة كبيرة من الرجال الذين ثبت ضعفهم وقد أخرج في صحيحه عن جماع

في الكتب الرجالية لأهل التحقيق في هذا المجال، وقـد أحصـى ابـن حجـر     
  . )٣(في مقدمته أكثر من ثلاثمائة راوٍ ضعفهم الرجاليون

فإن البخاري قد احتج بجماعـة سـبق مـن    « :وقال الخطيب في الكفاية
                                         

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٣٥٤ص ٧الذهبي، تاريخ الإسلام: ج )١(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٥٩ابن رجب، جامع العلوم والحكم: ص )٢(
  . الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٦٥٠ـ ٥٥٠ابن حجر، مقدمة فتح الباري: ص )٣(
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فـي التـابعين،   غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مـولى بـن عبـاس    
وكإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمـرو بـن مـرزوق فـي     

  .)١(»المتأخرين
حـديثاً فـي    ٢٣ومنهم على سبيل المثال مروان بن الحكم، فقد أخرج لـه  

ولـه أعمـال موبقـة نسـأل االله     « :مختلف أبواب الفقـه، وقـال عنـه الـذهبي    
   .)٢(»السلامة، رمى طلحة بسهم وفعل وفعل

    .)٣(»في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين«: يالعين وقال بدر
حاول ابن حجر جاهداً أن يدافع عن أولئك الضعفاء، ولكنه تعسـف   ؛نعم

في الإجابة وابتعد عن روح التحقيق والإنصاف، وذلك واضح بـأدنى تأمـل،   
 البخاري قد احتج بجماعة ضعفهم بنفسه وأوردهم في الضعفاء.فإن  

وكان من المرجئة، قالـه البخـاري   «رجمة صالح بن عائذ: قال الذهبي في ت
وأورده في الضعفاء لإرجائه، والعجب من البخـاري يغمـزه وقـد احـتج     

  .)٤(»به
ومع كون البخاري حـدث عنـه   « :وقال أيضاً في ترجمة محمد الكـوفي 

  .)٥(»في صحيحه ذكره في الضعفاء
                                         

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.  ١٣٦الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية: ص )١(
  .رفة ـ بيروتالناشر: دار المع، ٨٩ص ٤الذهبي، ميزان الاعتدال: ج )٢(
  ـ بيروت. إحياء التراث العربي ، الناشر: دار٨ص ١ي، عمدة القاري: جبدر العين) ٣(
  .الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ٢٨٩ص ١الذهبي، ميزان الاعتدال: ج )٤(
  .٣٦٦ص ١: جنفسهالمصدر  )٥(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤١١< <

 

غــازي ومقســم بــن بجــرة روى لــه البخــاري فــي صــحيحه فــي كتــاب الم
ذكره البخاري في الضعفاء وأخرج « :وتفسير القرآن، قال أبو زرعة العراقـي 

والعجب أن البخاري «، وقال الـذهبي:  )١(»له في الصحيح، وضعفه ابن حزم
  .)٢(»أخرج له في صحيحه وذكره في كتاب الضعفاء

والشواهد في هذا المجال كثيرة جداً يجـدها الباحـث عنـد تتبعـه لكتـب      
  البخاري.

  نقله الحديث بالمعنى :ثاًثال

اشتهر لدى الباحثين أن البخاري يعتمد في الحديث علـى النقـل بـالمعنى    
ويتحرز عن اللفظ، ولذلك قـالوا: إنـه لا يكتـب الحـديث عنـد السـماع مـن        

  الشيخ.
قال محمد بن الأزهر السجستاني: كنت فـي  «قال ابن حجر في مقدمته: 

مع ولا يكتب، فقيل لبعضهم: مجلس سليمان بن حرب، والبخاري معنا يس
  .)٣(»له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه ما

وأخرج الخطيب البغدادي بسنده عن أحيد بن أبي جعفـر والـي بخـارى،    
قال محمد بن إسماعيل يوماً: رب حـديث سـمعته بالبصـرة كتبتـه     « :قال

ت: يا أبا عبد االله بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر، قال: فقل
                                         

  ، الناشر: دار الجنان ـ بيروت.٢٧١أبو زرعة، البيان والتوضيح: ص )١(
  . الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ٨٧٤٥رقم  ١٧٦ص ٤ي، ميزان الاعتدال: جالذهب )٢(
  . الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٤٧٩ابن حجر، مقدمة فتح الباري: ص )٣(
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  .)١(»بكماله؟ قال: فسكت
ابن حجـر فـي صـدد رده لكـلام أبـي علـي       في تدريب الراوي عن وجاء 

النيسابوري شيخ الحاكم الذي يقول: ما تحت أديم السماء كتاب أصح مـن  
والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه قـدم  « ابن حجـر:  قالف، كتاب مسلم

يرجع إلى ما نحن بصدده مـن الشـرائط   صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما 
المطلوبة في الصحة، بل لأن مسلماً صنف كتابه في بلده بحضور أصـوله  
في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السـياق،  
[بخلاف البخاري، فربما كتب الحديث من حفظه ولم يميز ألفاظ رواتـه،  

حـديث سـمعته    ولهذا ربما يعرض له الشك، وقد صح عنه أنه قال: رب
، ولم يتصد مسلم لما تصدى لـه البخـاري مـن    )٢(بالبصرة فكتبته بالشام]

  .)٣(»استنباط الأحكام...
إن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وتقطيـع  وقال في النكـت: > 

بخلاف مسلم، والسبب في ذلك  ،الحديث من غير تنصيص على اختصاره
ن البخاري صنّف كتابه في طول رحلته، فقد روينـا عنـه   أمران: أحدهما أ

أنه قال: رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصـر، ورب حـديث سـمعته    
                                         

  .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت١١ص ٢الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج )١(
حجر لم يرد ضمن كلامه في مقدمـة فـتح البـاري وإنمـا ورد      ما بين المعقوفتين من كلام ابن )٢(

الكلام الذي قبله والذي بعده، فلا ندري هل أن ابن حجر تعمد عدم نقله أم أنه حذف من كلامـه  
، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ       ١٠في المقدمة؟. انظر: ابـن حجـر، مقدمـة فـتح البـاري: ص     

  بيروت.
  ، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.٩٥-٩٤ص١: جالسيوطي، تدريب الراوي )٣(
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بالبصرة فكتبته بخراسان. فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظـه،  
   .)١(<فلا يسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه

بالمعنى من آفات خطيرة علـى إيصـال مضـمون    ثم إنه لا يخفى ما للنقل 
الحديث بصورة كاملة وبأمانة تامة ونزيهة، ويعتبر النقل بالمعنى ظاهرة غيـر  
سليمة ولا صحيحه عند نقاد الحديث، ولذا حـاولوا أن يقننـوا هـذه الظـاهرة     
ضمن ضوابط خاصة، كالقدرة الفائقة على الحفظ والإتقان والضـبط وعـدم   

ن وبعدت المسافات، وهذا ما افتقده البخاري بشهادة مـا  الشك وإن طال الزم
ذكرناه من أقوال العلماء فيه، فربما أخذ الحديث مـن البصـرة وكتبـه بالشـام     
وهذه المسافة الشاسعة، مع ما تتطلبه من مدة زمنية طويلة لقطعها مـع أهـوال   
الســفر ومتاعبــه، ممــا يــؤثر علــى ذاكــرة الــراوي وإن كــان معروفــاً بالإتقــان  
والحفظ؛ لأن الإنسان مهما كان لا يخرج عن طبيعته الإنسانية، خصوصاً مـع  

  ملاحظة كثرة الروايات وتداخلها وتشعبها.
ومن منطلق ما ذكرناه يتضح السبب في جملة مـن المشـاكل الآتيـة التـي     
تــوفر عليهــا كتــاب البخــاري كــالمكررات والمــدرجات الســندية والمتنيــة  

 ــ ــة مــع نظائرهــا فــي  والزيــادة أو النقيصــة فــي كثي ر مــن الأحاديــث بالمقارن
المصادر الحديثية المعتبرة الأخرى، وكذا إخراج الحديث في صحيحه تامـاً  
بإسناد واحد بلفظين، أو ذكر الحـديث فـي غيـر بابـه وعقـد البـاب فـي غيـر         
كتابه، إلى غير ذلك من المشاكل التي تضمنها صحيح البخاري بسـبب نقلـه   

  بالمعنى.
                                         

 ، الناشر: دار الراية ـ الرياض.٢٨٣-٢٨٢ص ١ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح: ج )١(
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ما اشتهر عند الشيعة وغيرهم عن الكلينـي فـي الكـافي     وهذا على خلاف
من ضبطه وإتقانـه، فمـع أن عـدد أحاديثـه يبلـغ أو ينـاهز السـتة عشـر ألـف          
حديث، في أكثر من ألفي باب، وهو أضعاف ما في صـحيح البخـاري، فـلا    
ترى فيه حديثاً مذكوراً في غير بابه، أو أنه عقـد بابـاً فـي غيـر كتابـه، وقلّمـا       

ولا ترى فيه خبـراً مـن أصـل واحـد بسـند       ،باب غفل عن ترجمته يوجد فيه
  واحد بلفظين.

وإنك إذا تتبعت كلمـات العلمـاء وكتـبهم لا تعثـر علـى مـن ينسـب إلـى         
  الكليني تصرفه في لفظ الحديث أو نقله بالمعنى أو أنه رواه من حفظه.

   ضعفه في الفقه وفتاواه العجيبة :رابعاً

العلميــة للبخــاري هــو ضــعفه فــي  وممــا يكشــف عــن ضــعف الشخصــية
المسائل الفقهيـة، وقـد نقلـت عنـه فـي هـذا المجـال فتـاوى عجيبـة خالفـت           
إجماع الفقهاء والمشهور بينهم، مما أوجب الرد عليه من قبل العلماء وردعه 
عن ارتكاب تلك المخالفات، التي تكشف عـن قصـر نظـره وباعـه فـي هـذا       

  .المجال
    :منها ما يتناسب مع هذا المختصر والشواهد على ذلك كثيرة ننقل 
  الحرمة بالرضاع من لبن البهائم إثباتهـ ١

ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقـرة  «قال السرخسي في المبسـوط:  
لم تثبت به حرمة الرضاع؛ لأن الرضاع معتبـر بالنسـب، وكمـا لا يتحقـق     

البهائم، النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت الرضاع بشرب لبن 
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يقـول: تثبـت    )رض(وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ 
الحرمة، وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى، فإنه قدم بخـارى  

وجعل يفتي فنهاه أبو حفص، وقال: لست  )ره(في زمن أبي حفص الكبير 
بأهل له، فلم ينته حتى سئل عن هذه المسـألة فـأفتى بالحرمـة فـاجتمع     

  .)١(»اس وأخرجوهالن
  وقد صرح البعض بضعفه في الفقه:

وبلغني عن الإمام أبي الوليد الباجي أنه «قال قاضي القضاة الإسكندري: 
كان يقول: يسلّم للبخاري في علم الحديث ولا يسلّم له في علـم الفقـه،   
ويعلل ذلك بأن أدلته عن تراجمه متقاطعة، ويحمل الأمر علـى أن ذلـك   

وتجاوز عن حد فطرته، وربما يجدون الترجمـة ومعهـا   لقصور في فكرته 
حديث يتكلف في مطابقته لها جـداً ويجـدون حـديثاً فـي غيرهـا هـو       
بالمطابقة أولى وأجدى، فيحملون الأمر على أنه كان يضع الترجمة ويفكر 
في حديث يطابقها فلا يعن له ذكر الجلي فيعدل إلى الخفـي، إلـى غيـر    

  .)٢(»ضوها في التراجم التي انتقدوها فاعترضوهاذلك من التقادير التي فر
   الغسل بالجماع إيجابهعدم ـ ٢

غسل مـا يصـيب مـن فـرج     «فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب 
عثمان بـن عفـان، ينكـر فيهـا وجـوب الغسـل مـع الجمـاع         عن رواية  »المرأة

                                         

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢٩٧ص ٣٠السرخسي، المبسوط: ج )١(
، الناشـر: مكتبـة   ٣٧ــ  ٣٦ناصر الدين الإسكندري، المتواري على تراجم أبواب البخـاري: ص  )٢(

  المعلا ـ الكويت.
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وعدم الإمنـاء، وفتـواه علـى ذلـك، بينمـا الإجمـاع علـى خـلاف ذلـك، قـال           
ة مجتمعة الآن على وجوب الأم اعلم أن«وي في شرحه لصحيح مسـلم:  النو

، وقال ابن )١(»الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال
واستشكل ابن عربي كلام البخاري، فقال: إيجاب الغسـل أطبقـت   «حجر: 

إنما عليه الصحابة ومن بعدهم، وما خالف فيه إلاّ داود ولا عبرة بخلافه، و
٢(»الغسل مستحب الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن(.  

  البخاريصحيح المقارنة بين كتابي الكافي و

بعــد أن انتهينــا مــن اســتعراض مقارنــة مــوجزة ســلَّطنا فيهــا الضــوء علــى  
الشخصية العلمية لكلّ من الكليني والبخاري، ننتقل إلى تسليط الضوء علـى  

البخــاري والتــي أغفلهــا صــحيح الكــافي و بعــض الجوانــب العلميــة لكتــابي
  الدكتور في مقارنته المختصرة.

  ـ وقفة مع كتاب الكافي١

لقــد وقــف علمــاء الشــيعة وفقهــاؤهم مــن كتــاب الكــافي موقفــاً يتســم    
 بالعقلانية والاعتدال والابتعـاد عـن جـانبي الإفـراط والتفـريط فابتعـدوا عـن       

لكتاب بحدود كونـه روايـات   ، فتعاملوا مع اةالتقديس والإسراف في المغالا
وأحاديث وآراء اجتهد الكلينـي فـي جمعهـا وتلقيهـا عـن الـرواة والمشـايخ        
وتبويبها وتصحيحها بمقدار وسعه وقدرته البشرية في هذا المجال، فأدخلوه 
ضـمن الآليــات العلميــة فــي قبــول الحــديث أو رده وتصــحيحه أو تضــعيفه،  

                                         

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.  ٣٦ص ٤النووي، شرح صحيح مسلم: ج )١(
  .  بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٣٤٠ص ١ابن حجر، فتح الباري: ج )٢(
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يـه الدقـة والأمانـة وروح التحقيـق     فحفظوا له حسناته وأشادوا بها وأكبـروا ف 
العالية، ولم يمنعهم ذلك من تخطئته في بعض المـوارد التـي للاجتهـاد فيهـا     
مجال واسع، وهذا ما يكشف عن حيوية المذهب الشـيعي وتحـرره وقدرتـه    

  الكبيرة على كثرة العطاء والقابلية على الدوام والاستمرار.
   :ة التي تضمنها كتاب الكافياءونشير فيما يلي إلى بعض الجوانب الوضَّ

   دةأ ـ اهتمام الكتاب بمسائل العقي

جعل الكليني كتابه الكافي مؤلفاً من قسمين أساسيين هما: أصول الـدين  
وفروعه، مما يكشف عن نظرته الشمولية لمنظومة الشـريعة الإسـلامية، وقـد    

ة، أعطى مساحة واسعة للفكر والعقيدة وأفرد للأصـول كتبـه وأبوابـه الخاص ـ   
ثم عالج الكليني كثيراً من الأمور والمسائل الكلاميـة ذات العلاقـة الوطيـدة    
بالعقيدة الإسلامية، وذلك عبر رواياته المتضافرة في أصول الكافي، وهو لـم  
يترك الروايات التي أخرجها في هذا المجال خاليـة عـن التعليـق والتعقيـب،     

مواطن متعددة من كتابه، فكشف عن قدرة عالية في بيان آرائه الكلامية في 
كالأحاديث الواردة في صفات الذات وصفات الفعـل، معقبـاً عليهـا بكلامـه     

مبينـاً   (جملة القول ما في صفات الـذات وصـفات الفعـل)   تحت عنـوان:  
ا الفرق بينهما باعتبار أن صفات الذات هي عين الذات الإلهية المقدسة، ولم ـ

أن يوصـف االله عـز وجـل بضـدها      كانت ذاته تعالى مما لا ضد لها فاستحال
كالعلم والقدرة والحياة والعزة والحكمة والحلم والعدل، مع إمكـان اتصـافه   
تعالى بأضداد صفات الفعل كالرضا وضده السخط، والحب وضده الـبغض،  

  وهكذا في صفات الفعل الأخرى.  
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 باحـث لا  كــلّ وحيـث إن أن يؤسـس لنظريتــه فـي المعرفــة ويؤصــل    بــد
دئ التي ينطلق منها ويستند إليهـا فـي بنائـه الفكـري والمعرفـي،      ويقعد المبا

ليقف على أرضية صلبة في معرفـة التوحيـد وبـاقي الأصـول الأخـرى، فلـذا       
م فــي مبحــث أصــول الكــافي كتــاب العقــل والجهــل نجــد أنالكلينــي قــد، 

م بيانها وأسس بنيانها إلى المسائل وكتاب العلم، ثم انطلق من الرؤية التي قد
لعميقة والشريفة في علوم التوحيد من خلال عقد باب خاص فـي أحاديـث   ا

قوم به على النـاس  تأعقبه بما  توحيد االله تعالى أسماه بـ (كتاب التوحيد)، ثم
وهم الأنبياء والرسل والأوصياء، فبين من خلال الأحاديـث   ،ة الله تعالىالحج

، ثـم  ^لأوصياءمعالم النبوات وشرائع الرسل ومناهج ا ^عن أهل البيت
انتقل إلى بيان مبادئ الإيمان والإسلام والحـدود التـي تخـرج الإنسـان عـن      
الدين أو تدخله فيه مـع بيـان صـفات المـؤمنين والمسـلمين واختلافهـا عـن        

  ذكـر بعـد ذلـك فضـل القـرآن       صفات الفاسقين والمنافقين والكـافرين، ثـم
  هله. وثواب قراءته وحمله وتعلّمه وختمه وشفاعة القرآن لأ

وختم أصوله بما يوطد عرى العلاقات الاجتماعية بـين المـؤمنين ويشـيع ثقافـة     
  .التعايش بين المسلمين، حيث أفرد لذلك كتاباً أسماه بـ (كتاب العشرة)

والتسلسـل العقلانـي    لينـي علـى سـعة الأفـق الفكـري للك     وهذا كلّه يـدلّ 
  والمنطقي لأصول الدين في فكر الكليني. 

  الكافي يدانب ـ متانة أس

الأحاديـث   انيدلقد سلك الكليني فـي الكـافي (أصـولاً وفروعـاً) فـي أس ـ     
وطرقها ورجالها مسلكاً يكشف عن قابلية نادرة واطـلاع واسـع وعلـم غزيـر     
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والالتزام التام في ذكر سلسلة السند كاملـة   ،^في تتبع روايات أهل البيت
  في رواياته إلا ما ندر منها. 

ل هو التتبع والتحري عن أكثر من طريق واحد ومن منهجه في هذا المجا
فـإذا مـا تـوافر للكلينـي      ،ولم يكتف بنقل الرواية عـن طريـق واحـد   للرواية، 
ل مـع الإشـارة إليهمـا    وذلـك بعطـف الثـاني علـى الأو     ،ذكرهما معـاً طريقان 

  ، بل قد يتعدى إلى ذكر ثلاث طرق للرواية الواحدة. (جميعاً)بعبارة 
طبقـة مـن    كـلّ يروي عن أكثر من راو واحد فـي  ومن منهجه كذلك أن 

طبقات السند، وأكثر ما يكون هذا التعدد في طبقـة شـيوخه أو الطبقـة التـي     
، وفي هذا دليل على كثـرة سـماعه مـن    ^تروي عن الإمام من أهل البيت

الشيوخ ومصاحبته لهم، ولهـذا المـنهج فوائـده الجمـة، منهـا تلافـي ضـعف        
أو وجـود   ،سباب مختلفة، كضـعف أحـد رواتهـا   الرواية الناشئ من السند لأ

أو وجود مجهـول لـم تـذكره     ن حدثه)(عمعبارات مجهولة في السند، مثل 
  كتب الرجال أو غير ذلك من أسباب التضعيف. 

مـا ذكرنـاه شـواهده وأمثلتـه، أعرضـنا عـن ذكرهـا رعايـة لجانـب           ولكلّ
  الاختصار.  
وبلدانهم وألقـابهم وكنـاهم،   للكليني دراية واسعة بأسماء الرجال  كما أن

وتظهر هذه المعرفة جلية فيما ذكره عن رجال سنده فـي أحاديـث الأصـول    
والفروع من الكافي، حيث لا يقتصر فيها علـى أسـمائهم، بـل يضـيف لهـذه      
الأسماء ما تعرف به من كنية أو نسب أو لقب، كالنسبة إلى مدينة أو صـنعة  



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٢٠ 

 

، )١(»م أبـي روح صـاحب الخـان   عن الهيـث «أو حرفة أو غير ذلك، كقوله: 
  وأمثلة ذلك كثيرة أيضاً. 

وكل من تتبع أسانيد الكافي فـي نقـل الحـديث وروايتـه تظهـر لـه أمانـة        
الكليني في نقل الحديث وروايته، وذلـك بالتزامـه بألفـاظ الحـديث وألفـاظ      
مشايخ السند واحداً عن آخر ونقلها كما هي، ولذا قال المحدث النوري في 

ويمتاز عما سواه مـن كتـب الحـديث    « :حديثه عن الكـافي  مستدركه في
وما فيه مـن دقـة    ،بقرب عهده إلى الأصول المعول عليها والمأخوذ عنها

الضبط وجودة الترتيب وحسن التبويب وإيجاز العناوين، فـلا تـرى فيـه    
ه لم ينقل الحـديث بـالمعنى أصـلاً، ولـم     كر في غير بابه، كما أنّحديثاً ذُ

  ما حدث للبخاري مرات ومرات. يتصرف فيه، ك
ومع جلالة قدره وعلو شأنه بين الأصحاب، لـم يقـل أحـد بوجـوب     

  .)٢(»الاعتقاد بكل ما فيه ولم يسم صحيحاً كما سمي البخاري ومسلم
  ج ـ الاهتمام الكبير بالقرآن في أحاديث الكافي

كثيـر مـن الآيـات القرآنيـة      تمتاز متون أحاديث الكـافي باحتوائهـا علـى   
لكريمة بنحو وافر جـداً، وقـد تضـمنت تلـك الآيـات جانبـاً مـن الاسـتدلال         ا

والتفسير والتركيز علـى أسـباب النـزول، وهـذا مـا ينفـع فـي تطبيـق الآيـات          
  القرآنية وتفعيلها في جانب الأحكام والعقيدة. 

                                         

  .  الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ١٥٤ص ٧الكليني، الكافي: ج )١(
  ـ قم.   ^، الناشر: مؤسسة آل البيت٢٩ـ٢٨ص ١وري، مستدرك الوسائل: جالميرزا الن )٢(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤٢١< <

 

  د ـ تعقيب الأحاديث بالآراء والاجتهادات

يرة، هي غالباً مـا تكـون   لقد تضمنت روايات الكافي آراءً واجتهادات كث
للكليني نفسه أو أحد الرواة المشهورين من أصحاب الأئمة، كابن أبي عمير 
وزرارة بن أعـين والفضـل بـن شـاذان ومعاويـة بـن عمـار ويـونس بـن عبـد           
الرحمن وأترابهم، وقد تأتي هذه التعقيبـات ـ المسـتفادة مـن وحـي الآيـات       

، أو بياناً للموقف تجاه الروايات والروايات ـ توضيحاً لمرامي النص وأهدافه  
التي قد يظهر منها التعارض في بعض متونها وبيان وجوه الجمع فيما بينها أو 

  غير ذلك. 
وقد أبدى الكليني براعة فائقة فـي تعقيباتـه علـى المتـون، والتـي جـاءت       
تذييلاً لما قد يعتري بعض النصوص من الغموض والتعقيد على الفهم العام، 

ع منهج الشرح والإيضاح، أو دفع إيهام التعـارض فـي المرويـات    وذلك باتبا
ورأيه واجتهاده في ذلك، وأمثلة هذا المنهج في الكافي واضـحة لمـن طـالع    

  .)١(الكتاب
  هـ أبواب الفروع وقوة الفقاهة

تضمن الكافي بالإضافة إلى ما ذكرناه في تبويب الأصـول أبوابـاً مفصـلة    
رعية، وقد احتلت القسم الأكبر من الكتاب، في بيان الفروع من الأحكام الش

حيث وزعها الكليني على ستة وعشرين كتاباً، تبدأ بكتـاب الطهـارة وتنتهـي    
بكتاب الإيمان والنذور والكفارات، ثم قسم الكليني هذه الكتـب إلـى عـدد    

                                         

ـ الناشر: دار الكتب الإسـلامية   ، ٢٩٠ص ٧وج ١٣٤ص ٦، وج٢٩٠ـ ٢٨٩ص ٣انظر: الكافي: ج )١(
  .طهران
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كبير من الأبواب بلغ مجموعها التقريبي ألفـاً وسـبعمائة وسـتة وسـبعين بابـاً،      
ذه الكتــب بأبوابهــا (عشــرة آلاف وتســعمائة وأحــد عشــر وقــد روى فــي هــ

  حديثاً) وهي مع الأصول ستة عشر ألفاً ومائة وتسع وتسعون حديثاً.
ــن      ــرة م ــة الكبي ــك المجموع ــب لتل ــب والترتي ــذا التبوي ــى أن ه ولا يخف
الأحاديث جاء نتيجة لنظرة الكليني الفقهية الثاقبة باعتباره فقيهاً مجـدداً فـي   

بمهارته الفقهية أن يـوفر بكثـرة الأبـواب الجهـد لمـن أراد      عصره، واستطاع 
 ’الاطلاع على الأحكـام الشـرعية مـن خـلال أحاديـث الرسـول الأكـرم       

بسهولة ويسر، وذلك باستنباطه عناوين الأبواب مـن مضـامين    ^وأهل بيته
  أحاديثها والأحكام الواردة فيها. 

  ـ وقفة مع كتاب البخاري٢

ية في الأعم الأغلب منهجاً اتسم بالغلو والإفـراط  انتهج أعلام الطائفة السن
في تعاملهم مع كتاب البخاري، فأوصدوا بذلك آفاق الموضـوعية والبحـث   
العلمي والتحرر الفكري وجمدوا حركة العلم وأوقفوا سـفينته علـى أعتـاب    
ــع    ــوج فــي ســبل التأويــل والترقي ــى الول كتــاب البخــاري، ممــا اضــطرهم إل

الباردة البعيـدة عـن المنطـق والتـي يمجهـا الـذوق        والتمحلات والتوجيهات
والعقل السليم، وتكفيك نظرة إجمالية لشروح البخاري لتخرج بتلك الفكـرة  

  وذلك الانطباع.  
   :وفيما يلي لمحة عن مغالاة بعض أعلام السنة في كتاب البخاري

 وذكـر الشـيخ)  «(ـ قال السيوطي في شـرحه لعبـارة النـووي فـي التقريـب:      أ
بن الصلاح (إن ما روياه أو أحدهما فهو مقطـوع بصـحته والعلـم    يعني ا
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، وقد أفرط أبو الصلاح فشط بعيداً وذهب إلـى عصـمة   )١(»القطعي حاصل فيه)
البخاري عن الخطأ وأنه يفيد القطع والعلم اليقيني النظري، فإنـه بعـد أن ذكـر مـا     

بأنـه   لك محتجاًخلافا لقول من نفى ذ«نقلناه عنه، ذكر القول المخالف قائلاً: 
لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بـالقبول لأنـه يجـب علـيهم     

ثـم   ،وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً ،العمل بالظن والظن قد يخطئ
مـن هـو    ظـن  نلأ ؛هـو الصـحيح   أولاًبان لي أن المذهب الذي اخترناه 

  .)٢(»من الخطأ والأمة في إجماعها معصومة ،معصوم من الخطأ لا يخطئ
كيـف أنكـم بعـد أن سـلبتم العصـمة       ،يـا فضـيلة الـدكتور    ،وهكذا تـرى 

من الخطأ وغيره عن أصفياء وأولياء مرتبطين بالسـماء وهـم الأنبيـاء     ةالمطلق
والرسل، نحلتم هذه الصفة إلى أنـاس عـاديين وأعطيتمـوهم شـعاراً عريضـاً      

عاً في نفـوس البسـطاء مـن    ووصفاً براقاً أسميتموه بـ (الأمة) لكي يكون له وق
عموم المسلمين، وعندما نأتي للتعرف علـى مفهـوم الأمـة لا نجـده يتجـاوز      
فئات وأفراد وصفتموهم بأهل العلم أو أهل الحـل والعقـد، ثـم سـوقتم هـذا      
المبدأ وأخذ ينتشر انتشار النـار فـي الهشـيم فـي مجمـل متبنيـاتكم الفكريـة        

ضلات التي تواجهكم، ومـن ذلـك مـا    والعقدية، وأصبح حلاً للكثير من المع
أوردناه عن ابن الصلاح، حيـث بنـى علـى عصـمة كتـاب البخـاري لعصـمة        

   الأمة التي تلقته بالقبول.
وقد قال إمام الحرمين: لـو  «ـ وقال النووي في شرحه لصحيح مسـلم:  ب

                                         

  .الرياض ـالناشر: مكتبة الرياض الحديثة ، ١٣١ص ١السيوطي، تدريب الراوي: ج )١(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٣٠ح: صابن الصلاح، مقدمة ابن الصلا )٢(
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حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسـلم ممـا حكمـا    
لما ألزمته الطلاق ولا حنّثتـه، لإجمـاع علمـاء     ’بصحته من قول النبي

  .)١(»المسلمين على صحتهما
وفي عقيدتي أن الحنث حاصل لا محالة، وأن إمام الحرمين سيغير فتـواه  
لو اطلع على ما نقلناه وما سنذكره من مخالفات وهفوات واضـحة وفاضـحة   

  عن البخاري وصحيحه.  
ماً بين الركن والمقام فرأيت كنت نائ«قـال:   ،ـ وعن أبي زيد المروزي ج
في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي  ’النبي

ولا تدرس كتابي، فقلت: يا رسول االله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بـن  
  .)٢(»إسماعيل

مـن المـروزي أن يتـرك كتـاب      ’ولا أدري كيـف يطلـب رسـول االله   
أنه قد اتفق لبعض أوليـاء االله تعـالى ـ     الشافعي ويشتغل بصحيح البخاري، مع

أنه رأى ربه في المنام، فقال: يا رب، بأي المذاهب أشتغل؟ «كما يـزعم ـ:   
يخـالف أوامـر    ’، فهل يعقـل أن رسـول االله  )٣(»فقال له: مذهب الشافعي

  ربه تبارك وتعالى؟!!
إن صحيح البخـاري مـا   «ـ وقد ورد في مقدمة فتح الباري لابن حجر:   د

                                         

، الناشـر: دار إحيـاء التــراث العربـي ـ      ٢٠ـــ ١٩ص ١: جصـحيح مسـلم بشــرح النـووي   النووي، )١(
  بيروت.

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٤٩٠ابن حجر، مقدمة فتح الباري: ص )٢(
  ار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ، الناشر: د٥٣ص ١الشرواني، حواشي الشرواني: ج )٣(
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  .)١(»شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق قرئ في
بحسـب  ـ   وكيف لنا أن نصدق بهكذا كرامات، مع أن كثيراً ممن نعرفهم

مـن السـنة والشـيعة غرقـت بهـم السـفن والمراكـب وكـانوا يحملـون           ـعلمنا
وأشـرف وأعظـم كرامـة     كتاب البخاري أصـح  هل أنفكتاب االله عز وجل، 

  من كتاب االله تعالى؟!!
ضح مما سنورده من مقتطفات حول هفـوات وعثـرات البخـاري أن    وسيت

  تلك الأقوال والرؤى مخالفة لواقع الكتاب، وقيمته العلمية. 
  مؤاخذات على كتاب البخاري

  الجامع الصحيح لم يكتمل في حياة البخاري :أولاً

النسخة الرائجة والمتداولة بين الناس هـي النسـخة التـي     من المعروف أن
روايـة محمـد بـن يوسـف الفربـري، والـراوي عنـه أبـو إسـحاق          كانت على 

استنسـخت كتـاب   «: إبراهيم بن محمد المسـتملي، والمسـتملي هـذا يقـول    
البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمـد بـن يوسـف الفربـري،     
فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعـدها شـيئاً،   

م لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض، قال أبو الوليد ومنها أحاديث لم يترج
الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المسـتملي  
ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم الكشمهيني وروايـة أبـي   
زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوا من أصل واحد، 

واحد منهم فيما كـان فـي طـره أو رقعـة      كلّقدر  وإنما ذلك بحسب ما
                                         

  . الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ١١ابن حجر، مقدمة فتح الباري: ص )١(
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مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه، ويبين ذلـك أنـك تجـد تـرجمتين     
  .)١(»وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث

وهذا يعني أن كتاب الصحيح لم يكتمـل فـي حيـاة مؤلفـه وإنمـا أكملـه       
حجيـة الكتـاب    الآخرون من النساخ وغيـرهم، وهـذا مـا يلقـي بظلالـه علـى      

يفقده اعتباره ومكانتـه المزعومـة، ولا    والشك في نسبة بعضه إلى مؤلفه، مما
أقل من إعمال الاجتهاد والتحقيق في تمحيص مطالبـه دون التسـليم والقطـع    

  بما فيه لتلقّي الناس له بالقبول.
  العقائد الفاسدة في صحيح البخاري :ثانياً

  ـ عقيدة التجسيم١

اب التوحيد في البخاري ـ والذي جعله آخـر الكتـب ـ     إن الذي يطالع كت
يجده مليئاً وحافلاً بالروايات الصريحة في التجسيم وإثبات الصورة والسـاق  
وغير ذلك الله تعالى، وهذا يعني فيما يعنيه محدودية الذات الإلهيـة والـنقص   

وغير ذلك من الأمور التي تنافي التوحيد الإسلامي الأصيل، ذلك  جوالاحتيا
 كـلّ الأمر الذي تصدى لإبطاله ـ وتنزيـه البـاري تعـالى عـن الاتصـاف بـه ـ         

  .)٢(علماء الإمامية وكثير من علماء الطائفة السنية
    :وفيما يلي بعض النصوص الصريحة في التجسيم من روايات البخاري

فيأتي االله فيقول: أنا ربكم؟ فيقولون: هذا مكاننـا حتـى يأتينـا    «أـ قوله: 
                                         

   .٦: صالمصدر السابق )١(
. البـاقلاني،  الناشـر: دار المعـارف النعمانيـة   ، ٤٤ــ  ٤٣ص ٤انظر: شرح المقاصد، التفتـازاني: ج  )٢(

  .: مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروتالناشر، ٢٢٤ـ ٢٢٣تمهيد الأوائل: ص
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اء ربنا عرفناه، فيأتيهم االله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربنا، فإذا ج
  .)١(»ربكم؟ فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه

وتلونهـا بـألوان    ىفإن هـذه الروايـة صـريحة فـي إثبـات الصـورة الله تعـال       
  مختلفة.  

فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولـون: السـاق   «وفي لفظ آخر: 
  .)٢(»مؤمن كلّد له فيكشف عن ساقه، فيسج

يقال لجهنم هل امتلأت؟ وتقول: هل مـن مزيـد؟ فيضـع الـرب     «ب ـ  
  ».تبارك وتعالى قدمه عليها، فتقول: قط قط

فأما النار فلا تمتلئ، حتى يضع رجله، فتقول: قط قـط  « :وفي لفظ آخر
، ولا أدري كيف ذلك؟ فهل تبقى رجل الرب خالدة في )٣(»قط، فهنا تمتلئ

  ممتلئة ـ والعياذ باالله ـ أم يخرجها منها؟! النار كي تبقى
  .)٤(»مؤمن ومؤمنة كلّيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له «ج ـ 

قلـت: وذكـر   « :وقال ابن الجوزي في تعليقه على روايات القدم والسـاق 
  .)٥(»الساق مع القدم تشبيه محض

ثم علا به [يعني الرسول] فـوق ذلـك بمـا لا يعلمـه إلا االله،     « :د ـ قوله 
                                         

  .٧٤٣٧، كتاب التوحيد ح١٩٥ص ١البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
  .٧٤٣٩ح ،١٨٢ص ٨: جمصدر نفسه) ال٢(
  .٤٨٥٠ح، ٤٨ص ٦: جمصدر نفسه) ال٣(
  .٤٩١٩، ح٧٢ص ٦: جالمصدر نفسه) ٤(
  النووي ـ الأردن.، الناشر: دار الإمام ١٢٠ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: ص )٥(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٢٨ 

 

ى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلّى حتى كان منه قاب حت
  .)١(»قوسين أو أدنى

قـال  « :قال ابن حجر في معرض تعليقه علـى هـذا المقطـع مـن الحـديث     
الخطابي: ليس في هذا الكتاب ـ يعني صحيح البخاري ـ حـديث أشـنع     

مسـافة بـين   ظاهراً ولا أشنع مذاقاً من هذا الفصل، فإنه يقتضي تحديـد ال 
واحد منهما، هذا إلـى مـا    كلّأحد المذكورين وبين الآخر، وتمييز مكان 

في التدلّي من التشبيه والتمثيل له بالشـيء الـذي تعلـق مـن فـوق إلـى       
  .)٢(»أسفل

فعلا به إلى الجبار، فقال « :ثم ذكر البخاري في تتمة الحديث ذاته قـائلاً 
  .)٣(»وهو مكانه: يا رب، خفف عنّا

فإن قيل: فقـد  «الجوزي بعد أن فهم التشبيه من مضمون الرواية: قال ابن 
أخرج في الصحيحين عن شريك بن عبد االله بن أبي نمر عـن أنـس بـن    

  مالك أنه ذكر المعراج، فقال فيه: فعلا الجبار... الحديث.
ن أبا سليمان الخطابي قال: هذه لفظة تفرد بها شريك ولـم  أفالجواب: 

  .)٤(»لتفرد بمناكير الألفاظيذكرها غيره وهو كثير ا
                                         

ــاري: ج  )١( ــروت،     ٢٠٤ص ٨البخــاري، صــحيح البخ ــر ـ بي ــد، الناشــر: دار الفك ــاب التوحي ، كت
  .  ٧٥١٧ح
  .  بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٤٠٢ص ٣ابن حجر، فتح الباري: ج )٢(
  المصدر نفسه.) ٣(
  نووي ـ الأردن.، الناشر: دار الإمام ال١٣٦ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: ص )٤(
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فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لـي  «: ’هـ ـ وفيما يرويه عن النبي 
عليه... ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليـه، فـإذا رأيتـه    
وقعت ساجداً... ثم أعود ثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، 

  .)١(»فإذا رأيته وقعت ساجداً
قال الخطابي: هذا يوهم المكان، واالله منزّه عن « :بن حجر في الفتحقال ا

  ، ثم حاول بعد ذلك أن يؤول الحديث بما لا تحتمله عبارته. )٢(»ذلك
  ـ الحط من مقام النبوة٢

لا يخفى ما للنبوة من مقام شامخ ومنزلة عظيمة تمثل الحجة الإلهية على 
كـرمهم وفضـلهم وعصـمهم    الأرض، وقد اصـطفى االله تعـالى لهـا أشخاصـاً     

 كلّوجعلهم قدوة وأسوة للناس، وقد نزههم االله تعالى في قرآنه الكريم عن 
ـرْ عِبَادَنـَا إبـْرَاهيِمَ {ما يشينهم وكل ما يحط من منـزلتهم، قـال تعـالى:    

ُ
ـرْ عِبَادَنـَا إبـْرَاهيِمَ وَاذكْ
ُ
ـرْ عِبَادَنـَا إبـْرَاهيِمَ وَاذكْ
ُ
ـرْ عِبَادَنـَا إبـْرَاهيِمَ وَاذكْ
ُ
وَاذكْ

بصَْارِ 
َ
يدِْي وَال

َ
وْلِ ال

ُ
بصَْارِ ¹سْحَقَ وَيَعْقُوبَ أ

َ
يدِْي وَال

َ
وْلِ ال

ُ
بصَْارِ ¹سْحَقَ وَيَعْقُوبَ أ

َ
يدِْي وَال

َ
وْلِ ال

ُ
بصَْارِ ¹سْحَقَ وَيَعْقُوبَ أ

َ
يدِْي وَال

َ
وْلِ ال

ُ
صْنَاهُم بَِالصَِةٍ     *¹سْحَقَ وَيَعْقُوبَ أ

َ
خْل

َ
صْنَاهُم بَِالصَِةٍ إنِ�ا أ

َ
خْل

َ
صْنَاهُم بَِالصَِةٍ إنِ�ا أ

َ
خْل

َ
صْنَاهُم بَِالصَِةٍ إنِ�ا أ

َ
خْل

َ
ارِ     إنِ�ا أ ـرَى ال�

ْ
ارِ ذكِ ـرَى ال�
ْ
ارِ ذكِ ـرَى ال�
ْ
ارِ ذكِ ـرَى ال�
ْ
    *ذكِ

خْيَـارِ 
َ
مُصْطَفَيَْ ال

ْ
مِنَ ال

َ
هُمْ عِندَناَ ل خْيَـارِ ¹ن�

َ
مُصْطَفَيَْ ال

ْ
مِنَ ال

َ
هُمْ عِندَناَ ل خْيَـارِ ¹ن�

َ
مُصْطَفَيَْ ال

ْ
مِنَ ال

َ
هُمْ عِندَناَ ل خْيَـارِ ¹ن�

َ
مُصْطَفَيَْ ال

ْ
مِنَ ال

َ
هُمْ عِندَناَ ل ، وقـد فضـل االله تعـالى نبيـه الأكـرم      )٣(}¹ن�

ُ مِيثَـاقَ {على جميع الأنبياء والمرسلين، قال تعالى:  ’محمد خَـذَ ا;�
َ
ُ مِيثَـاقَ ¹ذْ أ خَـذَ ا;�
َ
ُ مِيثَـاقَ ¹ذْ أ خَـذَ ا;�
َ
ُ مِيثَـاقَ ¹ذْ أ خَـذَ ا;�
َ
¹ذْ أ

مَةٍ ثُم� جَاء
ْ
مَا آتيَتُْكُم مِن كتَِابٍ وحَِك

َ
مَةٍ ثُم� جَاءال�بيِّيَِْ ل

ْ
مَا آتيَتُْكُم مِن كتَِابٍ وحَِك

َ
مَةٍ ثُم� جَاءال�بيِّيَِْ ل

ْ
مَا آتيَتُْكُم مِن كتَِابٍ وحَِك

َ
مَةٍ ثُم� جَاءال�بيِّيَِْ ل

ْ
مَا آتيَتُْكُم مِن كتَِابٍ وحَِك

َ
قٌ لمَِـا مَعَكُـمْ ال�بيِّيَِْ ل  مُصَدِّ

ٌ
قٌ لمَِـا مَعَكُـمْ كُمْ رسَُول  مُصَدِّ
ٌ

قٌ لمَِـا مَعَكُـمْ كُمْ رسَُول  مُصَدِّ
ٌ

قٌ لمَِـا مَعَكُـمْ كُمْ رسَُول  مُصَدِّ
ٌ

كُمْ رسَُول
 

َ
قرَْرْنـَا قَـال

َ
 أ
ْ
وا

ُ
 ذَلكُِـمْ إصِِْي قَـال

َ
خَذْتُمْ َ>

َ
قرَْرْتُمْ وَأ

َ
أ
َ
 أ

َ
ن�هُ قاَل َنصُُ

َ
ُؤْمِنُ� بهِِ وَل  لَ

َ
قرَْرْنـَا قَـال

َ
 أ
ْ
وا

ُ
 ذَلكُِـمْ إصِِْي قَـال

َ
خَذْتُمْ َ>

َ
قرَْرْتُمْ وَأ

َ
أ
َ
 أ

َ
ن�هُ قاَل َنصُُ

َ
ُؤْمِنُ� بهِِ وَل  لَ

َ
قرَْرْنـَا قَـال

َ
 أ
ْ
وا

ُ
 ذَلكُِـمْ إصِِْي قَـال

َ
خَذْتُمْ َ>

َ
قرَْرْتُمْ وَأ

َ
أ
َ
 أ

َ
ن�هُ قاَل َنصُُ

َ
ُؤْمِنُ� بهِِ وَل  لَ

َ
قرَْرْنـَا قَـال

َ
 أ
ْ
وا

ُ
 ذَلكُِـمْ إصِِْي قَـال

َ
خَذْتُمْ َ>

َ
قرَْرْتُمْ وَأ

َ
أ
َ
 أ

َ
ن�هُ قاَل َنصُُ

َ
ُؤْمِنُ� بهِِ وَل لَ

اهدِِينَ   مَعَكُم مِنَ الش�
ْ
ناَ

َ
 وَأ

ْ
اهدِِينَ فَاشْهَدُوا  مَعَكُم مِنَ الش�

ْ
ناَ

َ
 وَأ

ْ
اهدِِينَ فَاشْهَدُوا  مَعَكُم مِنَ الش�

ْ
ناَ

َ
 وَأ

ْ
اهدِِينَ فَاشْهَدُوا  مَعَكُم مِنَ الش�

ْ
ناَ

َ
 وَأ

ْ
، فإن االله تعالى قد اشترط في هذه الآية )٤(}فَاشْهَدُوا

                                         

  .٧٤٤٠، كتاب التوحيد ح١٨٣ص ٨البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
  .  بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٥٣٠ص ١٣ابن حجر، فتح الباري: ج )٢(
  . ٤٧ـ ٤٥ص:  )٣(
  . ٨١آل عمران:  )٤(
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ونصـرته وشـدد    ’لنبـوة والحكـم لسـائر الأنبيـاء بالإيمـان بـالنبي      إعطاء ا
والناصر هو المقود والتـابع،   ،عليهم في ذلك، ولا شك أن المنصور هو القائد

، وهذا ثابت باتفاق المسلمين، وهـو مـا نـص    ^فنبينا أفضل وأكرم الأنبياء
  في الروايات المستفيضة من طرق الفريقين.   ’عليه نبينا الأكرم

البخـاري فـي صـحيحه أسـاء إلـى ذلـك الصـرح الشـامخ بإدخـال           ولكن
مـا   الروايات الإسرائيلية، والتي تنسـب إلـى الأنبيـاء الكـذب والـذنب وكـلّ      

   :يحط من مقاماتهم السامية، نشير فيما يلي إلى أمثلة موجزة في هذا المجال
إلا ثـلاث   ×لـم يكـذب إبـراهيم   «أـ ما أخرجه عن أبي هريرة، قال: 

ِ سَقِيمٌ {تين منهن في ذات االله عز وجل، قوله: كذبات، ثن
ّ

ِ سَقِيمٌ إنِ
ّ

ِ سَقِيمٌ إنِ
ّ

ِ سَقِيمٌ إنِ
ّ

بـَلْ بـَلْ بـَلْ بـَلْ {وقوله:  }إنِ
بيِهُُمْ هَذَا

َ
هُ ك

َ
بيِهُُمْ هَذَافَعَل

َ
هُ ك

َ
بيِهُُمْ هَذَافَعَل

َ
هُ ك

َ
بيِهُُمْ هَذَافَعَل

َ
هُ ك

َ
  .)١(»وسئل عن سارة: فقال: أختي }فَعَل

وهذه الرواية لا تنسجم مع عقيدة المسـلم فـي الأنبيـاء؛ لأن الكـذب مـن      
  الكبائر ولا يجوز نسبته إليهم باتفاق المسلمين. 

لا يحكـم  «الروايـة:   مقـام تعليقـه علـى   سيره فـي  قال الفخر الرازي في تف
  .)٢(»بنسبة الكذب إليهم إلا زنديق

ِ سَـقِيمٌ { :×وقال أيضاً في تفسيره لقوله تعالى على لسان إبـراهيم 
ّ

ِ سَـقِيمٌ إنِ
ّ

ِ سَـقِيمٌ إنِ
ّ

ِ سَـقِيمٌ إنِ
ّ

: }إنِ
كذبة، ورووا فيها حـديثاً عـن    ×قال بعضهم: ذلك القول عن إبراهيم«

  ، أنه قال: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات.’النبي
ت لبعضهم: هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل؛ لأن نسبة الكـذب إلـى   قل

                                         

  .٣٣٥٨ح ١١٢ص ٤ري، صحيح البخاري: جالبخا )١(
  . ر الكتب العلمية ـ بيروتر: داالناش، ١٨٦ص ٢٢الرازي، التفسير الكبير: ج )٢(
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إبراهيم لا تجوز، فقال ذلك الرجل: فكيف يحكم بكذب الرواة العـدول؟  
فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبـين نسـبته إلـى    

  .)١(»كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى ×الخليل
: خلا يومـاً وحـده   ×ن موسىأ« :رجه عن أبي هريرة أيضاًب ـ ما أخ 

فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وأن 
الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعـل يقـول: ثـوبي    
حجر! ثوبي حجر! حتى انتهى إلى ملأ من بنـي إسـرائيل، فـرأوه عريانـاً     

  .)٢(»أحسن ما خلق االله
رسـل ملـك   أ«: قـال ، هريـرة  يبأعن وأخرج البخاري في صحيحه أيضاً 

فرجع إلى  ،ه ففقأ عينها جاءه صكّفلم(عليهما السلام)،  الموت إلى موسى
  .  )٣(»فرد االله إليه عينه: قال، رسلتني إلى عبد لا يريد الموت: أفقال، ربه

 ـ«ج ـ ما أخرجه عن عائشة في أكثر من موضع، أنهـا قالـت:     مع النبـي  س
رجلاً يقرأ في المسجد، فقال: رحمه االله لقد أذكرني  (صلّى االله عليه وسلّم)

  .)٤(»كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا
  وهذا ما يثير شكوكاً حول صيانة القرآن وحفظه من التحريف.

إن رسـول االله (صـلّى االله عليـه    «دـ ما أخرجه عـن سـالم عـن عبـد االله:     
                                         

  .١٤٨ص ٢٦: جالسابقالمصدر  )١(
  .٣٤٠٤ح ،١٢٩ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج )٢(
  .١٣٣٩ح ،٩٢ص ٢ج: مصدر نفسهال )٣(
  .  ٢٦٥٥، ح١٥٢ص ٣: جمصدر نفسهال )٤(
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د بن عمر بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينـزل علـى   وسلّم): لقي زي
رسول االله الوحي، فقدم إليه رسول االله سفرة فيها لحـم، فـأبى أن يأكـل    

  .)١(»منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم
أتى النبـي (صـلّى االله عليـه وسـلّم)     « :هـ ـ ما أخرجه عن حذيفة، قـال  

  .)٢(»دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ سباطة قوم فبال قائماً، ثم
رأيتني أنا والنبي (صلّى االله عليه وسلّم) نتماشى، فـأتى  «وفي لفظ آخر: 

سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، فأشار 
الاعتقـاد الأعمـى   حتـى صـار هـذا     )٣(»إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فـرغ 

سـنة يسـتن بهـا بعـض      ي ومسلم في صحيحيهماحديث أورده البخار كلّبصحة 
وصـار هـذا   : >فقد نقل السيوطي عـن القاضـي حسـين، قولـه    الجهلة والحمقى، 

سنة مرة إحيـاءً لتلـك    كلّيبولون قياماً في  ،[البول قياماً] عادة لأهل هراة
  .  )٤(»السنّة
هل تقـدمون علـى مثـل هـذا      ؛الدكتور ونحن نخاطب وجدانك يا فضيلة 

يتنــافى مــع أبســط الأخــلاق والآداب، وهــو مــا نســتنكره مــن  الفعــل، الــذي
البسطاء من عامة الناس، فكيـف بمـن عظّـم االله تعـالى خلقـه وبعثـه بمكـارم        

  الأخلاق؟!!
                                         

  .٥٤٩٩ح ،٢٢٥ص ٦: جلمصدر السابقا )١(
  .  ٢٢٤ح ،٦٢ص ١: جالمصدر نفسه )٢(
    .٢٢٥ح ،٦٢ص ١ج المصدر نفسه: )٣(
، الناشر: ٢٥ص ١ج: بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي سنن النسائي) ٤(

  دار المعرفة ـ بيروت.



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤٣٣< <

 

عندها يوم  ’أبا بكر دخل عليها والنبي نأ«وـ ما أخرجه عن عائشـة:  
ال فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث، فق

: دعهما يا أبا بكر، إن ’أبو بكر: مزمار الشيطان ـ مرتين ـ؟ فقال النبي  
  .)١(»لكل قوم عيداً، وإن عيدنا هذا اليوم

أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيـام منـى    نأ« :وفي لفظ آخر
متغش بثوبه، فانتهرهمـا أبـو بكـر فكشـف      ’تدففان وتضربان والنبي

هما يا أبا بكر، فإنّها أيام عيد، وتلك الأيام عن وجهه، فقال: دع ’النبي
  .)٢(»أيام منى

التـي تتضـمن عـزف الجـواري      تكتاب البخاري بهذه الروايـا  لوقد حف
والرســول  ’والقيــان وغنــائهن وضــربهن بالــدفوف فــي بيــت رســول االله 

جــالس يســتمع إلــى ذلــك، وأن رســول االله كــان يحمــل عائشــة لتــرى غنــاء 
وأن أبا بكر (رض) وعمر (رض) كانـا يسـتنكران   الأحباش ولهوهم ولعبهم، 

، إلى غير ذلك من الصور المشينة والمسيئة ’ذلك بينما لم يستنكره النبي
، والتي لو أراد أحد فناني الرسم أن يجسـدها  ’إلى شخص النبي الأكرم

ويرســم رســول االله جالســاً فــي مجلــس للطــرب واللهــو وتحــف بهــا القيــان  
، فمــا عســاك أن تــرى رد فعــل الشــارع والجــواري وهــن يضــربن ويرقصــن

الإسلامي الذي انتفض واستنكر بعـض الرسـومات الكاريكاتوريـة والتـي لا     
 ،تصل في الشناعة والإساءة إلـى مـا وصـلت إليـه هـذه الصـور التـي نقلناهـا        

                                         

    .٣٩٣١ح ٢٦٦ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
  .٩٨٧، ح١١ص ٢: جمصدر نفسهال )٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٣٤ 

 

تعتقـدون بصـحتها   ي لم ننقلها من كتاب البخاري، ومـع ذلـك   الت وغيرها من
  الطعن فيها. تجيزونولا 

كمـا ادعيـتم يـا     ،من أنوار النبوة التي تتجلـى فـي هـذا الكتـاب     فهل هذه
  سعادة الدكتور؟!!

  ـ الإسرائيليات في كتاب البخاري٣

    :’: تفضيل أنبياء بني إسرائيل وغيرهم على النبي الأكرممنها
لا «أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في حديث طويل، قال: أـ 

  .)١(»تخيروني على موسى
بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بهـا شـيئاً   « :ي هريرة، قـال ب ـ عن أب 

كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى علـى البشـر، فسـمعه رجـل مـن      
الأنصار، فقام فلطم وجهه، فقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشـر  

بين أظهرنا؟ إلى أن قال: فغضب النبي حتى رؤي في وجهـه   ’والنبي
بياء االله، فإنه ينفخ في الصـور فصـعق مـن فـي     ثم قال: لا تفضلوا بين أن

السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله، ثم ينفخ فيه الأخـرى فـأكون   
أول من بعث فإذا موسى أخذ بالعرش فلا أدري أحوسـب لصـعقته يـوم    

  .)٢(»الطور أم بعث قبلي؟ ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن متى
علـى   ’علـى أفضـلية نبينـا الأكـرم    مع أن الطوائف الإسلامية مجمعـة  

                                         

  .  ٢٤١١، ح٨٨ص ٣: جمصدر السابقال )١(
  . ٣٤١٥و ٣٤١٤، ح١٣٣ص ٤: جالمصدر نفسه )٢(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤٣٥< <

 

سائر الأنبياء، والروايات في ذلك مستفيضة، منها ما أورده البخاري نفسه فـي  
أنا سـيد  «: ’صحيحه، حيث أخرج في رواية طويلة عن أبي هريرة، قـال 

 »..الناس يوم القيامة، وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الناس في صعيد واحد
ئر الأنبيـاء وأن لـه الشـفاعة العظمـى     أفضليته على سـا  ’ثم بين رسول االله

، وهـذا مـا يعـد مـن     )١(^والمقام المحمـود الـذي يفـوق مقامـات الأنبيـاء     
  فكيف يجمع على صحة جميع مروياته؟! ،تناقضات البخاري في كتابه

  ومنها: خرافات اليهود
جاء حبر من اليهـود، فقـال:   « وهو ما أخرجه البخاري عن عبد االله، قال:

القيامة جعل االله السماوات على إصبع، والأرضـين علـى    إنه إذا كان يوم
إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثـم يهـزهن، ثـم    

  يقول: أنا الملك! أنا الملك! 
يضحك حتى بـدت نواجـذه تعجبـاً وتصـديقاً      ’فلقد رأيت النبي

  .  ردوقد أورد البخاري هذه الرواية فيما يزيد على خمسة موا، )٢(»لقوله
  ـ مكررات البخاري ٤

، مع أن »أحفظ مائة ألف حديث صحيح«: لقد اشتهر عن البخاري أنه قال
ما رواه في صحيحه سبعة آلاف ونيف حديثاً وما يقرب مـن نصـفها مكـرر،    
والتكرار كما هو معلوم إذا لم تكن له فائدة فإنه يوجب الاستهجان والقـبح،  

                                         

  .٤٧١٢ح ٢٢٥ص ٥ج: المصدر السابق )١(
  .  ٧٥١٣، ح٢٠٢ص ٨: جمصدر نفسهال )٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٣٦ 

 

  .)١(اً واحداً، أكثر من عشرين مرةفقد كرر البخاري على سبيل المثال حديث
ف ومائتـان وخمسـة   لاوجملة ما فـي البخـاري سـبعة آ   «قال النووي: 

  .)٢(»وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف
  ^ـ تجنبه الرواية عن أهل البيت٥

بالتمسـك بأهـل بيتـه والأخـذ      ’في الوقت الذي يأمر الرسول الأكـرم 
بهم، نجد أن البخاري تحاشى في كتابه الروايـة  عنهم وعدم التخلف عن رك

الذي بزّ الأقران علماً وفقهاً وحديثاً عـن   ×عنهم، ولا سيما الإمام الصادق
ما رأيت أحداً أفقه مـن جعفـر   «، حتى قال تلميذه أبو حنيفـة:  ’الرسول

  ، مع أن البخاري لم يحتج به في صحيحه.)٣(»بن محمد
 ــ   ــل البي ــن أه ــة ع ــن الرواي ــراض ع ــبكم   ^توالإع ــي كت ــروف ف مع

ولـم يـرو عـن علـي إلا     : «ومجامعكم الحديثية، حتى قال شيخ إسـلامكم 
خمسمائة وستة وثمانون حديثاً مسندة يصح منها نحـو خمسـين حـديثاً،    

أزيد من ثلاثين سنة، فكثر لقاء الناس إيـاه   ’وقد عاش بعد رسول االله

                                         

نـرى الإمـام البخـاري يـذكر حـديثاً،      : «١٢٩ـ ١٢٨: ص)الإمام البخاري(قال الندوي في كتابه  )١(
ة عن عائشـة أكثـر مـن اثنتـين وعشـرين مـرة، وروى       اً وعشرين مرة، وقد روى حديث بريدواحد

ر في أكثر من عشرة مواضع، وأخرج حديث كعـب بـن مالـك فـي تخلّفـه عـن       قصة موسى وخض
  ، الناشر: دار العلم ـ دمشق.»غزوة تبوك في أكثر من عشرة مواضع

ــواوي:  الســيوطي،  )٢( ــب الن ــراوي شــرح تقري ــدريب ال ــاض  ، ١٠٢ص ١ج ت ــة الري ــر: مكتب الناش
  .الرياض ـالحديثة 

  .  ؤسسة الرسالة ـ بيروتالناشر: م، ٧٩ص ٥المزي، تهذيب الكمال: ج )٣(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤٣٧< <

 

ه ابـن حـزم فـي    وقد تابع في عبارته هذه مـا ذكـر   )١(»وحاجتهم إلى ما عنده
، ومن أراد الإطلاع علـى هـذه الحقيقـة أكثـر يكفيـه      )٢(كتابه الملل والأهواء

مراجعة بسيطة لكتاب منهاج السنة لابن تيمية، حيث حشاه بتوجيه الإهانـات  
والإزراء بهم وإنكار فضائلهم ودورهـم العلمـي فـي الأمـة،      ^لأهل البيت

  الذي شهد به الداني والقاصي.
  نكرة والمخالفة للإجماعـ الروايات الم٦

أـ ما أخرجه في مسألة الإسراء والمعراج، حيث ذكر أنه وقع قبل الـوحي  
عن شريك بن عبد االله، أنه قال: سـمعت ابـن مالـك    «والبعثة النبوية، قال: 

يقول: ليلة أسري برسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) من مسجد الكعبة أنـه  
  .)٣(»، وهو نائم في المسجد الحرامجاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه

وقوله: قبل أن يوحى إليه أنكرها الخطابي وابـن حـزم   « :قال ابن حجـر 
وعبد الحق والقاضي عياض والنووي، وعبارة النـووي: وقـع فـي روايـة     
شريك ـ يعني هذه ـ أوهام أنكرها العلماء أحدها قوله: (قبل أن يـوحى    

علماء على أن فرض الصلاة كان إليه) وهو غلط لم يوافق عليه، وأجمع ال
  .)٤(»ليلة الإسراء فكيف يكون قبل أن يوحى إليه؟ انتهى

أجمع عليه أعلام السـنة، وذلـك مـا     الذي يلضالتفب ـ إنكاره التربيع في  
                                         

  . لناشر: مؤسسة قرطبة، ا٥١٩ص ٧ابن تيمية، منهاج السنة: ج )١(
  .  الناشر: مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ١٠٨ص ٤ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج )٢(
  .٣٥٧٠، ح٢٠٣ص ٨البخاري، صحيح البخاري: ج )٣(
  .  بيروتـ دار المعرفة الناشر: ، ٣٩٩ص ١٣ابن حجر، فتح الباري: ج )٤(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٣٨ 

 

كنا في زمن النبي (صـلّى  « :أورده في باب مناقب عثمان عن ابن عمر، قـال 
مـر ثـم عثمـان ثـم نتـرك      االله عليه وسلّم) لا نعدل بأبي بكر أحداً ثـم ع 

  .)١(»أصحاب النبي (صلّى االله عليه وسلّم) لا نفاضل بينهم
وقد طعن فيـه ابـن عبـد البـر     « :قال ابن حجر في تعليقه على الحـديث 

واستند إلى ما حكاه عن هارون بن إسحاق، قال: سمعت ابن معين يقول: 
 من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعرف لعلي سابقته فهـو صـاحب  

سنة، قال: فذكرت له من يقول أبو بكر وعمر وعثمان ويسـكتون، فـتكلم   
ولا شك في أن مـن اقتصـر علـى    «ثم قال ابن حجـر:  ، »فيهم بكلام غليظ

ذلك ولم يعرف لعلي بن أبي طالب فضله فهو مذموم، وادعى ابـن عبـد   
البر أيضاً أن هذا الحديث خلاف قول أهل السنة: إن علياً أفضـل النـاس   

الثلاثة، فإنهم أجمعوا على أن علياً أفضل الخلق بعد الثلاثة، ودلّ هذا بعد 
  .)٢(»الإجماع على أن حديث ابن عمر غلط، وإن كان السند إليه صحيحاً

 بـن   يعل ـ وفي طبقات الحنابلة لأبي يعلى وسير أعلام النبلاء للـذهبي، أن
لـى هـذا   انظـروا إ « :قال بعد أن ذكروا حديث ابن عمر في مجلسـه  ،الجعد

  .)٣(»الصبي، هو لم يحسن أن يطلق امرأته، يقول: كنا نفاضل؟!
لو أتيت عبد االله بن اُبي،  ’قيل للنبي« :ج ـ ما أخرجه عن أنس، قـال  

فركب حماراً، فانطلق المسلمون يمشون معه ـ وهي أرض سبخة ـ فلمـا    
                                         

  .  ٣٦٩٨ح ٢٠٣ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
  .  بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ١٤ص ٧ابن حجر، فتح الباري: ج )٢(
، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت. الـذهبي، سـير       ١٥٨ص ١أبو يعلى الفراء، طبقـات الحنابلـة: ج   )٣(

  سة الرسالة ـ بيروت.  ، الناشر: مؤس٤٦٤ـ ٤٦٣ص ١٠أعلام النبلاء: ج



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤٣٩< <

 

، فقال: إليك عني، واالله قد آذاني نتن حمارك، فقال رجـل  ’أتاه النبي
الأنصار منهم: واالله لحمار رسول االله أطيب ريحاً منك، فغضـب لعبـد    من

االله رجل من قومه، فشتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما 
¹ن طَائفَِتَـانِ مِـنَ ¹ن طَائفَِتَـانِ مِـنَ ¹ن طَائفَِتَـانِ مِـنَ ¹ن طَائفَِتَـانِ مِـنَ {ضرب بالجريد والنعال والأيدي، فبلغنا أنهـا أنزلـت:   

صْلحُِوا بيَنَْهُمَا
َ
مُؤْمِنيَِ اقْتَتَلُوا فأَ

ْ
صْلحُِوا بيَنَْهُمَاال

َ
مُؤْمِنيَِ اقْتَتَلُوا فأَ

ْ
صْلحُِوا بيَنَْهُمَاال

َ
مُؤْمِنيَِ اقْتَتَلُوا فأَ

ْ
صْلحُِوا بيَنَْهُمَاال

َ
مُؤْمِنيَِ اقْتَتَلُوا فأَ

ْ
قال ابن بطال في شـرحه علـى صـحيح    ، )١(»}ال

يستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة عبد االله بـن أبـي وفـي    «البخـاري:  
قتال أصحابه مع النبي؛ لأن أصحاب عبد االله بن أبي ليسوا بمؤمنين، وقـد  
تعصبوا له بعد الإسلام في قصة الإفك... فدل أن الآية لم تنزل في قصـة  

في قوم من الأوس والخـزرج اختلفـوا فـي     عبد االله بن أبي، وإنها نزلت
  .)٢(»حق، فاقتتلوا بالعصي والنعال. هذا قول سعيد بن جبير والحسن وقتادة

  والروايات في هذا المجال كثيرة تركناها رعاية للاختصار. 
  ـ روايته عن الجهمية والخوارج مع حكمه بكفرهم٧

ج عـن  ه أخـر من التناقضـات التـي وقعـت مـن البخـاري فـي صـحيحه أنّ ـ       
  بهـم فـي كتابـه الصـحيح كبشـر بـن        الجهمية والخوارج والنواصـب واحـتج

السرى البصري وعمران بن حطـان وحريـز بـن عمـران وغيـرهم، ولـذا قـال        
فإنه [أي البخاري] يتجنب الرافضـة كثيـراً، وكأنـه يخـاف مـن      «الذهبي: 

مـع   ،)٣(»تدينهم بالتقية، ولا نراه يتجنب القدرية ولا الخوارج ولا الجهميـة 
                                         

  .  ٢٦٩١، كتاب الصلح ح١٦٦ص ٣البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
  ، الناشر: مكتبة الرشيد ـ السعودية.٨٠ص ٨ابن بطال، شرح ابن بطال: ج )٢(
  . الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ٥٩٦٠رقم  ١٦٠ص ١الذهبي، ميزان الاعتدال: ج )٣(
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مـا  « :أن البخاري كفرهم ومنع الصلاة خلفهم والرواية عـنهم، حيـث يقـول   
ــالي صــليت خلــف الجهمــي والرافضــي أم صــليت خلــف اليهــود   أب

نظرت في كلام اليهود والنصـارى والمجـوس   «، وقال أيضاً: )١(»والنصارى
فما رأيت قوماً أضل في كفرهم مـن الجهميـة، وإنـي لأسـتجهل مـن لا      

  .)٢(»يكفرهم
وهـو  « :ق على هذا الكلام محقق كتاب سير أعـلام النـبلاء، قـائلاً   د علّوق

من الغلو والإفراط الذي لا يوافقه عليـه جمهـور العلمـاء سـلفاً وخلفـاً،      
ويخرج أحـاديثهم فـي صـحيحه     وكيف يحكم بكفرهم ثم يروي عنهم؟!

  .)٣(»الذي انتقاه وشرط فيه الصحة
ضـات  ري مـن إشـكالات وتناق  نكتفي بهذا القدر مما احتواه كتاب البخـا 

وقد تركنا فـي هـذا المجـال أمـوراً كثيـرة لـم       سجلها عليه علماء أهل السنة، 
ومتــون الروايــات ونقــص بعضــها الآخــر  انيدنشــر إليهــا، كــالإدراج فــي أســ

فلا تجد في الكتـب الـواردة    ،ومسقطاتها، والتقسيم غير الممنهج في الكتاب
كجعلــه كتــاب التوحيــد آخــر  ،فــي الصــحيح أي تنظــيم أو تنســيق منطقــي

الكتب، وأما الأبواب فإنك تراه عقد في كتـاب المحـاربين مـن أهـل الكفـر      
، وبابـاً  )رجم المحصـن (، وباباً آخر في )باب رجم الحبلى(والردة باباً أسماه 

وكـل ذلـك    )،الـرجم فـي الـبلاط   (، وباباً آخر في )الرجم بالمصلى(في  ثالثاً
                                         

  .  الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،١٣البخاري، خلق أفعال العباد: ص )١(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.  ٤٥٦ص ١٢الذهبي، سير أعلام النبلاء: جنقله عنه:  )٢(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٤٥٦ص ١٢الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )٣(
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هو واضح، كمـا أنـه عقـد بابـاً فـي كتـاب       أجنبي عن الكتاب المذكور كما 
 ’(بـاب مـا جـاء فـي السـقائف وجلـس النبـي       المظـالم والغصـب أسـماه    

وأورد تحته كلام عمـر (رض) فيمـا جـرى     وأصحابه في سقيفة بني ساعدة)
، وعقد في كتاب الطـلاق بابـاً فـي    ’في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي

حور العين، على أنه قـد  الي صفة نكاح المشركات، وفي كتاب الجهاد باباً ف
أكثر في الكتاب باب قول االله كذا، باب قول النبي كذا، وكـأن الكتـاب لـم    

  يتم بعد، كما ذكرنا.  
 علماً أن البعض قد شكك في نسبة الكتاب إلى البخاري وأنه مسروق من

كتاب العلل لشـيخه ابـن المـديني، كمـا نقـل ذلـك ابـن حجـر فـي تهـذيب           
حاول ابن حجر أن يضعف القصة، ولكنهـا موجـودة علـى    ، وإن )١(التهذيب

  حال. كلّ

                                         

  . روتـ بي الناشر: دار الفكر، ٤٦ص ٩: جتهذيب التهذيب) ابن حجر العسقلاني، ١(





  
  
  
  
  
  
  
  

   حوار حول
  عقيدة التقية والبداء

  
  





  
  تمهيد

من أسلوب السخرية والتهكم بالآخرين عندكم  نراهما جداً من المؤسف 
انطلاقـاً مـن موقفـك المسـبق مـن       ؛من دون الاعتماد على أي مصدر علمـي 

ــيء  ــة أي ش ــن دون معرف ــذا  الشــيعة م ــبهم، ل ــدهم أو كت ــن عقائ ــدك ع  نج
عنـدهم  ما عقائد طارئـة  تهاستهجنت عقيدة التقية والبداء عند الشيعة، واعتبر

ـ خللٍ لسد ا ذكرتموه حول هذا الموضوع الحساس بنـوع  ما؛ لذا سنجيب عم
  من التفصيل.

  تناقض المذهب الشيعينتاج  التقية والبداء اقلتم: عقيدت

الحال الذي عليه المذهب من التناقضـات   يبدو أن هذا« :٦٣في ص جاء
  ».هو سبب استحداث عقيدتي التقية والبداء على االله عز وجل

  الجواب

  عقيدة التقية ـ١

تنـافي الروايــات وتعارضـها لا تكــاد تجـد طائفــة مـن الطوائــف      نأ :أولاً
  الإسلامية تخلو منه أو تتنزه عنه خصوصاً الطائفة السنية، كما أشرنا. 

لك سبباً ومنشأً لاستحداث مبدأ التقيـة؛ لكانـت الطائفـة السـنية     فلو كان ذ
  أقرب إلى التقية من غيرها. 

ن التقية من الأحكام العقلائية الفطرية، فكـل إنسـان عاقـل يـدرك     أ :ثانياً
ال أو عرض، وقـد كانـت   معليه حفظ حياته وكل ما يتعلق به من  بفطرته أن

ن والمظلـومين لمواجهـة الجبـابرة    هذه الفطـرة ولازالـت سـلاح المستضـعفي    
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والطغاة، وقد أكد الشرع الإسلامي هذه الفطرة الإنسـانية مـن خـلال الآيـات     
والروايات؛ لأن الدين الإسلامي لم يأت للتعدي علـى مقتضـيات الفطـرة أو    

قمِْ وجَْهَكَ للِِّينِ حَنيِف{ :الوقوف أمام العقل ومدركاته، قال تعالى
َ
قمِْ وجَْهَكَ للِِّينِ حَنيِففأَ
َ
قمِْ وجَْهَكَ للِِّينِ حَنيِففأَ
َ
قمِْ وجَْهَكَ للِِّينِ حَنيِففأَ
َ
 اً اً اً فأَ

ِ     اً ِ فطِْرَةَ ا;� ِ فطِْرَةَ ا;� ِ فطِْرَةَ ا;�     فطِْرَةَ ا;�

كْثََ ال�اسِ 
َ
كِن� أ

َ
قَيّمُِ وَل

ْ
ِ ذَلكَِ الِّينُ ال قِ ا;�

ْ
يهَْا D تَبدِْيلَ لَِل

َ
تِ فَطَرَ ال�اسَ عَل

�
كْثََ ال�اسِ ال

َ
كِن� أ

َ
قَيّمُِ وَل

ْ
ِ ذَلكَِ الِّينُ ال قِ ا;�

ْ
يهَْا D تَبدِْيلَ لَِل

َ
تِ فَطَرَ ال�اسَ عَل

�
كْثََ ال�اسِ ال

َ
كِن� أ

َ
قَيّمُِ وَل

ْ
ِ ذَلكَِ الِّينُ ال قِ ا;�

ْ
يهَْا D تَبدِْيلَ لَِل

َ
تِ فَطَرَ ال�اسَ عَل

�
كْثََ ال�اسِ ال

َ
كِن� أ

َ
قَيّمُِ وَل

ْ
ِ ذَلكَِ الِّينُ ال قِ ا;�

ْ
يهَْا D تَبدِْيلَ لَِل

َ
تِ فَطَرَ ال�اسَ عَل

�
ال

مُونَ 
َ
مُونَ D يَعْل
َ
مُونَ D يَعْل
َ
مُونَ D يَعْل
َ
الآيات والروايـات متضـافرة فـي التأكيـد علـى       ، ولذا نجد أن)١(}D يَعْل

ى نماذج مشروعية التقية وضرورتها في المجتمع الإسلامي، نشير فيما يلي إل
   :على سبيل المثال

   التقية في الآيات القرآنية

مُؤْمِنيَِ وَمَـن { :ـ قوله تعـالى ١
ْ
وْلِاَء مِن دُوْنِ ال

َ
كَفرِيِنَ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
 يَت�خِذِ ال

�
D مُؤْمِنيَِ وَمَـن

ْ
وْلِاَء مِن دُوْنِ ال

َ
كَفرِيِنَ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
 يَت�خِذِ ال

�
D مُؤْمِنيَِ وَمَـن

ْ
وْلِاَء مِن دُوْنِ ال

َ
كَفرِيِنَ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
 يَت�خِذِ ال

�
D مُؤْمِنيَِ وَمَـن

ْ
وْلِاَء مِن دُوْنِ ال

َ
كَفرِيِنَ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
 يَت�خِذِ ال

�
D

ركُُ   مِنهُْمْ تُقَاةً وَيُحَذِّ
ْ
ن تَت�قُوا

َ
 أ

�
Dِءٍ إ ِ فِ شَْ يسَْ مِنَ ا;�

َ
ركُُ يَفْعَلْ ذَلكَِ فلَ  مِنهُْمْ تُقَاةً وَيُحَذِّ

ْ
ن تَت�قُوا

َ
 أ

�
Dِءٍ إ ِ فِ شَْ يسَْ مِنَ ا;�

َ
ركُُ يَفْعَلْ ذَلكَِ فلَ  مِنهُْمْ تُقَاةً وَيُحَذِّ

ْ
ن تَت�قُوا

َ
 أ

�
Dِءٍ إ ِ فِ شَْ يسَْ مِنَ ا;�

َ
ركُُ يَفْعَلْ ذَلكَِ فلَ  مِنهُْمْ تُقَاةً وَيُحَذِّ

ْ
ن تَت�قُوا

َ
 أ

�
Dِءٍ إ ِ فِ شَْ يسَْ مِنَ ا;�

َ
ُ نَفْسَهُ يَفْعَلْ ذَلكَِ فلَ ُ نَفْسَهُ مُ ا;� ُ نَفْسَهُ مُ ا;� ُ نَفْسَهُ مُ ا;� مُ ا;�

مَصِيُ 
ْ
ِ ال  ا;�

َ
مَصِيُ 2¹

ْ
ِ ال  ا;�

َ
مَصِيُ 2¹

ْ
ِ ال  ا;�

َ
مَصِيُ 2¹

ْ
ِ ال  ا;�

َ
2¹{)٢( .  

فقد شدد االله تعالى في هذه الآية المباركـة وفـي غيرهـا علـى النهـي عـن       
تولي الكافرين وأنه على حد الكفر والشرك باالله، ولكن مع ذلك استثنى مـن  

    ـة والخـوف، فللمـؤمنين أنيوالـوا الكـافرين    هذا الأمر الخطير حـالات التقي
 ،ظاهراً بقدر ما يندفع به خوف الضرر، فالآيـة صـريحة فـي مشـروعية التقيـة     

    :كما نص على ذلك جملة من المفسرين
مـن خـاف فـي بعـض البلـدان أو       :أي« :قال ابن كثير في تفسير الآية

الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري 
                                         

  .٣٠الروم:  )١(
  . ٢٨آل عمران:  )٢(
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  .)١(»إنا لنكشّر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم :ه قالعن أبي الدرداء، أنّ
لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً فـي البـاطن    :ومعنى الآية« :وقال ابن حجـر 

ولا في الظاهر إلا للتقية في الظاهر، ويجوز أن يواليه إذا خافـه، ويعاديـه   
  .)٢(»باطناً
 { :ـ قوله تعالى٢

�
Dِمِن بَعْدِ إيمَانهِِ إ ِ  مَن كَفَرَ باِ;�
�
Dِمِن بَعْدِ إيمَانهِِ إ ِ  مَن كَفَرَ باِ;�
�
Dِمِن بَعْدِ إيمَانهِِ إ ِ  مَن كَفَرَ باِ;�
�
Dِمِن بَعْدِ إيمَانهِِ إ ِ بُهُ مُطْمَـئنÝِ مَن كَفَرَ باِ;�

ْ
كْرهَِ وَقلَ

ُ
بُهُ مُطْمَـئنÝِ  مَنْ أ

ْ
كْرهَِ وَقلَ

ُ
بُهُ مُطْمَـئنÝِ  مَنْ أ

ْ
كْرهَِ وَقلَ

ُ
بُهُ مُطْمَـئنÝِ  مَنْ أ

ْ
كْرهَِ وَقلَ

ُ
 مَنْ أ

كُفْرِ صَدْر
ْ
حَ باِل ـكِن مَن شََ

َ
كُفْرِ صَدْرباِلِيمَانِ وَل

ْ
حَ باِل ـكِن مَن شََ

َ
كُفْرِ صَدْرباِلِيمَانِ وَل

ْ
حَ باِل ـكِن مَن شََ

َ
كُفْرِ صَدْرباِلِيمَانِ وَل

ْ
حَ باِل ـكِن مَن شََ

َ
 اً اً اً باِلِيمَانِ وَل

هُمْ عَـذَابٌ     اً
َ
ِ وَل يهِْمْ غَضَبٌ مِنَ ا;�

َ
هُمْ عَـذَابٌ فَعَل

َ
ِ وَل يهِْمْ غَضَبٌ مِنَ ا;�

َ
هُمْ عَـذَابٌ فَعَل

َ
ِ وَل يهِْمْ غَضَبٌ مِنَ ا;�

َ
هُمْ عَـذَابٌ فَعَل

َ
ِ وَل يهِْمْ غَضَبٌ مِنَ ا;�

َ
فَعَل

  .)٣(}عَظِيمٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ 
الآية الكريمة صريحة في جـواز إظهـار كلمـة الكفـر كرهـاً؛ مجـاراة        إن

هاً وقاية لنفسـه مـن الهـلاك وقلبـه     للكافرين، وأن من نطق بكلمة الكفر مكر
مطمئن بالإيمان ـ لا شارحاً بالكفر صدراً ـ لا يعد كافراً، بل هو معـذور عنـد     

  االله تعالى. 
ــاق العلمــاء      ــل الهجــرة باتف ــت قب ــة نزل ــة مكي ــع ملاحظــة أن هــذه الآي م

لإسـلام ولـم   لوالمفسرين، مما يعني أن تشريع التقية كان فـي الصـدر الأول   
دثات الشيعة، وما ذلك إلا لانسجام تلـك العقيـدة مـع مرونـة     يكن من مستح

  وسماحة الدين الإسلامي الحنيف. 
بـه المشـركون   وهذه الآية المباركة نزلـت فـي عمـار بـن ياسـر حـين عذّ      

فوافقهم علـى ذلـك تقيـة، وجـاء معتـذراً إلـى        ،لأجل أن يتلفظ بكلمة الكفر
                                         

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  ٣٦٥ص ١ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ج )١(
  .  بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٢٧٨ص ١٢ابن حجر، فتح الباري: ج )٢(
  .  ١٠٦النحل:  )٣(
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  .)١(إن تعرضوا له ثانية فهدأه وطمأنه وأجاز له أن يعود لمثلها ’النبي
وقد حمل المحدثون والمفسرون الآية الكريمة على مبحث التقيـة، وقـد   
أدرج البخاري هذه الآية مع الآية السابقة في باب واحـد، وذكـر فيـه جـواز     

  .)٢(التقية في حال الإكراه، كما أخرج أحاديث في هذا المجال
  التقية في الأحاديث النبوية

رجلاً استأذن  أنبن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته ـ أخرج البخاري ع١
ائذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بـئس  « :فقال ،’للدخول إلى منزل النبي

قلت ما قلت  ،يا رسول االله :أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت
إن شر الناس منزلة عند االله مـن   ،أي عائشة :ثم ألنت له في القول؟! فقال

  .)٣(»كه الناس أو ودعه اتقاء فحشهتر
ولا يخفى دلالة هذا الحديث على جواز التقية والمداراة مع عموم الناس 

إذ ليس فيها إخـلال فـي الوصـول إلـى الحـق، ولا       ،’ى من قبل النبيحتّ
ه لا تأثير على تبليغ أحكام الشـريعة الإسـلامية والـدعوة إلـى االله تعـالى؛ لأنّ ـ     

إذ  ،’علم إلا بتبليـغ النبـي  ل الدين والوحي الذي لا يق بأصتقية فيما يتعلّ
وجـب الإغـراء بـالقبيح ولا يمكـن صـدوره عـن       ن التقية في هذا المجـال ت إ

  المعصوم. 
                                         

رفة ـ بيـروت. القرطبـي، الجـامع     ، الناشر: دار المع٦٠٩ص ٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ج )١(
  ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت.١٠٨ص ١٠لأحكام القرآن: ج

  ، كتاب الإكراه.٨٩ح ٥٥ص ٨البخاري، صحيح البخاري: ج )٢(
  .  ٦٠٥٤ح ٨٦ص ٧المصدر نفسه: ج )٣(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤٤٩< <

 

قـال لـي رسـول    « :ـ أخرج الحاكم في المسـتدرك عـن أبـي ذر، قـال    ٢
كيف أنت إذا كنت في حثالة، وشـبك بـين أصـابعه،     ،يا أبا ذر :’االله

اصـبر اصـبر اصـبر، خـالقوا النـاس       :االله، ما تأمرني، قاليا رسول  :قلت
  . »بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم

  .)١(»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه« :قال الحاكم
ولا ريب أن التخلق بأخلاق حثالة النـاس ظـاهراً ومخـالفتهم فـي الخفـاء      

  عبارة أخرى عن التقية وجوهرها.
  ابعين في التقيةأقوال الصحابة والت 

حفظت عن رسول « :ـ أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، قـال ١
، )٢(»االله وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هـذا البلعـوم  

  هريرة بألفاظ أخرى.   عبر عنها أبوعند الشيعة فإن هذه حقيقة التقية وواقعها 
إنـا  « :عـن أبـي الـدرداء، قـال    ـ ما أخرجه البخاري أيضـاً فـي صـحيحه    ٢

، وقـد حمـل شـراح الحـديث     )٣(»لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم
  .)٤(المكاشرة على المداراة مع الناس في القول والفعل

عـن النـزال بـن سـبرة،      لا بأس بهـ وفي المصنف لابن أبي شيبة الكوفي بسند ٣
بلغنـي   :مان لحذيفـة دخل ابن مسعود وحذيفة على عثمان، فقال عث« :قال

                                         

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ٣٤٣ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )١(
  ، كتاب العلم، باب حفظ العلم.  ١٢٠ح ٣٨ص ١خاري، صحيح البخاري: جالب )٢(
  ، كتاب الأدب، باب المداراة.  ١٠٢ص ٧المصدر نفسه: ج )٣(
  .  بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٤٣٨ص ١٠ابن حجر، فتح الباري: ج )٤(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٥٠ 

 

 :ما خرج، قـال لـه عبـد االله   للا واالله ما قلته، ف :أنك قلت كذا وكذا؟ قال
إني أشتري ديني بعضـه بـبعض    :قال ؟مالك؟ فلم تقوله ما سمعتك تقول

  .)١(»مخافة أن يذهب كله
جعل حذيفة يحلف لعثمان على أشـياء  «وذكر السرخسي في المبسوط 

يا أبا عبد االله، سمعناك تحلـف   :ولها، فقلنا لهباالله ما قالها، وقد سمعناه يق
إنـي اشـتري دينـي     :لعثمان على أشياء ما قلتها وقد سمعناك قلتها؟ فقال

  .)٢(»بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله
 مِـنهُْمْ تُقَـاةً { :ـ ما أخرجه الطبري في تفسيره لقوله تعالى٤

ْ
ن تَت�قُـوا

َ
 أ

�
Dِمِـنهُْمْ تُقَـاةً إ 

ْ
ن تَت�قُـوا

َ
 أ

�
Dِمِـنهُْمْ تُقَـاةً إ 

ْ
ن تَت�قُـوا

َ
 أ

�
Dِمِـنهُْمْ تُقَـاةً إ 

ْ
ن تَت�قُـوا

َ
 أ

�
Dِإ{ 

من حمل على أمر يـتكلم بـه وهـو     :للسانفالتقية با« :قـال  ،عن ابن عباس
فـإن ذلـك لا    ،معصية الله، فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمـان 

  .)٣(»يضره، إنما التقية باللسان
  .)٤(»ذلّ من لا تقية له« :ـ ما أخرجه ابن حبان بسنده عن مكحول، قال٥
 .)٥(»مةالتقية إلى يوم القيا :وقال الحسن« :ـ وفي صحيح البخاري٦

  ة في أقوال العلماءالتقي

نجـم   عـن  ،محمد فتح الـدين الحنفـي   جاء في كتاب فلك النجاة لعليـ ١
                                         

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٦٤٣ص ٧ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف: ج )١(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  ٢١٤ص ٣٠رخسي، المبسوط: جالس )٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ٣١١ص ٣ابن جرير، جامع البيان: ج )٣(
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٧٦ص ٤ابن حبان، طبقات المحدثين: ج )٤(
  ، كتاب الإكراه.  ٨٩ح ٥٥ص ٨البخاري، صحيح البخاري: ج )٥(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤٥١< <

 

النـزاع   اعلـم أن « :قوله في شرحه للأربعين النواوية، الدين الطوفي الحنبلي
محـل الخـلاف    استدلالاً وجواباً ذاهب هدراً، فإن في التقية الطويل بينهم

بكر، وأما التقية في غير ذلك فلا مبالاة بإثباتهـا   إنما هو مبايعة علي لأبي
 لكونها من مستندات الشيعة، وإلاّ ؛وجوازها، وإنما يكره عامة الناس لفظها

 ،وبعضهم مصانعة ،بعضهم يسميها مداراةوفالعالم مجبول على استعمالها، 
  .)١(»دليل الشرع اودلّ عليه ،وبعضهم عقلاً معيشياً

ي تفسـيره لآيـة التقيـة المتقدمـة، وبعـد أن ذكـر       ـ قال الفخـر الـرازي ف ـ  ٢
التقية جائزة لصون الـنفس، وهـل    :الحكم الخامس« :أحكاماً كثيرة حولهـا 

حرمة  :’هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز؛ لقوله
من قتل دون ماله فهو شـهيد؛ ولأن   :’مال المسلم كحرمة دمه، ولقوله

  .)٢(»الحاجة إلى المال شديدة
رخص لهم في مـوالاتهم إذا  « :ـ قال الزمخشري في تفسيره لآية التقيـة ٣

خافوهم، والمراد بتلك الموالاة مخالقة ومعاشرة ظاهرة، والقلـب مطمـئن   
بالعداوة والبغضاء، وانتظار زوال المانع من قشـر العصـا، كقـول عيسـى     

  .)٣(»كن وسطاً وامش جانباً :صلوات االله عليه
                                         

مؤسسة دار ، الناشر: ٢٥٢لي محمد فتح الدين، فلك النجاة في الإمامة والصلاة: ص) الحنفي، ع١(
  .الإسلام

  . ر الكتب العلمية ـ بيروتالناشر: دا، ١٥ص ٨) الرازي، التفسير الكبير: ج٢(
الناشـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي        ، ٤٢٢ص ١الزمخشري، الكشـاف: ج  )٣(

  . وأولاده بمصر



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٥٢ 

 

أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفـر حتـى   « :ـ قال القرطبـي ٤
خشي على نفسه القتل إنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمـان، ولا  
تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالـك والكـوفيين   

  .)١(»والشافعي
ومـن هـذه   « :ـ وقال جمال الدين القاسمي الشامي في محاسن التأويـل ٥

 مِنهُْمْ تُقَاةً {[ية الآ
ْ
ن تَت�قُوا

َ
 أ

�
Dِمِنهُْمْ تُقَاةً إ 

ْ
ن تَت�قُوا

َ
 أ

�
Dِمِنهُْمْ تُقَاةً إ 

ْ
ن تَت�قُوا

َ
 أ

�
Dِمِنهُْمْ تُقَاةً إ 

ْ
ن تَت�قُوا

َ
 أ

�
Dِة عند الخوف ]}إاستنبط الأئمة مشروعية التقي، 

في كتابـه  الإعند ذلك  على جوازها وقد نقل الإجماع مرتضى اليماني مام
  .)٢(»إيثار الحق على الخلق)(

  المسلمينعلماء التقية في سيرة 

قيــة فــي مــواطن الخطــر، المســلمين حافلــة باســتخدام التعلمــاء إن ســيرة 
والخــوف علــى الــنفس والمــال والعــرض، مــن دون اختصــاص بالتقيــة مــع  

ــين المســل   ــا ب ــل فيم ــن الحكــام   مالكــافرين، ب ــة م ين أنفســهم أيضــاً، كالتقي
وسلاطين الجور والظلمة وولاتهم، وأمثلة ذلك كثيرة، فمضافاً إلى مـا تقـدم   

اليمان مع عثمان، نشير إلـى  من تقية عمار بن ياسر وأبي هريرة، وحذيفة بن 
   :جملة من الشواهد في هذا المجال

ـ تقية رجاء بن حيوة مع الوليد بن عبد الملك، وهو ما أخرجه القرطبـي  ١
كـان الوليـد بـن عبـد الملـك يـأمر       « :وغيره عن إدريس ابن يحيى، قـال 

جواسيس يتجسسون الخلق ويأتونه بالأخبار... فجلس رجـل مـنهم فـي    
                                         

  ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت. ١٨٢ص ١٠بي، الجامع لأحكام القرآن: جالقرط )١(
  ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.٨٢٦ص ٤القاسمي، محاسن التأويل: ج )٢(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤٥٣< <

 

  حيوة فسمع بعضهم يقع في الوليد، فرفع ذلك إليه.حلقة رجاء بن 
  يا رجاء أُذكر بالسوء في مجلسك ولم تُغير؟! :فقال
  ما كان ذلك يا أمير المؤمنين. :فقال

  قل االله الذي لا إله إلا هو. :فقال له الوليد
  .هواالله الذي لا إله إلاّ  :قال

 :جاء فيقـول فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطاً، فكان يلقى ر
  وسبعين سوطاً في ظهري!! ،بك يستسقى المطر ،يا رجاء

سبعون سوطاً في ظهرك، خير لـك مـن أن يقتـل رجـل      :فيقول رجاء
  .)١(»مسلم
ابن الجوزي وغيـره عنـه    ذكرـ تقية واصل بن عطاء مع الخوارج، حيث ٢

 :أنه خرج يريد سفراً في رهط، فاعترضهم جيش من الخوارج، فقـال واصـل  
نطقن أحد ودعوني معهم، فقصدهم واصل، فلما قربوا بدأ الخـوارج  لا ي«

كيف تستحلّون هذا وما تدرون من نحـن، ولا لأي شـيء    :ليوقعوا، فقال
قوم من المشركين جئناكم لنسمع كـلام   :نعم، من أنتم؟ قال :جئنا؟ فقالوا

فكفّوا عنهم، وبدأ رجل منهم يقرأ القـرآن، فلمـا أمسـك، قـال      :االله، قال
قد سمعت كلام االله، فأبلغنا مأمننا حتى ننظر فيه وكيف ندخل في  :صلوا

فسـرنا والخـوارج ـ واالله ـ معنـا       :هذا واجب، سيروا، قـال  :الدين، فقال
  .)٢(»يحموننا فراسخ، حتى قربنا إلى بلد لا سلطان لهم عليه، فانصرفوا

                                         

 ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت.١٩٠ص ١٠القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )١(

 .مكتبة الغزالي، الناشر: ١٢١ص ١ابن الجوزي، الأذكياء: ج) ٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٥٤ 

 

خـرج  حيـث أ  ،محنة خلق القرآن،في  تقية أبي حنيفة مع ابن أبي ليلىـ ٣
بعث ابـن أبـي ليلـى إلـى أبـي      « :قال ،الخطيب البغدادي وغيره عن جابر

  حنيفة، فسأله عن القرآن.
  مخلوق. :فقال
  تتوب، وإلاّ أقدمت عليك! :فقال
  فتابعه. :قال

  االله. مالقرآن كلا :فقال
  القرآن مخلوق. :فدار به في الخلق يخبرهم أنه قد تاب من قوله :فقال

  كيف صرت إلى هذا وتابعته؟   :يفةفقلت لأبي حن :فقال أبي
  .)١(»خفت أن يقدم علي فأعطيته التقية ،يا بني :قال

، حيـث  أيضـاً  ـ تقية سعدويه سعيد بن سليمان حول محنة خلـق القـرآن  ٤
فكان يغض منـه   ،وأما أحمد بن حنبل« :قال الذهبي عند ترجمته لسـعدويه 

قيـل  « :إلـى أن قـال   ،»ولا يرى الكتابة عنه، لكونه أجاب في المحنـة تقيـة  
  .)٢(»كفرنا ورجعنا :ما فعلتم؟ قال :لسعدويه بعدما انصرف من المحنة

ـ تقية أبي نصر التمار، حيث أجاب في محنة خلـق القـرآن تقيـة أيضـاً،     ٥
والله  ،أجاب تقية وخوفاً من النكال وهو ثقة بحالـه « :فقال الذهبي في حقـه 

  . )٣(»الحمد
                                         

 .، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٧٧ـ٣٧٦ص ١٣الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج) ١(

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٤٨٢ص ١٠الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج) ٢(

 .٥٧٣ص ١٠المصدر نفسه: ج )٣(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤٥٥< <

 

ذر بن عبد االله في تلك المحنة، حيث قال السـبكي  ـ تقية إبراهيم بن المن٦
خلـط فـي    :كان حصل عند الإمام أحمد منه شيء؛ لأنـه قيـل  « :في حقّـه 

وأرى ذلـك منـه تقيـة     :مسألة القرآن كأنه مجمـج فـي الجـواب، قلـت    
  .)١(»وخوفاً

الذهبي عن الحافظ أبـي زرعـة الـرازي     فقد ذكرـ تقية يحيى بن معين، ٧
ن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصـر التمـار، ولا عـن    كان أحمد ب« :قوله

ثـم يعلّـق الـذهبي علـى      ،»يحيى بن معين ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب
هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنة، بـل   :قلت« :ذلك قائلاً

ولا على من أكره على صريح الكفر عملاً بالآية، وهذا هو الحـق، وكـان   
من أئمة السـنة، فخـاف مـن سـطوة الدولـة وأجـاب        )رحمه االله(يحيى 

  .)٢(»تقية
ـ تقية إسماعيل بن حماد فـي محنـة القـرآن، قـال ابـن حجـر فـي لسـان         ٨

وكان إسماعيل بن حماد ثقة، صدوقاً لـم   :قال يوسف في المرآة« :الميزان
إنما قالـه تقيـة    :يغمزه سوى الخطيب فذكر المقالة في القرآن، قال السبط

  .)٣(»كغيره
ـ تقية الجم الغفيـر مـن العلمـاء وعامـة النـاس فـي محنـة خلـق القـرآن،          ٩

مـن أجـاب   « :وتقدم بعض شواهدها، ومن هنا قال الذهبي في تلك المحنـة 
                                         

 .هجر للطباعة والنشر والتوزيعلناشر: ، ا٨٢ص ٢السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: ج) ١(

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٨٧ص ١١الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج) ٢(

 .الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ٣٩٩ص ١ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج) ٣(
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  .)١(»تقية فلا بأس عليه
  تقية المسلمين في فتنة الأسود العنسي

فتنـة   كانت أيامأيضاً المسلمون فيها التقّة التي مارس ومن تلك المواقف 
ب على اليمن وقتـل ملكهـا شـهر بـن     وتغلّالذي ادعى النبوة،  الأسود العنسي

قـال ابـن    ،بالتقيـة  فعـاملوه وخاف المسلمون من بطشه ، وتزوج امرأته ،باذان
واستوثقت الـيمن بكاملهـا للأسـود العنسـي،     « :كثير وغيره في تلك الفتنة

استغلظ أمره، وارتـد  وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة... واشتد ملكه و
  .)٢(»خلق من أهل اليمن، وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية

   تقية كثير من العلماء في بعض الأحكام الشرعية

وَالّـِيِ وَالّـِيِ وَالّـِيِ وَالّـِيِ { :ذكر القرطبي فـي تفسـيره ثـلاث مسـائل فـي بيـان قولـه تعـالى        
يتُْونِ  يتُْونِ وَالز� يتُْونِ وَالز� يتُْونِ وَالز� لبارئ سبحانه ولامتنان ا :قال ابن العربي« :وقال في المسألة الثالثة }وَالز�

وتعظيم المنّة في التين وأنه مقتات مدخر، فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه، 
وإنما فر كثير من العلماء من التصريح بوجـوب الزكـاة فيـه تقيـة جـور      

  .)٣(»الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية فيأخذونها مغرماً
  تقية علماء السنة من الشيعة

من علماء السنة مبدأ التقية مـع الشـيعة عنـدما قويـت      لقد استخدم العديد
                                         

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٣٢٢ص ١٣الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج) ١(
. ابــن بيــروت ـالناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي   ، ٣٣٩ص ٦ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة: ج )٢(

 .الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، ٦٠ص ٢ق ٢خلدون، تاريخ ابن خلدون: ج

 ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت.١١٢ص ٢٠القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج) ٣(
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 الشــيعة كانــت لهــم مبــرراتهم  شــوكتهم فــي بعــض الأزمنــة، ممــا يعنــي أن
الموضوعية والواقعية في اتخاذهم عقيدة التقية شعاراً ودثاراً، فقـد كـان مـن    
    المفروض أن تقع اللائمة والذم على الظلمة والطغاة الذين ما فتئـوا علـى مـر

حجـر ومـدر،    كـلّ تاريخ يحاربون الشيعة بشتى الوسائل ويقتلـونهم تحـت   ال
وقد صودرت حرياتهم فـي الـرأي والعقيـدة مـن قبـل الأمـويين والعباسـيين        

  لا يغتفر. اًذنب ^والعثمانيين وغيرهم، حتى أصبح التشيع ومودة أهل البيت
ن الأقلام توجهت بالنقد واللائمـة نحـو الشـيعة، الـذي     ولكن المؤسف أن

استخدموا التقية وتسلّحوا بها كسلاح مشروع، شرعه القـرآن والسـنة النبويـة    
، في حـين  إلى مثل الظروف الصعبة والحرجة التي مر بها التشيع عبر التاريخ

  .عذروا أهل السنة فيما لو مارسوا التقية
   :ومن نماذج تقية علماء أهل السنة من الشيعة

موســى بــن الحســين ابــن السمســار ـــ ذكــر الــذهبي أن تشــيع علــي بــن ١
ولعـل تشـيعه   « :حيث قال في هذا المجـال  ،الدمشقي كان على سبيل التقية

كان تقية لا سجية، فإنه من بيت الحديث، ولكن غلت الشـام فـي زمانـه    
بالرفض، بل ومصر والمغرب بالدولة العبيدية، بل والعراق وبعض العجـم  

، وشـمخت الغـلاة بأنفهـا، وتـواخى     بالدولة البويهية، واشتد البلاء دهـراً 
  .)١(»الرفض والاعتزال حينئذ

إن علي بن عيسى الرمـاني أظهـر   « :ـ وقال ابن حجر في لسان الميـزان ٢
إن مصنفات علي بن عيسى « :، ثم ذكر قول ابن النـديم »التشيع حذراً وتقية

                                         

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٥٠٧ص ١٧سير أعلام النبلاء: ج الذهبي،) ١(
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الرماني التي صنفها في التشيع لم يكن يقول بها وإنما صنفها تقية؛ لأجـل  
انتشار مذهب التشيع في ذلك الوقت، وذكر له مع البسري الرفّاء حكايـة  

  .)١(»مشهورة في ذلك
وقد كان على الدكتور أن يتهم ابن حجـر الـذي حمـل بعـض مصـنفات      
علي بن عيسى الرماني على التقية، بأنه اتخذ ذلك ذريعة لحـل التنـاقض فـي    

ينسـجم مـع مبـادئ     الأحاديث والروايات والتخلص من التراث السني الـذي 
  الشيعة الإمامية.

هذه إطلالة سريعة على مبحث التقية في العقيدة والتراث السـني، يتضـح   
وأنه موضع اتفاق المسـلمين   ،من خلالها أصالة هذا المبدأ القرآني والروائي

كمـا ادعـى    ،وليس هو من مختصـات الشـيعة ومسـتحدثاتهم    ،قديماً وحديثاً
ــن    ــا الطع ــدكتور، فم ــعادة ال ــائق    س ــى الحق ــنٍ عل ــدة إلا تج ــذه العقي ــي ه ف

  الموضوعية والأدلة الناصعة.
  ـ عقيدة البداء٢

ــة     إن ــداء لمعالج ــدة الب ــتحدثت عقي ــت واس ــيعة اخترع ــواكم أن الش دع
التناقض بين جملة من الأخبار، لا يمت إلـى الحقيقـة بصـلة؛ لأنكـم حملـتم      

المسـتلزم للجهـل    البداء على معناه الباطل، والذي يعني الظهـور بعـد الخفـاء   
لا تقـول بـه    ،والنقص، مـع أن البـداء بهـذا المعنـى مسـتحيل علـى االله تعـالى       

  وبلزوم التبري منه. ،الإمامية، بل تقول باستحالته وبكفر من يقول به

                                         

 ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.٢٤٨ص ٤) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج١(
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   مفهوم البداء عند الشيعة

ــو        ــات ه ــات والرواي ــاً للآي ــيعة تبع ــه الش ــؤمن ب ــذي ت ــداء ال ــاه والب معن
ار مـا خفـي علـى النـاس مـن مصـالح التشـريع        إظه ـالاصطلاحي الذي يعني 

معنـاه   وملاكات الأحكام وأسس التـدبير الكـوني، ولـيس المقصـود بالبـداء     
ظهور ما خفي على االله تعالى وأنه بـدا لـه مـن الأمـر مـا لـم        هوالذي اللغوي 

يكن بادياً؛ وذلـك لأن جميـع الأمـور فـي العـوالم كلهـا ظـاهرة ومعلومـة الله         
لـى ذلـك أشـار    إشـيء فـي الأرض ولا فـي السـماء، و     تعالى ولا يخفى عليه
كِتَـابِ { :تبارك وتعالى بقولـه 

ْ
م� ال

ُ
ُ مَا يشََاء وَيُثبْتُِ وعَِندَهُ أ كِتَـابِ يَمْحُو ا;�

ْ
م� ال

ُ
ُ مَا يشََاء وَيُثبْتُِ وعَِندَهُ أ كِتَـابِ يَمْحُو ا;�

ْ
م� ال

ُ
ُ مَا يشََاء وَيُثبْتُِ وعَِندَهُ أ كِتَـابِ يَمْحُو ا;�

ْ
م� ال

ُ
ُ مَا يشََاء وَيُثبْتُِ وعَِندَهُ أ ، فـاالله  )١(}يَمْحُو ا;�

قد يظهر أمراً ويكتبه في لوح المحو والإثبـات بعـد أن كـان مكنونـاً      سبحانه
ــه تعــالى قــد يظهــر شــيئاً  فــي أم علــى لســان نبيــه  الكتــاب، ومعنــى ذلــك أن
، أو لمصلحة تقتضي ذلك بعد أن كان خافياً على عمـوم النـاس   ’الأكرم

  .كان المتوقع خلافه
  ^البداء في روايات أهل البيت

، ^والمعنى الذي ذكرناه للبداء هو ما صرحت به روايـات أهـل البيـت   
ــى الباطــل للبــداء وهــو الــذي يقتضــي الجهــل     فهــي بعــد أن أنكــرت المعن

ت البداء بمعناه القرآنـي الـذي يعنـي الإبـداء وإظهـار مـا كـان        والنقص، أثبت
  يجهله الناس. 

ما بدا الله في شيء إلا كان في علمه قبل « :×قال أبو عبد االله الصـادق 
                                         

  .٩الرعد:  )١(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٦٠ 

 

، كمـا  )٢(»إن االله لـم يبـد لـه مـن جهـل     « :أيضـاً  ×، وقال)١(»أن يبدو له
 ـ « :×قال ابرؤوا من زعم أن االله يبدو له في شيء اليوم لم يعلمه أمـس ف
وإنمـا البـداء   « :، وقال الشيخ الصدوق في تعليقـه علـى هـذه الروايـة    )٣(»منه

  . )٤(»الذي ينسب إلى الإمامية القول به هو ظهور أمره
  البداء في أقوال علماء الشيعة

وقد قرر هذا المعنى للبـداء جميـع علمائنـا، فـلا تجـد أحـداً مـنهم يفسـر         
والوجه في « :شيعة، قال الشيخ الطوسـي البداء بالمعنى الباطل الذي اتهم به ال

هذه الأخبار [أي أخبار البداء] ما قدمنا ذكـره مـن تغييـر المصـلحة فيـه      
واقتضائها تأخير الأمر إلى وقت آخر على ما بيناه، دون ظهـور الأمـر لـه    

  .  )٥(»تعالى، فإنا لا نقول به ولا نجوزه، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً
فهـو  « :ارح كتاب (الكافي) عند استعراضه لروايات البـداء وقال المازندراني ش

سبحانه كان في الأزل عالماً بأنه يمحو ذلـك الشـيء فـي وقـت معـين      
لمصلحة معينة عند انقطاع ذلك الوقت وانقضاء تلك المصـلحة، ويثبـت   
هذا الشيء في وقته عند تجدد مصالحه، ومن زعم خلاف ذلـك واعتقـد   

مثلاً، ولم يعلم به قبله، فهو كـافر بـاالله العظـيم    بأنه بدا له في شيء اليوم 
                                         

  .  الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ١٤٨ص ١الكليني، الكافي: ج )١(
  المصدر نفسه.   )٢(
التابعـة لجماعـة   ، الناشر: مؤسسة النشـر الإسـلامي   ٧٠لدين وتمام النعمة: صالصدوق، كمال ا )٣(

  ـ قم.المدرسين 
  ) المصدر نفسه.٤(
  .الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم، ٤٣١) الطوسي، الغيبة: ص٥(
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  .)١(»ونحن منه براء
ومن الواضح لأهل العلم والتحقيق أن وجهة نظر أي دين أو مذهب إنمـا  
تؤخذ من أقوال علمائه، وليس من الصحيح والمنطقي أن تقتطـع روايـة مـن    

ه أتباع ذلك تفسيراً باطلاً لا ينسجم مع ما يعتقد ب هارتفسثم  ،موضوعها العام
  الدين أو المذهب.

   البداء في الكتب السنية

ثم إنه قد ورد لفظ البداء في جملة من الروايـات الصـحيحة الـواردة فـي     
  الحديثية للطائفة السنية.  كتبالكثير من ال

 ’أخرج البخاري في صـحيحه عـن أبـي هريـرة أنـه سـمع رسـول االله       
وأعمى بدا الله أن يبتلـيهم،  إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع « :يقول

  .)٢(»أي شيء أحب إليك؟... :فبعث إليهم ملكاً، فأتى الأبرص، فقال
وقد حمل شـراح البخـاري لفـظ البـداء علـى نفـس المعنـى الـذي تقـدم          

  التصريح به عن علماء الشيعة. 
(بدا الله) بتخفيف الدال المهملـة بغيـر همـز، أي     :قوله« :قال ابن حجـر 

أراد إظهاره، وليس المراد أنـه ظهـر لـه بعـد أن كـان      سبق في علم االله ف
، وبـنفس المضـمون مـا ذكـره     )٣(»خافياً؛ لأن ذلك محال في حق االله تعالى

                                         

، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      ٢٥١ــ  ٢٥٠ص ٤) المازنـدراني، شـرح أصـول الكـافي: ج    ١(
  بيروت.  

  ، كتاب أحاديث الأنبياء.  ٣٤٦٤ح ١٤٦ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج )٢(
  .  بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٣٦٤ص ٦ابن حجر، فتح الباري: ج )٣(
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  .)١(العيني في عمدة القاري
ُ يَتَـوَف� { :وفي تفسير ابن أبي حـاتم عـن ابـن عبـاس فـي قولـه تعـالى        ُ يَتَـوَف� ا;� ُ يَتَـوَف� ا;� ُ يَتَـوَف� ا;� ا;�

نفُسَ 
َ
نفُسَ ال
َ
نفُسَ ال
َ
نفُسَ ال
َ
فمات، أو اُخر أجله رد  فإن بدا الله أن يقبضه قبض الروح،« :قـال  }ال

  .)٢(»النفس إلى مكانها من جوفه
وروى الهيثمي في مجمع الزوائد حول طلوع الشمس من مغربها عن عبد 

أنها [الشمس] كلما غربت أتـت تحـت العـرش فسـجدت     « :االله بن عمرو
واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا الله أن تطلـع مـن   

ت تفعل أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت فـي  مغربها فعلت كما كان
الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم تسـتأذن فـي الرجـوع فـلا يـرد عليهـا       

  .)٣(»...شيء
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجالـه رجـال   « :قال الهيثمـي 

  .)٤(»الصحيح
م فإن التعبير الوارد في هذه الروايات يتطابق مع ما ورد في مروياتنا، وتقد

تفسير العلماء له بالإبداء وإظهار مـا كـان خافيـاً علـى عمـوم النـاس، ولـيس        
المراد منه ظهور مـا خفـي علـى االله تعـالى، الـذي أحالـه وأبطلـه أئمـة أهـل          

  وعلماء السنة والشيعة.   ^البيت
                                         

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  ٤٨ص ١٦العيني، عمدة القاري: ج )١(
  شر: المكتبة العصرية. ، النا٣٢٥٢ص ١٠ابن أبي حاتم. تفسير ابن أبي حاتم: ج )٢(
  .  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٨ص ٨الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٣(
  .٩ص المصدر نفسه: )٤(
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  آثار البداء على العقيدة

ت ثم إن من الواضح أن البداء بالمعنى المقبول والوارد في صريح الروايا
يبين قدرة االله تعالى المطلقة على التصرف في الكون كيف يشـاء، وأن قلـم   
التكوين ولوح الخلق والتغيير لـم يجـف، وهـذا علـى خـلاف مـا آمنـت بـه         

إن يد  :ن تقييد قدرة االله تعالى وقطع صلته عن مخلوقاته، حيث قالواماليهود 
ـتِ { :الىاالله عز وجل مغلولة، كما حكى القرآن ذلك عنهم في قوله تع ـ

َ
ـتِ وَقَال
َ
ـتِ وَقَال
َ
ـتِ وَقَال
َ
وَقَال

يْفَ 
َ
 بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ينُفقُِ ك

ْ
وا
ُ
 بمَِا قاَل

ْ
يدِْيهمِْ وَلُعنُِوا

َ
تْ أ

�
ةٌ غُل

َ
ِ مَغْلوُل َهُودُ يدَُ ا;� يْفَ الْ

َ
 بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ينُفقُِ ك

ْ
وا
ُ
 بمَِا قاَل

ْ
يدِْيهمِْ وَلُعنُِوا

َ
تْ أ

�
ةٌ غُل

َ
ِ مَغْلوُل َهُودُ يدَُ ا;� يْفَ الْ

َ
 بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ينُفقُِ ك

ْ
وا
ُ
 بمَِا قاَل

ْ
يدِْيهمِْ وَلُعنُِوا

َ
تْ أ

�
ةٌ غُل

َ
ِ مَغْلوُل َهُودُ يدَُ ا;� يْفَ الْ

َ
 بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ينُفقُِ ك

ْ
وا
ُ
 بمَِا قاَل

ْ
يدِْيهمِْ وَلُعنُِوا

َ
تْ أ

�
ةٌ غُل

َ
ِ مَغْلوُل َهُودُ يدَُ ا;�     الْ

 ^، ومن هذا المنطلق نفهم السـبب فـي تأكيـد أئمـة أهـل البيـت      )١(}يشََاءيشََاءيشََاءيشََاء
بطـالاً لكـل فكـرة    على عقيدة البداء، حيث جـاء رداً علـى فكـرة اليهـود، وإ    

تجعل قدرة االله ومشيئته سبحانه محدودة بحد معين، وإثبات سعة القدرة في 
  عوالم الخلق والتكوين. 

ا ما أوردتموه من روايات في مدح بريد العجلي وزرارة وذمهمـا فـي   وأم
روايات أخرى، ثم تساءلتم أي المضمونين حق وأيهما تقية، فجوابه واضح؛ 

ت المدح هي الحق وقد بنى عليها علماء الرجال عنـدنا  لأن ما ورد من روايا
لصحة أسانيدها وقوة مضامينها، وأمـا روايـات الـذم فهـي روايـات ضـعيفة،       

  موهونة، ساقطة، من حيث المتن والسند. 
قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث عند تعليقه على مثل روايات 

الشيخ هـذه الروايـات   لا يكاد ينقضي تعجبي كيف يذكر الكشي و« :الذم
، ثم »التافهة، الساقطة، غير المناسبة لمقام زرارة وجلالته والمقطوع فسادها

                                         

  . ٦٤المائدة:  )١(
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  .)١(أثبت بعد ذلك ضعف طرق تلك الروايات وجهالة رواتها
ا الروايـات التـي نقلتموهـا فـي مسـألة البـداء فهـي ضـعيفة جـداً، ولا          وأم

الروايـات والمصـادر   أسـتاذ ودكتـور يعتمـد    قبـل  يناسب الاستدلال بها مـن  
  المعتبرة في مقام الرد والمناظرة. 

                                         

  هـ.١٤١٣ـ ٥، ط٢٥٤ـ ٢٢٥ص ٨الخوئي، معجم رجال الحديث: ج )١(



  
  
  
  
  

  
  
  
  

  حوار حول
  الآيات الذامة لبعض الصحابة 





  
  تمهيد 

يتبـين أن هنـاك    م أنّه بملاحظة آيـات القـرآن الكـريم   من الواضح المسلّ
 عدة من الآيات وردت في ذم عدد من الصحابة، كما أنّـه بملاحظـة القـرآن   

من المنافقين كانوا بـين   اًاديث والتاريخ يتبين أن هناك عددالأحكذا و أيضاً
، فهــم آنــذاك ورآهــم، لكــنّهم غيــر معــروفين ’رأوا النبــيقــد الصــحابة 

  معدودن من الصحابة بحسب الظاهر.
ضـح المسـلمات   لكن من المؤسف أن نراك فـي هـذا الحـوار تخـالف أو    

خـصّ الموضـوع،   هيات؛ لـذا سـنبين كلماتـك فيمـا ي    وتناقش حتّى فـي البـد  
  ونتعقبها بالجواب.

  ’قرآن ذم للصحابة ولا لنساء النبيقلتم: لا يوجد في ال

الصحابة (رض) قد مدحهم االله عز وجل ولـم  > بـأن : ٤٤في ص ذكرتم
نعـم، وردت  ، يذمهم وأمهات المؤمنين رضي االله عنهن لم يـرد فـيهن ذم  

ت آيات عتاب لا تنقص مـن مكـانتهم التـي ثبتـت فـي عشـرات الآيـا       
  .»...المادحة

   الجواب

  الجواب على الشبهة المذكورة ضمن العناوين التالية:  يقع
  : الآيات الذامة لبعض الصحابةأولاً

لـيس دقيقـاً؛    »قد مدحهم االله عز وجل» رض«فإن الصحابة «إن قولكم:  
ــا مشــروط     ــة، والمــدح فيه ــدح الصــحابة مجمل ــي م ــواردة ف ــات ال لأن الآي
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، وسـيأتي  ’بـاع للرسـول الأكـرم   تّوالطاعـة والا  باستمرارهم على الإيمان
  .  )١(تفصيل الكلام في هذه النقطة لاحقاً

فهو خلاف التحقيق والتتبع؛  »بأن االله تعالى لم يذم الصحابة« :وأما قولك
ن الآيات المباركة التي تعرضـت لـذم بعـض الصـحابة كثيـرة مـع تنـوع        إإذ 

إلـى بعـض تلـك الآيـات      واختلاف ألفاظ الـذم والتقريـع، ونشـير فيمـا يلـي     
  :)٢(تاركين التفصيل إلى الكتب التي اختصت بهذا المجال

ن� {قوله تعالى: ـ ١
َ
صَابهَُ خَيٌْ اطْمَـأ

َ
 حَرفٍْ فإن أ

َ
<َ َ ن� وَمِنَ ال�اسِ مَن يَعْبُدُ ا;�

َ
صَابهَُ خَيٌْ اطْمَـأ

َ
 حَرفٍْ فإن أ

َ
<َ َ ن� وَمِنَ ال�اسِ مَن يَعْبُدُ ا;�

َ
صَابهَُ خَيٌْ اطْمَـأ

َ
 حَرفٍْ فإن أ

َ
<َ َ ن� وَمِنَ ال�اسِ مَن يَعْبُدُ ا;�

َ
صَابهَُ خَيٌْ اطْمَـأ

َ
 حَرفٍْ فإن أ

َ
<َ َ وَمِنَ ال�اسِ مَن يَعْبُدُ ا;�

نْيَا وَالخِرَةَ   وجَْهِهِ خَسَِ ال�
َ

بَ َ>
َ
صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَل

َ
نْيَا وَالخِرَةَ بهِِ ¹نْ أ  وجَْهِهِ خَسَِ ال�

َ
بَ َ>

َ
صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَل

َ
نْيَا وَالخِرَةَ بهِِ ¹نْ أ  وجَْهِهِ خَسَِ ال�

َ
بَ َ>

َ
صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَل

َ
نْيَا وَالخِرَةَ بهِِ ¹نْ أ  وجَْهِهِ خَسَِ ال�

َ
بَ َ>

َ
صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَل

َ
ُسْـ    بهِِ ¹نْ أ ُسْـذَلـِكَ هُـوَ الْ ُسْـذَلـِكَ هُـوَ الْ ُسْـذَلـِكَ هُـوَ الْ رَانُ رَانُ رَانُ رَانُ ــــذَلـِكَ هُـوَ الْ

مُبيُِ 
ْ
مُبيُِ ال
ْ
مُبيُِ ال
ْ
مُبيُِ ال
ْ
، فإن هذه الآية المباركة نزلت في بعـض مـن أسـلم ورأى رسـول     )٣(}ال

  .’االله
 :ذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم، بسنده عـن ابـن عبـاس قـال    

فيسـلمون، فـإذا رجعـوا إلـى      ’كان ناس من الأعراب يأتون النبـي «
وعـام ولاد حسـن، قـالوا: إن     بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب

ديننا هذا لصالح تمسكوا به، وإن وجدوا عـام جدوبـة وعـام ولاد سـوء     
وَمِـنَ ال�ـاسِ وَمِـنَ ال�ـاسِ وَمِـنَ ال�ـاسِ وَمِـنَ ال�ـاسِ {وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خير، فأنزل االله على نبيه: 

ن� بـِهِ 
َ
صَـابهَُ خَـيٌْ اطْمَـأ

َ
 حَرفٍْ فإن أ

َ
<َ َ ن� بـِهِ مَن يَعْبُدُ ا;�

َ
صَـابهَُ خَـيٌْ اطْمَـأ

َ
 حَرفٍْ فإن أ

َ
<َ َ ن� بـِهِ مَن يَعْبُدُ ا;�

َ
صَـابهَُ خَـيٌْ اطْمَـأ

َ
 حَرفٍْ فإن أ

َ
<َ َ ن� بـِهِ مَن يَعْبُدُ ا;�

َ
صَـابهَُ خَـيٌْ اطْمَـأ

َ
 حَرفٍْ فإن أ

َ
<َ َ ، وقـد أخـرج هـذه    )٤(»}مَن يَعْبُدُ ا;�

                                         

 وما بعدها. ٦١١ص  ٢انظر: ج )١(

والصـحابة. أحمـد حسـين يعقـوب، نظريـة عدالـة        ) اُنظر: حسن بن فرحـان المـالكي، الصـحبة   ٢(
  الصحابة. الهاشمي بن علي، الصحابة في حجمهم الحقيقي، وغيرها من الكتب.

  .١١الحج:  )٣(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٢١٩ص ٣ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ج )٤(
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  . )١(دثة البخاري أيضاً في صحيحه بألفاظ أخرىالحا
ومن الواضح أن أولئك الأعراب هم من الصحابة؛ لكـونهم مشـمولين بتعريـف    
البخاري وأحمد والنووي وابـن حجـر وغيـرهم؛ وذلـك لأنهـم كـانوا يـأتون إلـى         

فـي احتسـاب    ويرونه ويسلمون ويهتدون على يديه، وهذا القدر كـاف  ’النبي
  .  بحسب تعريف هؤلاء الأعلام ’رسول اهللالشخص من صحابة 

ومن صحب النبي (صلّى االله عليه وسلّم) أو « :قال البخاري في صحيحه
  .)٢(»رآه من المسلمين فهو من أصحابه

من صحبه سنة أو شـهراً أو يومـاً أو سـاعة     كلّ« :وقال أحمد بن حنبل
  . )٣(»ورآه فهو من أصحابه له الصحبة
فأما الصحابي فكل مسـلم رأى  « :يح مسلموقال النووي في شرحه لصح

رسول االله ولو لحظة، هذا هو الصحيح في حده، وهو مذهب أحمـد بـن   
  .)٤(»حنبل وأبي عبد االله البخاري في صحيحه والمحدثين كافة

الآيـة المباركـة واضـحة فـي أشـد أنـواع الـذم والتقريـع          أن فـي  ولا شك
الإســلام، بــل الآيــة ب جةادتهم الســطحية ومعــرفتهم الســاذوالتــوبيخ علــى عبــ

صريحة في ارتداد أولئك الصحابة من الأعـراب والحكـم علـيهم بالخسـران     
  المبين في الدنيا والآخرة.

                                         

  .٤٧٤٢ح ،٢٤٢ص ٥البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
  .١٨٨ص ٤: جمصدر نفسه) ال٢(
  ، الناشر: دار المنار ـ السعودية.٤٠) أحمد بن حنبل، أصول السنة: ص٣(
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.٣٦ـ ٣٥ص ١) النووي، شرح صحيح مسلم: ج٤(
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ِينَ آ{قوله تعالى:  ـ٢
�

هَا ال ي�
َ
ِينَ آياَ أ

�
هَا ال ي�

َ
ِينَ آياَ أ

�
هَا ال ي�

َ
ِينَ آياَ أ

�
هَا ال ي�

َ
ونَ مَا D تَفْعَلُونَ ياَ أ

ُ
ونَ مَا D تَفْعَلُونَ مَنُوا لمَِ تَقُول
ُ
ونَ مَا D تَفْعَلُونَ مَنُوا لمَِ تَقُول
ُ
ونَ مَا D تَفْعَلُونَ مَنُوا لمَِ تَقُول
ُ
بَُ مَقْتاً عِندَ     *مَنُوا لمَِ تَقُول

َ
بَُ مَقْتاً عِندَ ك
َ
بَُ مَقْتاً عِندَ ك
َ
بَُ مَقْتاً عِندَ ك
َ
ك

ــونَ  ــا D تَفْعَلُ ــوا مَ
ُ
ن تَقُول

َ
ِ أ ــونَ ا;� ــا D تَفْعَلُ ــوا مَ

ُ
ن تَقُول

َ
ِ أ ــونَ ا;� ــا D تَفْعَلُ ــوا مَ

ُ
ن تَقُول

َ
ِ أ ــونَ ا;� ــا D تَفْعَلُ ــوا مَ

ُ
ن تَقُول

َ
ِ أ الــبغض  المقــت هــو أشــد ، ولا يخفــى أن)١(}ا;�

 )٢(والغضب والبعد عن رحمة االله تعالى، كمـا هـو صـريح كلمـات اللغـويين     
، وهل هناك تعبير أدل على الـذم والتـوبيخ مـن التعبيـر بألفـاظ      )٣(والمفسرين

  البغض والغضب والطرد عن الرحمة الإلهية؟!
قـد نزلـت   ـ وغيـرهم    كما هو صريح كلمات المفسرينـ والآية المباركة  

في بعض الصحابة الذين كانوا يقولون ما لا يفعلون، ولاشـك أن هـذه صـفة    
  ذميمة من صفات المنافقين. 

واختلف أهل التأويل في السـبب الـذي مـن    « :قال الطبري في تفسـيره 
أجله أنزلت هذه الآية، فقال بعضهم: أنزلـت توبيخـاً مـن االله لقـوم مـن      

ل الأعمال فعرفهم االله إياه، فلما عرفوا، فعوتبوا المؤمنين تمنوا معرفة أفض
بهذه الآية... وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب 

كان أحدهم يفتخر بفعل من أفعال الخير التي لـم يفعلهـا،    ’رسول االله
فيقول: فعلت كذا، وكذا، فعـذلهم االله علـى افتخـارهم بمـا لـم يفعلـوا       

 الآيـة دالـة علـى تـوبيخ     لبيـان الـذي ذكـره الطبـري، مـن أن     وهذا ا، )٤(»كذباً
                                         

  .٣ـ٢الصف:  )١(
، الناشر: دار العلم للملايين. ابن منظور، لسـان العـرب:   ٢٦٦ص ١انظر: الجوهري، الصحاح: ج )٢(

  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٩٠ص ٢ج
 ٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. النحاس، معـاني القـرآن: ج   ١٧٢ص ٢٢) الطبري، جامع البيان: ج٣(

  ، الناشر: جامعة أم القرى ـ السعودية.٤٦٢ص
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٠٧ص ٢٨ابن جرير الطبري، جامع البيان: ج )٤(
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الصحابة وأنه عتاب وعذل من االله تعـالى، دال بوضـوح علـى أن العتـاب قـد      
يتضمن التوبيخ، بل أشد أنواع الذم كما هو واضح مـن معنـى المقـت الـذي     

  أشرنا إليه. 
هَـا ياَ ياَ ياَ ياَ {عن ابن عباس في قوله تعالى: « :وقال ابن كثير في هذا المجال ي�

َ
هَـا أ ي�
َ
هَـا أ ي�
َ
هَـا أ ي�
َ
أ

 ِ
�

ِ ال
�

ِ ال
�

ِ ال
�

ونَ مَا D تَفْعَلُونَ ينَ آينَ آينَ آينَ آال
ُ
ونَ مَا D تَفْعَلُونَ مَنُوا لمَِ تَقُول
ُ
ونَ مَا D تَفْعَلُونَ مَنُوا لمَِ تَقُول
ُ
ونَ مَا D تَفْعَلُونَ مَنُوا لمَِ تَقُول
ُ
قال: كان ناس مـن المـؤمنين قبـل أن     }مَنُوا لمَِ تَقُول

يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن االله عز وجلّ دلّنا على أحب الأعمال إليه 
فنعمل به، فأخبر االله نبيه أن أحب الأعمال: إيمان به لا شك فيـه، وجهـاد   

وا الإيمان ولم يقروا به، فلما نـزل الجهـاد كـره    أهل معصيته الذين خالف
لـِمَ لـِمَ لـِمَ لـِمَ {ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال االله سبحانه وتعـالى:  

ونَ مَا D تَفْعَلُونَ 
ُ
ونَ مَا D تَفْعَلُونَ تَقُول
ُ
ونَ مَا D تَفْعَلُونَ تَقُول
ُ
ونَ مَا D تَفْعَلُونَ تَقُول
ُ
  .)١(»وهذا اختيار ابن جرير »}تَقُول

قال المؤمنون: لو نعلم أحـب الأعمـال إلـى االله    « :وقال مقاتل بن حيان
ِيـنَ {الله على أحب الأعمال إليه، فقـال:  لعملنا به، فدلّهم ا

�
َ يُـِب� ال ِيـنَ إنِ� ا;�
�

َ يُـِب� ال ِيـنَ إنِ� ا;�
�

َ يُـِب� ال ِيـنَ إنِ� ا;�
�

َ يُـِب� ال إنِ� ا;�

فابتلوا يـوم أحـد بـذلك، فولّـوا عـن       ،فبين لهم }يُقَاتلُِونَ فِ سَبيِلهِِ صَفّاً يُقَاتلُِونَ فِ سَبيِلهِِ صَفّاً يُقَاتلُِونَ فِ سَبيِلهِِ صَفّاً يُقَاتلُِونَ فِ سَبيِلهِِ صَفّاً 
ِينَ آ{مدبرين، فأنزل االله في ذلك:  ’النبي

�
هَا ال ي�

َ
ِينَ آياَ أ

�
هَا ال ي�

َ
ِينَ آياَ أ

�
هَا ال ي�

َ
ِينَ آياَ أ

�
هَا ال ي�

َ
ونَ مَـا D ياَ أ

ُ
ونَ مَـا D مَنُوا لمَِ تَقُول
ُ
ونَ مَـا D مَنُوا لمَِ تَقُول
ُ
ونَ مَـا D مَنُوا لمَِ تَقُول
ُ
مَنُوا لمَِ تَقُول

  .)٢(»}تَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ 
ابن جرير في تفسيره أن الآية نزلت في المؤمنين دون المنـافقين، معلـلاً    واختار

ِيـنَ {لأن االله جل ثناؤه خاطب بها المؤمنين، فقال: «ذلك بقولـه:  
�

هَـا ال ي�
َ
ِيـنَ يـَا أ

�
هَـا ال ي�

َ
ِيـنَ يـَا أ

�
هَـا ال ي�

َ
ِيـنَ يـَا أ

�
هَـا ال ي�

َ
يـَا أ

                                         

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  ٣٨٢ص ٤لعظيم: جابن كثير، تفسير القرآن ا )١(
    المصدر نفسه. )٢(
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  . )١(»ولو كانت نزلت في المنافقين لم يسموا ولم يوصفوا بالإيمان }مَنُوامَنُوامَنُوامَنُواآآآآ
م مِن فَـوْ {قوله تعـالى:   ـ٣

ُ
م مِن فَـوْ إذِْ جَاؤُوك
ُ
م مِن فَـوْ إذِْ جَاؤُوك
ُ
م مِن فَـوْ إذِْ جَاؤُوك
ُ
سْـفَلَ مِـنكُمْ ¹ذْ زَاغَـتْ إذِْ جَاؤُوك

َ
سْـفَلَ مِـنكُمْ ¹ذْ زَاغَـتْ قكُِمْ وَمِـنْ أ
َ
سْـفَلَ مِـنكُمْ ¹ذْ زَاغَـتْ قكُِمْ وَمِـنْ أ
َ
سْـفَلَ مِـنكُمْ ¹ذْ زَاغَـتْ قكُِمْ وَمِـنْ أ
َ
قكُِمْ وَمِـنْ أ

نُوناَ  ِ الظ� َنَاجِرَ وَتَظُن�ونَ باِ;�
ْ
قُلُوبُ ال

ْ
غَتِ ال

َ
بصَْارُ وَبَل

َ
نُوناَ ال ِ الظ� َنَاجِرَ وَتَظُن�ونَ باِ;�

ْ
قُلُوبُ ال

ْ
غَتِ ال

َ
بصَْارُ وَبَل

َ
نُوناَ ال ِ الظ� َنَاجِرَ وَتَظُن�ونَ باِ;�

ْ
قُلُوبُ ال

ْ
غَتِ ال

َ
بصَْارُ وَبَل

َ
نُوناَ ال ِ الظ� َنَاجِرَ وَتَظُن�ونَ باِ;�

ْ
قُلُوبُ ال

ْ
غَتِ ال

َ
بصَْارُ وَبَل

َ
مُؤْمِنُونَ     *ال

ْ
مُؤْمِنُونَ هُنَالكَِ ابْتُلَِ ال
ْ
مُؤْمِنُونَ هُنَالكَِ ابْتُلَِ ال
ْ
مُؤْمِنُونَ هُنَالكَِ ابْتُلَِ ال
ْ
هُنَالكَِ ابْتُلَِ ال

 شَدِيداً 
ً
Dزَا

ْ
وا زلِ

ُ
زلِ

ْ
 شَدِيداً وَزُل

ً
Dزَا

ْ
وا زلِ

ُ
زلِ

ْ
 شَدِيداً وَزُل

ً
Dزَا

ْ
وا زلِ

ُ
زلِ

ْ
 شَدِيداً وَزُل

ً
Dزَا

ْ
وا زلِ

ُ
زلِ

ْ
ِينَ فِ قُلُوبهِِ     *وَزُل

�
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
ِينَ فِ قُلُوبهِِ ¹ذْ يَقُول

�
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
ِينَ فِ قُلُوبهِِ ¹ذْ يَقُول

�
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
ِينَ فِ قُلُوبهِِ ¹ذْ يَقُول

�
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
ُ ¹ذْ يَقُول ُ م مَرَضٌ مَا وعََدَناَ ا;� ُ م مَرَضٌ مَا وعََدَناَ ا;� ُ م مَرَضٌ مَا وعََدَناَ ا;� م مَرَضٌ مَا وعََدَناَ ا;�

 غُرُوراً 
�
Dِإ ُ

ُ
 غُرُوراً وَرسَُول

�
Dِإ ُ

ُ
 غُرُوراً وَرسَُول

�
Dِإ ُ

ُ
 غُرُوراً وَرسَُول

�
Dِإ ُ

ُ
  .)٢(}وَرسَُول

وذلك أن طعمـة بـن   « :قال القرطبي في تفسيره للآية وبيان سبب نزولهـا 
أبيرق ومعتب بن قشير وجماعة نحو من سبعين رجلاً قالوا يوم الخنـدق:  

٣(»ز؟كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يتبر(.  
وذكـروا   )٤(د أصحاب التراجم طعمة بن أبيرق الأنصاري من الصـحابة وقد ع

  .)٥(وأدرجوه في عداد الصحابة أيضاً ،أن معتب بن قشير ممن شهد بدراً وأحداً
فإن كان أولئك الصحابة من المنافقين، فذمهم وتقـريعهم فـي القـرآن لا    

ز، بـل أنـزل   كتابه العزي منيحتاج إلى بيان، فقد ذمهم االله في مواضع عديدة 
باسمهم، وإن كانوا مـن الـذين فـي     سميتاالله تعالى سورة كاملة في ذمهم و

تْ سُورَةٌ فمَِنهُْم مَـن { :قلوبهم مرض، فقد قال االله تعالى في حقهم
َ
نزلِ

ُ
تْ سُورَةٌ فمَِنهُْم مَـن وَإذا مَا أ

َ
نزلِ

ُ
تْ سُورَةٌ فمَِنهُْم مَـن وَإذا مَا أ

َ
نزلِ

ُ
تْ سُورَةٌ فمَِنهُْم مَـن وَإذا مَا أ

َ
نزلِ

ُ
وَإذا مَا أ

                                         

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٠٨ص ٢٨) ابن جرير الطبري، جامع البيان: ج١(
  .١٢ـ١٠الأحزاب:  )٢(
  ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت.١٤٧ص ١٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج٣(
  .٤٢٠ص ٣: جالصحابة تمييزالإصابة في العسقلاني،  اُنظر: ابن حجر )٤(
، الناشـر: دار  ٤٦٣ص ٣ابن سعد، الطبقـات الكبـرى: ج  وانظر: . ٣٨ـ ٣٧ص ٦: جنفسهالمصدر  )٥(

  صادر ـ بيروت.
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 فَزَادَتْهُمْ إيِمَان
ْ
ِينَ آمَنُوا

�
ا ال م�

َ
ي�كُمْ زَادَتهُْ هَـذِهِ إيِمَاناً فأَ

َ
 أ

ُ
 فَزَادَتْهُمْ إيِمَانيَقُول

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
ا ال م�

َ
ي�كُمْ زَادَتهُْ هَـذِهِ إيِمَاناً فأَ

َ
 أ

ُ
 فَزَادَتْهُمْ إيِمَانيَقُول

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
ا ال م�

َ
ي�كُمْ زَادَتهُْ هَـذِهِ إيِمَاناً فأَ

َ
 أ

ُ
 فَزَادَتْهُمْ إيِمَانيَقُول

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
ا ال م�

َ
ي�كُمْ زَادَتهُْ هَـذِهِ إيِمَاناً فأَ

َ
 أ

ُ
ونَ يَقُول ونَ اً وهَُمْ يسَْتَبشُِْ ونَ اً وهَُمْ يسَْتَبشُِْ ونَ اً وهَُمْ يسَْتَبشُِْ     *اً وهَُمْ يسَْتَبشُِْ

 وهَُمْ كَفـِرُونَ 
ْ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رجِْساً إ2 رجِْسِهِمْ وَمَاتوُا

�
ا ال م�

َ
 وهَُمْ كَفـِرُونَ وَأ

ْ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رجِْساً إ2 رجِْسِهِمْ وَمَاتوُا

�
ا ال م�

َ
 وهَُمْ كَفـِرُونَ وَأ

ْ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رجِْساً إ2 رجِْسِهِمْ وَمَاتوُا

�
ا ال م�

َ
 وهَُمْ كَفـِرُونَ وَأ

ْ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رجِْساً إ2 رجِْسِهِمْ وَمَاتوُا

�
ا ال م�

َ
، )١(}وَأ

  ولا نجد أصرح في الذم من هذا البيان الوارد في الآية المباركة.
 {قوله تعـالى:   ـ  ٤

َ
ن تؤُْذُوا رسَُول

َ
كُمْ أ

َ
 وَمَا كَنَ ل

َ
ن تؤُْذُوا رسَُول

َ
كُمْ أ

َ
 وَمَا كَنَ ل

َ
ن تؤُْذُوا رسَُول

َ
كُمْ أ

َ
 وَمَا كَنَ ل

َ
ن تؤُْذُوا رسَُول

َ
كُمْ أ

َ
زْوَاجَهُ     وَمَا كَنَ ل

َ
ن تنَكِحُوا أ

َ
ِ وDَ أ زْوَاجَهُ ا;�

َ
ن تنَكِحُوا أ

َ
ِ وDَ أ زْوَاجَهُ ا;�

َ
ن تنَكِحُوا أ

َ
ِ وDَ أ زْوَاجَهُ ا;�

َ
ن تنَكِحُوا أ

َ
ِ وDَ أ ا;�

ِ عَظِيماً  بدَاً إنِ� ذَلكُِمْ كَنَ عِندَ ا;�
َ
ِ عَظِيماً مِن بَعْدِهِ أ بدَاً إنِ� ذَلكُِمْ كَنَ عِندَ ا;�
َ
ِ عَظِيماً مِن بَعْدِهِ أ بدَاً إنِ� ذَلكُِمْ كَنَ عِندَ ا;�
َ
ِ عَظِيماً مِن بَعْدِهِ أ بدَاً إنِ� ذَلكُِمْ كَنَ عِندَ ا;�
َ
  .)٢(}مِن بَعْدِهِ أ

أشـكال القـدح    كـلّ فهل يعد هذا البيان في الآية مجرد عتـاب خـال مـن    
  والذم والتأنيب؟  

 ’نزلت في رجل من أصحاب النبـي «قال البغوي في تفسيره للآية: و
لأنكحن عائشة، قال مقاتل بن سليمان: هـو   ’قبض رسول االلهقال: لئن 

إنِ� ذَلكُِـمْ إنِ� ذَلكُِـمْ إنِ� ذَلكُِـمْ إنِ� ذَلكُِـمْ {طلحة بن عبيد االله، فأخبره االله عز وجل أن ذلك محرم، وقال: 
ِ عَظِيماً  ِ عَظِيماً كَنَ عِندَ ا;� ِ عَظِيماً كَنَ عِندَ ا;� ِ عَظِيماً كَنَ عِندَ ا;�   .)٣(»أي: ذنباً عظيماً }كَنَ عِندَ ا;�

ِ {« :وقال الآلوسي في تفسيره للآية  ا;�
َ

ن تؤُْذُوا رسَُول
َ
ِ أ  ا;�

َ
ن تؤُْذُوا رسَُول

َ
ِ أ  ا;�

َ
ن تؤُْذُوا رسَُول

َ
ِ أ  ا;�

َ
ن تؤُْذُوا رسَُول

َ
أي: تفعلـوا فـي    }أ

بدَاً {ياته فعلاً يكرهه ويتأذى به.... ح
َ
زْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أ

َ
ن تنَكِحُوا أ

َ
بدَاً وDَ أ

َ
زْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أ

َ
ن تنَكِحُوا أ

َ
بدَاً وDَ أ

َ
زْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أ

َ
ن تنَكِحُوا أ

َ
بدَاً وDَ أ

َ
زْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أ

َ
ن تنَكِحُوا أ

َ
مـن   }وDَ أ

بعد وفاته أو فراقه، وهو كالتخصيص بعـد التعمـيم، فـإن نكـاح زوجـة      
   .)٤(»الرجل بعد فراقه إياها من أعظم الأذى

ن كانـت لـه صـحبة طويلـة وهجـرة وجهـاد       كان بعض الصحابة مم ،إذن
                                         

  . ١٢٥ـ ١٢٤التوبة:  )١(
  . ٥٣الأحزاب:  )٢(
  ـ بيروت.   الناشر: دار المعرفة، ٥٤١ص ٣) البغوي، تفسير البغوي: ج٣(
  .  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٧٣ص ٢٢لوسي، روح المعاني: ج) الآ٤(
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ى إلـى نـزول   ا أدبـأقوالهم وأفعـالهم، مم ـ   ’ره يـؤذون النبـي  كطلحة وغي
ت آيـات قرآنيـة أخـرى    قرآن وآيات مباركة توبخهم على ذلـك، وقـد ذم ـ  

ولعنتهم وتوعـدتهم بالعـذاب المهـين، قـال تعـالى:       ’الذين يؤذون النبي
نْيَـ{ ُ فِ ال� عَـنَهُمُ ا;�

َ
ُ ل

َ
َ وَرسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
نْيَـإنِ� ال ُ فِ ال� عَـنَهُمُ ا;�

َ
ُ ل

َ
َ وَرسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
نْيَـإنِ� ال ُ فِ ال� عَـنَهُمُ ا;�

َ
ُ ل

َ
َ وَرسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
نْيَـإنِ� ال ُ فِ ال� عَـنَهُمُ ا;�

َ
ُ ل

َ
َ وَرسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
هُـمْ عَـذَاباً إنِ� ال

َ
عَـد� ل

َ
هُـمْ عَـذَاباً ا وَالخِـرَةِ وَأ

َ
عَـد� ل

َ
هُـمْ عَـذَاباً ا وَالخِـرَةِ وَأ

َ
عَـد� ل

َ
هُـمْ عَـذَاباً ا وَالخِـرَةِ وَأ

َ
عَـد� ل

َ
ا وَالخِـرَةِ وَأ

  .)١(}مُهِيناً مُهِيناً مُهِيناً مُهِيناً 
ت ووبخـت جملـة مـن الصـحابة،     هذه بعـض الآيـات المباركـة التـي ذم ـ    

ها إليـك وهـي   نا بعضها في الرسالة التي بعثناوهناك آيات كثيرة أخرى ذكر
هنــاك آيــات وافــرة فــي هــذا المجــال  ، كمــا أن)٢(مرفقــة فــي هــذا الكتــاب

وبة اللاحقـة، مضـافاً إلـى مـا نـزل بحـق المنـافقين الـذين         سنذكرها في الأج
ــن ا  ــم م ــنبين أنه ــاً س ــحابة أيض ــى   لص ــى عل ــافقين لا تخف ــات ذم المن ، وآي

  سعادتكم.
ــى ذلــك كلّــه جملــة مــن الروايــات المتضــافرة والأحــداث     ويضــاف إل

ومـا بـدر    ،’التاريخية الحافلة بتجاوزات بعض الصحابة وإيـذائهم للنبـي  
إنكـار ذلـك لا يخلـو عـن      لهـم، فـإن   ’يدين من قبلـه من ذم وتقريع شد

  مكابرة وتعنت. 
    ’: الآيات الذامة لبعض نساء النبيثانياً

 لا يفتـرض أن  »وأمهات المؤمنين (رض) لم يرد فـيهن ذم «إن قـولكم:  
يصدر من أُستاذ فاضل مثلكم، درس ودرس العلـوم الإسـلامية فتـرة طويلـة     

                                         

  .٥٧الأحزاب:  )١(
 ، من هذا الجزء.١١٨ـ ١١٦انظر: ص )٢(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤٧٥< <

 

الأكاديمية، لأنـه لا يخفـى علـى فضـيلتكم     من الزمن في الجامعات الدينية و
أن هناك آيات مباركة عديدة، صريحة الدلالة في ذم وتوبيخ وتهديد بعض 

بأشد عبارات الذم وأغلظها، ونشير فيما يلي إلى بعض تلـك   ’نساء النبي
  الآيات على سبيل الاختصار:  

ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلوُبُ {قوله تعالى:  ـ١ ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلوُبُ إنِ تَتُوباَ إ2 ا;� ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلوُبُ إنِ تَتُوباَ إ2 ا;� ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلوُبُ إنِ تَتُوباَ إ2 ا;� يهِْ فإن إنِ تَتُوباَ إ2 ا;�
َ
يهِْ فإن كُمَا ¹ن تَظَاهَرَا عَل
َ
يهِْ فإن كُمَا ¹ن تَظَاهَرَا عَل
َ
يهِْ فإن كُمَا ¹ن تَظَاهَرَا عَل
َ
كُمَا ¹ن تَظَاهَرَا عَل

مiَئكَِةُ بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِيٌ 
ْ
مُؤْمِنيَِ وَال

ْ
َ هُوَ مَوDْهُ وجَِبْيِلُ وَصَالحُِ ال مiَئكَِةُ بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِيٌ ا;�

ْ
مُؤْمِنيَِ وَال

ْ
َ هُوَ مَوDْهُ وجَِبْيِلُ وَصَالحُِ ال مiَئكَِةُ بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِيٌ ا;�

ْ
مُؤْمِنيَِ وَال

ْ
َ هُوَ مَوDْهُ وجَِبْيِلُ وَصَالحُِ ال مiَئكَِةُ بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِيٌ ا;�

ْ
مُؤْمِنيَِ وَال

ْ
َ هُوَ مَوDْهُ وجَِبْيِلُ وَصَالحُِ ال عَسَ رَب�هُ إنِ عَسَ رَب�هُ إنِ عَسَ رَب�هُ إنِ عَسَ رَب�هُ إنِ     *ا;�

زْوَاجاً خَيْاً مِنكُن� 
َ
ُ أ

َ
ن يُبدِْل

َ
قَكُن� أ

�
زْوَاجاً خَيْاً مِنكُن� طَل

َ
ُ أ

َ
ن يُبدِْل

َ
قَكُن� أ

�
زْوَاجاً خَيْاً مِنكُن� طَل

َ
ُ أ

َ
ن يُبدِْل

َ
قَكُن� أ

�
زْوَاجاً خَيْاً مِنكُن� طَل

َ
ُ أ

َ
ن يُبدِْل

َ
قَكُن� أ

�
  .)١(}طَل

فـاق المفسـرين والمحـدثين،    إن هاتين الآيتين نزلتا في عائشة وحفصة بات
وتعاونتا على معصيته وإغضـابه، فـاعتزلهن    ’النبي آذتاوذكروا أنهما قد 

مـن  مدة من الزمن، فأنزل االله تعالى هـذه الآيـات المباركـة تطـالبهن بالتوبـة      
فعلتهن، وفي غيـر هـذا الحـال فقـد توعـدهن االله تعـالى وهـددهن بالتظـاهر         

بيـان فـي الآيـات المباركـة بالإضـافة      لهن، وهذا ال ’عليهن وتطليق النبي
إلى تضمنه الذم والتقريع والوعيد لهما، فإن مـا ذكـره المفسـرون فـي سـبب      

ومعصيتهما له، وقد  ’نزول الآيات صريح في إيذاء حفصة وعائشة للنبي
نْيَا وَ {قال تعالى:  ُ فِ ال� عَنَهُمُ ا;�

َ
ُ ل

َ
َ وَرسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
نْيَا وَ إنِ� ال ُ فِ ال� عَنَهُمُ ا;�

َ
ُ ل

َ
َ وَرسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
نْيَا وَ إنِ� ال ُ فِ ال� عَنَهُمُ ا;�

َ
ُ ل

َ
َ وَرسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
نْيَا وَ إنِ� ال ُ فِ ال� عَنَهُمُ ا;�

َ
ُ ل

َ
َ وَرسَُول ِينَ يؤُْذُونَ ا;�

�
هُـمْ إنِ� ال

َ
عَد� ل

َ
هُـمْ الخِرَةِ وَأ

َ
عَد� ل

َ
هُـمْ الخِرَةِ وَأ

َ
عَد� ل

َ
هُـمْ الخِرَةِ وَأ

َ
عَد� ل

َ
الخِرَةِ وَأ

  .}عَذَاباً مُهِيناً عَذَاباً مُهِيناً عَذَاباً مُهِيناً عَذَاباً مُهِيناً 
يهْ{« :قال السمرقندي في تفسـيره 

َ
يه¹ْن تَظَاهَرَا عَل
َ
يه¹ْن تَظَاهَرَا عَل
َ
يه¹ْن تَظَاهَرَا عَل
َ
يعني: تعاونا على أذاه  }¹ن تَظَاهَرَا عَل

ومعصيته، فيكون مثلكما كمثل امرأة نـوح وامـرأة لـوط، تعمـلان عمـلاً      
                                         

  .٥ـ ٤) التحريم: ١(
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  .)١(»’تؤذيان بذلك رسول االله
يْـه¹ن تَظَاهَرَا عَ ¹ن تَظَاهَرَا عَ ¹ن تَظَاهَرَا عَ ¹ن تَظَاهَرَا عَ {« :وقال القرطبي في تفسيره

َ
يْـهل
َ
يْـهل
َ
يْـهل
َ
أي: تتظـاهرا وتتعاونـا    }ل

  . )٢(»بالمعصية والإيذاء ’على النبي
 :وأخرج مسلم في صـحيحه بسـنده عـن عمـر بـن الخطـاب (رض)، قـال       

فدخلت على عائشة، فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي «
فقالت: مالي ومالك يا بن الخطاب، عليك بعيبتك، قـال:   ؟’رسول االله

صة بنت عمر، فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ مـن شـأنك   فدخلت على حف
لا يحبـك، ولـولا    ’أن تؤذي رسول االله، واالله لقد علمت أن رسول االله

  .  )٣(»أنا لطلقك
ن يكَُونـُوا يا يا يا يا {قوله تعالى:  ـ٢

َ
ِينَ آمَنُوا D يسَْخَرْ قَومٌ مِن قَوْاٍ عَسَ أ

�
هَا ال ي�

َ
ن يكَُونـُوا أ

َ
ِينَ آمَنُوا D يسَْخَرْ قَومٌ مِن قَوْاٍ عَسَ أ

�
هَا ال ي�

َ
ن يكَُونـُوا أ

َ
ِينَ آمَنُوا D يسَْخَرْ قَومٌ مِن قَوْاٍ عَسَ أ

�
هَا ال ي�

َ
ن يكَُونـُوا أ

َ
ِينَ آمَنُوا D يسَْخَرْ قَومٌ مِن قَوْاٍ عَسَ أ

�
هَا ال ي�

َ
أ

 ِ ِ خَيْاً مِنهُْمْ وDَ نسَِاء مِن ن ِ خَيْاً مِنهُْمْ وDَ نسَِاء مِن ن ِ خَيْاً مِنهُْمْ وDَ نسَِاء مِن ن نفُسَـكُمْ خَيْاً مِنهُْمْ وDَ نسَِاء مِن ن
َ
مِزُوا أ

ْ
ن يكَُن� خَيْاً مِنهُْن� وDَ تلَ

َ
نفُسَـكُمْ سَاء عَسَ أ

َ
مِزُوا أ

ْ
ن يكَُن� خَيْاً مِنهُْن� وDَ تلَ

َ
نفُسَـكُمْ سَاء عَسَ أ

َ
مِزُوا أ

ْ
ن يكَُن� خَيْاً مِنهُْن� وDَ تلَ

َ
نفُسَـكُمْ سَاء عَسَ أ

َ
مِزُوا أ

ْ
ن يكَُن� خَيْاً مِنهُْن� وDَ تلَ

َ
سَاء عَسَ أ

ئكَِ هُـمُ 
َ
وْل

ُ
مْ يَتُبْ فأَ

َ
فُسُوقُ بَعْدَ الِيمَانِ وَمَن ل

ْ
قَابِ بئِسَْ اDسِْمُ ال

ْ
ل
َ
ئكَِ هُـمُ وDَ تَنَابزَُوا باِل

َ
وْل

ُ
مْ يَتُبْ فأَ

َ
فُسُوقُ بَعْدَ الِيمَانِ وَمَن ل

ْ
قَابِ بئِسَْ اDسِْمُ ال

ْ
ل
َ
ئكَِ هُـمُ وDَ تَنَابزَُوا باِل

َ
وْل

ُ
مْ يَتُبْ فأَ

َ
فُسُوقُ بَعْدَ الِيمَانِ وَمَن ل

ْ
قَابِ بئِسَْ اDسِْمُ ال

ْ
ل
َ
ئكَِ هُـمُ وDَ تَنَابزَُوا باِل

َ
وْل

ُ
مْ يَتُبْ فأَ

َ
فُسُوقُ بَعْدَ الِيمَانِ وَمَن ل

ْ
قَابِ بئِسَْ اDسِْمُ ال

ْ
ل
َ
وDَ تَنَابزَُوا باِل

المُِون المُِونالظ� المُِونالظ� المُِونالظ�   .)٤(}الظ�
قــال «: }ءءءءوDَ نسَِــاء مِــن نسَِــاوDَ نسَِــاء مِــن نسَِــاوDَ نسَِــاء مِــن نسَِــاوDَ نسَِــاء مِــن نسَِــا{: لقولــه تعــالى قــال القرطبــي فــي تفســيره

سخرتا مـن أم سـلمة،    ’المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبي
وذلك أنها ربطت خصريها بسبيبة وهـي ثـوب أبـيض، ومثلهـا السـب،      

                                         

  ـ بيروت.   الناشر: دار الفكر، ٤٤٦) السمرقندي، تفسير السمرقندي: ص١(
  شر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت. ، النا١٨٩ص ١٨) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٥٨٢ح ١٨٨ص ٤: جصحيح مسلم) مسلم النيسابوري، ٣(
  .١١الحجرات:  )٤(



>ديتحليل ونقد لشبهات الغام <٤٧٧< <

 

وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجرها، فقالت عائشة لحفصـة: انظـري مـا    
  تجر خلفها كأنه لسان كلب، فهذه كانت سخريتهما.  

عيرن أم سلمة بالقصر،  ’ي نساء النبيوقال أنس وابن زيد: نزلت ف
وقيل: نزلت في عائشة أشارت بيدها إلى أم سلمة، يا نبي االله إنها لقصيرة، 
وقال عكرمة عن ابن عباس: إن صفية بنت حيي بن أخطب أتـت رسـول   

، فقالت: يا رسول االله، إن النساء يعيرنني ويقلن لـي: يـا يهوديـة    ’االله
: هلا قلت: إن أبي هـارون وإن عمـي   ’بنت يهوديين، فقال رسول االله

  .)١(»موسى وإن زوجي محمد
والآية المباركة كما هو واضح تضمنت جملة مـن ألفـاظ الـذم والـتهكم     

الـذي   }بـئسبـئسبـئسبـئس{ :والنهي والتهديد والتوعد بسوء العاقبة، حيث عبـرت بلفـظ  
هو من أساليب الذم في اللغة العربية، ونهت الذين نعتتهم بالإيمان عمـا بـدر   

م من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب وأسماء الفسوق وأمرتهم بالتوبـة،  منه
  وتوعدتهم أن يكونوا مع الظالمين إن لم يكفّوا عن فعلهم الشنيع.

من هذه الأسـاليب فـي بيـان ذم الشـخص وتوبيخـه،       جد أسلوباً أشدنولا 
نا ذم لفاسق أو ه لا يثبت لولو أنكرنا دلالة هذه التعابير على الذم والتوبيخ فإنّ

ــات التــي وردت فــي ذمهــم     ــي القــرآن الكــريم؛ لأن الآي ــافق أو كــافر ف من
وتقريعهم لا تتجاوز هذه الألفاظ الواردة في هذه الآيات المباركة فـي حـق   

  وبعض الصحابة.   ’نساء النبي
مْ يَتُبْ {« :قال الفخر الرازي في تفسيره

َ
مْ يَتُبْ وَمَن ل
َ
مْ يَتُبْ وَمَن ل
َ
مْ يَتُبْ وَمَن ل
َ
أمرهم بالتوبة عما مضـى   }وَمَن ل

                                         

  ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت.٣٢٦ص ١٦) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج١(
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  .)١(»ليها مبالغة في التحذير وتشديداً في الزجروإظهار الندم ع
ــالمُِونَ {« :وقــال البيضــاوي فــي تفســيره أيضــاً ئـِـكَ هُــمُ الظ�

َ
وْل

ُ
ــالمُِونَ فأَ ئـِـكَ هُــمُ الظ�

َ
وْل

ُ
ــالمُِونَ فأَ ئـِـكَ هُــمُ الظ�

َ
وْل

ُ
ــالمُِونَ فأَ ئـِـكَ هُــمُ الظ�

َ
وْل

ُ
بوضــع  }فأَ

  .)٢(»العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب
مْ يَتُبْ {« :وقال الشوكاني في تفسـيره 

َ
مْ يَتُبْ وَمَن ل
َ
مْ يَتُبْ وَمَن ل
َ
مْ يَتُبْ وَمَن ل
َ
ئـِكَ {عما نهى االله عنه  }وَمَن ل

َ
وْل

ُ
ئـِكَ فأَ

َ
وْل

ُ
ئـِكَ فأَ

َ
وْل

ُ
ئـِكَ فأَ

َ
وْل

ُ
فأَ

المُِو المُِوهُمُ الظ� المُِوهُمُ الظ� المُِوهُمُ الظ� لارتكابهم ما نهى االله عنه وامتناعهم عن التوبة، فظلموا مـن   }نَ نَ نَ نَ هُمُ الظ�
  .)٣(»لقّبوه، وظلمهم أنفسهم بما لزمهم من الإثم

  وإيـذائهن لرسـول    وهناك آيات أخرى تصرح بعصيان بعض نسـاء النبـي
  .)٤(وذم االله عز وجل لهن ’االله

ى وقد أكد هذا المعنى الكثيـر مـن الروايـات المتضـافرة التـي تـنص عل ـ       
في مـواطن كثيـرة، فلطالمـا آذتـه فـي التجـاوز        ’إيذاء عائشة لرسول االله

وتـتهجم   ÷على من يحب من نسائه حسداً منها، فقد كانـت تـذم خديجـة   
ذلك حسـداً منهـا لمـا تـراه مـن منزلـة        كلّعليها بألفاظ قاسية وهي لم ترها، 

، وكـان ذلـك يـؤذي    ’ومحبة خاصـة لخديجـة فـي قلـب النبـي الأكـرم      
ويغضـبه، وهـذا مـا أخرجـه المحـدثون فـي كتـبهم بأسـانيد          ’رسول االله

  جيدة.
ذكر رسول « :فقد أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن عائشة، قالـت 

                                         

  .ر الكتب العلمية ـ بيروتاالناشر: د، ١٣٣ص ٢٨) الرازي، التفسير الكبير: ج١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ٢١٨ص ٥) البيضاوي، تفسير البيضاوي: ج٢(
  ، الناشر: عالم الكتب.٦٤ص ٥) الشوكاني، فتح القدير: ج٣(
  . انُظر: الطبري والقرطبي وغيرهما في تفسير هذه الآيات.٣٠ـ ٢٨الأحزاب:  )٤(
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يوماً خديجة فأطنب في الثناء عليها، فأدركني ما يـدرك النسـاء    ’االله
من الغيرة، فقلت: لقد أعقبك االله يا رسول االله من عجوز من عجائز قريش 

دقين، قالت: فتغير وجه رسول االله تغيراً لم أره تغير عند شـيء  حمراء الش
  .)٢(»حتى يعلم رحمة أو عذاب )١(قط إلا عند نزول الوحي وعند المخيلة

وجهه تمعراً ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي  )٣(فتمعر« :وفي لفظ آخر
، وقـد أخرجـه الحـاكم فـي     )٤(»أو عند المخيلة حتى ينظر أرحمة أم عذاب

هذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولـم       «مستدرك أيضاً، وقـال:  ال
رواه «، وقـال الهيثمـي:   )٥(»على شرط مسـلم «وتعقبه الذهبي قائلاً:  »يخرجاه

، وقـال ابـن كثيـر فـي تعليقـه علـى سـند الحـديث:         )٦(»أحمد وإسناده حسن
   .)٧(»وهذا إسناد جيد«

ة تبين لنا مـدى  فهذه الآيات الشريفة وغيرها والأحاديث النبوية الصحيح
                                         

والمختالة التي تحسبها مـاطرة. الفيـروز آبـادي، القـاموس      المخيلة: السحابة المخيلة والمخيل )١(
  .مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الناشر: ١٢٨٧ص ١المحيط: ج

، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة، تحقيـق: حمـزة أحمـد     ٥٤٢ص ١٧أحمد بن حنبل، المسند: ج )٢(
  الزين، وقد حكم على الحديث بأن إسناده صحيح.

الناشـر: دار العلـم   ، ٨١٨ص ٢ب: تغيـر، الجـوهري، الصـحاح: ج   تمعـر لونـه عنـد الغض ـ   تمعر:  )٣(
  .للملايين ـ بيروت

، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة، تحقيـق: حمـزة أحمـد     ٥٣٢ص ١٧) أحمد بن حنبل، المسند: ج٤(
  الزين، وقد حكم على الحديث بأن إسناده صحيح.

  : دار المعرفة ـ بيروت.، الناشر٣١٨ص ٤الحاكم، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج )٥(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٢٤ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٦(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٥٨ص ٣) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٧(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٨٠ 

 

ــي   ــدها النب ــي كــان يكاب ــاة الت ــن   ’المعان ــه م ــذي كــان يتحمل والأذى ال
أيضـاً   دمن أعظم الأذى عليه، بل هو يع ـ دالمقربين إليه في منزله، والذي يع

ما أوذي أحد ما أوذيـت  «ترجمة حية للحديث النبوي الشريف المعـروف:  
  .)١(»في االله

  خ: العتاب المتضمن للذم والتوبيثالثاً

نعم، وردت آيات عتاب لا تنقص مـن  >لقد استغربت كثيراً من قولكم: 
مكانتهم التي ثبتت في عشرات الآيات المادحة، وتسمية ذلـك ذمـاً مـن    

  .عتاب في القرآن يكون ذماً< كلّأعجب الكلام، فليس 
ــذم    ــه ممــا تقــدم اتضــح أن الآيــات المباركــة اســتعملت أشــد ألفــاظ ال فإن

، وذلـك  ’حق جملة من الصحابة وبعض نسـاء النبـي  والتوبيخ والتهديد في 
كالحكم على بعضهم بالارتداد والخسـران المبـين والمقـت والغضـب والطـرد      
عن رحمة االله تعالى واللعن في الدنيا والآخرة، وغير ذلك مما تقدم مـن ألفـاظ   
الذم والتقريع، التي لا يمكن حملها على مجرد العتاب واللوم، بـل إن حمـل   

  .ظ الشديدة على العتب والملامة الخفيفة تحكّم وبلا دليلتلك الألفا
ويضاف إلى ذلك؛ ما ذكرناه مـن أن العتـاب قـد يتضـمن فـي كثيـر مـن        

مثـل كـون   من خـلال عـدد مـن القـرائن     ذلك الأحيان الذم والتوبيخ، ويفهم 
ن المـتكلم فـي مقـام الـذم بحسـب      كـو  وأ ،مشتملاً على ألفـاظ الـذم  الكلام 
في تقرير هذه ذكرتم ، وقد الذي صدر فيه العتابلمكاني الزماني واالظرف 
مما يعني أن بعض العتـاب   »اًعتاب في القرآن يكون ذم كلّفليس « :الحقيقة

                                         

  ، الناشر: المكتب الإسلامي.٥٥٦٨ح ٩٧٦ص ٢الصغير: ج عالألباني، صحيح الجام )١(
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قد يكون ذماً أيضاً، وهو ما أثبتناه في الآيات السابقة في حق بعض الصـحابة  
  ، وصرح به القرطبي أيضاً فيما تقدم من كلامه.’ونساء النبي
  االله نبينا محمداً ولم يكن ذلك ذماً عاتبقد قلتم: 

االله قد عاتب من هو أفضل من الصـحابة ومـن   « : أن٤٥فـي ص  ذكرتم
أمهات المؤمنين وما كان ذلك ذماً؛ فقد عاتب نبينا محمداً في عدة مواطن 
ولم يكن ذلك ذماً. عاتبه في الأعمى، وعاتبه فـي الأسـرى، وعاتبـه فـي     

تحريم ما أحل سبحانه، ولـم يكـن ذلـك    موضوع مولاه زيد، وعاتبه في 
  .»ذماً، أو منقصاً من مكانته صلوات االله وسلامه عليه

  الجواب

   :لكي يتّضح الجواب على ما ذكرتموه، لا بد من بيان الأمور التالية
  وعتاب غيره ’: التباين بين عتاب النبيأولاً

به يختلـف  ، فإن عتا’لو افترضنا جدلاً أن االله تعالى عاتب نبيه الأكرم 
تماماً عن ألفاظ الذم والتوبيخ التي خاطب االله تعالى بها بعض الصحابة، فـإن  

ُ عَنـكَ {خطاب االله تعالى لنبيه الأكرم بلفظ:  ُ عَنـكَ عَفَـا ا;� ُ عَنـكَ عَفَـا ا;� ُ عَنـكَ عَفَـا ا;� ا خطابـه لـبعض   وأم ـ }عَفَـا ا;�
 وجَْهِـهِ خَسِـ{الصحابة فقد جاء بألفـاظ:  

َ
بَ َ>

َ
صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَل

َ
 وجَْهِـهِ خَسِـ¹نْ أ

َ
بَ َ>

َ
صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَل

َ
 وجَْهِـهِ خَسِـ¹نْ أ

َ
بَ َ>

َ
صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَل

َ
 وجَْهِـهِ خَسِـ¹نْ أ

َ
بَ َ>

َ
صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَل

َ
نْيَـا ــــ¹نْ أ نْيَـا رَ ال� نْيَـا رَ ال� نْيَـا رَ ال� رَ ال�

ى بالعتـاب المتضـمن للتقريـع    سـم وأمثالها من ألفـاظ الـذم أو مـا ي    }خِرَةَ خِرَةَ خِرَةَ خِرَةَ وَالوَالوَالوَال
إذا  ’والتوبيخ، وهذا مـا لـم يتضـمنه خطـاب االله تعـالى مـع نبيـه الأكـرم        

  ه من ألفاظ العتاب. افترضنا أنّ
  في القرآن الكريم ’: لا يوجد عتاب للنبيثانياً

 خالية عن  ’لأكرمالموارد التي ذكرتها في حق النبي ا نحن نعتقد أن
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ما العتاب فيها متوجـه إلـى مخـاطبين    أشكال العتاب واللوم في حقه، وإنّ كلّ
    ومن هذه الموارد:، آخرين كالصحابة وغيرهم

  ـ آيات العتاب على الأعمى١

 {أما بالنسبة إلى مسألة الأعمى في قوله تعـالى:  
�

 عَـبَسَ وَتـَوَل
�

 عَـبَسَ وَتـَوَل
�

 عَـبَسَ وَتـَوَل
�

ن جَـاءهُ     *عَـبَسَ وَتـَوَل
َ
ن جَـاءهُ أ
َ
ن جَـاءهُ أ
َ
ن جَـاءهُ أ
َ
أ

عْمَ 
َ
عْمَ ال
َ
عْمَ ال
َ
عْمَ ال
َ
في تفسير هذه الآيـة مبنـي علـى أن     ^البيت، فإن مذهب أهل )١(}ال

ــات المباركــة شــخص آخــر كــان حاضــراً فــي المجلــس،     المخاطــب بالآي
  والشواهد على ذلك من نفس الآيات المباركة كثيرة جداً: 

ــا:  الصــفات المــذكورة فــي الآيتــين الكــريمتين تضــمنت بعــض   نأمنه
هـو المعنـي    ’الصفات الأخلاقية الذميمة، التي لا يمكن أن يكون النبـي 

بها؛ لأن العبوس والصد عن الفقراء مع الإقبال على الأغنياء ـ كما هو صريح  
ولا تشـبه   ’من صفات النبي تالآيات اللاحقة في السورة المباركة ـ ليس 

  أخلاقه الكريمة وتحننه وعطفه وسماحته مع أصحابه.
نـزول  وعظمه، إذ قـال قبـل    ’ن االله تعالى قد أشاد بخلق النبيأ ومنها:

عَل خُلقٍُ عَظِيمٍ {سورة عبس: 
َ
عَل خُلقٍُ عَظِيمٍ ¹ن�كَ ل
َ
عَل خُلقٍُ عَظِيمٍ ¹ن�كَ ل
َ
عَل خُلقٍُ عَظِيمٍ ¹ن�كَ ل
َ
فهذه الآيـة نزلـت فـي بدايـة البعثـة      ، }¹ن�كَ ل

المباركة، فكيف يعقل أن يعظم االله خُلُقه في أول بعثتـه بـإطلاق القـول فـي     
ذلك، ثم يعود ثانية فيعاتبـه عتابـاً شـديداً علـى سـوء بعـض أعمالـه وصـفاته         

  الخلقية ويذمه على ذلك؟!
قـْرَبيَِ {أيضاً في قوله تعالى: ما ورد  ومنها:

َ
نذِرْ عَشِيَتكََ ال

َ
قـْرَبيَِ وَأ

َ
نذِرْ عَشِيَتكََ ال

َ
قـْرَبيَِ وَأ

َ
نذِرْ عَشِيَتكََ ال

َ
قـْرَبيَِ وَأ

َ
نذِرْ عَشِيَتكََ ال

َ
وَاخْفِـضْ وَاخْفِـضْ وَاخْفِـضْ وَاخْفِـضْ     *وَأ

                                         

  . ٢ـ ١س: عب )١(
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مُؤْمِنيَِ 
ْ
بَعَكَ مِنَ ال مُؤْمِنيَِ جَنَاحَكَ لمَِنِ ات�
ْ
بَعَكَ مِنَ ال مُؤْمِنيَِ جَنَاحَكَ لمَِنِ ات�
ْ
بَعَكَ مِنَ ال مُؤْمِنيَِ جَنَاحَكَ لمَِنِ ات�
ْ
بَعَكَ مِنَ ال ، وهذه الآية بقرينـة ورودهـا فـي سـياق     )١(}جَنَاحَكَ لمَِنِ ات�

إنذار العشيرة تكون نازلة في أوائل الدعوة الإسـلامية، وكـذلك قـال تعـالى     
مُشِْكيَِ فَاصْدَعْ بمَِا تُ فَاصْدَعْ بمَِا تُ فَاصْدَعْ بمَِا تُ فَاصْدَعْ بمَِا تُ {في آية أخرى: 

ْ
عْرضِْ عَنِ ال

َ
مُشِْكيَِ ؤْمَرُ وَأ

ْ
عْرضِْ عَنِ ال

َ
مُشِْكيَِ ؤْمَرُ وَأ

ْ
عْرضِْ عَنِ ال

َ
مُشِْكيَِ ؤْمَرُ وَأ

ْ
عْرضِْ عَنِ ال

َ
، وقد نزلت هذه )٢(}ؤْمَرُ وَأ

خـالف   ’الآية في بداية الدعوة العلنية للإسلام، وعليه فكيف يتصور أنه
تلك الأوامر الإلهية بالعبوس في وجوه المؤمنين والإعـراض عـنهم والإقبـال    
على المشركين، الذي يتنافى مع خفـض الجنـاح للمـؤمنين والإعـراض عـن      

  بهما؟! ’كين، وقد أُمرالمشر
الإعراض عن الفقـراء وتقطيـب الوجـه فـي اسـتقبالهم مـع        مضافاً إلى أن

الإقبال على الأغنياء من المشركين قبيح لدى العقل والعقلاء ومناف لكـرائم  
الخلق الإنساني، ولا نحتاج لبيان وجوب التجنب عنه إلـى نهـي صـريح فـي     

ويرتكـب أمـراً واضـح     ’مالقرآن الكريم، فكيـف يخـالف النبـي الأكـر    
  القبح والذم عند العقل والعقلاء.  

فالصفات الذميمة التي سطرتها الآيات العشـر الأول مـن سـورة (عـبس)،     
، وقـد خاطبـه   ’ما هي من فعل شخص ثالث كان جالساً بحضـرة النبـي  إنّ

االله تعالى بالذم والعتاب الشديد، تارة بتوجيه الخطاب إليه مباشرة عن طريـق  
؛ ’ائب، وأخرى بتوجيه الخطاب إليه عن طريـق مخاطبـة النبـي   ضمير الغ

يخاطبه االله تعـالى مباشـرة، وإن    ه لا يستحق أنلتشديد الإنكار عليه ولبيان أنّ
  كان الخطاب في سياق الذم. 

                                         

  .٢١٥ـ ٢١٤الشعراء:  )١(
  .  ٩٤الحجر:  )٢(
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على هذه الحقيقة بعض المفسرين وغيـرهم مـن أعـلام الطائفـة      وقد نصّ
  .)١(السنية
  ـ آيات العتاب على الأسرى٢

ى حَـت� {ا مسألة الأسرى في قوله تعـالى:  وأم سَْ
َ
ُ أ

َ
ن يكَُـونَ ل

َ
ى حَـت� مَا كَنَ لَِـبٍِّ أ سَْ

َ
ُ أ

َ
ن يكَُـونَ ل

َ
ى حَـت� مَا كَنَ لَِـبٍِّ أ سَْ

َ
ُ أ

َ
ن يكَُـونَ ل

َ
ى حَـت� مَا كَنَ لَِـبٍِّ أ سَْ

َ
ُ أ

َ
ن يكَُـونَ ل

َ
مَا كَنَ لَِـبٍِّ أ

ُ عَزيِزٌ حَكِـيمٌ  ُ يرُيِدُ الخِرَةَ وَا;� نْيَا وَا;� رضِْ ترُيِدُونَ عَرَضَ ال�
َ
ُ عَزيِزٌ حَكِـيمٌ يُثخِْنَ فِ ال ُ يرُيِدُ الخِرَةَ وَا;� نْيَا وَا;� رضِْ ترُيِدُونَ عَرَضَ ال�
َ
ُ عَزيِزٌ حَكِـيمٌ يُثخِْنَ فِ ال ُ يرُيِدُ الخِرَةَ وَا;� نْيَا وَا;� رضِْ ترُيِدُونَ عَرَضَ ال�
َ
ُ عَزيِزٌ حَكِـيمٌ يُثخِْنَ فِ ال ُ يرُيِدُ الخِرَةَ وَا;� نْيَا وَا;� رضِْ ترُيِدُونَ عَرَضَ ال�
َ
، )٢(}يُثخِْنَ فِ ال

ه إلـى  ما هـو متوج ـ ، وإنّ’الأكرم فالعتاب فيها أيضاً غير متوجه إلى النبي
؛ وذلك لأن ظاهر الآية المباركة هو العتـاب  ’بعض صحابة النبي الأكرم

مَـا مَـا مَـا مَـا {على أخذ الأسرى لا على أخذ الفدية منهم، حيث جاء التعبيـر فيهـا بــ    

رضِْ 
َ
ى حَت� يُثخِْنَ فِ ال سَْ

َ
ُ أ

َ
ن يكَُونَ ل

َ
رضِْ كَنَ لِبٍَِّ أ

َ
ى حَت� يُثخِْنَ فِ ال سَْ

َ
ُ أ

َ
ن يكَُونَ ل

َ
رضِْ كَنَ لِبٍَِّ أ

َ
ى حَت� يُثخِْنَ فِ ال سَْ

َ
ُ أ

َ
ن يكَُونَ ل

َ
رضِْ كَنَ لِبٍَِّ أ

َ
ى حَت� يُثخِْنَ فِ ال سَْ

َ
ُ أ

َ
ن يكَُونَ ل

َ
ولا توجد أي دلالة فيهـا   }كَنَ لِبٍَِّ أ

، وبقرينـة ضـمير الجمـع    ’العتاب على النبـي على أخذ الفدية، كي يعود 
هـا وردت فـي مقـام تنبيـه     يظهـر مـن الآيـة المباركـة أنّ     }ترُيِدُونَ ترُيِدُونَ ترُيِدُونَ ترُيِدُونَ {في قوله: 

    علـيهم أن لا يفكـروا ولا    المسلمين على نقطة مهمـة فـي الحـرب، وهـي أن
ينشغلوا بأخذ الأسرى قبل اندحار العدو بالكامل، حيث كان بعض المقاتلين 

للحصول علـى أكبـر عـدد ممكـن مـن الأسـرى، لكـي         من المسلمين يسعى
يأخــذ مــنهم مبلغــاً أوفــر مــن المــال بــإزاء الإفــراج عــنهم، وهــذا مــا يشــغل   
المسلمين عن القتال ويفسح المجال أمام العدو لجمع قـواه ومعـاودة القتـال،    

   كما وقع ذلك في غزوة أحد.
                                         

. القاضي عياض، الشفا الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ٢٤٣ص ٢اُنظر: الزركشي، البرهان: ج )١(
  .  بيروتـ الناشر: دار الفكر ، ١٦١ص ٢حقوق المصطفى: ج بتعريف

  . ٦٧الأنفال:  )٢(
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ترُيِدُونَ عَرَضَ ترُيِدُونَ عَرَضَ ترُيِدُونَ عَرَضَ ترُيِدُونَ عَرَضَ { :ومن هنا ألقت الآية باللوم على الذين خالفوا الأمر، قائلة

ُ يرُيِدُ الخِرَةَ  نْيَا وَا;� ُ يرُيِدُ الخِرَةَ ال� نْيَا وَا;� ُ يرُيِدُ الخِرَةَ ال� نْيَا وَا;� ُ يرُيِدُ الخِرَةَ ال� نْيَا وَا;� بمعنـى أن الاهتمـام بالجانـب المـادي والغفلـة عـن        }ال�
الهدف النهائي وهو الانتصار على العدو، من المخـاطر السـيئة التـي لابـد أن     

  يتنزه عنها المسلمون. 
  .)١(د هذه الحقيقة جملة من علماء الطائفة السنيةوقد أكّ

  لاق زيد لزوجتهـالعتاب في ط ـ آيات٣

ِي {وأما قضية زيد ومسألة زواجه وطلاقه في قوله تعـالى:  
�

 لـِل
ُ

ِي ¹ذْ تَقُـول
�

 لـِل
ُ

ِي ¹ذْ تَقُـول
�

 لـِل
ُ

ِي ¹ذْ تَقُـول
�

 لـِل
ُ

¹ذْ تَقُـول

 َ يكَْ زَوجَْكَ وَات�ـقِ ا;�
َ
مْسِكْ عَل

َ
يهِْ أ

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
يهِْ وَأ

َ
ُ عَل نْعَمَ ا;�

َ
َ أ يكَْ زَوجَْكَ وَات�ـقِ ا;�

َ
مْسِكْ عَل

َ
يهِْ أ

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
يهِْ وَأ

َ
ُ عَل نْعَمَ ا;�

َ
َ أ يكَْ زَوجَْكَ وَات�ـقِ ا;�

َ
مْسِكْ عَل

َ
يهِْ أ

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
يهِْ وَأ

َ
ُ عَل نْعَمَ ا;�

َ
َ أ يكَْ زَوجَْكَ وَات�ـقِ ا;�

َ
مْسِكْ عَل

َ
يهِْ أ

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
يهِْ وَأ

َ
ُ عَل نْعَمَ ا;�

َ
، فهـي خاليـة   )٢(}أ

تتعـرض لمعالجـة ظـاهرة     هـذه الآيـة المباركـة    من العتاب واللوم أيضاً؛ لأن
اجتماعية غير مشروعة في الإسلام كان يمارسها الناس في الجاهلية، وجـروا  
عليها بعد البعثة أيضاً، وهي تحـريم نكـاح أزواج الأدعيـاء، وكـان زيـد بـن       

وربيبـه، وكانـت زوجتـه زينـب بنـت جحـش،        ’حارثة دعـي رسـول االله  
طـلاق   حارثة سيأتيه طالبـاً أن زيد بن  ’فأوحى االله تعالى إلى نبيه الأكرم

زوجته، وأمره عز وجل أن يتزوجها بعد فراق زيد لهـا؛ ليكـون ذلـك ناسـخاً     
لسنة من سنن الجاهلية في التحريم، فلما حضر زيد مخاصماً زوجته وعازمـاً  

عليه وأمره بالإمساك عليها وإبقائهـا زوجـة    ’على طلاقها، أشفق الرسول
                                         

. القاضـي  الناشـر: دار الكتـب العلميـة   ، ٥١٤ص ٤: ج) أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط١(
  .بيروتـ الناشر: دار الفكر ، ١٥٩ص ٢عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ج

  . ٣٧الأحزاب:  )٢(
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ن المتصرف والقـائم علـى تـدبير أمـوره،     له، ووعظه وذكّره، لاسيما وأنه كا
كان يعلم أن المرجفين من المنـافقين سيسـيئون لـه     ’خصوصاً وأن النبي

التطليـق كـان    ويتّهمونـه بـأن   ،ويقذفونـه بحبـه لزينـب بنـت جحـش      ،بالقول
بتدبيره، مضافاً إلى أن الربيب كالابن الصلبي فيشنعون  الناس كانت ترى أن

لزيـد:   ’يـب بعـد تطليقـه لهـا؛ ولـذا قـال النبـي       على من ينكح زوجة الرب
يكَْ زَوجَْكَ {

َ
مْسِكْ عَل

َ
يكَْ زَوجَْكَ أ

َ
مْسِكْ عَل

َ
يكَْ زَوجَْكَ أ

َ
مْسِكْ عَل

َ
يكَْ زَوجَْكَ أ

َ
مْسِكْ عَل

َ
مأموراً بتـرك إبـداء الموعظـة     ’، ولم يكن النبي}أ

لزيد، وكذا لم يكـن مـأموراً بإبـداء مـا أخبـره االله تعـالى بـه، مـن أن زينـب          
ستكون مـن أزواجـه، فلـم تتضـمن الآيـة أي عتـاب أو اسـتنكار علـى فعـل          

سلام أمراً من الأوامر الإلهيـة، وإنمـا تضـمنت الآيـة نسـخاً      خالف فيه نبي الإ
ة جاهلية وإخباراً عن وقوعها مع حفظ االله تعـالى وعصـمته لنبيـه الأكـرم     لسنّ

  ودينه الخاتم من كيد المنافقين. 
فإن قيل: كيف « وهذا ما أكده جملة من المفسرين، ففي تفسير القرطبي:

  هذا تناقض؟ وق لابد منه، يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفرا
قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفـة العاقبـة،   
ألا ترى أن االله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن، فليس فـي  
مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكماً، وهـذا  

  .)١(»بلوهمن نفيس العلم، فتيقّنوه وتق
                                         

  ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت. ١٦٩ص ١٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج١(
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والمفسرون وغيرهم الذين نفـوا وجـود العتـاب فـي هـذه الآيـة كثيـرون        

، والبحث في هـذه الآيـة المباركـة طويـل وعميـق      )١(يمكن مراجعة أقوالهم

  موكول إلى محلّه.

  آيات العتاب في تحريم الأزواجـ ٤

ا تحريم ما أحل االله سبحانه في قوله تعالى: وأم} ِ هَا ال�بِ� ل ي�
َ
ِ ياَ أ هَا ال�بِ� ل ي�
َ
ِ ياَ أ هَا ال�بِ� ل ي�
َ
ِ ياَ أ هَا ال�بِ� ل ي�
َ
َـرّمُِ مَـا ياَ أ

ُ
َـرّمُِ مَـا مَ ت
ُ

َـرّمُِ مَـا مَ ت
ُ

َـرّمُِ مَـا مَ ت
ُ

مَ ت

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ��زْوَاجِكَ وَا
َ
كَ تبَتَْغِ مَرضَْاتَ أ

َ
ُ ل ��حَل� ا

َ
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ أ ��زْوَاجِكَ وَا

َ
كَ تبَتَْغِ مَرضَْاتَ أ

َ
ُ ل ��حَل� ا

َ
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ أ ��زْوَاجِكَ وَا

َ
كَ تبَتَْغِ مَرضَْاتَ أ

َ
ُ ل ��حَل� ا

َ
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ أ ��زْوَاجِكَ وَا

َ
كَ تبَتَْغِ مَرضَْاتَ أ

َ
ُ ل ��حَل� ا

َ
، فالعتاب فيها أيضـاً  )٢(}أ

، والتحــريم الــذي تضــمنته الآيــة لــيس ’متوجــه إلــى بعــض نســاء النبــي

، ومن المعروف أن ’تحريماً شرعياً، بل هو قسم من قبل الرسول الكريم

رك بعض المباحات ليس فيه ما يوجـب العتـاب، وقولـه تعـالى:     القسم على ت

َرّمُِ { َرّمُِ لمَِ تُ َرّمُِ لمَِ تُ َرّمُِ لمَِ تُ ما هي نوع مـن الإشـفاق   ، وإنّ’لم تأت كتوبيخ وعتاب للنبي }لمَِ تُ

قُرْآنَ لتَِشْقَ     *طه طه طه طه {والعطف، كقوله تعالى: 
ْ
يكَْ ال

َ
اَ عَل

ْ
نزَل

َ
قُرْآنَ لتَِشْقَ مَا أ

ْ
يكَْ ال

َ
اَ عَل

ْ
نزَل

َ
قُرْآنَ لتَِشْقَ مَا أ

ْ
يكَْ ال

َ
اَ عَل

ْ
نزَل

َ
قُرْآنَ لتَِشْقَ مَا أ

ْ
يكَْ ال

َ
اَ عَل

ْ
نزَل

َ
وليس فـي   )٣(}مَا أ

ي آخـر الآيـة   والغفـران الـوارد ف ـ  ذلك عتـاب، بـل عطـف وإشـفاق، والعفـو      

المباركة إنما هو لمن يتوب من زوجات الرسول بقرينة الآية اللاحقـة وهـي   

وبُكُمَـا{قوله تعالى: 
ُ
ِ فَقَدْ صَغَتْ قُل ��وبُكُمَـاإنِ تَتُوبَا إC ا
ُ
ِ فَقَدْ صَغَتْ قُل ��وبُكُمَـاإنِ تَتُوبَا إC ا
ُ
ِ فَقَدْ صَغَتْ قُل ��وبُكُمَـاإنِ تَتُوبَا إC ا
ُ
ِ فَقَدْ صَغَتْ قُل ��، هـذا هـو نظـر أهـل     )٤(}إنِ تَتُوبَا إC ا

                                         

. البغـوي، تفسـير   الـدار الشـامية  الناشر: دار القلـم ،  ، ٨٦٦انظر: الواحدي، تفسير الواحدي: ص )١(
 ٢. القاضــي عيــاض، الشــفا بتعريــف حقــوق المصــطفى: جالناشــر: دار المعرفــة، ٣٥٤البغــوي: ص

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت. ١٨٩ـ ١٨٨ص

  .١التحريم:  )٢(
  .٢ـ ١طه:  )٣(

  .  ٤التحريم:  )٤(
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  .في تفسير هذه الآية المباركة ^البيت
أنهــا  ستشــهاد والتنظيــر بهــذه الآيــات التــي زعمــتوعندئــذ لا يصــح الا 

، علـى  فقد اتضح أنها لا دلالة فيهـا علـى ذلـك    ؛’وردت في عتاب النبي
الصـحابة؛ فإنهـا صـريحة فـي أصـل      ما ورد في الآيـات التـي عاتبـت    عكس 

عتاب والذم، خصوصاً بملاحظة جملة من الروايات التي دلت علـى ذمهـم   ال
   .كروايات الحوض المصرحة بدخول أكثرهم النار ،صراحة



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  ر حوا

  النفاق والمنافقينحول 





  
  تمهيد

بـدأتم مـن   ما يخـصّ وجـود المنـافقين فـي المجتمـع الإسـلامي، فقـد        في
باستعراض مسألة النفاق في مجتمع الصـحابة والإجابـة علـى مـا جـاء       ٧٩ص

زمـن   لكم فيها تفشي ظاهرة النفاق في وسط الصحابة نا، التي أثبتّنافي رسالت
  تعقبها بالجواب.، وها نحن نذكر كلماتكم ون’النبي

  من المهاجرين منافققلتم: لا يوجد 
لا يعرف [النفاق] أصلاً في أحد من المهـاجرين؛ لأن  « :٨٠فـي ص  جاء

وبعبـارة  ، »المهاجر أصلاً خرج من أرضه وماله باختيـاره فكيـف ينـافق؟   
  فإنّكم تنفون وجود ظاهرة النفاق في مكّة المكرمة. ،أخرى

  الجواب

هرة النفـاق فـي المجتمـع الإسـلامي فـي ذلـك       يمكن لنا إثبات وجود ظا
  الوقت بالخصوص بالأدلة التالية:

   الآيات القرآنية :أولاً

هناك آيات كريمة تثبت أن النفاق كـان موجـوداً فـي مكـة المكرمـة       إن
   :إلى المدينة ’قبل هجرة النبي

 { :ـ قوله تعالى في سورة المدثر١
�
Dِصْحَابَ ال�ارِ إ

َ
نَا أ

ْ
 وَمَا جَعَل

�
Dِصْحَابَ ال�ارِ إ

َ
نَا أ

ْ
 وَمَا جَعَل

�
Dِصْحَابَ ال�ارِ إ

َ
نَا أ

ْ
 وَمَا جَعَل

�
Dِصْحَابَ ال�ارِ إ

َ
نَا أ

ْ
مiَئكَِةً وَمَـا مiَئكَِةً وَمَـا مiَئكَِةً وَمَـا مiَئكَِةً وَمَـا     وَمَا جَعَل

ِينَ 
�

كِتَابَ وَيَزْدَادَ ال
ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
ِينَ كَفَرُوا ليَِسْتَيقِْنَ ال

�
 فتِنَْةً للِ

�
Dِتَهُمْ إ نَا عِد�

ْ
ِينَ جَعَل

�
كِتَابَ وَيَزْدَادَ ال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
ِينَ كَفَرُوا ليَِسْتَيقِْنَ ال

�
 فتِنَْةً للِ

�
Dِتَهُمْ إ نَا عِد�

ْ
ِينَ جَعَل

�
كِتَابَ وَيَزْدَادَ ال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
ِينَ كَفَرُوا ليَِسْتَيقِْنَ ال

�
 فتِنَْةً للِ

�
Dِتَهُمْ إ نَا عِد�

ْ
ِينَ جَعَل

�
كِتَابَ وَيَزْدَادَ ال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
ِينَ كَفَرُوا ليَِسْتَيقِْنَ ال

�
 فتِنَْةً للِ

�
Dِتَهُمْ إ نَا عِد�

ْ
جَعَل

 اً اً اً آمَنُوا إيِمَانآمَنُوا إيِمَانآمَنُوا إيِمَانآمَنُوا إيِمَان
ِ     اً ِيـنَ فِ قُلُـوب

�
 ال

َ
مُؤْمِنُونَ وَلِقَُـول

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
ِ وDَ يرَْتاَبَ ال ِيـنَ فِ قُلُـوب

�
 ال

َ
مُؤْمِنُونَ وَلِقَُـول

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
ِ وDَ يرَْتاَبَ ال ِيـنَ فِ قُلُـوب

�
 ال

َ
مُؤْمِنُونَ وَلِقَُـول

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
ِ وDَ يرَْتاَبَ ال ِيـنَ فِ قُلُـوب

�
 ال

َ
مُؤْمِنُونَ وَلِقَُـول

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
هِم هِم هِم هِم وDَ يرَْتاَبَ ال
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ً
iَبهَِذَا مَث ُ رَادَ ا;�

َ
كَفرُِونَ مَاذَا أ

ْ
 مَرَضٌ وَال

ً
iَبهَِذَا مَث ُ رَادَ ا;�

َ
كَفرُِونَ مَاذَا أ

ْ
 مَرَضٌ وَال

ً
iَبهَِذَا مَث ُ رَادَ ا;�

َ
كَفرُِونَ مَاذَا أ

ْ
 مَرَضٌ وَال

ً
iَبهَِذَا مَث ُ رَادَ ا;�

َ
كَفرُِونَ مَاذَا أ

ْ
ومن الثابت لدى جميـع العلمـاء    .)١(}مَرَضٌ وَال

والمفسرين أن سورة المدثر من السور المكية، لا سيما هذه الآيـة التـي هـي    
من الواضح أيضاً أن المرض المذكور في الآية المباركة هو ومورد البحث، 

  ذلك المفسرون.مرض النفاق كما نص على 
مُؤْمِنُونَ {« :في تفسيره للآية قال ابن كثير 

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
مُؤْمِنُونَ وDَ يرَْتاَبَ ال

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
مُؤْمِنُونَ وDَ يرَْتاَبَ ال

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
مُؤْمِنُونَ وDَ يرَْتاَبَ ال

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
وDَ يرَْتاَبَ ال

ِينَ فِ قُلُوبهِِم
�

 ال
َ

ِينَ فِ قُلُوبهِِموَلِقَُول
�

 ال
َ

ِينَ فِ قُلُوبهِِموَلِقَُول
�

 ال
َ

ِينَ فِ قُلُوبهِِموَلِقَُول
�

 ال
َ

ُ {من المنـافقين   :أي }مَرَضٌ مَرَضٌ مَرَضٌ مَرَضٌ     وَلِقَُول رَادَ ا;�
َ
كَفـِرُونَ مَـاذَا أ

ْ
ُ وَال رَادَ ا;�

َ
كَفـِرُونَ مَـاذَا أ

ْ
ُ وَال رَادَ ا;�

َ
كَفـِرُونَ مَـاذَا أ

ْ
ُ وَال رَادَ ا;�

َ
كَفـِرُونَ مَـاذَا أ

ْ
وَال

 
ً
iَبهَِذَا مَث 
ً
iَبهَِذَا مَث 
ً
iَبهَِذَا مَث 
ً
iَ٢(»هنا؟ا ذا هيقولون ما الحكمة في ذكر ه :يأ }بهَِذَا مَث( .  

ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ {المراد بـ « :وقال الشوكاني
�

ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ ال
�

ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ ال
�

ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ ال
�

  .)٣(»هم المنافقون }ال
والآية المباركة تقسم الناس في ذلك الوقت إلى أربعة طوائف، هم أهـل  

وهـم المنـافقون،    ،الكتاب والمؤمنون والكافرون والذين في قلـوبهم مـرض  
ربه االله تعـالى حـول عـدة أصـحاب     والآية تتحدث أيضاً عن مثل قرآنـي ض ـ 

النار من الملائكة، وقد انقسمت حياله تلك الطوائف الأربعة انقسـاماً حقيقيـاً   
خارجياً بين من استيقن وزادته إيماناً وبين من ارتاب ودخله الشـك والتـردد   
ــه     ــك وأعلن ــوا ذل ــافقون أخف ــافقين والكــافرين، فالمن ــن المن والاســتغراب م

   .الكافرون
ة المباركة تـنص علـى وجـود طائفـة مـن المنـافقين فـي مكـة         فالآي ،إذن

المكرمة أعلنوا إسلامهم وأخفوا شكهم وريبهم فـي الـدين لأسـباب ودواع    
                                         

  . ٣١المدثر:  )١(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  ٤٤٧ص ٤ج: العظيم ) ابن كثير، تفسير القرآن٢(
  ، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت.  ٣٣٠ص ٥ر: جيالشوكاني، فتح القد )٣(
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  سنذكرها لاحقاً. 
 ،الآية حول المنافقين في مكة عرضتهاالتي  ،وأمام هذه الصورة الواضحة

تهم فجـاءت كلمـا   ،حار المفسرون مـن أعـلام الطائفـة السـنية فـي تفسـيرها      
البعد عـن   كلّوبعيدة  ،وتفسيراتهم لهذه الحقيقة مرتبكة ومضطربة ومشوشة

مقصود الآية، فمنهم مـن حمـل مـراد الآيـة علـى مـا سـيقع مـن النفـاق فـي           
، ومنهم من ركـب مـتن   )١(المدينة من دون أن يبرز قرينة على ذلك من الآية

مـع أن الآيـة   ، )٢(القلوب هم الكافرون أنفسـهم  ىالشطط جاعلاً المراد بمرض
كما فهمه أكثر  ،عدت الذين في قلوبهم مرض قسماً آخر في قبال الكافرين

المفســرين، ومــنهم مــن حمــل المــراد مــن مــرض القلــب علــى الاضــطراب  
، إلى غير ذلك من التمحلات التي كان القصد منها الفرار )٣(وضعف الإيمان

  وعدم الإذعان بوجود النفاق في مكة.
ِ جَعَلَ فتِنَْةَ وَمِ وَمِ وَمِ وَمِ { :ـ قوله تعـالى ٢ وذيَِ فِ ا;�

ُ
ِ فَإذَِا أ  آمَن�ا باِ;�

ُ
ِ جَعَلَ فتِنَْةَ نَ ال�اسِ مَن يَقُول وذيَِ فِ ا;�

ُ
ِ فَإذَِا أ  آمَن�ا باِ;�

ُ
ِ جَعَلَ فتِنَْةَ نَ ال�اسِ مَن يَقُول وذيَِ فِ ا;�

ُ
ِ فَإذَِا أ  آمَن�ا باِ;�

ُ
ِ جَعَلَ فتِنَْةَ نَ ال�اسِ مَن يَقُول وذيَِ فِ ا;�

ُ
ِ فَإذَِا أ  آمَن�ا باِ;�

ُ
نَ ال�اسِ مَن يَقُول

 ُ ـيسَْ ا;�
َ
وَل

َ
ن�ا مَعَكُمْ أ

ُ
قَُولُن� إنِ�ا ك

َ
ئنِ جَاء نصٌَْ مِن رَبّكَِ ل

َ
ِ وَل عَذَابِ ا;�

َ
ُ ال�اسِ ك ـيسَْ ا;�

َ
وَل

َ
ن�ا مَعَكُمْ أ

ُ
قَُولُن� إنِ�ا ك

َ
ئنِ جَاء نصٌَْ مِن رَبّكَِ ل

َ
ِ وَل عَذَابِ ا;�

َ
ُ ال�اسِ ك ـيسَْ ا;�

َ
وَل

َ
ن�ا مَعَكُمْ أ

ُ
قَُولُن� إنِ�ا ك

َ
ئنِ جَاء نصٌَْ مِن رَبّكَِ ل

َ
ِ وَل عَذَابِ ا;�

َ
ُ ال�اسِ ك ـيسَْ ا;�

َ
وَل

َ
ن�ا مَعَكُمْ أ

ُ
قَُولُن� إنِ�ا ك

َ
ئنِ جَاء نصٌَْ مِن رَبّكَِ ل

َ
ِ وَل عَذَابِ ا;�

َ
ال�اسِ ك

مِيَ 
َ
عَال

ْ
مَ بمَِا فِ صُدُورِ ال

َ
عْل

َ
مِيَ بأِ

َ
عَال

ْ
مَ بمَِا فِ صُدُورِ ال

َ
عْل

َ
مِيَ بأِ

َ
عَال

ْ
مَ بمَِا فِ صُدُورِ ال

َ
عْل

َ
مِيَ بأِ

َ
عَال

ْ
مَ بمَِا فِ صُدُورِ ال

َ
عْل

َ
مَ     *بأِ

َ
عَْل

َ
مَ وَل

َ
عَْل

َ
مَ وَل

َ
عَْل

َ
مَ وَل

َ
عَْل

َ
مُنَافقِِيَ وَل

ْ
مَن� ال

َ
عَْل

َ
ِينَ آمَنُوا وَل

�
ُ ال مُنَافقِِيَ ن� ا;�

ْ
مَن� ال

َ
عَْل

َ
ِينَ آمَنُوا وَل

�
ُ ال مُنَافقِِيَ ن� ا;�

ْ
مَن� ال

َ
عَْل

َ
ِينَ آمَنُوا وَل

�
ُ ال مُنَافقِِيَ ن� ا;�

ْ
مَن� ال

َ
عَْل

َ
ِينَ آمَنُوا وَل

�
ُ ال ، )٤(}ن� ا;�

  وهذه أيضاً من الآيات المكية التي نزلت في بعض المنافقين بمكة. 
نزلت فـي   :وقال الضحاك« :قال الواحدي النيسابوري في أسباب النزول

                                         

  ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت. ٨٢ص ١٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )١(
  . ية ـ بيروتر الكتب العلمالناشر: دا، ٢٠٧ص ٣٠) الرازي، التفسير الكبير: ج٢(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٣٩٦ص ٥ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز: ج )٣(
  . ١١ـ ١٠العنكبوت:  )٤(
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  .)١(»أناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون، فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك
  .)٢(وبنفس المضمون ما ذكره القرطبي في تفسيره

رغـم الظـروف    ،وهذا يكشف عن وجود النفاق بين المسـلمين فـي مكـة   
الصعبة والمخاطر المحدقة بهم وسطوة قريش في ذلك الحين، مما يتعارض 

  مع إنكارك المطلق لمسألة النفاق في مكة. 
مُنَافقُِونَ وَ { :ـ قوله تعالى٣

ْ
 ال

ُ
مُنَافقُِونَ وَ إذِْ يَقُول

ْ
 ال

ُ
مُنَافقُِونَ وَ إذِْ يَقُول

ْ
 ال

ُ
مُنَافقُِونَ وَ إذِْ يَقُول

ْ
 ال

ُ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ غَر� هَـؤDُء دِينُهُمْ إذِْ يَقُول

�
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ غَر� هَـؤDُء دِينُهُمْ ال
�

ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ غَر� هَـؤDُء دِينُهُمْ ال
�

ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ غَر� هَـؤDُء دِينُهُمْ ال
�

ال

َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ِ فَإنِ� ا;�  ا;�
َ

<َ 
ْ َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَمَن يَتَوَك� ِ فَإنِ� ا;�  ا;�

َ
<َ 

ْ َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَمَن يَتَوَك� ِ فَإنِ� ا;�  ا;�
َ

<َ 
ْ َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَمَن يَتَوَك� ِ فَإنِ� ا;�  ا;�

َ
<َ 

ْ   .)٣(}وَمَن يَتَوَك�
 ،أجمع المفسرون على أن هذه الآية المباركة نزلت في قوم أسلموا بمكة

 ،وقـد خرجـوا مـع المشـركين يـوم بـدر       ،ولم يستحكم الإيمان في نفوسـهم 
  هروا النفاق عندما رأوا قلة المسلمين.  وأظ

نزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة والوليد بن « :قال مقاتل في تفسـيره 
الوليد بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة والوليد بن عتبة بـن ربيعـة   
والعلاء بن أمية بن خلف الجمحي وعمرو بن أمية بن سفيان بن أمية، كان 

كة، ثم أقاموا بمكة مع المشركين فلم يهـاجروا إلـى   هؤلاء المسلمون بم
المدينة، فلما خرج كفار مكة إلى قتال بدر، خرج هؤلاء النفر معهم، فلما 

(غر هـؤلاء ديـنهم)    :عاينوا قلة المؤمنين شكوا في دينهم وارتابوا، فقالوا
                                         

ه للنشـر  ؤالناشر: مؤسسة الحلبي وشـركا ، ١٧٨الواحدي النيسابوري، أسباب نزول الآيات: ص )١(
  .القاهرة ـوالتوزيع 

  ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت. ٣٣٠ص ١٣: جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٢(
  . ٤٩الأنفال:  )٣(
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  .)١(»’يعنون أصحاب محمد
تخلفـوا عـن   نزلت الآية في الذين أسـلموا بمكـة و  « :وقال ابن عبـاس 

ما رأوا قلة المؤمنين ارتـابوا  لالهجرة فأخرجهم أهل مكة إلى بدر كرهاً، ف
  .)٢(»هم)دينُ هؤلاء (غر :ونافقوا، وقالوا لأهل مكة

نزلت في ناس من أهل مكة دخلـوا فـي الإسـلام ولـم     « :وقال الثعلبي
يهاجروا، منهم قيس بن الفاكه بن المغيرة وقيس بن الوليـد بـن المغيـرة    

هم أظهروا الإيمان وأسروا النفاق، فلما كـان يـوم بـدر خرجـوا مـع      وأن
ا التقى النـاس ورأوا قلـة المـؤمنين    المشركين إلى حرب المسلمين، فلم

  .)٣(»(غر هؤلاء دينهم) :قالوا
إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الأخرى التي تفيد أن النفاق لـم يقتصـر   

قبل الهجرة. مضافاً إلـى ذلـك مـا     على المدينة، وإنما كان له وجود في مكة
   .أيضاً امن وجود هذه الظاهرة فيه والتاريخأثبتته كتب الحديث 

  الطبيعة البشرية :ثانياً

  د إنوجـوده مـع  ـ إنكارك لوجود النفـاق فـي مكـة     مجر   لا  ـ  نكمـا تبـي
النفـاق علـى بعـض المسـلمين      أن تعتمده دليلاً ومستنداً في نفي طـرو  يمكن

ين في المدينة بعد الهجرة، إذ مـن الممكـن أن تعتـري الإنسـان     من المهاجر
حالة من الشك والريبـة والتـردد نتيجـة القصـور فـي بعـض مدركاتـه وعـدم         

                                         

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ٢٢ص ٢، تفسير مقاتل: جبن سليمان مقاتل )١(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٢٦ص ٢السمرقندي، تفسير السمرقندي: ج )٢(
  شر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.، النا٣٧١ص ٣الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج )٣(
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قدرته على استيعاب بعض الحقائق الدينيـة، فيرجـع عـن دينـه ولكنـه يكـتم       
 ،ة بنظره، كالخوف من شماتة أعدائـه ممهذلك حفاظاً على بعض المصالح ال

أو للعصبية والحمية، والشـاهد الواضـح    ،على بعض علاقاته القبلية أو حفاظاً
على ذلك الردة التي وقعت بعد الهجـرة مـن قبـل جملـة مـن مسـلمي مكـة،        
أمثال عبيد االله بن جحـش الأسـدي، حيـث تنصـر فـي الحبشـة بعـد هجرتـه         

، وربيعة بـن أميـة بـن خلـف الجمحـي الـذي لحـق فـي خلافـة عمـر           )١(إليها
، وغيـرهم، وإذا كـان الصـحابي    )٢(وتنصّر بسبب شيء أغضـبه (رض) بالروم 

ــداد فتعرضــه للنفــاق    ــىمــن المهــاجرين معرضــاً للكفــر والارت ــق أول ، بطري
الكفر والارتداد لا يختلف في منطقكم عن حقيقة النفاق.  خصوصاً وأن  

  أسباب ودواعي النفاق في مكة

تفسـير  بعد أن اتضـح وجـود النفـاق فـي مكـة بصـريح الآيـات وكتـب ال        
وهم من  ،المهاجرينأن والحديث، قد يتردد البعض في هذه الحقيقة بتوهم 

كيــف ف مباختيــارهتركــوا أمــوالهم و ممــن أرضــهقــد خرجــوا  ،أهــل مكــة
وهذا التوهم الفاسد هـو مجـرد اسـتبعاد بعيـد الصـلة عـن شخصـية         ؟ونينافق

التـي   الإنسان وواقعه، وهو ينبئ عن قصور فـي النظـر تجـاه الطبيعـة البشـرية     
تتجاذبها الكثير من الميول النفسية والظـروف الاجتماعيـة والبيئيـة والقبليـة،     
حيث إنها قد تؤثر على تفكير الإنسان وطموحاته وأهدافه التـي قـد يرسـمها    

وإن كـان قـد يتعـرض للظلـم      ،لنفسه ضمن حركـة أو حـزب أو ديـن معـين    
                                         

، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ     ٣٧٠ص ٥: جالصـحابة  تمييـز الإصابة في ابن حجر العسقلاني،  )١(
  بيروت.  

  .بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٣ص ٧ابن حجر، فتح الباري: ج )٢(



>تحليل ونقد لشبهات الغامدي> <٤٩٧< <

 

ى بعـض تلـك   والاضطهاد في منطلق مسيرته، ونحاول فيمـا يلـي أن نشـير إل ـ   
    :الأسباب والدوافع على سبيل الاختصار

نا كثيراً ما نجد في المجتمعات فئات من النـاس مسـتعدة لقبـول أيـة     نّأـ ١
دعوة إذا كانت ذات شعارات طيبة تنسجم مع أحلامهم وآمالهم وتطلّعاتهم 
إلى تحقيق رغباتهم وما تصبوا إليه نفوسهم، فيناصرونها رغم أنهم فـي ظـل   

ى وأشــدها طغيانـــاً، فيعرضـــون أنفســهم للأخطـــار والمشـــاق   أعتــى القـــو 
ذلك رجـاء أن يوفقـوا يومـاً     كلّوالمصاعب وإن خسروا أرضهم وأموالهم، 

لتحقيــق أهــدافهم التــي يحلمــون بهــا مــن الجــاه والســلطان وحــب الشــهرة   
والحصول على الثروات الطائلة، مع أنهـم ربمـا لا يؤمنـون بتلـك الـدعوة إلا      

ــدار إيمــانهم  ــذا نجــدهم   بمق ــك الأهــداف، ول ــى تل بضــرورة الحصــول عل
يتراجعون عن تلك المبادئ إذا تعرضت حيـاتهم للخطـر وأيقنـوا بعـدم نيـل      

ِ { :تلك المآرب، نظير ما تقدم من قوله تعالى  آمَن�ـا بـِا;�
ُ

ِ وَمِنَ ال�اسِ مَن يَقُول  آمَن�ـا بـِا;�
ُ

ِ وَمِنَ ال�اسِ مَن يَقُول  آمَن�ـا بـِا;�
ُ

ِ وَمِنَ ال�اسِ مَن يَقُول  آمَن�ـا بـِا;�
ُ

وَمِنَ ال�اسِ مَن يَقُول

عَذَابِ 
َ
ِ جَعَلَ فتِنَْةَ ال�اسِ ك وذيَِ فِ ا;�

ُ
عَذَابِ فَإذَِا أ

َ
ِ جَعَلَ فتِنَْةَ ال�اسِ ك وذيَِ فِ ا;�

ُ
عَذَابِ فَإذَِا أ

َ
ِ جَعَلَ فتِنَْةَ ال�اسِ ك وذيَِ فِ ا;�

ُ
عَذَابِ فَإذَِا أ

َ
ِ جَعَلَ فتِنَْةَ ال�اسِ ك وذيَِ فِ ا;�

ُ
ِ فَإذَِا أ ِ ا;� ِ ا;� ِ ا;� كما ـ ، خصوصاً وأنها نزلت )١(}ا;�

إذِْ إذِْ إذِْ إذِْ { :في من أسلم في مكة المكرمة، وكذا مـا تقـدم فـي قولـه تعـالى     ـ تقدم  

ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ 
�

مُنَافقُِونَ وَال
ْ
 ال

ُ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ يَقُول

�
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ يَقُول

�
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ يَقُول

�
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
، قال الواحدي بعد بيان نزولها في )٢(}يَقُول

غر  :لمسلمين قالوانكون مع أكثر الفئتين، فلما رأوا قلة ا :وقالوا« :المنافقين
  .)٣(»هؤلاء دينهم

                                         

  . ١٠العنكبوت:  )١(
  . ٤٩الأنفال:  )٢(
  .  دار القلم ، الدار الشامية، الناشر: ٤٤٤ص الواحدي، تفسير الواحدي: )٣(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٤٩٨ 

 

مضافاً إلى أن جزيرة العـرب اسـتعلمت مـن اليهـود ظهـور نبـي فـي هـذا         
الزمان والمكان سيفتح حصون كسرى وقيصر وستدين لـه العـرب والعجـم،    
لا سيما وأنهم رأوا ولمسوا صدقه ووقوع بعض ما أخبر به، ومن الأمثلة التي 

ذهان ما حصل في معركة الخنـدق التـي   تدل على رسوخ ذلك المبدأ في الأ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ { :كانت سبباً في نزول قوله تعالى

�
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ ¹ذْ يَقُول

�
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ ¹ذْ يَقُول

�
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
ِينَ فِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ ¹ذْ يَقُول

�
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
¹ذْ يَقُول

 غُرُور
�
Dِإ ُ

ُ
ُ وَرسَُول  غُرُورمَا وعََدَناَ ا;�

�
Dِإ ُ

ُ
ُ وَرسَُول  غُرُورمَا وعََدَناَ ا;�

�
Dِإ ُ

ُ
ُ وَرسَُول  غُرُورمَا وعََدَناَ ا;�

�
Dِإ ُ

ُ
ُ وَرسَُول  اً اً اً مَا وعََدَناَ ا;�

باطلاً مـن   :أي« :، قال القرطبي في تفسيره)١(}اً
ب بن قـريش وجماعـة نحـو مـن     وذلك أن طعمة بن أبيرق ومعت :القول

كيف يعـدنا كنـوز كسـرى وقيصـر ولا      :سبعين رجلاً قالوا يوم الخندق
٢(»زيستطيع أحدنا أن يتبر(.  

ــا المســلمين     ــي نواي ــور لا نبتغــي التشــكيك ف ــذكر هــذه الأم ونحــن إذ ن
وخصوصاً السابقين مـنهم، الـذين بـذلوا الغـالي والنفـيس وقـدموا أرواحهـم        

وإخلاص في سبيل الإسلام وإعـلاء كلمتـه، وإنمـا    وكل ما يملكون بصدق 
أردنا بذلك أن نثبت لك خطأ ما جزمت بـه مـن عـدم وجـود أي مظهـر مـن       

  مظاهر النفاق بين مسلمي مكة ومهاجريهم. 
ـ ما أشرنا إليه آنفاً من أن إنكار وجود النفاق في مكـة لا يسـتلزم تنزيـه    ٢

نفاق والريبـة، مـع كثـرة    المهاجرين كافة عن ابتلاء بعضهم بمرض الشك وال
المحن والفتن والظروف القـاهرة والعصـيبة التـي كانـت تعصـف بـالمجتمع       

                                         

  .١٢) الأحزاب: ١(
  ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت. ١٤٧ص ١٤القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج )٢(



>تحليل ونقد لشبهات الغامدي> <٤٩٩< <

 

مــن الخــوف والجــوع والــنقص فــي الأمــوال والأنفــس   ،آنــذاك الإســلامي
كـالتزلزل   ،مضافاً إلى الحروب والمعارك التي خاضها المسلمون والثمرات،

فلنأخـذ  « :عضـهم والشك في الدين الذي حصل في معركة أحد، حتى قال ب
  .)١(»لنا أمنة من أبي سفيان

وقد أحدثت هذه المعركة هزة عنيفة زلزلت إيمـان وثبـات الصـحابة إلا    
 { :ووبخهم، قال عـزّ وجـل  تعالى منهم، حتى عاتبهم االله  قليلاً

�
Dِـدٌ إ  وَمَـا مَُم�
�
Dِـدٌ إ  وَمَـا مَُم�
�
Dِـدٌ إ  وَمَـا مَُم�
�
Dِـدٌ إ وَمَـا مَُم�

وْ قُتلَِ انقَ 
َ
فَإنِ مَاتَ أ

َ
تْ مِن قَبلْهِِ الر�سُلُ أ

َ
 قدَْ خَل

ٌ
وْ قُتلَِ انقَ رسَُول

َ
فَإنِ مَاتَ أ

َ
تْ مِن قَبلْهِِ الر�سُلُ أ

َ
 قدَْ خَل

ٌ
وْ قُتلَِ انقَ رسَُول

َ
فَإنِ مَاتَ أ

َ
تْ مِن قَبلْهِِ الر�سُلُ أ

َ
 قدَْ خَل

ٌ
وْ قُتلَِ انقَ رسَُول

َ
فَإنِ مَاتَ أ

َ
تْ مِن قَبلْهِِ الر�سُلُ أ

َ
 قدَْ خَل

ٌ
عْقَـابكُِمْ وَمَـن رسَُول

َ
 أ

َ
بْـتُمْ َ>

َ
عْقَـابكُِمْ وَمَـن ل

َ
 أ

َ
بْـتُمْ َ>

َ
عْقَـابكُِمْ وَمَـن ل

َ
 أ

َ
بْـتُمْ َ>

َ
عْقَـابكُِمْ وَمَـن ل

َ
 أ

َ
بْـتُمْ َ>

َ
ل

َ شَيئْ ن يضَُ� ا;�
َ
َ عَقِبَيهِْ فلَ

َ
َ شَيئْينَقَلبِْ َ> ن يضَُ� ا;�

َ
َ عَقِبَيهِْ فلَ

َ
َ شَيئْينَقَلبِْ َ> ن يضَُ� ا;�

َ
َ عَقِبَيهِْ فلَ

َ
َ شَيئْينَقَلبِْ َ> ن يضَُ� ا;�

َ
َ عَقِبَيهِْ فلَ

َ
 اً اً اً ينَقَلبِْ َ>

  .)٢(}اً
ومن جميع ما ذكرنا يتبين أن النفاق لم ينحصر بالأنصار مـن الأصـحاب،   
 بل شمل بعض المهاجرين أيضاً، سواء في مكة قبل الهجـرة أم فـي المدينـة   

  . بعدها
  المنافقين ونيعرف واكانوأصحابه قلتم: النبي  

ى كشف المنافقين بذكر أعمالهم القرآن الكريم تولّ« :٨٠فـي ص  ذكرتم
  ».وأصحابه يرونهم، بل ويعرفونهم ’ومواقفهم حتى لكأن النبي

ثم أوردتم بعد ذلك مجموعة من الآيات التي زعمتم أنهـا دالـة علـى أن     
وا عـن النفـاق   كـان يعـرفهم، وأن االله تعـالى هـددهم إذا لـم ينته ـ      ’النبي

حيـث لـم يغـره    بهم إما بإخراجهم أو قتلهم، و ’فسوف يغري رسول االله
                                         

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ١٤٧ص ٤الطبري، جامع البيان: ج )١(
  . ١٤٤آل عمران:  )٢(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٠٠ 

 

  على انتهائهم.  دلّفبذلك 
  الجواب

ــي     نأ :أولاً ــافقين وأن النب ــف المن ــرآن كش ــن أن الق ــه م ــا زعمت  ’م
 :في قوله تعالى المفسرينوأصحابه كانوا يعرفونهم، يتنافى مع ما ذكره كبار 

كُم {
َ
نْ حَوْل كُم وَمِم�
َ
نْ حَوْل كُم وَمِم�
َ
نْ حَوْل كُم وَمِم�
َ
نْ حَوْل  وَمِم�

َ
D ِالفَِّـاق 

َ
<َ 

ْ
مَدِينَـةِ مَـرَدُوا

ْ
هْلِ ال

َ
عْرَابِ مُنَافقُِونَ وَمِنْ أ

َ
 مِنَ ال

َ
D ِالفَِّـاق 

َ
<َ 

ْ
مَدِينَـةِ مَـرَدُوا

ْ
هْلِ ال

َ
عْرَابِ مُنَافقُِونَ وَمِنْ أ

َ
 مِنَ ال

َ
D ِالفَِّـاق 

َ
<َ 

ْ
مَدِينَـةِ مَـرَدُوا

ْ
هْلِ ال

َ
عْرَابِ مُنَافقُِونَ وَمِنْ أ

َ
 مِنَ ال

َ
D ِالفَِّـاق 

َ
<َ 

ْ
مَدِينَـةِ مَـرَدُوا

ْ
هْلِ ال

َ
عْرَابِ مُنَافقُِونَ وَمِنْ أ

َ
مِنَ ال

مُهُمْ 
َ
نُْ نَعْل

َ
مُهُمْ ن

َ
مُهُمْ تَعْل

َ
نُْ نَعْل

َ
مُهُمْ ن

َ
مُهُمْ تَعْل

َ
نُْ نَعْل

َ
مُهُمْ ن

َ
مُهُمْ تَعْل

َ
نُْ نَعْل

َ
مُهُمْ ن

َ
  .)١(}تَعْل

  .  )٢(»هذا دليل على أن الرسول لم يعلم جميع المنافقين« :قال السمعاني
نُْ { :وقوله« :وقال ابن كثير في تفسير الآية

َ
مُهُمْ ن

َ
 تَعْل

َ
D ُْن

َ
مُهُمْ ن

َ
 تَعْل

َ
D ُْن

َ
مُهُمْ ن

َ
 تَعْل

َ
D ُْن

َ
مُهُمْ ن

َ
 تَعْل

َ
D ْمُهُم

َ
مُهُمْ نَعْل
َ
مُهُمْ نَعْل
َ
مُهُمْ نَعْل
َ
لا ينافي  }نَعْل

ْـنِ { :قوله تعالى
َ
عَْـرفَِن�هُمْ فِ ل

َ
عَـرَفْتَهُم بسِِـيمَاهُمْ وَل

َ
هُمْ فلَ

َ
رَينَْـاك

َ
وْ نشََـاء ل

َ
ْـنِ وَل

َ
عَْـرفَِن�هُمْ فِ ل

َ
عَـرَفْتَهُم بسِِـيمَاهُمْ وَل

َ
هُمْ فلَ

َ
رَينَْـاك

َ
وْ نشََـاء ل

َ
ْـنِ وَل

َ
عَْـرفَِن�هُمْ فِ ل

َ
عَـرَفْتَهُم بسِِـيمَاهُمْ وَل

َ
هُمْ فلَ

َ
رَينَْـاك

َ
وْ نشََـاء ل

َ
ْـنِ وَل

َ
عَْـرفَِن�هُمْ فِ ل

َ
عَـرَفْتَهُم بسِِـيمَاهُمْ وَل

َ
هُمْ فلَ

َ
رَينَْـاك

َ
وْ نشََـاء ل

َ
وَل

قَـوْلِ 
ْ
قَـوْلِ ال
ْ
قَـوْلِ ال
ْ
قَـوْلِ ال
ْ
؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعـرف  }ال

في  أنجميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين، وقد كان يعلم 
  .)٣(»بعض من يخالفه من أهل المدينة نفاقاً

وفي كلام ابن كثير هذا جواب على ما أوردتموه في آيـات قرآنيـة اسـتظهرتم    
ــي  ــا أن النب ــذا      ’منه ــم، وه ــافقين كله ــون بالمن ــانوا يعلم ــحابه ك ــض أص وبع

كـان   ’الاستظهار ليس في محله، إذ غاية ما تفيده الآيات المـذكورة أن النبـي  
  .  المنافقين فقط وذلك عن طريق صفاتهم وسيماهم يعلم رؤوس

كـان عليـه الصـلاة     :قول من قـال « :ولذا قال ابن كثير في موضع آخر
                                         

 . ١٠١) التوبة: ١(

 .  الناشر: دار الوطن ـ الرياض، ٣٤٣ص ٢، تفسير السمعاني: ج) السمعاني٢(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  ٣٩٨ص ٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ج٣(



>تحليل ونقد لشبهات الغامدي> <٥٠١< <

 

والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان 
في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً في غزوة تبوك... فأطلع علـى ذلـك   
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هُ { :فيتوسمها في بعضهم، كما قـال تعـالى  

َ
رَينَْـاك

َ
ـوْ نشََـاء ل

َ
هُ وَل

َ
رَينَْـاك

َ
ـوْ نشََـاء ل

َ
هُ وَل

َ
رَينَْـاك

َ
ـوْ نشََـاء ل

َ
هُ وَل

َ
رَينَْـاك

َ
ـوْ نشََـاء ل

َ
عَـرَفْتَهُم وَل

َ
عَـرَفْتَهُم مْ فلَ
َ
عَـرَفْتَهُم مْ فلَ
َ
عَـرَفْتَهُم مْ فلَ
َ
مْ فلَ

قَوْلِ 
ْ
ْنِ ال عَْرفَِن�هُمْ فِ لَ

َ
قَوْلِ بسِِيمَاهُمْ وَل

ْ
ْنِ ال عَْرفَِن�هُمْ فِ لَ

َ
قَوْلِ بسِِيمَاهُمْ وَل

ْ
ْنِ ال عَْرفَِن�هُمْ فِ لَ

َ
قَوْلِ بسِِيمَاهُمْ وَل

ْ
ْنِ ال عَْرفَِن�هُمْ فِ لَ

َ
  .)٢(}بسِِيمَاهُمْ وَل

ــي    ــرة وردت ف ــات معتب ــاك رواي ــنة وهن ــل الس ــادر أه ــأن   مص ــرح ب تص
  .)٣(لم يكن يعرف بعض المنافقين ’النبي

كان مطلعاً على المنـافقين كلهـم بأعيـانهم     ’النبي لو افترضنا أن :ثانياً
أطلـع أصـحابه علـى     ’لا يعني بالضرورة أن النبـي وأشخاصهم، فإن هذا 

ــاء     ــاك مصــلحة وحكمــة تقتضــي إخف ــت هن ــافقين، فلربمــا كان ــع المن جمي
هي الحفاظ على وحـدة النظـام   المصلحة أسمائهم وأشخاصهم، كأن تكون 

الإسلامي وتجنب حصول الفتن في مجتمـع المسـلمين، واالله ورسـوله أعلـم     
  بملاكات الأحكام ومصالح الشريعة. 
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ولعل من الشـواهد علـى عـدم اطـلاع ومعرفـة الصـحابة بالمنـافقين أنهـم         
ون ذلـك مـن تركـه للصـلاة علـيهم، مـع أن       مليسألون حذيفة عنهم ويستع كانوا

  .  كما تقدم عن ابن كثير ،إلا على أربعة عشر منافقاً ’حذيفة لم يطلعه النبي
  قلتم: المنافقون ليسوا من الصحابة

المنافقون ليسوا من الصـحابة  « :٨١فقين فـي ص فيما يتعلق بالمنا ذكرتم
آياته يبـين أن   كلّوالقرآن الكريم في « :٨٢قلتم فـي ص  ثم »ولكنّهم معهم

ليسوا ممن يوصفون بالصحبة، فإن الصـحبة   :المنافقين ليسوا بمؤمنين، أي
  .»الإيمانية لا يوصف بها إلا المؤمن

  الجواب

  :نقاطكلامكم هذا في عدة  علىيقع الجواب 
أن تعريف علماء أهل السنّة للصـحابي لـيس تعريفـاً قيميـاً      :الأولىالنقطة 
د علـى تحقـق عناصـر مثـل     ، فلـم يؤكّ ـ )١()ينبغي ومـا لا ينبغـي   (مامبنياً على 

يمان والزهد وغير ذلك فـي شخصـية الصـحابي، بـل ركّـز علـى       التقوى والإ
تـان حتـى فـي حـق     الأمـران ثاب  نالإسـلام والرؤيـة، وهـذا    :أمرين فقط وهما

مـن انكشـف    ،نعـم  .’المنافقين الذين أظهـروا الإسـلام ورأوا رسـول االله   
حاله وثبت كونه من المنافقين يخرج عن الصحبة حسـب تعـريفكم باعتبـار    
اشتراطكم موته على الإيمان، أما من لم ينكشف أمـره فهـو بحسـب الظـاهر     

فقط كما قلـتم؛  ومات على الإيمان، فهم ليسوا مع الصحابة  ’آمن بالنبي
                                         

الصلاح والفسـاد  مفهوم  من قبيل )لا ينبغي(و )ينبغي(التي تستبطن معنى  ) المفاهيم القيمية هي١(
 ).لا ينبغي(و )ينبغي(معنى  من خلال التحليل يستبطنان حيث
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  بل هم معدودون منهم.
 (صلّى االله عليـه وسـلّم)   وكان« :وبهذا اعترف الإمام النووي حيث قـال 

لتقـوى   ؛عـراب والمنـافقين وغيـرهم   ف الناس ويصبر على جفـاء الأ يتألّ
فـة  يمان من قلـوب المؤلّ ن الإشوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكّ

ولـم   ،طيهم الأموال الجزيلـة لـذلك  وكان يع ،ب غيرهم في الإسلامويرغّ
 ،كم بالظاهروقد أمر بالح ،يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهارهم الإسلام

(صـلّى االله عليـه    هم كانوا معدودين في أصـحابه ولأنّ ؛ى السرائرواالله يتولّ
ة لمن معه مـن  ا لطلب دنيا أو عصبية وإما حميإم ؛ويجاهدون معه وسلّم)

  .)١(»عشائرهم
ا أن ابن حزم الأندلسي لم يبتعد عن ذلك، فقد اعترف هـو أيضـاً بـأن    كم

وسـنوافيك   ،)٢(مثل عبد االله بن اُبي وغيره من المنافقين يعدون مـن الصـحابة  
  . )٣(بنصّ كلامه لاحقاً إن شاء االله تعالى

أن الآيات القرآنيـة التـي ذكرتهـا فـي كلامـك نـاظرة إلـى         :الثانيةالنقطة 
، فقد بينتْ أنهم ليسوا بمؤمنين واقعاً وإنّما هم متظـاهرون  لأمرونفس ا الواقع

بذلك، ولكن معرفة واقع الكثير منهم غير متيسرة، فيكون الكثير منهم داخلاً 
في الصحابة حسب تعريفكم، وعندئذ     كيف يمكنكم من خـلال هـذا الكـم

آمـن بـه   أن تتمكّنوا من معرفة من  ’الهائل من الذين أسلموا ورأوا النبي
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  واقعاً ومن أسلم ظاهراً منهم ولما يدخل الإيمان قلبه؟
 ’هناك بعضاً من الصحابة في زمان النبـي  من الثابت أن :الثالثةالنقطة 

أدركت ثلاثين مـن  « :ليكـة م أبي ابن قال كان يخشى على نفسه من النفاق،
ـ  (صلّى االله عليه وسلّم) أصحاب النبي  ا كلّهم يخاف النفاق على نفسـه م

  .)١(»منهم أحد يقول إنّه على إيمان جبريل
هـل   :قلت لأبي رجـاء العطـاردي  « :قال أنه الجعد أبي عثمان وورد عن

 (صـلّى االله عليـه وسـلّم)    أدركت ممن أدركت من أصـحاب رسـول االله  
 ،يخشون النفاق؟ وكان قد أدرك عمر بن الخطاب رضـي االله تعـالى عنـه   

نعـم   ،، نعـم شـديداً  حسـناً   صدراًبفضل االله منهم ي أدركتنعم؛ إنّ :قال
  .)٢(»شديداً

ما فـرغ مـن تنزيـل بـراءة      :قال عمر رضي االله عنه« :وعن عكرمة، قال
  .)٣(»ى الفاضحةلا سينزل فيه وكانت تسمإا أحد ه لم يبق منّنّأنا ى ظنّحتّ

فــإن خشــية بعــض الصــحابة مــن أن يكونــوا فــي ضــمن دائــرة المنــافقين 
انوا ممـن يعـدون مـن الصـحابة وقتـذاك، وأن      تكشف عـن أن المنـافقين ك ـ  

المنافق قبل أن يتبين حالـه كـان صـحابياً، وحيـث إن مجتمـع المنـافقين لـم        
يكشف بأسره ، فلا ريب في دخولهم في الصحابة حسب تعريفكم، فـالقول  

  بعدالة الصحابة أجمع يستلزم القول بعدالة مجموعة كبيرة من المنافقين!!
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 حيـث  ’قولك هذا لا ينسجم مع ما ورد عـن النبـي  أن  :الرابعةالنقطة 
ــك      ــة مــن تل ــت لكــم جمل ــد نقل ــافقين لفــظ الصــحابة، وق ــى المن ــق عل أطل

معـاذ  «في أحد المنـافقين:   ’، كقولهفيما سبق الإطلاقات والاستعمالات
في أصـحابي  : «’، وكقولـه )١(»االله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي

    .)٣(»في أصحابي منافقين إن«أيضاً:  ’، وقال)٢(»اثنا عشر منافقاً
بد  فلامن الصحابة،  اًمعدود كانأن المنافق مالم يتضح حاله  ؛والخلاصة

يتبين أن الحكم بعدالة  أن يكون عادلاً وفق تعريفكم للصحابي، وفيه
يوجب  ،ومن دون النظر إلى سيرته وتاريخ حياته ،الصحبة مجردالصحابي ل

   .فقين غير المعروفينالحكم بعدالة عدد من المنا
  قلتم: المنافقون كانوا مجموعة قليلة

إن المنـافقين كـانوا   « :فـي معـرض ردك علـى كلامـي     ٨٢قلتَ فـي ص 
  . »جماعة هائلة في المجتمع الإسلامي

لا يسلَّم هذا الادعاء فإنـه لـو كـانوا جماعـة هائلـة لواجهـوا       > :مقلـت 
  .  <نالمسلمين ولكنّهم كانوا قليلين مغمورين مقهوري

  الجواب

أن ما نقلته من كلامي ورتبت عليه الأثر، كان بنحو مقتطع، فانّي قد  :أولاً
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هناك آيات واردة في حق جماعة في المنـافقين   أن :ذكرت قبل هذا الكلام
معروفين بالنفاق بين الصحابة آنـذاك، وكـان لهـم شـأن ودور فـي المجتمـع       

دلّــت علــى وجــود المنــافقين أن هنــاك آيــات  ثانيــاًالإســلامي، ثــم ذكــرتُ 
  المجتمعين حول المدينة. 

إن القرآن بذل عناية خاصّة فـي عصـبة المنـافقين وأعـرب عـن       :ثم قلتُ
وهـذه السـور تـدلّ علـى أن المنـافقين       ،نواياهم وندد بهم في سـورٍ متعـددة  

  كانوا جماعة هائلة في المجتمع الإسلامي.
مـا   سـالم قـام بإحصـاء    يم عل ـوذكرتُ بأن بعض العلماء من قبيل إبـراهي 

  .فبلغ مقداراً يقرب من عشر القرآن الكريم ،من الآيات يرجع إليهم
قصـد مـن   أولـم أكـن    ،فكنت بصدد استنتاج الدلالة من القرآن الكـريم  

المعنى العددي، بل كنت أقصد نفس ما أنت قـد أشـرت إليـه     جماعة هائلة؛
بمـا يعـادل جيشـاً جـراراً      في كلامك من أن المنافقين كانت لهم آثـار سـيئة  

  يواجه المسلمين. 
فلـم   ؛قولك إن المنافقين كانوا قليلين مغمورين مقهورين، ليس تاماً :ثانياً

يكن عدد المنافقين بهذا المستوى من القلّة، بل كانوا جماعـة معتـداً بهـا؛ إذ    
إن من ينزل فيه هذا العدد من الآيـات القرآنيـة لا يمكـن أن يكـون جماعـة      

مقهورين، يشعر بانعدام هيمنتهم وأثرهم  :يلة ليس لها تأثير يذكر، وقولكمقل
مقهـورين لا حـول    نفي المجتمع الإسلامي، وهذا غريب؛ إذ كيـف يكونـو  

  !لهم ولا قوة مع كثرة حديث القرآن عنهم؟
مـن يقـرأ كتـاب االله     علـى كثرة الحديث عن المنافقين ليسـت خافيـة    نإ
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  لآيات التي يفهم منها عظم خطرهم وقوة تأثيرهم.العظيم، فهناك الكثير من ا
َومِْ { :قال النسفي عند تفسير قوله تعالى ِ وَباِلْ  آمَن�ا باِ;�

ُ
َومِْ وَمِنَ ال�اسِ مَن يَقُول ِ وَباِلْ  آمَن�ا باِ;�
ُ

َومِْ وَمِنَ ال�اسِ مَن يَقُول ِ وَباِلْ  آمَن�ا باِ;�
ُ

َومِْ وَمِنَ ال�اسِ مَن يَقُول ِ وَباِلْ  آمَن�ا باِ;�
ُ

وَمِنَ ال�اسِ مَن يَقُول

افتتح سبحانه وتعالى بذكر الذين أخلصوا دينهم الله وواطـأت  « :)١(}الخِـرِ الخِـرِ الخِـرِ الخِـرِ 
 ـ ،سنةوأل ى بالكافرين قلوباًثم ثنّ ،فيه قلوبهم ألسنتهم ث بالمنـافقين  ثم ثلّ

لأنهم خلطـوا   ،الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم أخبث الكفرة
سْفَلِ مِـنَ {ولذا أنزل فيهم  ؛وخداعاً بالكفر استهزاءً

َ
ركِْ ال مُنَافقِِيَ فِ ال�

ْ
سْفَلِ مِـنَ إنِ� ال

َ
ركِْ ال مُنَافقِِيَ فِ ال�

ْ
سْفَلِ مِـنَ إنِ� ال

َ
ركِْ ال مُنَافقِِيَ فِ ال�

ْ
سْفَلِ مِـنَ إنِ� ال

َ
ركِْ ال مُنَافقِِيَ فِ ال�

ْ
إنِ� ال

أربع آيات من أول السورة في نعت المؤمنين وآيتـان   :وقال مجاهد }ال�ارِ ال�ارِ ال�ارِ ال�ارِ 
كر الكافرين وثلاث عشرة آية في المنافقين نعى عليهم فيها نكـرهم  في ذ

وخبثهم وسفههم واستجهلهم واستهزأ بهم وتهكم بفعلهم وسجل بطغيانهم 
عمـ     ،عمياً بكماً اًههم ودعاهم صم  ة وضـرب لهـم الأمثـال الشـنيعة وقصّ

ة الذين كفروا كما تعطـف الجملـة   المنافقين عن آخرها معطوفة على قصّ
، هذا فضلاً عن سورة المنافقين التي نزلت فـي خصوصـهم،   )٢(»لجملةعلى ا

 كـلّ وغيرها من الآيات العديدة التي تناولتهم، فكيف لا يكون لهم تأثير مع 
  ذلك؟!
قد كان عدد المنافقين في معركة أحد ثلث عدد المسلمين تقريباً، و :ثالثاً

ير المسـلمين  ، وأثنـاء مس ـ الغـزوة ألفـاً   تلـك كان عـدد جـيش المسـلمين فـي     
أي  ،الجيش بقيادة عبد االله بن أبي زعيم المنافقين مائة مقاتل منثف ثلاتخلّ

                                         

 .٨) البقرة:١(

  النفائس ـ بيروت.، الناشر: دار ٤٨ص ١ج تفسير النسفي:) النسفي، ٢(
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  وهو عدد كبير لا يستهان به.!! ما يقرب من ثلث عدد المقاتلين
وكون عددهم ثلث عدد المسلمين في معركة أحد هو المشهور في كثير 

  :من المصادر
رجـع نَـاس   « :قـال  :)ضى االله عنهر( عن زَيد بنِ ثَابِت فقد روى البخاري

ابِ النَّبِيأَصْح ن(صلّى االله عليه وسلّم) م      ـيهِمف النَّـاس كَـانـد، وأُح نم
.مقُولُ اقْتُلْهي نِ فَرِيققَتَيرقُولُ في فَرِيقمُنَافقِِيَ { :فَنَزَلَتْ ،لاَ :و

ْ
كُمْ فِ ال

َ
مُنَافقِِيَ فَمَا ل

ْ
كُمْ فِ ال

َ
مُنَافقِِيَ فَمَا ل

ْ
كُمْ فِ ال

َ
مُنَافقِِيَ فَمَا ل

ْ
كُمْ فِ ال

َ
فَمَا ل

  .)١(»ها طَيبةُ تَنْفي الْخَبثَ كَما تَنْفي النَّار خَبثَ الْفضَّةإِنَّ :وقَالَ ،}فئَِتَيِْ فئَِتَيِْ فئَِتَيِْ فئَِتَيِْ 
بي بن سلول ومن اُ(رجع ناس) أراد به عبد االله بن  :قوله« :وعلق العيني

  .)٢(»فإنه رجع بثلث الناس ،معه
سـلول رجـع   بـن  بي اُعبد االله بن  نإ« :نقلاً عن ابن إسـحاق  وقال أيضاً

 (صلّى االله عليـه وسـلّم)   يورجع بثلاثمائة وبقي النب ،شيومئذ بثلث الجي
  .)٣(»في سبعمائة

والمسـلمون   (صلّى االله عليه وسـلّم)  فخرج رسول االله« :وقال ابن كثير 
فسلكوا على البدائع وهم ألف رجـل والمشـركون ثلاثـة آلاف، فمضـى     

 ـ  (صلّى االله عليه وسلّم) رسول االله ن حتى نزل بأحد ورجع عنه عبـد االله ب
فـي   (صـلّى االله عليـه وسـلّم)    بي بن سلول في ثلاثمائة فبقي رسول اهللاُ

                                         

 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر ،٤٥٨٩، ح١٨١ص ٥صحيح البخاري: ج ،يلبخار) ا١(

 ـ بيروت. الناشر: دار إحياء التراث العربي، ١٤٦ص ١٧ج :عمدة القاري العيني،) ٢(

  .١٨٠ص ١٨ج :نفسه) المصدر ٣(
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  .)١(»هذا هو المشهور عند أهل المغازي :سبعمائة. قال البيهقي
 ،وإذا افترضنا أن أثر الواحد منهم يعـدل جيشـاً جـراراً يواجـه المسـلمين      

ثـم  على أن هذا العـدد هـم مـن كـانوا مـع الجـيش        !فما بالك بثلاثمائة رجل
والذين أسلموا لاحقـاً   ،ناهيك عن المنافقين الذين لم يلتحقوا أساساً ،تخلفوا

  خصوصاً الآلاف المؤلفة في يوم الفتح. ،تحت وطأة السيف
وهــذا عمــر يصــرح بوجــود كثــرة مــن المنــافقين فــي يــوم وفــاة رســول   
واالله ما مات رسول االله حتّـى يقطـع أيـدي أنـاس مـن      « :فيقـول  ’االله

  .  )٢(»ثير وأرجلهمالمنافقين ك
بعـد   مـن أثـر  لم نسمع لهـؤلاء المنـافقين   لماذا  يبقى السؤال المهم وهو:و

فـإن رسـول    ؟وهل هم من الصـحابة أم لا  ؟، فأين ذهبوا’وفاة رسول االله
  ارتحل ولم يكشفهم للملأ. ’االله

فــإن وجــود عــدد لا بــأس بــه مــن المنــافقين فــي أوســاط  ؛وكيفمــا كــان
  أثيراً كبيراً على المسلمين أمر لا يمكن إنكاره.  وأن لهم ت )٣(الصحابة

من لم يكشف حالـه مـن هـؤلاء ـ بحسـب اعتقـادكم ـ         كلّفإن  ،وبالطبع
  !  وقبول روايته فهو صحابي يجب احترامه وتقديسه

                                         

 ـ بيروت.لعربي ناشر: دار إحياء التراث ا، ال١٥ص ٤ج :البداية والنهاية) ابن كثير، ١(

 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٥٢٠ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج٢(

البخـاري،   »لقـد خـوف عمـر النـاس، وإن فـيهم لنفاقـاً      «) لا سيما مع مثل قـول السـيدة عائشـة:    ٣(
 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٣٦٦٩ح ١٩٥ص ٤صحيح البخاري: ج
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  ’النفاق والتظاهر بحب النبي

   ’قلتم: لا يوجد منافق متظاهر بحب النبي 

بـين  « :ردك على كلامـي  ) في معرض٢٤تحت رقم ( ٨٢في ص ذكرتم
معروف عرف بسمة النفاق وغيـر معـروف بـذلك مقنّـع بقنـاع التظـاهر       

للنبي بالإيمان والحب’«  .  
فأين من المنافقين من زعم  ،هذه دعوى ينقصها الدليل> :بما حاصـله أن 

وفـي أي كتـاب وجـدت     ،(صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم)   أنّه يحب النبي
    <ذلك؟

  الجواب

فكأنّك تفرض استحالة أن يتظـاهر المنـافق    ؛غريب جداًمنك م هذا الكلا
النبي هذا من !’بحب بل؛ ألـيس النفـاق إلا هـذا،    ، بدهيات النفاق مع أن

ــداً أن ي  ــي ج ــن الطبيع ــاهرفم ــي و  تظ ــب النب ــافق بح ــان بالمن ــالةالإيم  الرس
ن ذلـك،  الإسلامية، حتّى لا يظهر عليه أنّه منافق، وقد لا تجد منافقاً ينفك ع ـ

وإلا فسينكشف أمره ويفتضح أمام الملأ، وهذا لا يحتاج إلى دليـل وشـاهد   
  دكتور! فضيلة اليدلّ عليه يا 

 ’ثــم كيــف تطــالبني بكشــف المنــافقين الــذين زعمــوا حــب النبــي  
ن مـنهم،  أنهم مختلطون بالصحابة ومعدودوو ،والدعوى أنّهم غير مكشوفين

ن العدول الذين يجب اتّبـاعهم،  م ’أفلستم تعدون جميع من شاهد النبي
  أم بحبه؟!! ’فهل كان هؤلاء يتظاهرون بكره النبيأ
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  الصحابة وخشيتهم من النفاق

  الصحابة منافقون كلّقلتم: كلامك يوحي بأنّ 

مـن   كـلّ بحيث كان > :) عند ردك على قولي٢٥تحت رقم ( ٨٢في ص
 يخاف على نفسه أن تنزل فيه آية تفضـحه بمـرأى مـن    ’حول النبي

  . <المسلمين ومسمعهم
بـأنهم جميعـاً منـافقون    لهذا الخيال! إن هذا الكلام يوحي  عجباً> :قلتم

 :-بعد أن ذكرت عدم نزول قـرآن يكشـفهم جميعـاً    - ثم أضفت<متسترون..
فهل يعني ذلك إقرار النفاق أو تغريـرا بـالنبي بإبقـاء المنـافقين حولـه      >

  .<يخدعونه بالإيمان
لأمة؛ لأنها تأخذ دينها عـن نـاس تحسـبهم    أن هذا خداع ل> :وأضـفت 

   .»مؤمنين وهم منافقون...
  الجواب

لم يكن كلامي يوحي بأن الجميع منافقون بالفعل حتى ترتّب عليه  :أولاً 
الأثر، بل ما أردتُ توضيحه هو أن هناك فئة غير قليلة مـن المنـافقين كانـت    

الـة الخـوف   تعيش في المجتمع الإسلامي، وكان هناك أشخاص يعيشـون ح 
من أن تكون أفعالهم وأعمالهم تنتهي إلى فئة المنافقين فكـانوا يترقبـون أن   

وهذا لا يدلّ على أن الخائف هو منافق بالفعل  ،تنزل فيهم آية تعلمهم بذلك
  كما أردت تصوير ذلك. 

ياتكم وأخبـاركم التـي صـورت    هذا ليس من خيالنا، بل هو من روا :ثانياً
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ا يخشون أن تنزل فيهم آية تفضحهم، وقد تقدم منّ ـ الصحابة كانوا كيف أن
آخـر نقـل عـن ابـن أبـي      ار في ذلك، وندعم قولنا هنـا بخبر بعض الأخبذكر 

 مـن  ومائـة  خمسـين  رواية وفي ومائة ثلاثينأدركت « :مليكة، حيث قـال 
  . )١(»النفاق يخافون كلهم (صلّى االله عليه وسلّم) النبي أصحاب
، فالنبي وظيفته التبليغ والإرشاد إلى ديـن  ’نبيلا يوجد تغرير بال :ثالثاً

االله الحق كغيره من الأنبياء الذين سبقوه، فلا يضره وجود من لـم يهتـد ولـم    
رٌِ { :يستنر قلبه بنور الإيمان، قال تعـالى 

ّ
نـتَ مُـذَك

َ
رِْ إنِ�مَـا أ

ّ
رٌِ فذََك

ّ
نـتَ مُـذَك

َ
رِْ إنِ�مَـا أ

ّ
رٌِ فذََك

ّ
نـتَ مُـذَك

َ
رِْ إنِ�مَـا أ

ّ
رٌِ فذََك

ّ
نـتَ مُـذَك

َ
رِْ إنِ�مَـا أ

ّ
سْـتَ     فذََك

َ
سْـتَ ل
َ
سْـتَ ل
َ
سْـتَ ل
َ
ـيهِْم     ل

َ
ـيهِْم عَل
َ
ـيهِْم عَل
َ
ـيهِْم عَل
َ
عَل

كَ بـَاخِعٌ نَ { :وقال سبحانه ،)٢(}بمُِصَيطِْرٍ بمُِصَيطِْرٍ بمُِصَيطِْرٍ بمُِصَيطِْرٍ 
�
عَل

َ
كَ بـَاخِعٌ نَ ل

�
عَل

َ
كَ بـَاخِعٌ نَ ل

�
عَل

َ
كَ بـَاخِعٌ نَ ل

�
عَل

َ
 يكَُونـُوا مُـؤْمِنيَِ ل

�
D

َ
 يكَُونـُوا مُـؤْمِنيَِ فْسَـكَ أ

�
D

َ
 يكَُونـُوا مُـؤْمِنيَِ فْسَـكَ أ

�
D

َ
 يكَُونـُوا مُـؤْمِنيَِ فْسَـكَ أ

�
D

َ
 ،)٣(}فْسَـكَ أ

  ــي ــة، علــى أن النب ــم بوجــود بعــض   ’فكــل نفــس بمــا عملــت رهين يعل
المنافقين بين أصحابه وأطلعه االله على جماعة منهم بأعيانهم وتـرك البـاقين،   

  فأين التغرير؟ وما هي لوازم ذلك؟
 ورسـوله  كمـا فرضـت، فـإن االله   أيضـاً،  يوجـد أي تغريـر بالأمـة     لا :رابعاً

أوضحوا الطريق السليم المنجي للأمة من الضلال، وتركوهـا علـى المحجـة    
وأهل البيت مـن بعـده وأوضـح     ×على علي ’البيضاء، فقد نصّ النبي

، وصرح أن التمسك بهـم مـع القـرآن مـنج مـن      )٤(أن خلفاءه اثنا عشر خليفة
نهـا غـرق   ، ووصفهم بسفينة نوح، مـن ركبهـا نجـا ومـن تخلّـف ع     )٥(الضلال

                                         

 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ١٢٤ـ ١٢٣ص ١) الغزالي، إحياء علوم الدين: ج١(

  .  ٢٢) الغاشية: ٢(
  . ٣) الشعراء: ٣(
  .بيروت ـالناشر: دار الفكر ، ٤٥٩٨ح ٣ص ٦) انظر: مسلم: صحيح مسلم: ج٤(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٢٩-٣٢٨ص ٥) انظر: الترمذي، سنن الترمذي: ج٥(
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  فأين التغرير في ذلك؟ ، )١(وهوى
وجود المنافقين بين الصحابة قد يكون تغريراً فيما لو افترضنا أن  على أن

صــحيح فــي ذاتــه مــع وجــود طريــق أهــل   ـ أي الصــحابة  ـ    بهــمالتمســك 
، لكن هذا الكلام مبتن على عقيدة غير صحيحة، فلو بحثتم مسألة ^البيت

لزالـت كثيـر مـن هـذه     هبيـة  عن الميـولات المذ  داًبعي موضوعياً الإمامة بحثاً
، ولــرأيتم أن وجــود المنــافقين لا يمكــن أن يــؤثر علــى حركــة الإشــكالات

الـذي يـؤدي فـي    القول بعدالة جميع الصحابة هو  أن الرسالة، ولعرفتم جيداً
  ضرب من الخيال العجيب!!على أنه  علاوة ؛فحواه إلى التغرير بالأمة

  عمر لا يدل على وجود منافقين الخليفة قلتم: كلام

ما فـرغ مـن تنزيـل    « :قولنا فيما نسب إلى عمر أنّه قـال  ٨٣نقلتم في ص
  . »براءة حتى ظننا أن لن يبقى منا أحد إلاّ ينزل فيه شيء

إن ذلك ليس معناه أنّهم منـافقون وإنّمـا أراد أنّنـا    « :ثم قلتم تعقيباً عليه
  .»جميعاً أصحاب ذنوب وخطايا

  الجواب

ن لم نقصد أن الجميع منافقون بلا شك، ونحن نفرق بين الخـوف مـن   نح
مـن خـاف النفـاق فقـد      كلّالنفاق، فليس في وقوع الالنفاق وبين الوقوع في 

 وقع فيه، فـلا يـدلّ الكـلام أن الجميـع منـافقون بمجـرد إبـداء الخـوف، أمـا         
                                         

اشـر: دار الفكـر ـ بيـروت. الطبرانـي، المعجـم       ، الن٥٠٣ص ٧) انظر: ابن أبي شيبة، المصـنف: ج ١(
. الحــاكم النيســابوري، المســتدرك وبذيلــه تلخــيص الناشــر: دار الحــرمين، ٣٥٥ص ٥الأوســط: ج

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٣٤٣ص ٢الذهبي: ج
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كيف فهذا الكلام ليس صحيحاً،  ؛إنّما أراد بذلك أصحاب الذنوب :كلامك
ذلك وسورة بـراءة نزلـت بخصـوص كشـف النفـاق، وبـراءة مـن المنـافقين         
بالخصوص؟! ثم إنه ليس من ديدن القرآن أن ينـزل فـي خصـوص كشـف     
أصحاب الـذنوب والخطايـا أمـام الآخـرين وفضـحهم، فانّـه السـتّار والغفّـار         

  لذنوب عباده، فما قلته بعيد للغاية.
المصرحة بخشية الصحابة مـن نفـس   مضافاً إلى أنّه لا ينسجم مع الأخبار 

  النفاق، كخبر ابن أبي مليكة وخبر أبي رجاء العطاردي اللذين تقدما سابقاً.
إذ لو حملنا معنى النفاق على الذنوب والخطايا فلا معنى لقـول ابـن أبـي     

 أصحاب منومائة  ثلاثين أدركت« :مليكة كما مـر صـلّى االله عليـه    النبي)
  .  )٢(»ومائة خمسين«. وفي رواية )١(»نفسه على فاقالن يخاف همكلّ وسلّم)

يرتكبــوا المعاصــي أن فهــذا يســتلزم أن يكــون بقيــة الصــحابة ممــن لا يمكــن  
بحيــث لا يحتمــل أن يعصــوا االله تعــالى، وهــذا قــول بعصــمة الصــحابة وهــو مــا لا 
تعتقده، ولا معنى لسؤال الجعد أبي عثمان لأبي رجاء العطاردي عمـن أدركـه مـن    

بة ممن يخشون النفاق، فلو كان المقصود هـو الـذنوب والخطايـا لمـا صـدر      الصحا
نفـاق لأنّهـم   ولكان الجواب أيضاً أن جميع الصحابة كانوا يخشـون ال  ،هكذا سؤال

  .حد منهم القول إنّه لا يخشى الذنب والخطأمعرضون للخطأ وليس لأ
تقاد بالشـيء  الاع وهو ،فهذه الأخبار تفسر أن النفاق هو النفاق المعروف 

ظهار ما يخالفـه لا خصـوص الـذنوب والخطايـا، ولـذلك نـدد بـه القـرآن         إو
                                         

  ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٤٧ح ١٧ص ١) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 .بيروت ـلمعرفة االناشر: دار ، ١٢٤ـ ١٢٣ص ١الدين: ج) الغزالي، إحياء علوم ٢(
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  وجعل له أولوية خاصّة في الكثير من آياته.
ولما قدمناه أشار ابن حجر في فتح الباري بعـد أن أورد روايـة ابـن أبـي      

 والخوف من االله وإن كان مطلوباً« :مليكة وبعض روايات النفاق، حيث قـال 
  .)١(»لكن سياق الباب في أمر آخر واالله أعلم محموداً

  عمر؟الخليفة قلتم: لماذا ينافق 

ثم لماذا ينافق عمر وهو الذي آمن باختياره وهاجر > :٨٣فـي ص  مقولك
  . <وقد تحمل في سبيل ذلك أنواع الأذى... الخ ،باختياره

  الجواب

ت هنـا  إن كنت تقصد أننا ذكرنا أن عمـر مـن زمـرة المنـافقين، فأن ـ     :أولاً
  تقولنا ما لم نقله! وهذا لا يتناسب مع الحوار الموضوعي.

من آمـن باختيـاره وهـاجر     كلّأنت ترسم لنا قاعدة كلية مفادها أن  :ثانياً
  وتحمل الأذى في الإسلام فمن الممتنع عقلاً أن يكون منافقاً.ه باختيار

 ،وهي منتقضة بعـدة شـواهد   ،وليست تامة ،وهذه القاعدة ليست صحيحة
   .)٢(سابقاًمنا عنها تكلّوقد 

هل يمكنك الالتزام بأن جميع من أسلم وآمن باختياره لا يطرأ عليه  :ثالثاً
النفاق، ويكون لازم كلامك أن جميع من ارتد من الصحابة وكذا جميع من 
ثبت نفاقه، إنما لم يؤمنوا مـن الأسـاس، ولـم يكـن هـذا النفـاق أو الارتـداد        

                                         

 .بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ١٠٢ص ١) ابن حجر، فتح الباري: ج١(

 ، من هذا الجزء.٤٩٩ـ ٤٩١) انظر: ص٢(
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ستطيع الالتزام بهكذا حكم، وهـل يمكنـك ترتيـب    حالة طارئة عليهم، هل ت
الآثار عليه، فهذا الصحابي أبو الدرداء يتعوذ من النفاق في آخـر صـلاته بـل    

 :للسـائل  قـال  <أنت والنفـاق؟  )١(يا أبا الدرداء لك ما> :يكثر منه، فلما سـئل 
<الرجل ليقلـب عـن دينـه فـي السـاعة       دعنا عنك، دعنا عنك، فواالله إن

 الإيمـان والذي نفسي بيده مـا  « :وكذلك هو القائل .)٢(»خلع منهالواحدة في
، وهذا التابعي الحسـن البصـري   )٣(»وتضعه أخرى ةكالقميص تقمصه مر إلا

وما يـؤمنني وقـد خـاف عمـر بـن       :هل تخاف النفاق؟ قال« :حينما سئل
  .)٤(»الخطاب

مـن   إلي نفاق أحب أن لا يكون في« :وهذا التابعي معاوية بن قرة يقـول 
  .)٥(»كان عمر رضي االله عنه يخشاه، وآمنه أنا؟ .الدنيا وما فيها

ى منـه  نفهذه الآثار تدلك على أن النفاق أمر ممكن الحصول وغير مسـتث  
مهاجري أو أنصاري، أو من أسلم طوعاً أو كرهاً، فـإن الـنفس البشـرية غيـر     

  شابه ذلك.المعصومة تكون بطبيعتها معرضة للنفاق والعصيان والارتداد وما 
                                         

كـان  ... وما بعدها مـن المشـاهد   شهد أحداً>الأنصاري قال ابن عبد البر:  عويمر بن عامر) اسمه ١(
ابـن عبـد   . <كان أبو الدرداء مـن الـذين أوتـوا العلـم    ... كماء العلماء والفضلاءأبو الدرداء أحد الح

 .الناشر: دار الجيل، ١٢٢٨ـ ١٢٢٧ص ٣ج :الاستيعاب البر،

. الـذهبي،  الكويـت  ـالناشر: دار الخلفـاء للكتـاب الإسـلامي     ، ١١٣) الفريابي، صفة المنافق: ص٢(
 .بيروت ـؤسسة الرسالة الناشر: م، وصححه، ٣٨٢ص ٦سير أعلام النبلاء: ج

الناشــر:  ،٣٥٣ـــ ٣٥٢ص ٢، الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء: ج١١٥) الفريــابي، صــفة المنــافق: ص٣(
 .بيروت ـمؤسسة الرسالة 

 .بيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة  ،١١٩) الفريابي، صفة المنافق: ص٤(

  .١٢٠) المصدر نفسه: ص٥(
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  أو دخلوا الإسلام تركوا نفاقهم أو ماتوا قلتم: المنافقون إما

أيـن ذهـب هـؤلاء    > :في معرض ردك علـى سـؤالي   ٨٤ م في صذكرت
  <؟المنافقون

إنهــم إمــا تــابوا أو مــاتوا أو دخلـوا الإســلام واســتفدت مــن الآيــة   :مفقلـت 
م ينتهـوا أن يغـري   بـأن االله هـددهم إن ل ـ   }...لئ لم ينته المنافقونلئ لم ينته المنافقونلئ لم ينته المنافقونلئ لم ينته المنافقون{القرآنية 

بهم رسول االله أو أن يقتلوا، وحيـث إن الإغـراء والتقتيـل لـم يقـع، دلّ ذلـك       
على أنهم تابوا أو هلكوا أو ذلّوا، خصوصاً بعد مـا مـات زعـيمهم حيـث لـم      

  يبق لهم مطمع في الظفر والنصر.
ــاة    :موتســاءلت  ــافقين بعــد وف هــل يوجــد دليــل علــى وجــود هــؤلاء المن

رواية من صـحيح مسـلم مسـتدلاً بهـا علـى أن عـدد       ؟ ثم ذكرت ’النبي
  عشر منافقاً. يالمنافقين كان اثن

صـفحات حاولـت فيهـا تقليـل حجــم      يبعـد ذلـك فـي ثمـان     مثـم تكلّمـت  
بحيـث لـم يبـق أحـد مـنهم       ’المنافقين واندثارهم في آواخر حياة النبي

عـض  بعده، وبينت عدة وجوه واستبعادات لوجودهم، مكرراً بعض الأدلـة وب 
  التساؤلات.
  الجواب

   :أمرين هما فيتركز بحثكم  
انقراضـهم   :، والأمر الثـاني ’إثبات قلّة المنافقين في زمن النبي :الأول

  .’جميعاً بعد موت النبي



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥١٨ 

 

برمته فـي عـدة نقـاط تجنبـاً للتكـرار فـي       كلامكم  نلذا نحن سنجيب ع 
الجــواب بتكــرر الإشــكالات مــن قــبلكم، وســنذكر بعــض كلمــاتكم عنــد   

  :الجواب إذا ألجأتنا الحاجة إلى ذلك، فنقول
ا في بحوث سابقة أن المنافقين كانوا جماعة ليست بالقليلـة  م منّتقد :أولاً

في المجتمع الإسلامي، وهذا مفاد آيات قرآنية كثيرة، والتي لـو تـدبرنا فـي    
معانيها لوجدنا أنها كما تشير إلى كثرة شـرورهم وشـدة تـأثيرهم فـي ذلـك      

هي كذلك تقرر في الوقت نفسه أن عـدد أولئـك المنـافقين لـيس     المجتمع، 
ن، فتلك الآثار الكثيرة تنسجم مع كـون المنـافقين كـانوا يمثلـون     بالعدد الهي

عدداً معتداً به، فإن هناك أدلّة قرآنية لها ظهور واضح في الكثرة العددية من 
عْرَابِ مُنَافقُِ {قبيل آيـة  

َ
كُم مِنَ ال

َ
نْ حَوْل عْرَابِ مُنَافقُِ وَمِم�

َ
كُم مِنَ ال

َ
نْ حَوْل عْرَابِ مُنَافقُِ وَمِم�

َ
كُم مِنَ ال

َ
نْ حَوْل عْرَابِ مُنَافقُِ وَمِم�

َ
كُم مِنَ ال

َ
نْ حَوْل  وَمِم�

ْ
مَدِينَـةِ مَـرَدُوا

ْ
 ونَ وَمِنْ أهل ال

ْ
مَدِينَـةِ مَـرَدُوا

ْ
 ونَ وَمِنْ أهل ال

ْ
مَدِينَـةِ مَـرَدُوا

ْ
 ونَ وَمِنْ أهل ال

ْ
مَدِينَـةِ مَـرَدُوا

ْ
     ونَ وَمِنْ أهل ال

َ
<َ 
َ

<َ 
َ

<َ 
َ

<َ

مُهُمْ 
َ
نُْ نَعْل

َ
مُهُمْ ن

َ
 تَعْل

َ
D ِمُهُمْ الفَِّاق

َ
نُْ نَعْل

َ
مُهُمْ ن

َ
 تَعْل

َ
D ِمُهُمْ الفَِّاق

َ
نُْ نَعْل

َ
مُهُمْ ن

َ
 تَعْل

َ
D ِمُهُمْ الفَِّاق

َ
نُْ نَعْل

َ
مُهُمْ ن

َ
 تَعْل

َ
D ِ١(}الفَِّاق(.  

فإن هذه الآية تشير بوضوح إلى أن هنـاك كثـرة عدديـة للمنـافقين علـى      
مستوى قبائل كانت تسكن حول المدينة قد تلبسوا بالنفاق، وهذا مفهوم من 

وقت ذاته هناك في المدينة منافقون مـردوا علـى   لحن الآية المباركة، وفي ال
  النفاق.

فلا يمكن أن ندعي أن الآية تشير فقط إلـى الآثـار السـيئة لأعـداد قليلـة       
جداً منهم، فهو يخالف الفهم العرفي، وهناك آيات كثيرة تعبـر عـن الكثـرة    

  :أيضاً من قبيل
                                         

 . ١٠١) التوبة: ١(
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مُنَافقَِاتُ بَعْضُهُم مِـن بَعْـضٍ {
ْ
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
مُنَافقَِاتُ بَعْضُهُم مِـن بَعْـضٍ ال

ْ
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
مُنَافقَِاتُ بَعْضُهُم مِـن بَعْـضٍ ال

ْ
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
مُنَافقَِاتُ بَعْضُهُم مِـن بَعْـضٍ ال

ْ
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
فهـذا يـدل علـى أن هنـاك      )١(}ال
  اشتركوا في النفاق ولم يقتصر الأمر على الرجال. ونساءً رجالاً

مُنَافقَِاتِ { :وهناك آيات قرنتهم بالكفار كقوله تعالى
ْ
مُنَافقِِيَ وَال

ْ
مُنَافقَِاتِ وعََدَ ا; ال

ْ
مُنَافقِِيَ وَال

ْ
مُنَافقَِاتِ وعََدَ ا; ال

ْ
مُنَافقِِيَ وَال

ْ
مُنَافقَِاتِ وعََدَ ا; ال

ْ
مُنَافقِِيَ وَال

ْ
وعََدَ ا; ال

ارَ ناَرَ جَهَـن�مَ خَـالِِينَ فيِهَـا كُف�
ْ
ارَ ناَرَ جَهَـن�مَ خَـالِِينَ فيِهَـاوَال كُف�
ْ
ارَ ناَرَ جَهَـن�مَ خَـالِِينَ فيِهَـاوَال كُف�
ْ
ارَ ناَرَ جَهَـن�مَ خَـالِِينَ فيِهَـاوَال كُف�
ْ
بَ {:وجـل  وقـال عـزّ   ،)٢(}وَال بَ وَيُعَـذِّ بَ وَيُعَـذِّ بَ وَيُعَـذِّ مُ     وَيُعَـذِّ

ْ
مُ ال
ْ
مُ ال
ْ
مُ ال
ْ
    نَـافقِِيَ نَـافقِِيَ نَـافقِِيَ نَـافقِِيَ ال

مُنَافقَِاتِ 
ْ
مُنَافقَِاتِ وَال
ْ
مُنَافقَِاتِ وَال
ْ
مُنَافقَِاتِ وَال
ْ
مُشْ     وَال

ْ
مُشْ وَال
ْ
مُشْ وَال
ْ
مُشْ وَال
ْ
مُشْ     ركِيَِ ركِيَِ ركِيَِ ركِيَِ ــــوَال
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ْ
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وغير ذلك من الآيات التي يستفاد منها أن المنافقين مضـافاً إلـى تـأثيرهم    
  المجتمع الإسلامي، كذلك كانوا عدداً لا يستهان به.الوخيم على 

أو رآه ولو ساعة فهـو   ’من صحب النبي كلّمن تأثر بعقيدة أن  ،نعم
 إليـه لا يتطـرق  ـ بحسـب ذلـك الاعتقـاد     ـ فهـذا    ؛عادل وقلبه مملوء بالإيمان

ـ تمشياً مع اعتقاده وقناعاته النفاق طرفة عين أبداً، فهو بلا شك سوف يسعى  
رفـض حتـى الأدلـة الواضـحة وتأويلهـا وفـق تلـك المبتنيـات القبليـة           إلـى ـ 

  السابقة.  
وجود عدد كثيـر مـن المنـافقين أمـر فـي غايـة الوضـوح، فهـذا          فإن وإلاّ

الخطـاب يؤكـد هـذه الحقيقـة حينمـا رفـض فكـرة مـوت         بـن  الخليفة عمـر  
واالله ما مات رسول االله ولا يموت حتّـى يقطـع أيـدي    « :، قـائلاً ’النبي

                                         

 . ٦٧) التوبة: ١(

 .٦٨وبة: ) الت٢(

  .٦) الفتح: ٣(
 .٤٨) الأحزاب: ٤(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٢٠ 

 

  . )١(»أناس من المنافقين كثير
وقد تقـدم أيضـاً أنّـه فـي معركـة أحـد قـد تخلّـف ثلاثمائـة رجـل مـن             

سلول، مما يعني أن ثلاثمائة ممن صحب بن بي اُالمنافقين بقيادة عبد االله بن 
وهـو عـدد لـيس    )٢(قد كانوا منافقين في عهـده أثنـاء غـزوة أحـد     ’النبي

  ك.بالقليل، بل كان ثلث عدد الجيش آنذا
فهؤلاء المنافقون برغم أن عددهم كان كبيراً لكننا لا نـدعي أن عـددهم   

  كما حاولت أن تنسب لنا ذلك. ،’قد تجاوز عدد صحابة النبي
ثم لا يخفى أن من طبيعة النفاق أن يتميز بالستر والخفـاء والكتمـان، فـلا    
يمكن لأحد أن يـدعي بـأن عـدد المنـافقين كـان قلـيلاً جـداً بنحـو الجـزم؛          

رورة عدم وجود طريق معتبر نـتمكن فيـه مـن معرفـة عـددهم مـع طبيعـة        ض
  الكتمان تلك. 

من الإشارة إلى أنكم قـد غفلـتم عـن أمـر نـراه أساسـياً فـي         بد لا أنّه كما
الروايـات التـي حـددت عـددهم      كلّوهو أن  ،مسألة تحديد عدد المنافقين

 واسـطة االله تعـالى  عليهم ب ’طّلاع النبياكان في الواقع تحديد من خلال 
عددهم غير ممكـن، لأن االله تعـالى    كلّفإن القول بمعرفة  وتعريفه لهم، وإلاّ

                                         

  ـ بيروت.   الناشر: دار الفكر، ٥٢٠ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج١(
 العينـي، ـ بيروت. ناشر: دار إحياء التراث العربي  ، ال١٥ص ٤ج :البداية والنهاية) انظر: ابن كثير، ٢(

 البيهقـي، . يـروت ـ ب  ث العربـي دار إحياء الترا، الناشر: ٢٨٢ص ١٤جو ٢٤٦ص ١٠ج :عمدة القاري
 ٣ـ بيــروت. ابــن إســحاق، ســيرة ابــن إســحاق: ج   الناشــر: دار الفكــر، ٣١ص ٩ج :الســنن الكبــرى

الناشر: مؤسسة ، ١٩٠ص ٢. الطبري، تاريخ الطبري: جالناشر: معهد الدراسات والأبحاث، ٣٠٤ص
 . بيروتـ  يالأعلم
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النبي المنافقين، فقد قال تعالى كلّلا يعلم  ’قد أشار في القرآن إلى أن: 
نْ { نْ وَمِم� نْ وَمِم� نْ وَمِم� كُمْ     وَمِم�

َ
كُمْ حَوْل
َ
كُمْ حَوْل
َ
كُمْ حَوْل
َ
عْرَابِ     مِنَ مِنَ مِنَ مِنَ     حَوْل

َ ْ
عْرَابِ ال
َ ْ
عْرَابِ ال
َ ْ
عْرَابِ ال
َ ْ
مَدِينَـةِ     أهلأهلأهلأهل    وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ     مُنَافقُِونَ مُنَافقُِونَ مُنَافقُِونَ مُنَافقُِونَ     ال

ْ
مَدِينَـةِ ال
ْ
مَدِينَـةِ ال
ْ
مَدِينَـةِ ال
ْ
     مَـرَدُوامَـرَدُوامَـرَدُوامَـرَدُوا    ال

َ
<َ 
َ

<َ 
َ

<َ 
َ

<َ     ِ ِ الّ ِ الّ ِ الّ      فَـاقِ فَـاقِ فَـاقِ فَـاقِ الّ
َ

D 
َ

D 
َ

D 
َ

D    
مُهُمْ 

َ
مُهُمْ تَعْل
َ
مُهُمْ تَعْل
َ
مُهُمْ تَعْل
َ
نُْ     تَعْل

َ
نُْ ن
َ

نُْ ن
َ

نُْ ن
َ

مُهُمْ     ن
َ
مُهُمْ نَعْل
َ
مُهُمْ نَعْل
َ
مُهُمْ نَعْل
َ
بُهُمْ     نَعْل بُهُمْ سَنُعَذِّ بُهُمْ سَنُعَذِّ بُهُمْ سَنُعَذِّ تَيِْ     سَنُعَذِّ تَيِْ مَر� تَيِْ مَر� تَيِْ مَر� فهناك إذن  )١(}عَظِيمٍ عَظِيمٍ عَظِيمٍ عَظِيمٍ     عَذَابٍ عَذَابٍ عَذَابٍ عَذَابٍ     إ2إ2إ2إ2    يرَُد�ونَ يرَُد�ونَ يرَُد�ونَ يرَُد�ونَ     ثُم� ثُم� ثُم� ثُم�     مَر�

ــتأثر االله     ــتص واس ــافقين اخ ــن المن ــة م ــالى مجموع ــع   تع ــم يطل ــم ول بعلمه
على أشخاصهم. ’النبي  

كمـا   ،التـاريخ أما مسألة عدم وجود أسـماء للمنـافقين فـي كتـب السـير و     
لأنّه يدلّ على عدم قدرتكم على  ؛، فهذا عليك وليس لك٨٧ذكرت في ص

هم، عدم ذكرهم لا يدلّ على عـدم وجـود   نتمييز الصحابة من المنافقين، لأ
فإن الوضع الطبيعـي للمنـافق أن    ،كما أسلفنافقد يكون ذلك لعدم معرفتهم، 

ين بيـنهم االله لنبيـه   يكون مسـتوراً غيـر مكشـوف، فلـم يعـرف مـنهم إلا الـذ       
وبهـذا يكـون عـدد كبيـر ممـن تصـفونهم بالصـحبة         بأعيانهم أو بأوصـافهم، 

والعدالة وتعدونهم أمناء على دينكم وهم من هـؤلاء المنـافقين الـذين ثبـت     
وجودهم بالقطع واليقين في زمن النبي’.  

ا زعمـتم أن المنـافقين إمـا مـاتوا أو تـابوا أو دخلـوا الإسـلام، وهـذ         :ثانياً
ومـا اسـتفدتموه   الكلام مجرد دعوى لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، 

بل غريب جداً، فإن سكوتهم فـي ذلـك الوقـت     ؛غير تام )٢(من الآية القرآنية
                                         

 .١٠١) التوبة: ١(

 الْمدينَـة  فـي  والْمرجِفُـون  مـرضٌ  قُلُـوبِهِم  والذين في الْمنَافقُون نتَهي لم لَئن{) في قوله تعالى: ٢(

بِهِم نَّكغري رسـوله  «حيث قال الغامدي:  }لَنُغْرِيوهذا تهديد لهم بالانتهاء عن النفاق، وإلاَّ فإنَّه سي
انظـر:  » ه بـذلك دل علـى انتهـائهم   بهم: بإخراجهم أو بقتلهم، فلما لم يغرصلى االله عليه وآله وسلم 

 .٨١حوار هادئ مع الدكتور القزويني: ص
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ولا  الإغـراء والتقتيـل،   فـي عـدم   يكفـي  ،وعدم بثهم للإشاعات والأكاذيـب 
  هلكوا وماتوا.يستلزم ذلك خروجهم من النفاق إلى دائرة الإيمان أو أنهم 

 فهمك للآية مخالف لمـا فهمـه مفسـرو أهـل السـنّة الـذين بينـوا         على أن
فـي  جميـع المنـافقين، بـل    فـي  الآية من الأساس غيـر نازلـة    المراد منها، فإن

من المنافقين أرادوا أن يظهـروا   أن ناساً« :فعن قتادة :مجموعة خاصة منهم
ين في قلوبهم مرض والمرجفون لئن لم ينته المنافقون والذ :نفاقهم فنزلت

  .)١(»في المدينة لنغرينك بهم
علـيهم،   نـك لنحمل :أيلنغرينك بهـم   :قوله« :وفي تفسير ابن أبي حاتم

  .)٢(»وأسروهبهم، فلما أوعدهم االله بهذه الآية كتموا ذلك  كولنحرشن
في هذه الآية دلالة على أن الإرجاف  :قال أبو بكر« :وفي أحكام القرآن

والإشاعة بما يغمهم ويؤذيهم يستحق به التعزير والنفي إذا أصر  بالمؤمنين
وكان قوم من المنافقين وآخرون ممن لا بصـيرة لهـم   ، عليه ولم ينته عنه

في الدين ـ وهم الذين في قلوبهم مرض وهو ضعف اليقـين ـ يرجفـون     
باجتماع الكفار والمشركين وتعاضدهم ومسيرهم إلى المؤمنين فيعظمـون  

ر بذلك عندهم ويخوفونهم، فأنزل االله تعالى فيهم، وأخبر تعالى شأن الكفا
    .)٣(»باستحقاقهم النفي والقتل إذا لم ينتهوا عن ذلك

دوا علـى أن  الـذين أكّ ـ  ،فإن ما ذكرتموه يخالف أقوال هؤلاء المفسـرين 
                                         

  .الرياضـ الناشر: مكتبة الرشد ، ١٢٣ص ٣ج :تفسير الصنعاني ،الصنعاني) ١(
  . الناشر: المكتبة العصرية، ٣١٥٥ص١٠ج :تفسير ابن أبي حاتم ،ابن أبي حاتم الرازي) ٢(
 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية  ،٤٨٧ـ  ٤٨٦ص ٣ج :أحكام القرآن ،الجصاص) ٣(
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الآية نزلت في مجموعة من المنافقين الذين كتمـوا النفـاق وأسـروه بعـد أن     
  بحانه.هددهم االله س

وهلكوا بعـد مـوت زعـيمهم     واذلّ لرأيكم ـ من أنّهم  اًتأييدـ أما ما ذكرتم  
مـن  فنقـول: إنـه    .حيث لم يبق لهم مطمع في الظفـر والنصـر   ،بياُبن عبد االله 

ــاطة       ــن البس ــوع م ــذا الن ــائل به ــع المس ــاطي م ــون التع ــداً أن يك ــب ج الغري
ذكـرتم، فلـم يكـن     والسطحية، فمن المعلوم أن دواعي النفاق لا تنحصر بما

الداعي الوحيد للنفاق هـو الرجـوع إلـى الزعامـة فـي الجاهليـة، فقـد يكـون         
الداعي الحصول على مكاسـب دنيويـة بمـا سـيؤول إليـه الإسـلام مسـتقبلاً،        

ــوا   ــم لاحظ ــارات،  خصوصــاً وأنه ــن انتص ــلام م ــه الإس ــا حقّق ــدين  م وأن ال
القناعـات  الإسلامي أصبح من الصعب قهره، لـذا قـد يخفـي الشـخص تلـك      

  الباطنية ويظهر خلافها لأجل تلك الأغراض.
بلسـان   ’ن الدليل قائم علـى وجـود المنـافقين بعـد وفـاة النبـي      أ :ثالثاً

بعض الصحابة، فهذا الخليفة عمر يقر بوجودهم فـي سـياق حـديث إنكـاره     
واالله ما مات رسول االله حتّى يقطع أيدي أناس « :، حين قال’لوفاة النبي
  .  )١(»ن كثير وأرجلهممن المنافقي

أخرجهـا أحمـد فـي مسـنده، فيهـا أن       ،لا بأس بسندها ،وفي رواية أخرى
كـذبت، بـل أنـت رجـل     « :مات رسـول االله، فقـال عمـر    :المغيرة قال لعمر

  .)٢(»ن رسول االله لا يموت حتّى يفني االله المنافقين، إتحوسك فتنة
                                         

 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٥٢٠ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج١(

 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٢٢٠ص ٦) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٢(
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  .)١(»رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح« :قال الهيثمي
  .)٢(»إسناده حسن« :طوقال شعيب الارنؤو

عائشـة وهـي تشـير إلـى      أم المـؤمنين ويؤكد صحة مضمون الرواية قـول  
  .)٣(»لقد خوف عمر الناس، وإن فيهم لنفاقاً« :كلام عمر هذا بقولها

ولذا يعتقد بعض كبار العلماء كالإمام الشافعي بوجود المنافقين بعد وفـاة  
وقد عاشرهم حذيفة فعرفهم بأعيانهم« :، قال في كتابـه الأم ’النبي،  ثـم 

وكـان   ،ون عليهموهم يصلّ )رضي االله عنهما(عاشرهم مع أبي بكر وعمر 
إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فـإن أشـار إليـه أن     )رضي االله عنه(عمر 

  .)٤(».ى عليها عمر.اجلس وإن قام معه صلّ
عدم وجود دليـل  و ’أن الإيمان بوجود المنافقين في زمن النبي :رابعاً

 ،’ا، يستلزم كونهم موجودين بعد وفاتـه واضح على أنّهم انقرضوا وماتو
فإن الأصل استمرار حيـاة الإنسـان الـذي علمنـا بحياتـه، مـا لـم نعلـم بموتـه          
وهلاكه، اللهم إلا إذا قلنا إنهم ارتفعـوا إلـى السـماء فجـأة، أو خسـفت بهـم       

  الأرض من دون شعور أحد! 
أقلـق الرسـول الأكـرم    من المنافقين الذي بلغ حداًهذا العدد  ثم إن’ 

                                         

 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٣٣ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(

  ، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.٢١٩ص ٦بتحقيق شعيب الارنؤوط: ج) مسند أحمد بن حنبل ٢(
ـ بيروت. ابن حجـر، فـتح     الناشر: دار الفكر، ٣٦٦٩ح ١٩٥ص ٤) البخاري، صحيح البخاري: ج٣(

  .بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٢٦ص ٧الباري: ج
 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ١٨٠ص ٦) الشافعي، كتاب الأم: ج٤(
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ه وتوبيخه والتشديد عليه، كيف يمكن القول أنه قـد  وتتابعت الآيات في ذم
 ؟اختفى ومات وهلك أو أسلم ولم يشعر المسلمون بـه ولـم يسـجله التـاريخ    

فإن وجود هكذا حادثة بهذه الأهميةـ وهي انتهاء وجـود المنـافقين ـ كيـف     
بي الإسلام مروراً عابراً، فلا خطبـة ولا تبيـين ولا إشـارة منـه ولا     مرت على ن

من القرآن، فإن هـذا ممـا يرفضـه العقـل، ولا يمكـن قبولـه بـأي شـكل مـن          
  الأشكال.

ــاً ــى هــذا :خامس ــا    وعل ــي مفاده ــة الت ــات حذيف ــك أن رواي ــين ل ن أ«يتب
المنافقين اليوم شر كـانوا   م)(صـلّى االله عليـه وسـلّ    منهم على عهد النبي

 ما كـان النفـاق علـى عهـد النبـي     إنّ«و ،)١(»يومئذ يسرون واليوم يجهرون
تعـم   )٢(»بعد الإيمان ما هو الكفرا اليوم فإنّفأم )،مى االله عليه وآله وسلّصلّ(

 اً وخبثـاً    ’بلفظها المنافقين الذين كانوا على عهد النبـيفقـد ازدادوا شـر ،
بل صاروا يعلنـون كفـرهم، وهـذا    وصاروا يجهرون بنفاقهم،  ’بعد وفاته

عصر، فانّه عند غياب القائد  كلّينسجم مع الوضع السياسي والاجتماعي في 
تقوى شوكة المعارضة وتزداد تحركاتهم، فهـذا هـو الوضـع الطبيعـي لكـلّ      

  مجتمع من المجتمعات البشرية.
جماعـة   ’ثم ظهرت بعد وفـاة النبـي   ،وهلكوا أما كونهم اختفوا تماماً

غيرهم صاروا أشد من أولئك، فهذا الـذي يثيـر الغرابـة ويحتـاج إلـى      أخرى 
فـإن النفـاق    ،دليل ساطع وقوي، على أنّنا هنـا لا ننكـر ظهـور منـافقين جـدد     

                                         

 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٧١١٣ح ١٠٠ص ٨خاري، صحيح البخاري: ج) الب١(

 .٧١١٤ح ١٠٠ص ٨) المصدر نفسه: ج٢(
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ولكن ننكر كون جمع المنافقين في زمـن النبـي قـد     ،مستمر إلى يوم القيامة
  اختفوا بهلاك وتوبة وإسلام و...إلخ.

لم يسمع للمنافقين خبر عند حدوث الردة، فلو  بأنّه> :ا قولـك أم :سادساً
  <.وا تلك الحادثةموجودين لاستغلّكانوا 

  :وهنا في الجواب نقول
 ة؟ فلـيس هنـاك    لماذا تفترض أنالمنافقين لم يكونوا جزءاً من أهل الرد

  دليل ينفي صفة النفاق عنهم.
 ة فمن الراجح أنكـاة ـــ كـانوا    ـ لـو اسـتثنينا مـانعي الز     أنفسـهم  أهل الرد

بفترة قد أظهروا كفـرهم،   ’ثم بعد وفاة النبي ،منافقين قد أخفوا إيمانهم
فلم يثبت لنا أن جميع من ارتد كان ممن ثبت الإيمان في قلبه ثم ارتـد عـن   

 ’ة بـين وفـاة النبـي   جداً ـ إذا لاحظنا الفترة الزمني ـ  ذلك، بل من المناسب
كان لا يؤمن بالإسلام إلا ظاهراً ـ أن يكون الكثير منهم ممن  وحدوث الردة

ويخفي في قلبه الكفر والنفاق، وهذا يعني أن المنافقين قد كان لهـم وجـود   
  ولم يندثروا برمتهم كما زعمت. ’بعد وفاة النبي

أما لماذا لم تستغل الحادثة من قبل منافقي أهل المدينة ـ كما هو الظـاهر   
       ة ك  مـن كلامـك ـ فهـذا جوابـه يكمـن فـي أنانـت قـد وقعـت خـارج     الـرد

وقد تمكّن المسلمون آنذاك من السيطرة على أصـحابها فـي وقـت     ،المدينة
  أن يظهروا وجودهم ويتحركوا. بقي من المنافقينقصير، فلم يبق مجال لمن 

ذكــرتم نقــلاً عــن روايــة فــي صــحيح مســلم أنّــه كــان فــي أصــحاب   :ســابعاً
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حتى أواخر أمرهم وهذا هو حقيقة عددهم ،)١(اثنا عشر منافقاً ’النبي..  
قد يراد بـه خصـوص مـن    الذي هذا العدد  نأمع غض النظر عن  :فنقول 

نّـه لا يمكـن الالتـزام    فإكما سوف يـأتي لاحقـاً ـ    ـ  ’النبي حاولوا اغتيال
بأن هـذا   هذا العدد هو عدد المنافقين الواقعي والحقيقي، بل حقيقة الأمر أن

 ،ذا المعنى هو المفهوم مـن ظـاهر الروايـة   وه ،العدد هو ما أطلع االله نبيه عليه
فـإن المنـافقين كـانوا علـى ثلاثـة       ،الرواية ليست بصدد حصر المنـافقين  نإف

 بأشخاصـهم وأعيـانهم بإخبـار مـن االله      ’أصناف، منهم من عرفهم النبـي
سبحانه وتعالى وهم المقصودون بهذا الحديث، ومنهم من عرفهم بسـيماهم  

، وقـد تقـدم بعـض الكـلام عـن      ’رفهم النبـي وصفاتهم، ومنهم من لا يع
تشــير إلــى فــي الواقــع  فهــيفكــل الروايــات التــي حــددت عــددهم  ذلــك،

طّلاع النبـي علـيهم بواسـطة االله تعـالى، وتعريفـه لهـم،       امن خلال  تحديدهم
وإلا فإن    االله تعـالى حصـر ذلـك بـه      القول بمعرفة عـددهم غيـر ممكـن، لأن
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قال النبي (صلّى االله عليه وسلّم): في أصحابي اثنـا  «قال:  ،قد ورد في صحيح مسلم عن حذيفة) ١(
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فيكون حصر المنـافقين بعـدد قليـل     ،تكون له حكمة عنده تعالى لم ندركها
جداً اعتماداً على ما ذكر وحدد في لسان الروايات هو فـي الحقيقـة تحديـد    

  .فقط ’للأشخاص الذين عرفهم النبي
 النبي د ما ذكرناه أنقد ذكر في حادثـة أخـرى سـتّة وثلاثـين      ’ويؤي

 االله رسـول  خطبنا« :قـال  ،مسعود أبي عنمن المنافقين، ففي تفسير ابن كثير 
 منكم إن:قال ثم ،عليه وأثنى تعالى االله فحمد خطبة (صلّى االله عليه وسلّم)

، فـلان  يـا  قم ،فلان يا قم ،فلان يا قم :قال ثم ،فليقم يتسم فمن منافقين
 فـاتقوا  منـافقين  منكم أو فيكم إن :قال ثم ،رجلاً وثلاثين تةس ىسم ىحتّ
إســناده « :وقــال حمــزة أحمــد الــزين ،وأخرجــه أحمــد فــي مســنده ،)١(»االله

  .)٢(»صحيح
   النبـي فعدد المنافقين هنا ستّة وثلاثين رجلاً، بل في آخـر الخبـر أن’ 

قتصـار  أشار إلى وجود منافقين غيرهم في الصحابة، فبعد هذا هل يمكـن الا 
  على اثني عشر فقط؟

على أن هناك أخباراً تدلّ على أن اثني عشر صحابياً هم حرب الله تعـالى   
، ’، وهم من أصـحاب العقبـة الـذين حـاولوا اغتيـال النبـي      ’ولرسوله

كان بين رجل مـن أهـل العقبـة    « :ففي صحيح مسلم عن أبي الطفيل، قـال 
 ـ  ،وبين حذيفة بعض ما يكون بين النـاس  دك بـاالله كـم كـان    فقـال أنش

                                         

 .  بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ١٩٤ص ٤: جتفسير القرآن العظيم) ابن كثير، ١(

لمسند خـلا مـن كلمـة    . لفظ ا٢٨٠ص ١٦) مسند أحمد بن حنبل بتحقيق حمزة أحمد الزين: ج٢(
 .»إن فيكم أو منكم فاتقوا االله«(المنافقين) في آخر الخبر فقال: 
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 أنهـم كنا نخبر  :قال ،خبره إذ سألكأ :فقال له القوم :قال ؟أصحاب العقبة
 أنشـهد بـاالله   أو ،فقد كان القوم خمسة عشر ،فإن كنت منهم ،أربعة عشر

 الأشـهاد اثنى عشر منهم حرب الله ولرسوله في الحياة الدنيا ويـوم يقـوم   
ولا  (صلّى االله عليه وسـلّم)  ما سمعنا منادي رسول االله :قالوا ،وعذر ثلاثة

  .)١(»...علمنا بما أراد القوم
أن يكون تطبيق الاثني عشر منافقاً في روايـة مسـلم علـى     فلا يبعد حينئذ

فهـم حـرب الله ولرسـوله     ،’عشر الذين حاولوا اغتيال النبي يهؤلاء الاثن
  .)٢(ويوم يقوم الأشهاد، وقد أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره، فراجع

ــاظرة إلــى حادثــة معينــة وليســت بصــدد حصــر عــدد     فتكــون الروايــة ن
  المنافقين في ذلك الوقت.

كما دلّت بعض الأخبار أيضاً على أن هناك اثنـي عشـر كـانوا يضـمرون      
قال أبو بكـر  « :، فأطلعه االله عليهم، ففي تفسير الفخر الرازي’سوءاً للنبي

(صـلّى   د في حق الرسولمن المنافقين اصطلحوا على كي إن قوماً :الأصم
 ×ثم دخلوا عليه لأجل ذلـك الغـرض فأتـاه جبريـل    ، االله عليه وسلّم)
لا  دخلـوا يريـدون أمـراً    قوماً إن :(صلّى االله عليه وسلّم) فأخبره به، فقال

ألا  :فلم يقومـوا، فقـال   ،ى أستغفر لهمينالونه، فليقوموا وليستغفروا االله حتّ
 ،قم يا فلان ،قم يا فلان :االله عليه وسلّم) (صلّى فقال ،فلم يفعلوا ؟تقومون

ا عزمنا علـى مـا قلـت،    كنّ :منهم، فقاموا وقالوا ثنى عشر رجلاًا ى عدحتّ
                                         

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ٦٩٣١ح ١٢٣ص ٨) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج١(
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أنـا   ،الآن اخرجوا :ونحن نتوب إلى االله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا، فقال
 ،وكان االله أقـرب إلـى الإجابـة    :الاستغفاركنت في بدء الأمر أقرب إلى 

  .)١(»ياخرجوا عن

فقد يكون المراد بالاثني عشر الذين أشار لهم النبي في رواية مسلم التي  
ذكرها، هم هؤلاء الذين أضمروا له السوء. مر  

فلو لم يكونوا هم، فهؤلاء حتماً مجموعة أخـرى مـن المنـافقين غيـرهم،     

  الوقوف على أن عددهم اثنا عشر. فلا يمكن

مـن المنـافقين فـي زمـن      غير قليـل دد ن وجود عوهذا خالد بن الوليد يبي

اتـق   ،يا رسـول االله « :وقال له ’، فقد جاء أحدهم لرسول االله’النبي

 ـألست أحق أهل الأرض أو ،ويلك :قال !االله  ـ  :قـال  ،االله ين يتق ى ثـم ولّ

 ـ ،لا :قال ،ضرب عنقهألا أ ،يا رسول االله :قال خالد بن الوليد ،الرجل ه لعلّ

 !يقول بلسانه ما ليس في قلبه وكم من مصلّ :فقال خالد ،يأن يكون يصلّ

أنقب قلوب الناس  أنلم أؤمر  ينإ :(صلّى االله عليه وسلّم) قال رسول االله

  .)٢(»ولا أشق بطونهم

فهذه الرواية صريحة بوجود كثير ممن يقـول بلسـانه مـا لـيس فـي قلبـه،        

  كان يتعامل معهم بحسب ظاهرهم دون واقعهم. ’وصريحة بأن النبي

عدد معتد به من المنـافقين فـي أوسـاط الصـحابة ممـا لا يمكـن        فوجود 
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ولم يبق منهم أحد مـنهم   ’إنكاره، وكونهم انتهوا وهلكوا في زمن النبي
  بعده مما لا يمكن قبوله والتصديق به.

ى مـنهم  مـن تبقّ ـ  بـأن  )١(استدلالكم بمـا رواه البخـاري عـن حذيفـة     :ثامناً
 ،اثني عشر منافقـاً  ترواية مسلم التي ذكر تنافى مع ما تقدم منأربعة فقط، ي

، مضـافاً  ٨٧كمـا فـي ص   ،عددهم في أواخر أمرهمهو والتي ادعيتم أن هذا 
إلى أن حذيفة ـ مـع خبرتـه التـي ذكرتموهـا ـ لا يمكـن أن تكـون إحاطتـه          

حتـى يعلـم جميـع المنـافقين،      ’بعددهم الحقيقي أكثر من إحاطة النبـي 
لا مناص من أن هذا ا عندئذ  لحذيفـة   ’لعدد ناظر إلى من أطلعهـم النبـي

  ولا يمثل عدد المنافقين الواقعي.
اهم ه أراد من المنافقين الذين سمأظنّ« :قال البيهقي بعد أن ذكر الروايـة  

وقـال العينـي  )٢(»)مى االله عليـه وسـلّ  صـلّ (العـالمين   له رسول رب ،: »إن 
(صـلّى االله   ول االلهرس ، كان صاحب سر)رضي االله عنه(حذيفة بن اليمان 

وكان يعرفهم ولا يعرفهم غيره بعد رسول  ،في شأن المنافقين عليه وسلّم)

                                         

والـذي هـو    (رضـي االله عنـه)،  وأخيراً: ما ثبت في صحيح البخاري عن حذيفـة  «) قال الغامدي: ١(
أورد البخـاري بسـنده عنـد هـذه      ة أشـخاص. الخبير بالمنافقين: أنَّه لم يبق مـن المنـافقين إلا أربع ـ  

فقـال: مـا    ،كنَّا عند حذيفة(عن زيد بن وهب قال:  }فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ إِنَّهم لا أَيمان لَهم{الآية: 
فقال أعرابـي: إنَّكـم يـا أصـحاب      ،بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة

 ،اقفلا ندري، فما بال هؤلاء الـذين يبقـرون بيوتنـا ويسـرقون؟ قـال: أولئـك الفس ـ       محمد تخبروننا
وحذيفة هـو   )،لم يبق منهم إلا أربعة: أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده !أجل

 .٨٨انظر: حوار هادئ، الغامدي: ص  .»أعرف الناس بالمنافقين

 ـ بيروت. لناشر: دار الفكرا ،٢٠٠ص ٨) البيهقي، السنن الكبرى: ج٢(
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 (صلّى االله عليـه وسـلّم)   من البشر، وكان النبي (صلّى االله عليه وسلّم) االله
أسر ة من المنافقين وأهل الكفر الذين نزلت فـيهم الآيـة،   إليه بأسماء عد

١(»إليه بأسماء جميعهم ولم يسر(.  
(صلّى االله عليه  إن االله لم يهلكهم في حياة النبي« :٨٨قـولكم ص  :تاسعاً

لأنه سيتولّى فضح مخططاتهم بنفسه عز وجل، ولبيان أحكام  ؛وآله وسلّم)
  .»من سيأتي في المستقبل ممن هو على شاكلتهم في المجتمع المسلم...

الله تعالى لمـاذا  ا أن :دفع إشكال حاصله بهذا الكلام كأنكم تريدون:أقول
مـادام أنـه    ،ويكفي المسلمين شـرهم  ’لم يهلك المنافقين في حياة النبي

 :؟ فأجبتممباشرة ’بعد وفاة النبيسيهلكهم حتماً أنه  تعالى كان في علمه
أن ســبب عــدم إهلاكهــم هــو أن ى لهــم بنفســه ويفضــح االله تعــالى سيتصــد

  .ولبيان أحكام من سيأتي على شاكلتهم ،مخططاتهم
  : )٢(يحتمل وجهين كلامهذا الو

ى لهــم بنفســه ويفضــح مخططــاتهم وذلــك فــي حيــاة أنــه سيتصــد :الأول
  .’النبي

ــاني ــه  :والاحتمــال الث ــه أنّ ويفضــح  ’ســوف يتصــدى لهــم بعــد وفات
   مخططاتهم بنفسه.

هـذا مجـرد تخـرص ورجـم      :بناء على الاحتمال الأول، نقـول  :الجوابو
                                         

 .الناشر: دار إحياء التراث العربي، ٢٦٤ص ١٨) العيني، عمدة القاري، شرح صحيح البخاري: ج١(

) سبب الترديد هو قوله: سيتولى فضحهم بنفسه، فلم يعلم المقصود منها، هل أن ذلك في حيـاة  ٢(
 أم بعد وفاته؟ ’النبي
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االله أراد أن يتولى فضحهم بنفسه؟ ثم  نأبالغيب، فكيف يمكن إثبات ذلك و
كيف يمكن لنا أن نعلم بمن هو على شاكلتهم مستقبلاً حتـى نحكـم عليـه؟    

  فالمنافق أو شبيهه ليس من السهل كشف أمره!!
 ’لمصالح اسـتأثر بعلمهـا، قـد اطلـع نبيـه      وقد ذكرنا أن االله تعالى طبقاً

افهم وقــد بقــي أعيــان مــنهم بأنفســهم وعلــى أشــخاص بســيماهم وأوصــ علــى
ومــن الممكــن أنهــم قــد اســتمروا بنفــاقهم مــدة  ،الآخــرون مجهولــون للجميــع

ــه فــرع العلــم   ،’طويلــة بعــد وفــاة النبــي  ولا يمكنــك الجــزم بهلاكهــم لأن
  .بأشخاصهم

االله لم يهلكهم في زمن النبي :نفس قولك ثم إن لأنه تعـالى قـد    ،’إن
حقوا هـذا التخطـيط   هـؤلاء الـذين اسـت    يقتضـي أن  ،خطط لفضـحهم بنفسـه  

الإلهي لفضح مخططاتهم وتصييرهم عبـرة لمـن أتـى بعـدهم، لا يمكـن أن      
بل كانوا جماعة كبيرة تنسجم مع ذلك  ،فئة قليلة ’يكونوا في زمن النبي

لا يعقل أن يكون هذا العدد قد هلك بتمامـه بسـحر    التخطيط الإلهي، عندئذ
  الأصابع؟ولم يتبق منهم إلا عدد ، ’ساحر بعد وفاة النبي

االله لـم يهلكهـم فـي      :نقول أيضـاً  :ا بناء على الاحتمال الثانيأم قولـك إن
جماعـة لا  ’... الخ، يلزم منه أنه قـد بقـي بعـد وفـاة النبـي     ’زمن النبي

بأس بها من المنافقين، إذ لو كانوا لا يتجاوزون أصابع اليد فماذا عسـاهم أن  
هــذا التخطــيط  كــلّقون يفعلــوا أمــام مجتمــع إســلامي كبيــر، ولمــاذا يســتح

ثـم يقـوم بفضـح مخططـاتهم      ’بحيث يتـركهم بعـد وفـاة النبـي     ،الإلهي
  ويصيرهم عبرة لمن أتى بعدهم؟!
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صـلى االله عليـه   (وهل كانوا يخفون على أصحاب النبي « :قلـتم  :عاشراً
كـانوا مـن أذكـى النـاس      )رضـي االله عـنهم  (إن الصحابة ؟ )وآله وسلم

ا مغفلين تخفى عليهم مثل هـذه الشخصـيات   وأعظمهم نباهة، ولم يكونو
  .»الخبيثة

تكرر منا القول بأن الخليفة عمر كـان يعتقـد بوجـود كثيـر مـن       :الجواب
، وتكرر منا كثيراً ـ وطبقـا   ’قد بقوا إلى حين وفاة رسول االله، )١(المنافقين

لم يكن بنفسه يعرف المنـافقين إلا مـن خـلال     ’النبيـ إنّ للآية القرآنية  
بالك بالصحابة؟فما  ’فه الوحي، فهذا حال النبيما عر  

مجرد الصحبة لا تحقق للإنسان طفرة في مستوى الـذكاء والنباهـة    ثم إن
صـحابي ـ مـا دام صحابياًــ يمتلـك مـن الـذكاء         كـلّ وصـفاء القلـب، فلـيس    

 أوالنباهة يفوق من لم يتشرف بالصحبة، فهذا النشـاط الـذهني والـذكاء ينش ـ   
فهـي لا تصـير مـن لـم      ،ل تكوينية لا ربـط لهـا بالصـحبة   عادة من عدة عوام

يتسم بالذكاء عبقريـاً بحيـث يعلـم بـأمور لا يعلمهـا الرسـول إلا عـن طريـق         
  .)٢(الوحي، وقد تقدم ما ينفع في المقام فلا نعيد

إلى هنا نكون قد أجبنا عن أهم النقاط في كلامكم، وبقي بعـض الأمـور   
  :لا بأس أن نعلّق عليها أيضاً

  جميع الصحابة منافقونلا تدل على أن تم: سورة براءة قل

حيـث  حاولتم تضعيف ما ورد عن الخليفة عمـر فـي شـأن سـورة التوبـة،      
                                         

 ما مات رسول االله ولا يمـوت حتّـى يقطـع أيـدي أنـاس      واالله: «أن عمر قال ) فقد نقل ابن ماجه١(
 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٥٢٠ص ١ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج »من المنافقين كثير

 ، من هذا الجزء.٣٩٠ـ ٣٨٧) انظر: ص٢(
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هي إلى العذاب أقرب! ما أقلعت عن الناس حتّى مـا كـادت تـدع    « :قال
ما فرغ من تنزيل براءة حتّى ظننّا أن لن يبقـى  « :وقال أيضـاً  .)١(»منهم أحداً
  .)٢(»ينزل فيه شي منّا أحد إلاّ

صلى االله عليـه وآلـه   هل المراد أن جميع من حول النبي « :ثم تساءلتم 
  ».ة السلام!! إذن على الأم؟منافقوسلم 

، أي أنَّها كشفت عنهم حتَّـى لـم   )المنافقون( :قد يراد بالناس« :ثم قلتم
فأين في السورة إشارة إلى أحـد ممـن حـول الرسـول      ...يبق منهم أحد

  .»من الصحابة المشهورين؟ لّى االله عليه وآله وسلّم)(ص
  الجواب

 الخبـر صــحيح لغيـره، فمضــمون الروايـة يكــاد يكـون معروفــاً    هـذا   :أولاً
على الخليفة عمـر، فقـد روي ذلـك أيضـاً      مشهوراً، ولم يقتصر نقل مضمونه

القاسم بن سلاّم (أبو عبيد) عن هشيم عـن أبـي بشـر     هعن ابن عباس، أخرج
 تلـك  :قـال ، التوبـة  سـورة  :عبـاس  لابـن  قلت« :قـال  جبير، بن سعيد عن

  .)٣(»أحداً تدع لا أن خشينا ىحتّ ،ومنهم ،ومنهم :تنزل زالت ما الفاضحة،
  :وهذه الرواية صحيحة السند 
 :وقال عنه ابن حجر )٤(كان ثقة علامة :فالقاسم بن عبيد كما قال الذهبي 

                                         

 بيروت.ـ الناشر: دار المعرفة ، ٢٠٨ص ٣جالدر المنثور: السيوطي، ) ١(

 .ـ بيروت الناشر: دار الفكر، ٣١٦ص ٣جزاد المسير: ابن الجوزي، ) ٢(

 ، الناشر: وزارة الأوقاف المغربية.٤٨ص ٢: جفضائل القرآن ومعالمه وآدابه) القاسم بن سلام، ٣(

مؤسسـة علـوم    ،جـدة ـ سـلامية   الناشـر: دار القبلـة للثقافـة الإ   ، ١٢٨ص ٢) الذهبي، الكاشـف: ج ٤(
←  
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ت مـن رجـال مسـلم والبخـاري،     وبقية رجال السند كلّهـم ثقـا   .)١(ثقة فاضل
وسيأتي الكلام عـن   ،والرواية أخرجها مسلم والبخاري من الطريق المذكور

    .)٢(ذلك
وأخرج الرواية باللفظ أعلاه أبـو عمـرو الـدايني بسـنده إلـى القاسـم بـن        

  .)٣(سلاّم عن الطريق المذكور
بلفـظ  عـن ابـن عبـاس    ، ابن المنـذر وأبـو الشـيخ وابـن مردويـه     وأخرجها 

فـي هـذه   عبيد، حيث أخرجوا عـن ابـن عبـاس إنّـه قـال       يمن لفظ أب يقرب
حتى ظننا أنـه لا يبقـى منـا     ،ومنهم :هي الفاضحة ما زالت تنزل« :السـورة 

  .)٤(»أحد إلا ذكر فيها
 ،لت ابن عباس عن سورة بـراءة أس :قال سعيد بن جبير« :وقال النحـاس 

 ـ ،ومـنهم  ،ومنهم :تلك الفاضحة، ما زال ينزل :فقال تـدع   خفنـا ألاّ  ىحتّ
   .)٥(»أحداً

 )رضي االله عنـه (سألت ابن عباس  :قال سعيد بن جبير« :وقال القرطبـي 
حتـى   ،ومـنهم  ،ومـنهم  :تلك الفاضحة ما زال ينزل :عن سورة براءة فقال

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
→  

 .جدة ـالقرآن 

 .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ١٩ص ٢) ابن حجر، تقريب التهذيب: ج١(

  .، من هذا الجزء٥٣٩ـ ٥٣٧انظر: ص )٢(
ــ   الناشر: مركـز المخطوطـات والتـراث   ، ١٦٠) أبو عمرو الدايني، البيان في عد آي القرآن: ص٣(

 الكويت.

 .الناشر: عالم الكتب، ٣٣٢ص ٢) الشوكاني، فتح القدير: ج٤(

 .السعوديةـ الناشر: جامعة أم القرى  ،١٧٩ص ٣) النحاس، معاني القرآن: ج٥(
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  .)١(»خفنا ألا تدع أحداً
 :وروي عن ابن عباس أنه سئل عن هذه السورة، فقال« :وقال السـمعاني 

 ـ :تعالى ينزل قوله ما زال ،هي الفاضحة  ـ نّظى ومنهم، ومنهم، حتّ ه لا نـا أنّ
    .)٢(»ا أحداًيترك منّ

          فلفظ ابن عبـاس إذن متقـارب جـداً مـع لفـظ عمـر، وهـو يـدل علـى أن
  الصحابة كانوا يخشون نزول شيء فيهم.

فسورة براءة إذن كانت تخيف المجتمع آنـذاك بـاعتراف الخليفـة عمـر      
، وهذا لا يعني أنها نزلت في جميـع مـن   مهوابن عباس وقد شملت الكثير من

  ، فنحن لم نقل هذا.’هم حول النبي
ثم إن حمل كلمة الناس في رواية الخليفة عمر على خصوص المنافقين  

بحسـب   ،ولا قرينة تدلّ عليه، فالمراد مـن النـاس   ،هو خلاف ظاهر الحديث
اج هم الجميع لا خصـوص المنـافقين، وهـذا واضـح لا يحت ـ     ،المعنى اللغوي

  إلى تأمل.
غير أن الأيدي الأمينة حاولت التلاعب بألفاظ الرواية أعلاه لتجعلها غيـر  

تعالى!!!ــ فقـد أخرجهـا مسـلم     االله  إلـى  شـاملة للصـحابة ـ ولعـل ذلـك تقربـاً      
  فيف أخلّ بمعنى الرواية.طوالبخاري بنفس السند أعلاه بتغيير 

 ـ  ،بل هي الفاضحة :قال« :أما لفظ مسلم فهـو    ،ومـنهم  :ت تنـزل مـا زال
                                         

 .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٦١ص ٨ج: تفسير القرطبي) القرطبي، ١(

 .الرياض ـالناشر: دار الوطن ، ٢٨٤ص ٢) السمعاني، تفسير السمعاني: ج٢(
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، ونلاحظ هنـا عبـارة   )١(»ا أحد إلا ذكر فيهالا يبقى منّ أنوا ى ظنّحتّ ،ومنهم
فـي محاولـة لإرجـاع الضـمير إلـى       »حتّـى ظنّـوا  «انقلبـت إلـى    »حتى ظننا«

 خصوصاً أنلصحابة، لكنها محاولة غير موفقة، خصوص المنافقين بدلاً من ا
بلفـظ   »ى ظنّوا أن لا يبقـى منّـا  حتّ« :تكملة الرواية في صحيح مسلم تقـول 

ن آنذاك؛ يوالمتكلم هو ابن عباس، فيكون المراد به الصحابة الموجود )منّا(
  .»منهم«ضمير لمقصود هو خصوص المنافقين لعبر بإذ لو كان ا

مـا زالـت تنـزل    « :أما لفظ البخاري فقد أحكم الأمر فيه، حيث ورد فيه
 ، فحينئـذ )٢(»ذكـر فيهـا   منهم إلاّ حداًنها لم تبق أأوا ى ظنّومنهم ومنهم حتّ

  وغير ناظر إلى الصحابة. ،يكون الكلام عن المنافقين
  :إلا أن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه لأمور منها

 :ن السيوطي نقل الرواية في كتابه الإتقـان عـن البخـاري، وجـاء فيـه     أـ   ١
 ،سورة التوبـة  :قلت لابن عباس :قال ،خرج البخاري عن سعيد بن جبيرأ«

 ومنهم... حتى ظننا ألاّ ،ومنهم :ما زالت تنزل ،بل هي الفاضحة :التوبة :قال
  . )٣(»ذكر فيها ا إلاّيبقى أحد منّ

 ،ومطابقـة لكـلام الخليفـة عمـر أيضـاً      ،فالرواية هنا مطابقة للنقول السابقة
وظاهرة في أن الصحابة كانوا يخشون أن تنزل فيهم بعـض الآيـات، ويظهـر    

أن نسخة البخاري التي كانت عند السيوطي لم تحرف فيها الرواية وإنما منه 
                                         

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٧٤٥٢ح ٢٤٥ص ٨) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج١(

 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٤٨٨٢ح ٥٨ص ٦) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(

 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ١٥٢ص ١) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن: ج٣(



>تحليل ونقد لشبهات الغامدي> <٥٣٩< <

 

  وقع التحريف بعد ذلك.
٢  ّا أن تكون قد فضحت جميع المنـافقين أو فضـحت   ـ إنسورة براءة إم

بعضهم، وعلى الاحتمال الأول لا معنى لأن يظن المنافقون أن لا يبقى مـنهم  
  عاً وانتهى الأمر.أحد إلا ذكر فيها، فهي قد فضحتهم جمي

وتركـت الـبعض الآخـر     ؛ أي أنّها فضحت بعضهموعلى الاحتمال الثاني 
ذلـك   كيـف عـرف الصـحابي ابـن عبـاس أن      :مستوراً مجهولاً، عندئذ يقـال 

فهـو لا يعـرف المنـافقين،     !أن تنزل فيه آيـات تفضـحه؟   ىالبعض كان يخش
ابـن   ،نعـم  ؟فكيف استطاع أن يتكلم بلسـانهم وهـو لا يعـرفهم ولـيس مـنهم     

    عباس صحابي وعلم ما حصل للصحابة من تخـوف وخشـية، فلسـانه عندئـذ 
يكون لسان أولئك الصحابة الذين كانوا يعيشون حال الوجـل والخـوف مـن    

  نزول بعض الآيات فيهم.
فما ورد عن عمر إذن خبر مفاده صحيح يؤيده ويعضده خبر ابن عبـاس،  

وأن الكثيـر ممـن    ،موعة كبيرةومن خلالهما نكتشف أن المنافقين كانوا مج
ف أن تنزل فيه آية تفضحه.كان بين الصحابة يتخو  
  ضعيف  في الصلاة على المنافقين قلتم: حديث عمر

كلامنا الذي يؤكد وجود عدد كبير مـن المنـافقين    ٩٢ـ   ٩١نقلتم في ص
م ماذا نقول بما ورد بأن عمر بن الخطاب ل« :حيث قلنـا  ’في حياة النبي

بعد شـهادة حذيفـة بأنَّـه لـم يكـن مـن        ي على أحد مات إلايكن يصلِّ
  .»؟المنافقين

إن هذا أورده ابـن كثيـر بصـيغة    « :حاولتم تضعيف الحديث، فقلـتم ثم 



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٤٠ 

 

وهذه الصيغة تدلّ على تضـعيف الأثـر فـلا     »وذكر لنا« :التضعيف، فقال
 يدل على أن حذَيفة يعـرف المنـافقين، وبهـذا فـلا     إن صحو حجة فيه...

  .»يستطيع منافق أن يقول في الدين شيئاً؛ لأنَّه مكشوف
ثم إن هذا منكم تناقُض، ففـي السـابق   « :ثم اتهمتمونا بالتناقض، فقلتم 

 ـ  أي فـي عهـد حذَيفـة    ـواليـوم    ،تؤكدون أن المنافقين كانوا يستترون
  ».يجهرون

  الجواب

١ ّــ إن ــن ك    ـ ــظ اب ــى لف ــرنا عل ــا اقتص ــحيح، وإنّم ــلاه ص ــر أع ــاً  الخب ــر؛ توخي ثي
إرسال المسـلمات، وحتّـى ابـن كثيـر     للاختصار، باعتبار إن الخبر قد أرسله العلماء 

 ـ« :قد أورده في موضع سابق بصيغة الجزم، حيث قال اب لا وكان عمر بن الخطّ
 ؛ى عليها حذيفـة بـن اليمـان   ى يصلّي على جنازة من جهل حاله حتّيصلّ
ى االله عليـه  صـلّ (ه بهم رسـول االله  ه كان يعلم أعيان المنافقين قد أخبرلأنّ

أي مـن   ،الذي لا يعلمـه غيـره   صاحب السر :ولهذا كان يقال له ؛)موسلّ
  .)١(»الصحابة

إذا وضـعت جنـازة فـرأى     )رضي االله عنه(وكان عمر « :وقال الشـافعي 
  .)٢(»ى عليها عمرحذيفة فإن أشار إليه أن اجلس وإن قام معه صلّ

بن الخطاب رضي االله عنـه يسـأله عـن     وكان عمر« :وقال ابن عبد البـر 
وكـان عمـر    ،وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول االله ،المنافقين

                                         

 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ٣٩٤ص ٢) ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج١(

 يروت.ـ ب الناشر: دار الفكر، ١٨٠ص ٦) الشافعي، الأم: ج٢(



>تحليل ونقد لشبهات الغامدي> <٥٤١< <

 

لـم يشـهد جنازتـه حذيفـة لـم       فإن ،ينظر إليه عند موت من مات منهم
  .)١(»يشهدها عمر

كـان عمـر بـن    « :قال ،عروة بن الزبيروالخبر أخرجه البيهقي بسنده إلى 
ه مـن أولئـك   أنّ في خلافته إذا مات رجل يظن )رضي االله عنه(اب الخطّ

  .)٣(»..خذ بيد حذيفة.أ )٢(الرهط
٢ ّـ ليس له إحاطة وعلم بجميـع المنـافقين، بـل يعلـم     ـ إنحذيفةـ كما مر

، فبقيـة المنـافقين مـا    بهـم  ’رسـول االله  أعلمـه أي خصوص مـن   ،بعضهم
حذيفـة  وكـان بإمكـانهم الـدس والتزويـر بمنـأى عـن        ،انفكوا عـن تسـترهم  

  .وغيره
وأن حذيفـة يعلـم جميـع المنـافقين،      ،ثم هب أن ما ذهبـتم إليـه صـحيح    

فهذا لا يلزم منه إسكات المنافقين والحد من حركتهم بحيـث لا يسـتطيعون   
أن يقولوا في الدين شيئاً، وقد ذكرتم أن تأثير الواحد منهم قد يعـدل جيشـاً   

أن  ؟ اللهـم إلاّ هـذا عـل  بنفسـه لـم يسـتطع ف    ’أنى ذلك والرسولوجراراً، 
نه كانت لحذيفة سلطة تكتم أنفاس الجميع بحيث لا يمكـنهم عمـل   إ :نقول

وقـد   ،وكلّ ما يقال أو ينقل كان يصل إليـه  ،أي شيء مادام حذيفة موجوداً
  كان ملازماً للمنافقين أينما حلّوا وارتحلوا!!

 ـ  كما سـبق ـ فنحن   !نفهم سبب التناقض الذي ادعيتموه في كلامناـ لم   ٣
                                         

 .الناشر: دار الجيل، ٣٣٥ص ١) ابن عبد البر، الاستيعاب: ج١(

 حذيفة عنهم، على ما في صدر الخبر. ’) أي: رهط المنافقين الذين أخبر رسول االله ٢(

 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٢٠٠ص ٨) البيهقي، السنن الكبرى: ج٣(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٤٢ 

 

لم نقل إن حذيفة يعلم جميع المنافقين، بل يعلم الـبعض مـنهم، فالمنـافقون    
كانوا مستترين بلا شك، باسـتثناء مـن تـم فضـحهم،      ’في زمن رسول االله

لأنّـه   ؛فـأنتم توردونـه فـي الصـحابة    منهم لم يعرف اسمه من بل حتّى هؤلاء 
  ينطبق عليه تعريفكم للصحابي.

لم ينزل وحياً على حذيفة يبين فيه أسماء من  ’ثم بعد وفاة رسول االله
، فكلّ ما يعرفه هم الرهط الذين ’لم يكن يعلمهم حذيفة في زمن النبي

  وكذا يعلم بمن تظاهر وصار يعمل جهاراً نهاراً. ،’رسول االلهبهم أعلمه 
من كان يعرفهم قـد انكشـف وبـان أمـرهم،      كلّولم يصرح حذيفة بأن  

لـم يكـن حذيفـة علـى     فغيـرهم   أماهو البعض منهم فقد يكون من انكشف 
اطلاع به، وقد قدمنا في النقطة السابقة أن الخليفة عمر لم يكن يصـلّي علـى   
الميت إلا بعد أن يشهد له حذيفة أنه ليس من المنافقين، وهذا يكشف على 

 كـلّ أن المتظاهرين ومن انكشف أمرهم غير ذلك الـرهط، أو لا أقـل لـيس    
  ذلك الرهط.

 يرتفع التناقض الذي توهمتموه، ففي الوقت الذي يـأتي الخليفـة    وحينئذ
عمر ويسـأل حذيفـة عـن المنـافقين لأنهـم كـانوا مسـتترين، كـذلك يوجـد          
منافقون متجـاهرون متظـاهرون وهـم إمـا بعـض مـن أولئـك الـذين يعـرفهم          

  حذيفة أو من غيرهم.
أشـار إلـى   قـد  الـذكر  ومن المحتمل أن يكون حذيفة في كلامه الآنـف   

أمر آخر، فلم يكن ناظراً إلى الأفراد والأشخاص بأعيانهم، بل هو نـاظر إلـى   
النفاق كظاهرة بدأت تنخر جسد المجتمع الإسلامي، بحيث لـم تبـق ظـاهرة    



>تحليل ونقد لشبهات الغامدي> <٥٤٣< <

 

فارتـد الـبعض وكشّـر     ،بل صارت طافية على السطح ،مستترة كسابق عهدها
أن من كـان يعـرفهم   البعض عن أنيابه وهكذا، وهذا ليس فيه أي دلالة على 
  حذيفة صاروا معروفين حتّى يلزم من كلامنا التناقض.

  ؟حذيفة أمام الناس لأفكيف يسقلتم: لو كان عمر منافقاً 

أن الخبر الدال على أن عمر كان يسأل حذيفة عـن   ٩٢ذكرتم في صفحة
أنشـدك االله!  « :لحذَيفـة  فقـد ورد أنـه قـال    :نفسه هل هو من المنـافقين أم لا 

 :هو خبر ضعيف، حيث قلتم »لا، ولا أومن منها أحداً بعدك :م أنا؟ قالأمنه
هذا القول كسابقه أورده ابن كثير بصيغة التمريض، وهذا إشارة إلى عدم «

ه إلى كتاب مسند ليعـرف سـنده   صحته عنده، ثم لم يذكر له سنداً أو يعزُ
  »ويحكم عليه

حذيفـة أمـام النـاس عـن      لثم تساءلتم أنّه لو كان عمر منافقـاً أكـان يسـأ   
  يخشى أن يفضحه لو كان كذلك... الخ. نفسه، ألا

  الجواب

لا كما زعمتم، فقد صرح الحافظ ابن حجـر  أيضاً، ن هذا الخبر صحيح إ 
بصحته، ولا أخال أن مثلك لا يعـرف ذلـك، قـال ابـن حجـر فـي الـرد علـى         

وثـق  ه، المفي ـالفسوي حين ضعف قول عمر المذكور لوجود زيد بن وهـب  
يعقوب بن  وشذّ« :من قبل ابن معين وابن خراش وابن سعد وجمهور الأئمـة 

ثم ساق مـن روايتـه قـول     ،خلل كثير )١(في حديثه :فقال ،سفيان الفسوي
                                         

 أي: زيد بن وهب. )١(



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٤٤ 

 

وهـذا   :قـال الفسـوي   ؟باالله أنا من المنـافقين  ،يا حذيفة :عمر في حديثه
 ـ ثبـات الأف هذا تعنت زائد وما بمثـل هـذا تضـع    :قلت ،محال  درولا تُ

فهذا صدر من عمر عند غلبة الخـوف وعـدم أمـن     ،الأحاديث الصحيحة
واالله  ،فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضـعيف الثقـات   ،المكر
  .)١(»أعلم

وقال الذهبي بعد أن ذكر مجموعة مـن الروايـات التـي ضـعفها الفسـوي      
ره فهـذا الـذي اسـتنك   « :لوجود زيد بن وهب، ومنها خبر حذيفـة المتقـدم  

بق إليه، ولو فتحنا هذه الوسـاوس علينـا لرددنـا    الفسوي من حديثه ما س
  .)٢(»دكثير من السنن الثابتة بالوهم الفاس

  فالخبر إذن صحيح ولا يلتفت إلى تضعيفه.
إن ابن كثيـر لـم يـذكر لـه سـنداً أو يعـزُه إلـى كتـاب مسـند           :وأما قولك

 ،رفتك بكتـب التـراث  برغم مع ،فهو يكشف أنك !ليعرف سنده ويحكم عليه
  .)٣(فهقد فاتك أن الخبر المذكور أخرجه ابن أبي شيبة مسنداً في مصنَّ

ه إلـى  أما لماذا قام عمر بسؤال حذيفة؟ فهذا السـؤال ممـا ينبغـي أن يوج ـ   
 !فكيف يخشى النفاق مع أنّه من العشرة المبشرين بالجنـة  ؛الخليفة عمر نفسه

                                         

 .بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٤٠٢) ابن حجر، مقدمة فتح الباري: ص١(

 .بيروت ـالناشر: دار المعرفة ، ١٠٧ص ٢) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٢(

دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيـد بـن   ح«) أورد ذلك صاحب المصنف مسنداً بلفظ قريب: ٣(
: أمـن القـوم هـو؟ قـال:     فلم يصل عليه حذيفة، فقال له عمـر ، قال: مات رجل من المنافقين ،وهب

 ٨ابن أبـي شـيبة، المصـنف: ج    .»بعدك ، فقال له عمر: باالله منهم أنا؟ قال: لا، ولن أخبر به أحداًمنع
 .بيروتـ  الناشر: دار الفكر، ٦٣٧ص



>تحليل ونقد لشبهات الغامدي> <٥٤٥< <

 

 ء!فقه االله تعالى فـي كثيـر مـن الآرا   بل ممن وا ؟بحسب ما ورد في رواياتكم
!! أم أن ؟أفهل تتناسب خشية النفاق مع مـن يتّسـم بهـذه السـمات والصـفات     

  عن أن تلك المرويات في الفضائل من الموضوعات؟ ذلك يكشف
إن حساسية الإيمان في قلب الفاروق تجعلـه يخشـى أن   « :أما قـولكم  

عنـه   االله عليه وسـلّم)  (صلّى يخفى عليه شيء في نفسه يعلمه رسول االله
وهو لا يعلمه، فسأل ليطمئن رضي االله عنه!! ولكن أحاسيس القلوب الحية 

  »تخفى على القلوب الميتة!
، ساسـية إيمانـه  خليفة الثاني وحاً من التواضعزعمك أن ذلك كان  :فنقول

، بالجنـة له من فضائل مثل كونه من العشرة المبشـرين   يعادلا ينسجم مع ما 
راء ومواقف حتـى  آرادته ومواقفه وتخالف إلهية تتوافق مع رادة الإالإ نأو أ

بل النسان بل النسان بل النسان بل النسان {، كما أنه مناقض لقوله تعـالى:  في بعض الأحيان ’رسول االله
  .)١(}> نفسه بصية> نفسه بصية> نفسه بصية> نفسه بصية

نحن تعلمنا من أهل البيت :ا وصفك لنا بالقلوب الميتة، فنقول لكأم^ 
  .شتم والسباب والكلام القبيحوأن نرد الإساءة بالإحسان لا بال ،كمال الأدب

  كانوا مميزين عن الصحابة المنافقونقلتم: 

المنــافقين كــانوا معــروفين ومميــزين عــن  بــأن> :٩٢فــي ص مذكـرت 
  .<الصحابة

  الجواب

 ،أن المنـافقين غيـر معـروفين    وقـد تقـدم مـراراً    ،هذا الكلام غير صـحيح  
                                         

 ١٤) القيامة: ١(
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وضـحنا  وهم ضمن مجتمـع الصـحابة، ومعـدودون مـنهم حسـب الظـاهر، وأ      
لم يكن يعرفهم جميعاً باستثناء من أطلعه االله تعالى  ’مراراً أنّه حتّى النبي

قد أطلع حذيفة على مجموعة منهم. ’عليهم، والنبي  
لا تدل عمر الخليفة ورواية  ،من الصحابةليس المنافقون قلتم: 
  على ذلك

قـد وصــف   ’أن النبــي :تعليقـاً علــى كلامنـا   ٩٤ـــ ٩٣ذكـرتم فـي ص  
كيف نبرر ونُؤول ما ورد في صحيح  :ن بأنهم من أصحابه، حيث قلناالمنافقي

دعني أضـرب   !رسول االله يا« :البخاري عن عمر بن الخطاب حين قام وقال
دعه! لا يتحدث  :(صلّى االله عليه وآله وسلّم)فقال النبي ، عنق هذا المنافق

  .»؟الناس أن محمداً يقتل أصحابه
  :دلي تهذا بأن الرواية لها عدة دلالات، فهوقد أجبتم عن كلامنا  

  ـ على غيرة الصحابة واستعدادهم لقتل المنافقين.١
  ووقوفه معه جندياً ينفذ أوامره. ’ـ على قرب عمر من النبي٢
٣ح النبيـ على نفي النفاق عن الخليفة عمر؛ لأنه لو كان منافقاً لصر’ 

  بذلك.
هــي الصــحبة اللغويــة لا  ’الصــحبة التــي أرادهــا النبــي  نأـ علــى    ٤

  الصحبة الإيمانية.
  الجواب

لقد خرجت عن موضوع النقاش وتطرقت لأمور أجنبية عن صلب  :نقول
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الموضوع، وهي محاولة خطابية للالتفاف على الموضـوع سـعياً للتقليـل مـن     
الخليفـة عمـر، ومـع هـذا     أهميته، فكلامنا متعلق بلفظ الصحبة لا عن فضائل 

ه مـن دلالـة الحـديث، لكـن نبـدأ بمـا هـو محـل         ا فهمتمـو م ـسوف نجيب ع
  :فنقول ،النزاع، وهو مسالة الصحبة وشمولها للمنافقين

إن قد أطلق لفظ الصحبة على جميع من عاصره، سـواء أكـان    ’النبي
فـي أصـحابي اثنـا عشـر      :عاصياً أم متقياً، وقد تقـدم انّـه قـال    ،مؤمناًمنافقاً أم 

الـذي يـدخلون النـار فـي أحاديـث الحـوض       منافقاً، وأطلقها على الصـحابة  
وغيرها، وها هنا في حديث البخاري نجده يطلق الصـحبة علـى عبـد االله بـن     

بي المعروف بنفاقه، وهكذا فإن الصحبة مفهوم عرفي واضح البيان والدلالة اُ
 بهـذا المعنـى    ’ولا يحتاج إلى كثير مؤونة في فهمه، لذا استخدمه النبـي

  ختلفة.العرفي في مواضعه الم
   النبـي  ولـم نجـد أن’   هنـاك صـحبة إيمانيــة   ب ـح يومــاً مـا  قـد صـر أن

تختلف عن الصحبة اللغوية أو العرفيـة، ولـم نـر أحـداً مـن الصـحابة حـاول        
  ق في ذلك أيضاً.وكذا لم نجد التابعين من فر ،التفريق في الصحبة

  لم نسمع بها من قبل!! منكموقد يكون القول بالتفريق بدعة محدثة 
 هو صـحابي بـلا فـرق بـين كونـه مؤمنـاً       ’النبي من عاصر كلّ ندئذع

متقياً أو منافقاً مستتراً أو فاسقاً ظالماً جائراً مصيره النار، وكلامنا هذا يتفق مع 
  مضمون الروايات النبوية التي ورد فيها لفظ الصحابة.

الـذي  أما كلامكم بالتفريق فهو ينقصه الدليل العلمي، بل هو نتاج الخطأ  
وقعتم فيه بسبب إيمانكم بعدالة جميع الصحابة، وهـذا هـو الـذي اضـطركم     
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  إلى التأويل والتفريق مع أن الموضوع في غاية الوضوح.
هـم   بي وغيـره مـن المنـافقين   اُفهذا الإمام ابن حزم يعترف أن عبد االله بن 

أن  :فـإن القائـل   ،ا حديث ابن مسـعود وأم« :، قال في المحلىمن الصحابة
مـا  يولا أراد وجه االله تعـالى ف  ،لم يعدل (صلّى االله عليه وسلّم) ول االلهرس

فهو كافر معلن بلا شك، وكذلك القائل في حديث جابر إذ استأذن  ،عمل
(صلّى االله عليـه   فنهى رسول االله !اعدل يا رسول االله :إذ قال ،عمر في قتله

ضـاً فـي   وكـذلك أي  ،عمر عن ذلك وأخبر بأنه لا يقتل أصـحابه  وسلّم)
 الإسـلام  بإظهارهمهؤلاء صاروا  أن ،بياُاستئذان عمر في قتل عبد االله بن 

وصـاروا بـذلك مـن جملـة      ،بعد أن قـالوا مـا قـالوا حرمـت دمـاؤهم     
  .»×أصحابه

 ن أنه لا خلاف بين أحد من الأمة فـي أنـه لا يحـل لمسـلم     إ« :قالثم
ولا أنـه   ،يه وسلّم)(صلّى االله عل بأنه صاحب رسول االله معلناً يسمى كافراً

نهـم  أ فصـح  ،قد أثنـى علـى أصـحابه    ×ووه ،×النبيمن أصحاب 
مـر وبـاطنهم إلـى االله    أظهروا الإسلام فحرمت بذلك دماؤهم في ظاهر الأ

 فإن كانوا صادقين في توبتهم فهم أصحابه حقاً ،تعالى في صدق أو كذب
ن أخبـر  فهـم الـذي   ،عند الناس ظاهرهم وعند االله تعالى باطنهم وظاهرهم

مـا بلـغ    لو انفق أحدنا مثل أحد ذهباً أنهمرسول االله صلى اله عليه وسلم 
ن كانوا كاذبين فهم في الظاهر مسـلمون وعنـد االله   إو ،أحدهم نصيف مد
  .)١(»تعالى كفار

                                         

 ـ بيروت.  الناشر: دار الفكر، ٢٢٣ص ١١) ابن حزم، المحلى: ج١(
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فابن حزم إذن لا يفرق في لفظ الصحبة بين الإيمانية واللغوية أو العرفية، 
. وقد نقلنا سـابقاً كلامـاً للنـووي    ةواضح ـ  يبما لها من مفهوم عرفـ بل يراها  

  .)١(يبين فيه أن المنافقين كانوا معدودين من الصحابة
  أما أن الرواية هل تثبت فضيلة لعمر أو لا؟ ؛هذا ما يتعلق بموضوعنا

سواء أثبتت فضيلة أو لم تثبـت لـم تغيـر مـن قناعتنـا شـيئاً يـذكر،         :فأولاً 
كمـا هـو    ،عمـر وهـي ليسـت بحجـة علينـا     فكتبكم مملوءة بفضائل الخليفـة  

  واضح.
عه بــين يــدي رســول الخليفــة عمــر معــروف بخشــونته وتســر نأ :وثانيــاً

من تلابيبه حـين أراد   ’حتّى أنه صرح بذلك حينما مسك النبي ،’االله
النبي’    بـأن االله لـم    ’الصلاة على عبد االله بن أبي، وأقسـم أمـام النبـي

 فعجبت بعد من جرأتي على رسـول االله « :ذلك ثم قال بعد )٢(يأمره بذلك!!.
  .)٣(»(صلّى االله عليه وسلّم)

وكانت كلمات الشك في النبوة  ،كما أن عمر قد تسرع في يوم الحديبية 
 :فقـال  ’ظاهرة منه، حيث ورد في صحيح البخـاري أنـه جـاء إلـى النبـي     

 أليس قتلانا في الجنـة وقـتلاهم فـي    ؟لسنا على الحق وهم على الباطلأ«
 ـ نففيم  :قال ،بلى :قال ؟رالنا ا يحكـم االله  عطى الدنية في ديننا ونرجـع ولم

                                         

 .بيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي ، ١٣٩ص ١٦) صحيح مسلم بشرح النووي: ج١(

 :قال ،وروى عن عمر«، قال: بيروتـ الناشر: دار المعرفة  ، ٢٥٢ص ٨) ابن حجر، فتح الباري: ج٢(
واالله مـا   :فقلـت  ،أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يصلي على عبد االله بن أبي فأخـذت بثوبـه  

 ».عين مرة فلن يغفر االله لهمن تستغفر لهم سبإ :لقد قال ،أمرك االله بهذا

 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ١٣٦٦ح ١٠٠ص ٢) البخاري، صحيح البخاري: ج٣(
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فرجـع  ، بـداً أى رسول االله ولن يضـيعني االله  نّإ ،يا بن الخطاب :فقال ،بيننا
لسـنا علـى الحـق    أ ،يا أبا بكر :فقال ،فلم يصبر حتى جاء أبا بكر ،اًظمتغي

(صـلّى االله عليـه    نه رسـول االله إيا ابن الخطاب  :قال ؟،وهم على الباطل
  .)١(»فنزلت سورة الفتح ،بداًأولن يضيعه االله  وسلّم)

كمـا ينقـل ذلـك     ،’وقد اعترف الخليفة عمر بشكه بل تكذيبـه النبـي  
واالله مـا   :فقال عمر بن الخطاب رضـوان االله عليـه  « :ابن حبان في صحيحه

  .تيت النبي صلى االله عليه وسلمأشككت منذ أسلمت إلا يومئذ ف
  اً؟ألست رسول االله حق :فقلت 
  .بلى :قال 
  ؟ألسنا على الحق وعدونا على الباطل :قلت 
  .بلى :قال 
  إذن؟ فلم نعطي الدنية في ديننا :قلت 

  .إني رسول االله ولست أعصي ربي وهو ناصري :قال
  ؟ا سنأتي البيت فنطوف بهأوليس كنت تحدثنا أنّ :قلت

  ؟فخبرتك أنك تأتيه العام ،بلى :قال 
  .لا :ر][عم قال 
  .فإنك تأتيه فتطوف به :النبي][ قال 
 ،يـا أبـا بكـر    :فقلـت  ،)رضوان االله عليه(فأتيت أبا بكر الصديق  :قال 

                                         

 .٤٨٤٤ح ٤٦ـ ٤٥ص ٦: جالمصدر السابق) ١(
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  ؟أليس هذا نبي االله حقاً
 ،بلـى  :قـال  ؟أو لسنا على الحق وعدونا على الباطـل  :قلت، بلى :قال 

وليس  ،إنه رسول االله ،أيها الرجل :قال ؟قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً
فواالله إنه علـى   ،حتى تموت )١(فاستمسك بغرزه ،وهو ناصره ،يعصي ربه

  .حق
 :قـال  ،بلى :قال ؟ا سنأتي البيت ونطوف بهليس كان يحدثنا أنّ أو :قلت

قال عمر بـن   ،فإنك آتيه وتطوف به :قال ،لا :قلت ؟فأخبرك أنا نأتيه العام
يعنـي فـي نقـض     ،فعملت في ذلك أعمـالاً  :)رضوان االله عليه(الخطاب 
  .)٢(»الصحيفة

وهكذا الكثير من مواقف الخليفة عمر بحاجة إلى توقـف وتعمـق وفهـم    
  ح التعصب.بعيداً عن رو

  لعلمه بحسن قصده عمرالخليفة قلتم: النبي لم يعاتب 

كيف يطلق عمر على صـحابي رسـول االله   « :في معرض ردكم على قولنـا 
ق، ويطلب ضرب عنقه وهو جـايز لا  بأنَّه مناف )صلى االله عليه وآله وسلم(

يحكـم عليـه    ،بأنَّـه صـحابي غيـر عـادل     :طعن فيه، ولكن من قال فيـه 
  »؟بالزندقة

أجبتم ـ والانفعال ظاهر في كلامكم ـ وبدأتم بذكر أمور كثيرة تصـدرها    
                                         

بغرزه: بفتح الغين المعجمـة وسـكون الـراء بعـدها زاي، هـي للإبـل بمنزلـة الركـاب للفـرس،           )١(
 الفارس فلا يفارقه. والمراد: التمسك بأمره كالذي يمسك بركاب

 .الناشر: مؤسسة الرسالة، ٢٢٤ص ١١) ابن حبان، صحيح ابن حبان: ج٢(
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ذكر مجموعة فضـائل للخليفـة عمـر فـي روايـاتكم، وذكـرتم فتحـه للـبلاد         
عمر هو الذي فتح « :فقلـت  ،لا يليق كعادتكمالإسلامية، وتهجمتم علينا بما 

فحقه عليـك   العالم، ونشر الإسلام، وأدخل آباءك وأجدادك في الإسلام،
  »عظيم، وينبغي أن تستحضر هذا المعنى وأنت تذكره أولاً

أطلق هذا الاسم في حضرة سيد البشـر   )رضي االله عنه(عمر « :ثم قلت
م يعاتبه؛ لعلمه بحسـن قصـده   فل )صلى االله عليه وآله وسلم(نبينا محمد 

بحسب الظـاهر، ولـم    ...وقد حكم على الصحابيوهو يصف صحابياً آخر
  ».يكن يعلم مكانة أهل بدر

ثم ختمتم كلامكم بأن الخليفة عمر لم يمـتلأ قلبـه غيظـاً علـى عظمـاء الأمـة       
ـ   ٩٤(ص فـي  كما هو حال غيره ـ ومقصودكم نحن ـ هـذا مجمـل مـا ذكرتمـوه      

٩٦.(  
  الجواب

واستغرقت في ذكر فضائل  ،كعادتك خرجت عن صلب الموضوع :ولاًأ 
الخليفة عمر اعتمـاداً منـك علـى مـا ورد فـي كتـبكم مـن روايـات لا نجـزم          
بصحة الكثير منها، لكن في المقابل تغافلت عـن روايـات فـي كتـبكم أيضـاً      

فلم تذكر مثلاً أن الخليفـة عمـر    ؛ظاهرها خلاف تلك الفضائل التي نقلتها لنا
فـي  )١(أنّه ليهجر أو غلب عليه الوجع ’قال عن النبي ولم تذكر أنّه شك ،

                                         

ـ بيروت. مسلم النيسـابوري،    الناشر: دار الفكر، ٥٦٦٩ح ٩ص ٧) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤١٢٥ح ٧٦ص ٥صحيح مسلم: ج
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، )٢(ر الجـدران ، وأنه كان يتجسس على البيوت ويتسـو )١(النبوة يوم الحديبية
، وأنه حينما رجع من خيبـر  )٣(مسكه من تلابيبهأوأنه تجاسر على رسول االله و

ات أمــور الــدين يهوأنــه كــان يجهــل بــد )٤(أخــذ يجــبن أصــحابه ويجبنونــه
قـد  ت الفضـائل التـي ابتـدأتنا بهـا     ، فكتبكم كما ذكـر )٦(والكلالة )٥(كالتيمم

  ذكرت هذه الأمور أيضاً.
 ’للخليفـة عمـر؛ لعـدم اعتقـاد النبـي      ’عدم معاتبـة النبـي   نأ :ثانياً
صحابي من أصحابه، بل كان يرى فيهم السيء والفاسق والمنافق  كلّبعدالة 

أن يعطي درساً للأمة بأن الصـحابي لـيس مقدسـاً إلـى      والمنحرف، وقد أراد
  .ضدهدرجة تمنع من جواز انتقاده والتكلّم 

ة الفعـل وحسـن        ’على أن عدم عتاب النبيلا يـدلّ دائمـاً علـى صـح
مثلاً لم يعاتب عمر يوم الحديبية مع شـكّه،   ’القصد كما ذكرتم، فالنبي

ي مع أن الخليفة عمـر قـد اعتـرف    ولم يعاتبه يوم الصلاة على عبد االله ابن أب
                                         

 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٣١٨٢ح ٤٦ـ ٤٥ص ٦) البخاري، صحيح البخاري: ج١(

. السيوطي، الـدر  الرياضـ الناشر: مكتبة الرشد  ، ٢٣٣ص ٣) انظر: الصنعاني، تفسير الصنعاني: ج٢(
 .بيروتـ الناشر: دار المعرفة ، ٩٣ص ٦المنثور: ج

ـ بيـروت. ابـن حجـر، فـتح       الناشـر: دار الفكـر  ، ١٠٠ص ٢) انظر: البخاري، صحيح البخاري: ج٣(
 ـ بيروت. الناشر: دار المعرفة، ٢٥٢ص ٨ي: جالبار

، وصـححه علـى شـرط مسـلم،     ٣٨ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك علـى الصـحيحين: ج  ٤(
 إشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٧٠٦ح ١٩٣ص ١) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٥(

 .بيروتـ الناشر: دار الفكر ، ٥٨ص ٦) الطبري، جامع البيان: ج٦(
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، فهـذه شـواهد تؤكّـد أن عـدم العتـاب لا      ’بشدة جرأته على رسـول االله 
  يقتضي دائماً صحة الفعل.

الاشتراك في معركة بدر يعد في حد ذاته فضـيلة كبيـرة ومنقبـة     نأ :ثالثاً
عظيمة لكن لا يسوغ لصاحبها أن يفعل ما يشاء، فإن الخليفة عمر بنفسه قـام  

د قدامة بن مظعون؛ لشربه الخمر، وكان ممـن نـال فضـيلة المشـاركة فـي      بح
، فكيـف أولـتم   وهـاجر الهجـرتين   كان من السابقين الأولينمعركة بدر، بل 

فعل الخليفة عمر ها هنا في قضية الصحابي حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل 
 فـي القصـة   ’كتاباً إلى أنـاس مـن المشـركين يفشـي فيـه سـر رسـول االله       

فأراد قتـل حاطـب    ،بأن عمر كان يجهل فضل أهل بدر ، أولتموه)١(المعروفة
نسـي بعـد    ثم كيففضل ذلك،  ’متهماً إياه بالنفاق، وقد كشف له النبي

  )٢(!؟ذلك فضل أهل بدر وقام بحد الصحابي قدامة لشربه الخمر متأولاً
لكنّها  أم أن منقبة الاشتراك في معركة بدر لا تسقط عقوبة شارب الخمر

 :فأيهمـا أعظـم   !!ونقلـه إلـى الكفـار    ’تسقط عقوبة إفشاء سـر رسـول االله  
  مام الكفار والمنافقين أم شرب الخمر؟!أكشف سر رسول االله 

ذن أهل بدر، فلمـاذا إ  بنفسه قد حد النعيمان وهو من ’ثم إن الرسول 
هنـاك  السر ولـم تقـف حـائلاً     إفشاءوقفت بدر حائلاً هنا في اقتراف معصية 

  !في شرب الخمر؟
                                         

 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ١٠ص ٥) انظر البخاري، صحيح البخاري: ج١(

، الناشر: المجلس العلمي. البيهقـي، السـنن   ٢٤١ص ٩) انظر: عبد الرزاق الصنعاني، المصنف: ج٢(
 ـ بيروت. الناشر: دار الفكر، ٣١٥ص ٨الكبرى: ج
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، وكـان فعلـه سـبباً    ذن بأن عمر كان لايعرف فضـيلة أهـل بـدر   فالتعليل إ 
  ظهار هذه الفضيلة ليس بصحيح.لإ

لماذا يصح للخليفـة عمـر أن يطعـن فـي الصـحابة       :يبقى التساؤل وعندئذ
ويرميهم بالنفاق ويطلب قتلهم ولا شيء عليه، بينما من يقـدح بعدالـة بعـض    

عمـر  خليفة المسـلمين  بسيرة  ا نستننلماذا لا تجعلون ؟بالزندقة الصحابة يتهم
  أثره!! يونقتف

قلبه حقداً وغيضاً علـى عظمـاء الأمـة، وهـو      زعمتم أننا ممن يمتلئ :رابعاً
ل مـع  ويحمـل الازدواجيـة فـي التعام ـ    ،العلميـة كلام نراه يخلو من المعـايير  

ء الأمـة؟ هـل نحـن أم    قلبه حقداً علـى عظمـا   عظماء الأمة، فمن الذي يمتلئ
وهو سيد شباب أهل الجنّـة، ألا   ،من عظماء الأمة ×أنتم؟ أفليس الحسين

يعتبر تقديس قاتله ووصفه بأمير المؤمنين والترضّـي عنـه حقـداً وغـلاً علـى      
  عظماء الأمة؟

أليس تقديس معاوية الذي كان يسب ويأمر بسـب وشـتم علـي بـن أبـي      
  يس هذا حقداً على عظماء الأمة؟على المنابر سنين عديدة، أل ×طالب

ألــيس تعظــيم وتقــديس ابــن تيميــة الــذي مــا انفــك ينــال وينــتقص مــن  
   !في منهاج سنته يعد حقداً وغلاً على عظماء الأمة؟ ×علي
من عمر تجاه صحابي من الصـحابة   والطعنثم لماذا حين يصدر البغض  

لانحراف صـدر مـن غيـره يفسـر بـا      بينمـا لـو   ،يفسر بقصد سليم وحسـن نيـة  
  والزندقة؟

 ’اقتـديتم برسـول االله   فهـلاّ ما في قلـوب النـاس؟   بأفهل عندكم علم  
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  .حين عاتب أسامة على قتله من تشهد الشهادتين
الخليفة عمر قد أدخل آبائي وأجدادي فـي الإسـلام،    إن :قولكم :خامساً

مثل هذا الانفعال ما كان ينبغي صـدوره منـك، وليسـمح لـي القـارئ فـي أن       
   :قولأعلى هذا التهجم، فأجيب 

ك ءقـد أدخـل آبـا    ’ي رسـول االله جـد  إن :أنا الـذي مـن حقـه القـول    
علـى   انواك ـوأجدادك، بل أدخل الخليفة عمـر وغيـره فـي الإسـلام بعـد أن      

وقبسـة العجـلان،    ، مذقة الشارب ونهـزة الطـامع،  همشفا حفرة من النار فأنقذ
ــدامالأ ئومــوط ــد كــانوا ، )١(ق ــاتون القــديو، شــربون الطــرقيوق ــة )٢(قت ، أذل

 بجــدياالله  هم، فأنقــذهمالنــاس مــن حــول همأن يــتخطف يخــافونخاشــعين، 
  .بعد اللتيا والتي ’رسوله

يتـه، فعليـك   أن أكـون مـن ذر  و ’رسـول االله إلـى  فكُلّي فخر بانتمائي 
  خذك العصبية.أحين يعزوك الدليل وت ’رسول االله احترام

الإسـلامية لـيس    اتفـي الفتوح ـ الكلام عـن منقبـة الاشـتراك     نأ :سادساً
أيضـاً   ـ  سفاك الدماء الظالم المتجبرـ صحيحاً على إطلاقه، فإن مثل الحجاج  

  قد فتح بعض البلدان؛ طمعاً وحبا في المال والتسلّط!!
                                         

والنهـزة بالضـم:    ،مذقة الشارب: شربتهبعد أحداث السقيفة.  ÷هذه مقاطع من خطبة الزهراء )١(
القبسـة بالضـم: شـعلة    و ،كنتم قليلين أذلاء يتخطفكم الناس بسـهولة  :أي ،الفرصة، أي محل نهزته

طي الأقـدام مثـل   مـو و ،والإضافة إلـى العجـلان لبيـان القلـة والحقـارة      ،من نار يقتبس من معظمها
 شهور في المغلوبية والمذلة.م

وتبعـر. القـد: بكسـر القـاف وتشـديد       فيـه تبـول  تطرقـه الأبـل ف  الطرق: بالفتح ماء السماء الذي  )٢(
 .قد من جلد غير مدبوغيسير  ،الدال
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وتم فيهـا التجـاوز    عديدة،ن كثيراً من الفتوح قد وقعت فيها مظالم كما أ
علـى   فـالأجر مترتـب   ،ذلـك  كـلّ على حدود االله، فـلا يؤجرأصـحابها علـى    

قصد، وأنّى لنا إحراز ذلـك وكانـت حسـيكة    الإخلاص في العمل وسلامة ال
ــاق منتشــرة ــة     ،النف ــيهم آي ــزل ف ــن أن تن ــى خــوف ووجــل م والصــحابة عل

لم يوضع  ’للنزاع والنبي تفضحهم، وكرسي السلطة والخلافة صار محلاً
 كـلّ ضـيعوا  نهم أبعد مضي الزمان وتصريح الصـحابة ب ـ في قبره بعد! فكيف 

  اية الخطورة، نسأل االله السلامة.مر مخيف وفي غشيء حتّى الصلاة، فالأ
 هعلـى كتاب ـ  الغامـدي  لشبهاتجوابنا ونقدنا  الجزء الأول من وبهذا ينتهي 

مـا تبقـى مـن     نستكمل فيهمـا  ،والثالث وسيليه الجزء الثاني ،)الحوار الهادئ(
وآخـر دعوانـا أن   ، االله وتوفيقـه الكتـاب المـذكور بمشـيئة     على تحليل ونقد

  .الله رب العالمين الحمد





  
  مصادر الكتاب

  .القرآن الكريم .١
نهايـة السـول   ، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، الآسنوي الشافعي .٢

في شرح منهاج الأصول للقاضـي ناصـر الـدين عبـد االله بـن عمـر       
 ، الناشر: عالم الكتب. البيضاوي

إلـى تصـانيف    الذريعـة  بـن علـي،   محمد محسن، آقا بزرك الطهراني .٣
 .هـ١٤٠٣، ٣، ط، الناشر: دار الأضواء ـ بيروتالشيعة

روح المعاني في ، أبو الفضل شهاب الدين محمود، الآلوسي البغدادي .٤
، الناشر: دار إحياء التراث العربـي ـ   تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 بيروت.
ــيالأ .٥ ــد،   ،بطح ــي الموح ــد عل ــاريخ آل زرارةمحم ــاني ،ت ــة رب ، مطبع

  هـ.١٣٩٩
درر  ،عبد االله محمد بـن عبـد االله بـن أبـي بكـر      وأب ،ار القضاعيبالأابن  .٦

الـدين عمـر موسـى، الناشـر: دار      عزّد. ، تحقيق: السمط في خبر السبط
  هـ. ١٤٠٧ـ ١الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط

، عزّ الدين، أبو حامد بن هبـة االله بـن محمـد،    ابن أبي الحديد المعتزلي .٧
الناشـر: دار  ، الفضـل إبـراهيم   يتحقيـق: محمـد أب ـ  ، ح نهج البلاغـة شر

  . إحياء الكتب العربية
المصـنّف فـي   ، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد،      ابن أبي شيبة الكـوفي  .٨

تحقيـق وتعليـق: سـعيد اللحـام، الناشـر: دار الفكـر ـ        ، الأحاديث والآثار
  هـ. ١٤٠٩ ،١بيروت، ط
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كتاب السـنّة ومعـه   الشـيباني،   ، أبو بكر عمروابن أبي عاصم الضحاك .٩
بقلـم: محمـد ناصـر الألبـاني، الناشـر:       ظلال الجنة فـي تخـريج السـنة   

  م.١٩٩٣، ٣المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط
، طبقات الحنابلـة ، أبو الحسين، محمد بن محمـد،  ابن أبي يعلى الفراء .١٠

  تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  
اُسـد الغابـة   ، ، عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمـد ريابن الأثير الجز .١١

  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.في معرفة الصحابة
كامـل فـي   ال، ، عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمدابن الأثير الجزري .١٢

  هـ.١٣٨٦، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت، طبعة عام التاريخ
تتمـة   ،عادات المبارك بن محمد، مجد الدين أبو السابن الأثير الجزري .١٣

، حققه وخرج في أحاديث الرسول|ـ قسم التراجم جامع الأصول
  أحاديثه وعلّق عليه: بشير محمد عيون، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.

جامع  ،، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمدابن الأثير الجزري .١٤
رنـاؤوط،  تحقيـق: عبـد القـادر الأ   ، في أحاديث الرسـول|  الأصول

 هـ١٣٨٩الناشر: مكتبة الحلواني، طبعة عام 
، مجـد الـدين أبـو السـعادات، المبـارك بـن محمـد،        ابن الأثير الجزري .١٥

، تحقيـق: محمـود محمـد الطنـاحي     ،النهاية في غريب الحديث والأثر
  هـ ش.١٣٦٤، ٤، طقم ـالناشر: مؤسسة إسماعيليان 

اشر: معهد الدراسات ، النسيرة ابن إسحاقأبو بكر محمد، ، ابن إسحاق .١٦
  والأبحاث.
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، تحقيـق: علـي   كتـاب الفتـوح  ، أبـو محمـد أحمـد،    ابن أعثم الكوفي .١٧
  هـ.١٤١١، ١، طالناشر: دار الأضواء ،شيري

، تصحيح وتعليق: محمد فـؤاد عبـد   الموطأ، أبو عبد االله مالك، ابن أنس .١٨
  هـ.١٤٠٦الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طبعة عام 

الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصـعود إلـى   ، عبد العزيـز،  ن بازاب .١٩
، الناشر: مكتبة وسكون الأرضوالقمر جريان الشمس وعلى الكواكب 

  .هـ١٤٠٢، ٢الرياض الحديثة ـ الرياض، ط
شـرح  ( شرح صـحيح البخـاري   ،بن خلف يأبو الحسن عل ،ابن بطال .٢٠

 ـالناشـر: مكتبـة الرشـد      تميم ياسر بن إبـراهيم،  يتحقيق: أب ،)ابن بطال
  .هـ١٤٢٣ ،٢ط السعودية،

ــن  .٢١ ــقالاب ــن الحســن الأســدي الحلّــي  بطري ــدين، يحيــى ب ، ، شــمس ال
تحقيق: الشيخ مالك المحمـودي، الناشـر: دار    ،خصائص الوحي المبين

   هـ.١٤١٧ ،١القرآن الكريم، ط
عمـدة،  ال، شمس الدين، يحيى بن الحسن الأسدي الحلّي، بطريقالابن  .٢٢

، طبعـة  ؤسسة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين ـ قـم     الناشر: م
  .هـ١٤٠٧عام 

فـي   بيان تلبيس الجهمية، ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية .٢٣
 ، تحقيـق: محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن قاسـم،       تأسيس بدعهم الكلامية

  هـ.١٣٩٢ـ ١الناشر: مطبعة الحكومة ـ مكة المكرمة، ط
لمـن   جواب الصـحيح ال، باس، أحمد بن عبد الحلـيم ، أبو العابن تيمية .٢٤
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، د. عبـد العزيـز إبـراهيم     علي حسن ناصر ، تحقيق: د.بدل دين المسيح
ــد،   ــدان محم ــكر، د. حم ــمة االعس ــر: دار العاص ــاض، ط  لناش ــ الري ، ١ـ

  هـ.١٤١٤
درء تعـارض العقـل   ، ، أبو العبـاس، أحمـد بـن عبـد الحلـيم     ابن تيمية .٢٥

، الرياضـ الناشر: دار الكنوز الأدبية   ،سالمحقيق: محمد رشاد ت ،والنقل
  .هـ١٣٩١طبعة عام 

، الناشـر:  رأس الحسـين ، ، أبو العباس، أحمد بن عبـد الحلـيم  ابن تيمية .٢٦
  دار الكتاب العربي ـ بيروت.

علـى   صارم المسـلول ال، ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلـيم ابن تيمية .٢٧
ني، محمـد كبيـر   ، تحقيـق: محمـد عبـد االله عمـر الحلـوا     شاتم الرسـول 

  هـ.١٤١٧ ،١أحمد شودري، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت، ط
فرقـان بـين أوليـاء    ال، ، أبو العبـاس، أحمـد بـن عبـد الحلـيم     ابن تيمية .٢٨

  هـ.١٤٠٢ ، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض،الرحمن وأولياء الشيطان
تب ورسـائل وفتـاوى   ك، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلـيم،  ابن تيمية .٢٩

 ـشي تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم         ،ةخ الإسلام ابن تيمي
 .٢، طمكتبة ابن تيمية، الناشر: العاصمي النجدي

، النبويـة  منهـاج السـنة  ، ، أبو العباس، أحمد بن عبـد الحلـيم  ابن تيمية .٣٠
  هـ.١٤٠٦ـ ١تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: مؤسسة قرطبة، ط

، الناشـر: المطبعـة   نبواتال، د الحليم، أبو العباس، أحمد بن عبابن تيمية .٣١
  هـ.١٣٨٦السلفية ـ القاهرة، طبعة عام 



>مصادر الكتاب <٥٦٣< <

 

، ذكيـاء الأ، أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد      ، جوزيالابن  .٣٢
  مكتبة الغزالي.الناشر: 

دفـع شـبه   ، أبو الفرج عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد،     ابن الجوزي .٣٣
شر: دار الإمام النـووي  ، تحقيق: حسن السقاف، الناالتشبيه بأكف التنزيه

  هـ.١٤١٣، ٣ـ الأردن، ط
 زاد المسـير،  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد،  ، جوزيالابن  .٣٤

 ،١تحقيق: محمد عبد الرحمن عبد االله، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت، ط    
  هـ. ١٤٠٧

منـتظم فـي   ال ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ،جوزيالبن ا .٣٥
  هـ١٣٥٨، ١، طبيروت ـ الناشر: دار صادر ،متاريخ الملوك والأم

أبو عبد االله محمد بـن محمـد بـن محمـد العبـدري الفاسـي       ، حاجالابن  .٣٦
  هـ.١٤٠١ـ بيروت، طبعة عام  : دار الفكر، الناشرالمدخل ،المالكي

صحيح ابـن حبـان بترتيـب ابـن     ، التميمي البستي، محمـد،  ابن حبان .٣٧
، ٢مؤسسة الرسـالة ـ بيـروت، ط   ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: بلبان

  هـ.١٤١٤
، الناشـر: مؤسسـة   كتـاب الثقـات  ، التميمـي البسـتي، محمـد،    ابن حبان .٣٨

  م.١٩٩٣، ١الكتب الثقافية ـ الهند، ط
، تحقيق: محمود كتاب المجروحين، ، التميمي البستي، محمدابن حبان .٣٩

  إبراهيم زايد، الناشر: دار الباز ـ مكة المكرمة. 



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٦٤ 

 

الإصابة ، الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب ،العسقلاني بن حجرا .٤٠
الشـيخ  ، وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود ، في تمييز الصحابة

  هـ.١٤١٥، ١، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، علي محمد معوض
تغليـق   ،الفضل أحمد بـن علـي   و، شهاب الدين أبابن حجر العسقلاني .٤١

موسـى القزقـي، الناشـر: المكتـب      ، تحقيق: سعيد عبـد الـرحمن  التعليق
  هـ.١٤٠٥ ،١الإسلامي، دار عمار ـ بيروت، ط

تقريـب  ، الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٤٢
، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشـر: دار الكتـب   التهذيب

  هـ.١٤١٥، ٢العلمية ـ بيروت، ط
تهـذيب  ، فضل أحمد بن عليال وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٤٣

  هـ.١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالتهذيب
 ـالفضل أحمد بـن علـي،    وشهاب الدين أب، ابن حجر العسقلاني .٤٤ درر ال

، الناشر: محمد عبد المعيد ضان :، مراقبةالكامنة في أعيان المائة الثامنة
  .هـ١٣٩٢، ٢، طالهند ،بادآيدر ح ـجلس دائرة المعارف العثمانية م

 ،الفضـل أحمـد بـن علـي     وشـهاب الـدين أب ـ  ، العسـقلاني  ابن حجر .٤٥
، تحقيق: عاصم بن عبد االله القريوني، الناشر: مكتبة طبقات المدلسين

  . ١المنار، ط
فـتح  ، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشهاب الدين أب ـ، العسقلاني بن حجرا .٤٦

  .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، طالباري شرح صحيح البخاري
، لسـان  الفضل أحمـد بـن علـي    وشهاب الدين أب، العسقلاني ربن حجا .٤٧



>مصادر الكتاب <٥٦٥< <

 

  .٢، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، طالميزان
النكـت  ، الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٤٨

، تحقيق: د. ربيع هادي عمير، الناشر: دار الراية على كتاب ابن الصلاح
 هـ.١٤١٥، ٣ـ الرياض، ط

هـدي  ، الفضل أحمـد بـن علـي    وشهاب الدين أب، لانيالعسق بن حجرا .٤٩
، الناشر: دار إحياء التـراث العربـي ـ بيـروت،     الساري مقدمة فتح الباري

  هـ.١٤٠٨، ١ط
، العباس أحمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي        وأب، ابن حجر الهيتمي .٥٠

 تحقيـق: عبـد  ، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة
الناشـر: مؤسسـة   ، التركـي وكامـل محمـد الخـراط     االله الرحمن بن عبـد 

  م.١٩٩٧ ،١، طبيروت ـالرسالة 
الإحكـام فـي    ،أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، الظاهري ابن حزم .٥١

الناشر: زكريا علي يوسف، طبع:  ،أحمد شاكر :، تحقيقأصول الأحكام
  مطبعة العاصمة ـ القاهرة

الفصـل فـي   عيد، ، أبو محمد، علي بن أحمد بـن س ـ ابن حزم الظاهري .٥٢
  ، الناشر: مكتبة الخانجي ـ القاهرة.الملل والأهواء والنحل

 ـال ،أبـو محمـد، علـي بـن أحمـد بـن سـعيد       ، الظاهري ابن حزم .٥٣ ، ىمحلّ
  الناشر: دار الفكر.

، الناشـر: دار المنـار   أصول السنة، ، أبو عبد االله أحمدابن حنبل الشيباني .٥٤
  ـ السعودية.



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٦٦ 

 

 تحقيق: عبد العزيـز عـزّ  ، العقيدة أحمد، ، أبو عبد اهللابن حنبل الشيباني .٥٥
  هـ.١٤٠٨، ١، طدمشق ـالناشر: دار قتيبة ، الدين السيروان

، تحقيـق: د.  فضـائل الصـحابة  ، أبو عبد االله أحمـد،  ابن حنبل الشيباني .٥٦
  هـ.١٤٠٣ـ ١وصي االله محمد عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

، الناشـر:  مسند أحمد بن حنبـل ، ، أبو عبد االله أحمدابن حنبل الشيباني .٥٧
  دار صادر ـ بيروت.  

تحقيـق  ، بن حنبـل  مسند أحمد، أبو عبد االله أحمد، ابن حنبل الشيباني .٥٨
  رنؤوط، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.شعيب الأ

، تحقيـق:  مسند أحمد بن حنبل، ، أبو عبد االله أحمـد ابن حنبل الشيباني .٥٩
  ناشر: دار الحديث ـ القاهرة، الوأحمد محمد شاكر،  حمزة أحمد الزين

، تحقيـق: د. محمـد سـعيد    السنةعبد االله بن أحمد،  ،بن حنبل الشيبانيا .٦٠
  هـ١٤٠٦ ،١، طالدمام ـدار ابن القيم ، الناشر: سالم القحطاني

طبقـات المحـدثين بأصـبهان    ، عبد االله بن محمد بن جعفـر،  ابن حيان .٦١
بلوشـي، الناشـر:   ، تحقيـق: عبـد الغفـور عبـد الحـق ال     والواردين عليهـا 

  هـ.١٤١٢، ٢مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط
السـلمي   ، أبـو بكـر  بكر محمد بـن إسـحاق بـن خزيمـة     وأب، ابن خزيمة .٦٢

د.  تحقيـق وتعليـق وتخـريج وتقـديم:    ، صحيح ابن خزيمة، النيسابوري
، ٢طبيـروت،   ـلناشـر: المكتـب الإسـلامي     ، امحمد مصطفى الأعظمـي 

  هـ.١٤١٢



>مصادر الكتاب <٥٦٧< <

 

تـاريخ ابـن خلـدون    محمد الحضرمي،  ، عبد الرحمن بنابن خلدون .٦٣
(كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجـم والبربـر   

الناشـر: دار إحيـاء التـراث     ،ومن عاصرهم من ذوي السـلطان الأكبـر)  
 .العربي ـ بيروت

، أبو العباس، شمس الدين أحمد بـن محمـد بـن أبـي بكـر،      ابن خلّكان .٦٤
  ، الناشر: دار الثقافة. الزمانوفيات الأعيان وأنباء أبناء 

كتاب الرجال (رجال ابن ، تقي الدين الحسن بن علي، ابن داود الحلّي .٦٥
الناشـر:  ، تحقيق وتقـديم: السـيد محمـد صـادق آل بحـر العلـوم       ،داود)

  هـ.١٣٩٢، طبعة عام النجف الأشرف ـمطبعة الحيدرية ال
لعلـوم  جـامع ا  ،، أبو الفرج عبد الرحمن بـن أحمـد  الحنبلي ابن رجب .٦٦

  .هـ١٤٠٨، ١، ط، الناشر: دار المعرفة ـ بيروتوالحكم
، الطبقـات الكبـرى  ، أبو عبد االله، محمـد بـن سـعد بـن منيـع،      ابن سعد .٦٧

  الناشر: دار صادر ـ بيروت.
، تحقيـق: أحمـد   فضـائل القـرآن ومعالمـه وآدابـه    القاسم،  ،بن سلاما .٦٨

  هـ.١٤١٥مغرب، طبعة عام ـ الالخياطي الناشر: وزارة الأوقاف 
، تحقيـق: فهـيم محمـد    تـاريخ المدينـة  أبـو زيـد،   ، ابن شبة النميـري  .٦٩

  هـ.١٤١٠، طبعة عام الناشر: دار الفكر، شلتوت
الفصـول المهمـة فـي    ، علي بن محمد بن أحمد، ابن الصباغ المالكي .٧٠

، ١دار الحـديث ـ قـم، ط   الناشـر:  سامي الغريري،  :تحقيق، معرفة الأئمة
  هـ.١٤٢٢



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٦٨ 

 

علـوم الحـديث (مقدمـة ابـن     بـد الـرحمن،   ، عثمان بن عصلاحالابن  .٧١
عبد الـرحمن صـلاح بـن محمـد      ي، تعليق وشرح وتخريج: أبالصلاح)

  هـ. ١٤١٦ ،١بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط
 ،القاسم علي بن موسى بن جعفر بـن محمـد   و، رضي الدين أبابن طاووس .٧٢

  ش.هـ  ١٣٦٣ ، طبعة عامالرضي ـ قم مؤسسة، الناشر: فرج المهموم
، رضي الدين أبي القاسـم علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن        ابن طاووس .٧٣

، الناشـر: المطبعـة الحيدريـة ـ     لثمـرة المهجـة   كشف المحجـة  ،محمد
  .هـ١٣٧٠، طبعة عام النجف الأشرف

على الدر المختار شـرح   المحتار حاشية ردمحمد أمين،  ابن عابدين، .٧٤
، إشـراف:  ننيفـة النعمـا  بصار في فقه مذهب الإمـام أبـي ح  تنوير الأ

 ، طبعـة عـام  بيـروت  ـالناشـر: دار الفكـر     ،مكتـب البحـوث والدراسـات   
  هـ.١٤١٥

الاسـتيعاب فـي   ، يوسف بن عبـد االله بـن محمـد،    ابن عبد البر النمري .٧٥
، تحقيـق: علـي محمـد البجـاوي، الناشـر: دار الجيـل ـ        معرفة الأصحاب

  هـ. ١،١٤١٢بيروت، ط
٧٦. الانتقاء في فضائل ن عبد االله بن محمـد،  ، يوسف بالنمري ابن عبد البر

  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.الثلاثة الأئمة الفقهاء
٧٧. لما  التمهيدتجريد ، ، يوسف بن عبد االله بن محمـد النمري ابن عبد البر

، الناشـر: وزارة عمـوم الأوقـاف    في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد    



>مصادر الكتاب <٥٦٩< <

 

  مصـطفى بـن أحمـد العلـوي،     ، تحقيـق: ـ المغـرب   والشـؤون الإسـلامية  
  هـ.١٣٨٧محمد عبد الكبير البكري، طبعة عام 

، الناشـر: دار  العقـد الفريـد  حمـد بـن محمـد،    ، أندلسيابن عبد ربه الأ .٧٨
 هـ.١٤٢٠ ،٣ط ،بيروت ـإحياء التراث العربي 

الكامـل  ، عبد االله بن عدي بن عبد االله بـن محمـد،   ابن عدي الجرجاني .٧٩
قيق: يحيـى مختـار غـزاوي، الناشـر: دار     ، قـراءة وتـد  في ضعفاء الرجال
  هـ.١٤٠٩، ٣الفكر ـ بيروت، ط

عارضـة  ، أبو بكر محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد،      ابن العربي المالكي .٨٠
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروتالأحوذي بشرح صحيح الترمذي

تـاريخ مدينـة   ، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله،        ابن عساكر .٨١
علـي شـيري، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت، طبعـة عـام          ، تحقيـق:  دمشق
  هـ.١٤١٥

تبيـين كـذب   ، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله،        ابن عساكر .٨٢
، الناشـر: دار  أبـي الحسـن الأشـعري   الإمـام  فيما نسب إلى المفتري 

  هـ.١٤٠٤، ٣الكتاب العربي ـ بيروت، ط
 ـ، ، أبو محمد عبد الحق بن غالـب ابن عطية الأندلسي .٨٣  رر الـوجيز المح

، ، تحقيـق: عبـد السـلام عبـد الشـافي محمـد      في تفسير الكتاب العزيـز 
  . هـ١٤١٣، ١ـ بيروت، ط الناشر: دار الكتب العلمية

الفتوحـات  ، الصـديقي الشـافعي الأشـعري المكـي    محمـد   ابن عـلان،  .٨٤



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٧٠ 

 

  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت :، الناشرويةاالربانية على الأذكار النو
شـذرات  بن أحمد بن محمـد،   يعبد الح، لعكري الحنبليابن العماد ا .٨٥

ؤوط، محمـود  ا، تحقيـق: عبـد القـادر الأرن ـ   في أخبار من ذهب الذهب
  هـ. ١٤٠٦ ،١الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير ـ دمشق، ط

عمدة الطالب فـي أنسـاب آل   جمال الدين أحمد بن علـي،  ، ابن عنبة .٨٦
الناشــر: المطبعــة ، تصــحيح: محمــد حســن آل الطالقــاني، أبــي طالــب

  هـ.١٣٨٠، ٢، طالنجف الأشرف ـالحيدرية 
، تحقيـق:  بـن الغضـائري  لارجال ال، ، أحمد بن الحسـين غضائريالابن  .٨٧

  .هـ١٤٢٢، ١، طالناشر: دار الحديث، السيد محمد رضا الجلالي
، مامـة والسياسـة  الإ، أبو محمد عبد االله بـن مسـلم   ابن قتيبة الدينوري، .٨٨

 ،١، طـ قـم   شـر: انتشـارات الشـريف الرضـي    تحقيق: علـي الشـيري، النا  
  هـ. ١٤١٣

تأويـل مختلـف   ، أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم،      ابن قتيبة الـدينوري  .٨٩
    الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.الحديث، 

، الشرح الكبيـر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد،  ابن قدامة المقدسي، .٩٠
 الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.

المغني في فقه الإمـام أحمـد   ، عبد االله بن أحمد، مقدسيابن قدامة ال .٩١
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.  بن حنبل الشيباني

مثـال  الأ، ، شمس الدين محمد بن أبي بكر بـن أيـوب  ابن قيم الجوزية .٩٢



>مصادر الكتاب <٥٧١< <

 

  هـ.١٤٠٦ ،١، الناشر: مكتبة الصحابة ـ طنطا، طفي القرآن
بـدائع  ، بكـر بـن أيـوب    ، شمس الدين محمد بن أبـي ابن قيم الجوزية .٩٣

  ، الناشر: مكتبة الباز ـ مكة المكرمة.الفوائد
، تحقيـق  بدايـة والنهايـة  ال ، أبـو الفـداء، إسـماعيل،   ابن كثير الدمشقي .٩٤

وتدقيق وتعليق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التراث العربـي ـ بيـروت،    
  هـ.١٤٠٨ ،١ط

يـر (تفسـير   تفسـير ابـن كث  ، أبو الفـداء، إسـماعيل،   ابن كثير الدمشقي .٩٥
  هـ. ١٤١٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، طبعة عام القرآن العظيم)

، تحقيـق: محمـد   سنن ابن ماجـه ، محمد بن يزيد القزوينـي ، ابن ماجه .٩٦
  فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  

جمعـه   ،×علي بن أبي طالـب  مناقب ،أحمد بن موسى ،ابن مردويه .٩٧
ق محمـد حسـين حـرز الـدين، الناشـر: دار      ورتبه وقـدم لـه: عبـد الـرزا    

  هـ. ١٤٢٤ ،٢الحديث، ط
مناقـب أميـر   ، الموفـق بـن أحمـد بـن محمـد المكـي،       ابن المغـازلي  .٩٨

ــؤمنين ــق تحقيــق، ×الم ــاقر محمــد: وتعلي ، الناشــر: دار البهبــودي، ب
  .هـ١٤٢٤الأضواء ـ بيروت، طبعة عام 

الناشـر:   ،لسـان العـرب  ، أبو الفضل، جمال الدين بن مكرم، ابن منظور .٩٩
  دار صادر ـ بيروت.  

، البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق    ، زين الدين، ابن نجيم الحنفي .١٠٠



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٧٢ 

 

الناشر: دار الكتب ، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات
  هـ.١٤١٨، ١، طبيروت ـالعلمية 

، االله بـن يوسـف   جمال الدين أبو محمـد عبـد   ابن هشام الأنصاري، .١٠١
، تحقيـق وشـرح: د. عبـد اللطيـف     لأعاريـب مغني اللبيب عن كتـب ا 

  هـ١٤٢١، ١محمد الخطيب، ط
شـرح فـتح   ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، ابن همام الحنفي .١٠٢

، القدير على الهداية شرح بداية المبتدي لبرهـان الـدين المرغينـاني   
علّق عليه وخرج آياته وأحاديثـه: الشـيخ عبـد الـرزاق غالـب المهـدي،       

 هـ.١٤٢٤، ١العلمية ـ بيروت، ط الناشر: دار الكتب
الإنصاف فـي معرفـة الـراجح مـن     ، علي بن سـليمان،  أبو الحسن .١٠٣

، الناشـر: دار  الخلاف على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل للمـرداوي   
 ،٢إحيــاء التــراث العربــي ـ بيــروت، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، ط    

  هـ.١٤٠٦
، تحقيـق:  قهفي الف الكافيتقي الدين بن نجم، ، الحلبي أبو الصلاح .١٠٤

العامـة ـ    ×يالناشـر: مكتبـة الإمـام أميـر المـؤمنين عل ـ     ، سـتادي اُرضا 
  أصفهان.

، تفسـير البحـر المحـيط   محمـد بـن يوسـف،     ،ندلسيالأحيان  وأب .١٠٥
، لشيخ علـي محمـد معـوض   ، اتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

  هـ.١٤٢٢، ١ـ بيروت، ط دار الكتب العلميةالناشر: 
تحقيـق   ،سنن أبـي داود ، ن الأشعث السجسـتاني ب، سليمان أبو داود .١٠٦
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  هـ. ١٤١٠، ١، طالناشر: دار الفكر، وتعليق: سعيد محمد اللحام
أبـي عبيـد   سـؤالات  ، سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني،     أبو داود .١٠٧

السجستاني في معرفـة الرجـال    داود سليمان بن الأشعث أباالآجري 
ـ السـعودية، مؤسسـة   ، الناشر: مكتبـة دار الاسـتقامة    وجرحهم وتعديلهم

  الريان ـ بيروت.  
، الناشـر: نشـر   أضـواء علـى السـنّة المحمديـة    محمـود،  أبو ريـة،   .١٠٨

  البطحاء، الطبعة الخامسة مزيدة ومنقحة.
الناشر: مؤسسة الأعلمـي  ، شيخ المضيرة أبو هريرةمحمود،  ،أبو رية .١٠٩

  ـ بيروت.
البيـان   أحمـد بـن عبـد الـرحيم بـن الحسـين،      ، العراقـي  أبو زرعـة  .١١٠

، لمن اُخرج له في الصحيح ومس بضـرب مـن التجـريح    لتوضيحوا
، ١، طالناشــر: دار الجنــان ـ بيــروت   تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت،  

   .هـ١٤١٠
البيـان فـي عـد آي    ، ، عثمـان بـن سـعيد الأمـوي    ينأبو عمرو الدا .١١١

الناشــر: مركــز المخطوطــات ، حقيــق: غــانم قــدوري الحمــدت ،القــرآن
  .هـ١٤١٤، ١ـ الكويت، ط والتراث

حليـة الأوليـاء وطبقـات    ، أحمد بـن عبـد االله،   أبو نعيم الأصفهاني .١١٢
  هـ.١٤٠٥، ٤، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، طالأصفياء

، ، مسـند أبـي يعلـى   ، أحمد بن علي بن المثنىأبو يعلى الموصلي .١١٣
 تحقيق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث.
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الناشر: مكتبـة آيـة    ،جامع الرواة ، محمد بن علي،الأردبيلي الغروي .١١٤
  .هـ١٤٠٣، طبعة عام قم ـاالله العظمى المرعشي النجفي 

، تصـحيح  شرح الرضـي علـى الكافيـة   ، رضي الدين، الاسترآبادي .١١٥
وتعليق: يوسف حسن عمر، الناشر: جامعة قاريونس بنغازي، طبعـة عـام   

  هـ.١٣٩٨
ــكافيالإ .١١٦ ــ، س ــر وأب ــي   جعف ــد االله المعتزل ــن عب ــد ب ــا، محم ر المعي

  هـ.١٤٠٢ ،١، تحقيق: محمد باقر المحمودي، طوالموازنة
، المتواري على تراجم أبـواب البخـاري  ناصر الدين، ، سكندريالإ .١١٧

  الناشر: مكتبة المعلا ـ الكويت.
تحقيـق:  ، لأغاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمـد، ا الأصبهاني .١١٨

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.علي مهنا وسمير جابر
، الناشــر: المكتــب أحكــام الجنــائز، الــدين محمــد ناصــر ،الألبــاني .١١٩

  الإسلامي ـ بيروت.  
الصـحيحة وشـيء   سلسلة الأحاديث الـدين،   محمد ناصر ،الألباني .١٢٠

 .هـ١٤١٢، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، طمن فقهها وفوائدها
ــاني .١٢١ ــر  ،الألب ــد ناص ــدين،  محم ــعيفة  ال ــث الض ــلة الأحادي سلس

  .هـ١٤١٢، ١كتبة المعارف ـ الرياض، ط، الناشر: موالموضوعة
، وزيادتـه  صـحيح الجـامع الصـغير   ، الـدين  محمد ناصـر  ،الألباني .١٢٢

  هـ. ١٤٠٨ ،٣ط ،الناشر: المكتب الإسلامي



>مصادر الكتاب <٥٧٥< <

 

، الناشر: المكتب ضعيف سنن الترمذي، الدين محمد ناصر ،الألباني .١٢٣
  الإسلامي ـ بيروت.

رية ـ  ، الناشـر: مكتبـة النهضـة المص ـ   ضـحى الإسـلام  أحمـد،   أمين، .١٢٤
 .٧القاهرة، ط

، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،      فجر الإسـلام ، أحمـد،  أمين .١٢٥
  م.٢٠٠٩، ٣ط

، تحقيـق وتخـريج: حسـن الأمـين،     أعيـان الشـيعة  ، محسـن،  الأمين .١٢٦
  الناشر: دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت.

، الغدير في الكتـاب والسـنة والأدب  ، عبد الحسين أحمـد،  الأميني .١٢٧
 م.١٩٧٧، ٤تاب العربي ـ بيروت، طالناشر: دار الك

، المواقـف فـي علـم    عضد الدين عبد الـرحمن الشـافعي  الإيجي،  .١٢٨
 هـ.١٤١٧، ١، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، الناشر: دار الجيل، طالكلام

وتلخـيص   تمهيـد الأوائـل  ، أبو بكـر محمـد بـن الطيـب،     باقلانيال .١٢٩
دمات مركـز الخ ـ  ـ، تحقيق: الشـيخ عمـاد الـدين أحمـد حيـدر        الدلائل

ــة ــروت    ، والأبحــاث الثقافي ــة ـ بي ، ٣، طالناشــر: مؤسســة الكتــب الثقافي
  .هـ١٤١٤

فـي أحكـام العتـرة     حدائق الناضرةال ، يوسف بن أحمد،البحراني .١٣٠
الناشر: مؤسسة  ،تحقيق وتعليق وإشراف: محمد تقي الإيرواني ،الطاهرة

  النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم. 



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٧٦ 

 

في الإجازات وتـراجم   لؤلؤة البحرينن أحمد، ، يوسف ببحرانيال .١٣١
محمـد صـادق بحـر العلـوم، الناشـر:       :، تحقيـق وتعليـق  رجال الحـديث 

  هـ.١٤٢٩، ١مكتبة فخراوي ـ المنامة، البحرين، ط
خلـق أفعـال   ، ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيـرة البخاري .١٣٢

  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.  العباد
صــحيح ن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغيــرة، ، محمــد بــالبخــاري .١٣٣

، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت،     البخـاري (الجـامع المسـند الصـحيح)    
هـ. وترقيم الأحاديث على نسخة: بيت الأفكار الدولية، اعتنى بـه:  ١٤٠١

  هـ.١٤١٩أبو صهيب الكرمي، طبعة عام 
المطبعـة   ،جـامع أحاديـث الشـيعة   حسين الطباطبائي، ، بروجرديال .١٣٤

  هـ.١٣٩٩مية ـ قم، طبعة عام العل
الناشـر: دار إحيـاء التـراث    ، هدية العارفين، إسماعيل باشا، البغدادي .١٣٥

  .بيروت ـالعربي 
تفسـير البغـوي   ، ركـن الـدين الحسـين بـن مسـعود،      الفراء البغوي .١٣٦

، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، الناشر: دار المعرفـة ـ   (معالم التنزيل)
  بيروت.  

، مصـابيح السـنة  كن الـدين الحسـين بـن مسـعود،     ، رالبغوي الفراء .١٣٧
تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سـماره  

  . هـ١٤٠٧، ١وجمال حمدي الذهبي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط
إعانـة  حاشـية  ، أبو بكـر بـن السـيد محمـد شـطا،      البكري الدمياطي .١٣٨
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قرة العين بمهمات الـدين  ألفاظ فتح المعين لشرح  على حلّ الطالبين
دار الفكـر ـ    :الناشـر  ،يلزين الدين بن عبـد العزيـز المليبـاري الفنـان    

  . هـ١٤١٨، ١بيروت، ط
، تحقيـق: د. سـهيل   أنسـاب الأشـراف  ، أحمد بـن يحيـى،   البلاذري .١٣٩

  هـ. ١٤١٧، ١زكار، ود. رياض زركلي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط
، الأخيار إلى أصول الأخباروصول حسين بن عبد الصمد، ، بهائيال .١٤٠

ــف الكــوهكمري   ــد اللطي ــق: الســيد عب ــذخائر  ، تحقي الناشــر: مجمــع ال
  .هـ١٤٠١ ،١، طالإسلامية

تفسير البيضـاوي (أنـوار   ، ناصر الدين عبد االله الشيرازي، البيضاوي .١٤١
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  التنزيل وأسرار التأويل)

، الناشـر:  السنن الكبـرى ي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن عل البيهقي .١٤٢
  دار الفكر ـ بيروت.

دلائل النبـوة ومعرفـة   ، ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علـي بيهقيال .١٤٣
وثق أصوله وخرج حديثه وعلّق عليه: د. عبـد   ،أحوال صاحب الشريعة

 دار الريان للتراث، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، المعطي قلعجي، 
  هـ.١٤٠٨، ١ط

، تحقيـق:  شعب الإيمانو بكر أحمد بن الحسين بن علي، ، أبالبيهقي .١٤٤
، ١محمد السعيد بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط 

  هـ.١٤١٠
 ،الترمـذي  سـنن  أبو عيسى محمد بـن عيسـى بـن سـورة،     ،ترمذيال .١٤٥



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٧٨ 

 

  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
مقاصـد  شـرح ال ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله، التفتازاني .١٤٦

ــم الكــلام ، ١، الناشــر: دار المعــارف النعمانيــة ـ باكســتان، ط   فــي عل
  هـ. ١٤٠١

، الناشـر:  قواعد في علـوم الحـديث  ، ظفر أحمد العثماني، تهانويال .١٤٧
  هـ.١٤٠٤، ٥ـ الرياض، ط مكتب المطبوعات الإسلامية

، أبو زيـد المـالكي عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن مخلـوف،         الثعالبي .١٤٨
، تحقيـق: الشـيخ   اهر الحسان في تفسـير القـرآن)  تفسير الثعالبي (الجو

محمد عوض، والشيخ عادل عبد الموجـود، ود. عبـد الفتـاح أبـو سـنة،      
، ١ـ بيـروت، ط   مؤسسة التاريخ العربيالناشر: دار إحياء التراث العربي، 

  هـ.١٤١٨
تفسـير  ، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، الثعلبي .١٤٩

مراجعـة  ، تحقيـق: أبـي محمـد بـن عاشـور،      يـان) الثعلبي (الكشف والب
، الناشـر: دار إحيــاء التـراث العربــي ـ     الأســتاذ نظيـر الســاعدي  :وتـدقيق 

  هـ.١٤٢٢، ١بيروت، ط
تبديد الظلام وتنبيه النيـام إلـى خطـر    ، إبراهيم السـليمان،  الجبهان .١٥٠

، الناشـر: دار المجمـع العلمـي ـ جـدة،       التشيع على المسلمين والإسلام
  هـ.١٣٩٩ طبعة عام

، تخـريج:  أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الـرازي،  الجصاص .١٥١
 هـ.١٤١٥ـ ١عبد السلام شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط



>مصادر الكتاب <٥٧٩< <

 

في شـرح شـرائع    جواهر الكلام محمد حسن النجفي، ،جواهريال .١٥٢
الناشـر: دار الكتـب   ، ، تحقيق وتعليـق: الشـيخ عبـاس القوچـاني    الإسلام

  ش.هـ  ١٣٦٥، ٢، طـ طهرانالإسلامية 
الصـحاح (تـاج اللغـة وصـحاح     ، إسماعيل بـن حمـاد،   الجوهري .١٥٣

ــ   ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلـم للملايـين  العربية)
  هـ.١٤٠٧، ٤بيروت، ط

 فرائد السـمطين ، ، إبراهيم بن محمد بن المؤيدالخراساني جوينيال .١٥٤
، ^الأئمـة مـن ذريـتهم   في فضائل المرتضى والبتول والسـبطين و 

ــاقر المحمــودي، الناشــر: مؤسســة   حققــه وعلّــ ــه: الشــيخ محمــد ب ق علي
  هـ. ١٤٢٨ ،١المحمودي ـ بيروت، ط

الإرشاد إلى قواطع ، أمام الحرمين، عبد الملك بن عبد االله، الجويني .١٥٥
د، حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه: د. محمد الأدلة في أصول الاعتقا

لمنعم عبد الحميد، الناشر: مكتبـة الخـانجي ـ    يوسف موسى، علي عبد ا
  هـ.١٣٦٩القاهرة، طبعة عام 

المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبد االله، الحاكم النيسابوري .١٥٦
، إشـراف: د. يوسـف عبـد الـرحمن     وبذيله التلخيص للحافظ الـذهبي 

  المرعشلي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  
، معرفـة علـوم الحـديث   ، ، محمـد بـن عبـد االله   الحاكم النيسابوري .١٥٧

 :تصـحيح  ،تحقيق: لجنة إحياء التراث العربـي فـي دار الآفـاق الجديـدة    
ــروت       ــديث ـ بي ــاق الح ــر: دار الآف ــين، الناش ــم حس ــيد معظ ، ٤، طالس



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٥٨٠ 

 

  .هـ١٤٠٠
ِتفصيل وسائل الشيعة إلـى  ، الشيخ محمد بن الحسن ،الحر العاملي .١٥٨

لإحيـاء   ^: مؤسسـة آل البيـت  ونشر تحقيق ،ةتحصيل مسائل الشريع
  هـ.١٤١٤، ٢ـ قم، ط التراث

، شواهد التنزيـل لقواعـد التفضـيل   عبد االله بن أحمـد،   الحسكاني، .١٥٩
الناشـر: مؤسسـة الطبـع والنشـر     ، تحقيق: الشيخ محمـد بـاقر المحمـودي   

مجمـع إحيـاء الثقافـة    ـ إيـران،    التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسـلامي 
  هـ.١٤١١، ١، طالإسلامية

  الناشر: دار المعارف ـ مصر. ،فتنة الكبرى (عثمان)ال، طه، حسين .١٦٠
تقـي الـدين،    محمد بن عبد المـؤمن بن بكر  و، أبدمشقيالحصني ال .١٦١

، تحقيـق: جماعـة مـن العلمـاء،     | والرسـالة دفع الشبه عن الرسول
  هـ.١٤١٨ ،٢الناشر: دار إحياء الكتاب العربي ـ القاهرة، ط

معجـم  االله البغـدادي،   أبو عبد االله ياقوت بـن عبـد   الحموي الرومي، .١٦٢
  هـ.١٣٩٩، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طبعة عام البلدان

الــدرر البهيــة فــي ، محمــد ويــس الأويســي الحســيني، الحيــدري .١٦٣
  ، الناشر: أحمد عزّ الدين ـ حلب.الأنساب الحيدرية والأويسية

 ،تاريخ بغـداد ، ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابـت الخطيب البغدادي .١٦٤
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ      دراسة و

  هـ.١٤١٧ ،١بيروت، ط



>مصادر الكتاب <٥٨١< <

 

كفايـة فـي   ال، أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت،   الخطيب البغدادي .١٦٥
 ـ ـ حمد عمـر هاشـم، الناشـر: دار الكتـاب العربـي     أتحقيق:  ،علم الرواية
  .هـ١٤٠٥ ،١بيروت، ط

، االله محمـد بـن عبـد االله    عبـد  وولـي الـدين أب ـ   ،تبريـزي الخطيب ال .١٦٦
، تعليق: أبي أسد االله بن الحافظ محمـد عبـد   في أسماء الرجال كمالالإ

  . ^الناشر: مؤسسة أهل البيت، االله الأنصاري
، الناشـر: دار الفكـر ـ    السنة قبل التدوين، د. محمد عجـاج،  الخطيب .١٦٧

  . هـ١٣٨٣، ١بيروت، ط
مصـورة عـن    ، طبعـة كتـاب الطهـارة  ، ، روح االله الموسويالخميني .١٦٨

  هـ.١٣٨٩ ،الآداب في النجف الأشرف نسخة
مناقب أمير المـؤمنين علـي   ، الموفق بن أحمد، الخوارزمي الحنفي .١٦٩

مؤسسـة  ، تحقيق: الشيخ مالـك المحمـودي، الناشـر:    ×بن أبي طالب
   هـ.١٤١٤، ٢، طالنشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم

الناشـر:  ، كتاب الطهارةي، ، أبو القاسم بن علي أكبر الموسوالخوئي .١٧٠
  هـ. ١٤١٠ـ ٣، طقمـ دار الهادي للمطبوعات 

، معجم رجال الحديث، أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي، خوئيال .١٧١
  هـ.١٤١٣ ـ٥ط

 سنن الواردة في الفـتن العثمان بن سعيد المقرئ، أبو عمرو  ،دانيال .١٧٢
س ضـاء االله بـن محمـد إدري ـ   رتحقيق: د. ، وغوائلها والساعة وأشراطها

  هـ.١٤١٦ـ ١المباركفوري، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، ط
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حاشية الدسوقي على الشرح شمس الدين محمد عرفـه،   ،دسوقيال .١٧٣
  عيسى البابي الحلبي وشركاه. ـالناشر: دار إحياء الكتب العربية ، الكبير

، مختصر التحفة الاثنـي عشـرية  ، عبدالعزيز غلام حكـيم ، الدهلوي .١٧٤
  خطيب، الناشر: المكتبة السلفية ـ القاهرة.تحقيق: محب الدين ال

فـي   تـاريخ الخمـيس  ، حسين بن محمـد بـن الحسـن،    دياربكريال .١٧٥
    .، الناشر: مؤسسة شعبان ـ بيروتأحوال أنفس نفيس

، تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  الذهبي .١٧٦
ــي   ـ    تحقيــق: د. عمــر عبــد الســلام تــدمري، الناشــر: دار الكتــاب العرب

  هـ.١٤٠٧، ١بيروت، ط
، تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  الذهبي .١٧٧

  الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
 ـ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، الذهبي .١٧٨  رواة الثقـات ال

، ، تحقيق: محمـد إبـراهيم الموصـلي   المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم
  ـ.ه١٤١٢، ١، طبيروت ـبشائر الإسلامية دار الالناشر: 

سـير أعـلام   ، ، شمس الدين أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد    الذهبي .١٧٩
تحقيـق: حسـين الأسـد،     ،، إشـراف وتخـريج: شـعيب الأرنـؤوط    النبلاء

  هـ. ١٤١٣ ،٩الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط
عبر فـي خبـر   ال، ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمدالذهبي .١٨٠

 ـ  ، تحقيـق: د. صـلاح الـدين المنجـد، الناشـر: مطبعـة حكومــة       رمـن غب
  .١٩٨٤ـ  ٢ط ،الكويت ـ الكويت
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الكاشـف فـي   ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  الذهبي .١٨١
، الناشـر: دار  : محمد عوامة، تحقيقمعرفة من له رواية في الكتب الستة

  هـ. ١٤١٣، ١القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ط
مختصـر  ، الالـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد       ، شـمس الذهبي .١٨٢

حقيـق: دراسـة وتحقيـق:    ، تالدبيثيالحافظ ابن تاريخ المحتاج إليه من 
، ١، طبيـروت  ـالناشـر: دار الكتـب العلميـة     ، مصطفى عبـد القـادر عطـا   

 هـ.١٤١٧
، عتدالالاميزان ، ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد الذهبي .١٨٣

ــق: علــي محمــد البجــا  ــروت، ط   تحقي ــة ـ بي  ،١وي، الناشــر: دار المعرف
  هـ.١٣٨٢

، أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن حسـين القرشـي الشـافعي          الرازي .١٨٤
 ،١، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     التفسير الكبير ،الطبرستاني

  هـ. ١٤٢١
تفسير القرآن (تفسير ، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حـاتم  ،رازيال .١٨٥

  يق: أسعد محمد الطيب، الناشر: المكتبة العصرية. ، تحقابن أبي حاتم)
، الجـرح والتعـديل  أبو محمد عبد الرحمن بن أبـي حـاتم،    الرازي، .١٨٦

  هـ. ١٣٧١، ١الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط
في علـم   محصولال، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، الرازي .١٨٧

الناشـر: مؤسسـة   ، وانيتحقيق: دكتور طه جابر فيـاض العل ـ  ،أصول الفقه
  . هـ.١٤١٢ـ ٢، طبيروت ـالرسالة 
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فـي أنسـاب    مباركةالشجرة ال ، فخر الدين محمد بن عمـر، الرازي .١٨٨
العظمـى  ، تحقيق: السيد مهدي الرجائي؛ الناشـر: مكتبـة آيـة االله    الطالبية

  هـ.١٤٠٩، ١المرعشي النجفي ـ قم المقدسة، ط
، الناشـر: دار  النبويـة وبلاغته  إعجاز القرآن، محمد صـادق  ،رافعيال .١٨٩

  .هـ١٤٢٥، ٨الكتاب العربي ـ بيروت، ط
 ـ   بن السيد محمـد،  السيد مرتضى، رضويال .١٩٠ ر فـي  مـع رجـال الفك

  هـ.١٤١٨، ٤، طلندن ـبيروت  ـالناشر: الإرشاد للطباعة والنشر ، القاهرة
، محـب الـدين أبـو فـيض السـيد محمـد مرتضـى الحسـيني         الزبيدي .١٩١

، تحقيـق: علـي   ن جـواهر القـاموس  تاج العروس مالواسطي الحنفـي،  
  هـ١٤١٤شيري، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام 

 مـدارج السـالكين  محمد بن أبي بكر أيوب، أبو عبـد االله،   ،زرعيال .١٩٢
، تحقيـق: محمـد حامـد الفقـي،     بين منازل إياك نعبد وإيـاك نسـتعين  
  هـ.١٣٩٣ ،٢الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط

العلاّمـة الزرقـاني   شـرح   ،محمد بن عبد الباقي، يمالكالزرقاني ال .١٩٣
، الناشـر:  بالمنح المحمدية للعلاّمـة القسـطلاني   المواهب اللدنيةعلى 

  هـ.١٤١٧، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط
البرهـان فـي   ، أبو عبد االله، محمد بن بهـادر بـن عبـد االله،    الزركشي .١٩٤

ناشـر: دار إحيـاء   ، تحقيـق: محمـد أبـي الفضـل إبـراهيم، ال     علوم القرآن
  م. ١٣٧٦، ١الكتب العربية، ط

الناشر: دار العلـم للملايـين ـ بيـروت،      الأعلام،خير الدين،  ،زركليال .١٩٥
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  . م١٩٨٠ ،٥ط
الكشـاف عـن   ، أبو القاسـم جـار االله محمـود بـن عمـر،      الزمخشري .١٩٦

، الناشر: شركة مكتبة حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
بي الحلبي وأولاده بمصر، عبـاس ومحمـد محمـود    ومطبعة مصطفى البا

  الحلبي وشركاهم ـ خلفاء.
الفايق  أبو القاسم، جار االله محمود بن عمر الخـوارزمي، ، زمخشريال .١٩٧

الفضـل   يمحمد أب ـوتحقيق: علي محمد البجاوي ، في غريب الحديث
  .٢ط، ـ بيروت: دار المعرفة ، الناشرإبراهيم

، تحقيق: ونصوص الأخبار برارربيع الأمحمد بن عمر، ، زمخشريال .١٩٨
  هـ ١٤١٢، ١عبد الأمير مهنا، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط

: ، الناشـر الحقائق تبيين، فخر الدين عثمان بن علـي ، الزيعلي الحنفي .١٩٩
  هـ١٣١٣دار الكتب الإسلامي ـ لقاهرة ـ 

، الصحيفة السـجادية الكاملـة  ، ‘علي بن الحسـين  زين العابدين، .٢٠٠
  النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم. الناشر: مؤسسة

ــبحانيال .٢٠١ ــر،  ،س ــالات جعف ــائل ومق ــام  رس ــة الإم ــر: مؤسس ، الناش
  ـ قم.×الصادق

علـى ضـوء مدرسـة أهـل      عقيـدة الإسـلامية  الجعفر،  ،سبحانيال .٢٠٢
ـ   ×الناشر: مؤسسة الإمـام الصـادق  ترجمة: محمد هادي،  ،^البيت

  .هـ١٤١٩، ١قم، ط
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، الناشـر: مكتبـة   الأسـماء الحسـنى  دي، شـرح  الملا ها ،سبزواريال .٢٠٣
  بصيرتي ـ قم.

ــبزواريال .٢٠٤ ــاقر، ، س ــد ب ــاد محم ــرة المع ــة آل  ذخي ــر: مؤسس ، الناش
  لإحياء التراث. ^البيت

التبيـين  ، ، أبو الوفا إبـراهيم بـن محمـد بـن خليـل     سبط ابن العجمي .٢٠٥
الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ     تحقيق: يحيـى شـفيق،   ، لأسماء المدلسين

  .هـ١٤٠٦، ١، طبيروت
 ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بـن عبـد الكـافي   ، أبو نصر السبكي .٢٠٦

، تحقيق: علي محمـد معـوض،   رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
  .هـ١٤١٩، ١، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، طعادل أحمد عبد الموجود

، بن علي بـن عبـد الكـافي   عبد الوهاب تاج الدين أبو نصر  ،سبكيال .٢٠٧
د.عبـد   ،، تحقيـق: د. محمـود محمـد الطنـاحي    فعية الكبرىطبقات الشا

ــو  ــاح محمــد الحل ــع، ط ، الناشــر: الفت  ،٢هجــر للطباعــة والنشــر والتوزي
  .هـ١٤١٣

اُصــول ، أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهيل،  السرخســي .٢٠٨
، تحقيـق: أبـو الوفـاء الأفغـاني، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ         السرخسي
  هـ.١٤١٤، ١بيروت، ط

، مبسـوط ال ،، أبو بكر محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهيل      يالسرخس .٢٠٩
  . هـ١٤٠٦، طبعة عام الناشر: دار المعرفة ـ بيروت

، الناشـر:  والمعربة معجم المطبوعات العربية ،اليانيوسف  ،سركيس .٢١٠
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  مكتبة آية االله المرعشي النجفي ـ قم. 
 تفسير السمرقندي ،، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمـد سمرقنديال .٢١١

  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  ، ، تحقيق: د.محمود مطرجيلوم)(بحر الع
تفسير السـمعاني (تفسـير   ، أبو المظفّر منصور بن محمد، السمعاني .٢١٢

، الناشـر: دار  غنيم بن عباس بن غنيموتحقيق: ياسر بن إبراهيم ، القرآن)
  هـ. ١٤١٨، ١الوطن ـ الرياض، ط

، الأنسـاب ، ، أبو سعد عبد الكريم بـن محمـد بـن منصـور    السمعاني .٢١٣
، بيـروت  ـالناشـر: دار الجنـان    ، تقديم وتعليـق: عبـد االله عمـر البـارودي    

  هـ.١٤٠٨، ١ط
حاشية السندي على الهادي أبو الحسن،  نور الدين بن عبد، السندي .٢١٤

: مكتـب المطبوعـات   ، الناشـر الفتاح أبو غدة ، تحقيق: عبدالنسائيسنن 
  هـ.١٤٠٦، ٢ط ،حلب ـالإسلامية 

فـي   سـبائك الـذهب  وز محمد أمـين البغـدادي،   أبو الف ،السويدي .٢١٥
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.معرفة قبائل العرب

تقان الإ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،، سيوطيال .٢١٦
، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت    تحقيق: سعيد المندوب، ، في علوم القرآن

  .هـ١٤١٦ـ ١ط
الـدر  ين عبد الرحمن بن أبـي بكـر،   ، أبو الفضل جلال الدالسيوطي .٢١٧

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.المنثور في التفسير بالمأثور
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بغيـة  ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر،   السيوطي .٢١٨
الفضـل   ي، تحقيـق: محمـد أب ـ  الوعاة فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة    

  . لبنان ـالمكتبة العصرية الناشر: إبراهيم، 
تـاريخ  بو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ، أالسيوطي .٢١٩

، تحقيق: محمد محيـي الـدين، الناشـر: مطبعـة السـعادة ـ مصـر،        الخلفاء
  هـ. ١٣٧١، ١ط

، أبــو الفضــل جــلال الـدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر،  الســيوطي .٢٢٠
تحقيـق: عبـد الوهـاب عبـد     ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

  .الرياض ـالرياض الحديثة الناشر: مكتبة ، اللطيف
جامع ال، ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي .٢٢١

  هـ.١٤٠١، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طالصغير
طبقات ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي .٢٢٢

  .هـ١٤٠٣، ١، ط، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروتالحفاظ
 الاعتصـام، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى،      ، غرنـاطي ال شاطبيال .٢٢٣

  الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  
 ،٢ط الناشـر: دار الفكـر،   ،كتـاب الأم ، محمد بن إدريـس ، الشافعي .٢٢٤

  .هـ١٤٠٣
إلـى   مغنـي المحتـاج   الخطيـب،  محمد بنشمس الدين  ،شربينيال .٢٢٥

  بيروت.  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ معرفة معاني ألفاظ المنهاج
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الشـريف يوسـف بـن    عبـد الحسـين بـن    ، موسـوي شرف الـدين ال  .٢٢٦
، ٢، ط، مطبعـة العرفـان ـ صـيدا    أجوبة مسائل جار اللّـه ، الشريف جواد

  .هـ١٣٧٣
بإمـداد  مراقي الفلاح  ، حسن بن عمار بن علـي، الشرنبلالي الحنفي .٢٢٧

الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح وبهامشه متن نور الإيضـاح  
، علّـق عليـه وشـرح ألفاظـه     ت من حاشية العلاّمة الطحطاويمع تقريرا

وخرج أحاديثه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضـة، الناشـر:   
  . هـ١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

ــادي شــروانيال .٢٢٨ حواشــي  عبــد الحميــد، أحمــد بــن قاســم، ، والعب
اشـر: دار  ، النبشـرح المنهـاج   على تحفة المحتاج والعبادي الشرواني

  بيروت.إحياء التراث العربي ـ 
، أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى الموسوي الشريف الرضي .٢٢٩

، شرح الشيخ محمد عبده، الناشـر: دار الـذخائر ـ    نهج البلاغةالبغدادي، 
  هـ.١٤١٢، ١قم، ط

ــىال .٢٣٠ ــريف المرتض ــن الحســين الموســوي    ،ش ــي ب ــم الهــدى عل عل
، الناشـر: دار القـرآن   مرتضـى الشـريف ال  رسائلالمرتضـى،   البغدادي

الكــريم ـ قــم، تقــديم: الســيد أحمــد الحســيني، إعــداد: الســيد مهــدي   
  هـ.١٤٠٥الرجائي، طبعة عام 

، الملـل والنحـل  ، أبو الفـتح محمـد بـن عبـد الكـريم،      الشهرستاني .٢٣١
  ـ بيروت. تحقيق: محمد سيد كيلاني، الناشر: دار المعرفة
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ــانال، محمــد بــن مكــي العــاملي، الشــهيد الأول .٢٣٢ ، الناشــر: مجمــع بي
  الذخائر الإسلامية ـ قم. 

الشرعية فـي فقـه    دروسال ،محمد بن مكي العاملي، الشهيد الأول .٢٣٣
، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم،  الإمامية

  هـ. ١٤١٤ ،١ط
في شرح  روض الجنان ،، زين الدين بن علي العـاملي شهيد الثانيال .٢٣٤

  لإحياء التراث ـ قم. ^الناشر: مؤسسة آل البيت ،إرشاد الأذهان
إلـى تحقيـق    إرشاد الفحول محمد بن علي بن محمـد، ، شوكانيال .٢٣٥

، تحقيق: أبي حفص سامي بـن العربـي الأثـري،    الحق من علم الأصول
  . هـ١٤٢١، ١الناشر: دار الفضيلة ـ الرياض، ط

د بمحاسن من بع علبدر الطاال، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني .٢٣٦
  بيروت. ـ: دار المعرفة ، الناشرالقرن السابع

تحفة الذاكرين بعدة الحصـن  ، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني .٢٣٧
ــ  ١، طبيـروت  ـ: دار القلـم    ، الناشـر من كلام سيد المرسـلين الحصين 

  م.١٩٨٤
الجامع بـين فنـي   فتح القدير ، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني .٢٣٨

  الناشر: عالم الكتب ـ بيروت. ،رالرواية والدراية من علم التفسي
نيل الأوطار من أحاديث سيد ، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني .٢٣٩

، الناشـر: دار الجيـل ـ بيـروت، طبعـة عـام       رالأخيار شرح منتقى الاخبـا 
  م.١٩٧٣
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، شـرح اللمـع  ، أبو إسحاق إبراهيم بن علـي بـن يوسـف،    الشيرازي .٢٤٠
الناشـر: دار الغـرب   حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد المجيـد تركـي،   

  هـ.١٤٠٨، ١الإسلامي ـ بيروت، ط
، الناشـر: دار التعـارف   بحـث حـول الولايـة   محمـد بـاقر،   ، الصدر .٢٤١

  .هـ١٣٩٩، ٢، طللمطبوعات ـ بيروت
عتقـادات  الا، ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمـي صدوقال .٢٤٢

، وتدار المفيد ـ بير  الناشر:، ، تحقيق: عصام عبد السيدفي دين الإمامية
  .هـ١٤١٤، ٢ط

كتـاب  ، ، محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي        صدوقال .٢٤٣
الناشــر: ، تصـحيح وتعليـق: السـيد هاشـم الحسـيني الطهرانـي       ،التوحيـد 

  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم.
كمال الـدين  ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الصدوق .٢٤٤

الناشـر: مؤسسـة   ، وتعليـق: علـي أكبـر الغفـاري     ، تصـحيح وتمام النعمة
  .هـ.١٤٠٥، طبعة عام النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم

بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل ، محمد بن الحسـن،  الصفّار .٢٤٥
، تصحيح وتعليق وتقديم: الحاج ميرزا حسن كوچـه بـاغي،   ^محمد

  هـ.١٤٠٤الأعلمي ـ طهران، طبعة عام  ؤسسةالناشر: م
، )تفسير الصـنعاني تفسير القرآن (، بن همـام  عبد الرزاق، صنعانيال .٢٤٦

، ١، طتحقيق: د. مصطفى مسلم محمد، الناشر: مكتبة الرشـد ـ الريـاض   
  هـ.١٤١٠
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حقيق وتخريج وتعليـق:  ت، مصنفالبن همام،  عبد الرزاق، صنعانيال .٢٤٧
  الناشر: المجلس العلمي.  ،حبيب الرحمن الأعظمي

شـرح بلـوغ    سـبل السـلام  ، الأميـر  بن اسماعيل محمد ،الصنعاني .٢٤٨
، مراجعـة وتعليـق: الشـيخ محمـد عبـد      المرام من جمع أدلـة الأحكـام  

ــولي  ــز الخ ــر:  ،العزي ــي     دالناش ــراث العرب ــاء الت ــروت ـار إحي ، ٤، طبي
  . هـ١٣٧٩

لناشـر:  ا، ريـاض المسـائل   ،علـي بـن محمـد بـن علـي     ، الطباطبائي .٢٤٩
المدرسين ـ قم، تحقيق: مؤسسـة    مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة

  هـ.١٤١٩ ،١النشر الإسلامي، ط
، تحقيـق:  المعجم الأوسـط ، أبو القاسم سليمان بن أحمـد،  الطبراني .٢٥٠

قسم التحقيق بدار الحرمين، الناشـر: دار الحـرمين ـ القـاهرة، طبعـة عـام       
  هـ.١٤١٥

دار ، الناشـر:  المعجم الصغير، أبو القاسم سليمان بن أحمد، الطبراني .٢٥١
  .بيروت ـكتب العلمية ال
، تحقيـق  المعجـم الكبيـر  ، أبو القاسم سـليمان بـن أحمـد،    الطبراني .٢٥٢

وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: دار إحياء التراث العربـي  
  .٢ـ بيروت، ط

تحقيـق:  ، مسـند الشـاميين  ، ، أبو القاسم، سليمان بن أحمدالطبراني .٢٥٣
، ٢رسـالة ـ بيـروت، ط   حمدي عبد المجيـد السـلفي، الناشـر: مؤسسـة ال    

  هـ.١٤١٧
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تفسـير  فـي  مجمـع البيـان    ،علي الفضل بن الحسـن  و، أبطبرسيال .٢٥٤
، تحقيــق وتعليــق: لجنــة مــن العلمــاء والمحققــين الأخصــائيين ،القــرآن

  . هـ١٤١٥، ١، طالناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت
، الاحتجـاج ، أبو منصور أحمد بـن علـي بـن أبـي طالـب،      الطبرسي .٢٥٥

ــ   لسيد محمـد بـاقر الخرسـان، الناشـر: دار النعمـان     تعليق وملاحظات: ا
  هـ.١٣٨٦النجف الأشرف، طبعة عام 

 ،أبـو جعفـر   ،أحمـد بـن عبـد االله بـن محمـد     محـب الـدين    ،طبريال .٢٥٦
، تحقيق: عيسى عبد االله محمـد مـانع   في مناقب العشرة رياض النضرةال

  م.١٩٩٦، ١، طبيروت ـ: دار الغرب الإسلامي ، الناشرالحميري
فـي مناقـب    ، ذخائر العقبىحمد بن عبد االلهمحب الدين أ ،طبريال .٢٥٧

  هـ. ١٣٥٦، الناشر: مكتبة القدسي ـ القاهرة، طبعة عام ذوي القربى
، )تاريخ الطبري (تاريخ الأمـم والملـوك  ، محمد بن جرير، الطبري .٢٥٨

تحقيق ومراجعة وتصحيح وضبط: نخبـة مـن العلمـاء الأجـلاء، الناشـر:      
  ـ بيروت.   مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير ، محمد بن جرير، الطبري .٢٥٩
، تقديم: الشيخ خليل الميس، ضبط وتوثيـق وتخـريج: صـدقي    الطبري)

  هـ.١٤١٥جميل العطار، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام 
حاشية العلاّمـة  ، أحمد بن محمد بن إسـماعيل ، الطحطاوي الحنفي .٢٦٠

الدر المختار شرح تنوير الأبصار في مذهب الإمـام  الطحطاوي على 
 هـ.١٢٨٢، طبع مصر، أبي حنيفة
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اختيار معرفة الرجال (رجال ، أبو جعفر محمد بن الحسـن،  الطوسي .٢٦١
تصـحيح وتعليـق: ميـر دامـاد     ، تحقيق: السيد مهـدي الرجـائي  ، الكشي)

لإحيـاء التـراث ـ قـم، طبعـة       ^، الناشر: مؤسسة آل البيتستراباديالا
  هـ.١٤٠٤ عام

الهادي إلى طريـق   الاقتصاد، ، أبو جعفر محمد بن الحسـن الطوسي .٢٦٢
  .هـ١٤٠٠، طبعة عام ، الناشر: مكتبة جامع چهلستون ـ طهرانالرشاد

، تحقيــق: قســم مــاليالأ، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن، الطوســي .٢٦٣
 ،١الدراسـات الإسـلامية ـ مؤسسـة البعثـة، الناشـر: دار الثقافـة ـ قـم، ط          

  هـ. ١٤١٤
الأحكام فـي شـرح   تهذيب ، أبو جعفر محمد بن الحسن، وسيالط .٢٦٤

، تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان، المقنعة للشيخ المفيد
  هـ ش.١٣٦٥ ،٤الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ط

تحقيـق:  ، رجـال الطوسـي  ، أبو جعفر محمـد بـن الحسـن،    الطوسي .٢٦٥
ــومي الأ ــة  الناشــر: مؤسســة الي، صــفهانجــواد القي نشــر الإســلامي التابع

  هـ. ١٤١٥ـ ١، طلجماعة المدرسين ـ قم
، تحقيـق: الشـيخ   الفهرسـت أبو جعفر، محمد بن الحسـن،   الطوسي، .٢٦٦

  هـ. ١٤١٧، ١جواد القيومي، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة، ط
، تحقيق: الشـيخ  كتاب الغيبة، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي .٢٦٧

، ١الناشر: مؤسسة المعـارف ـ قـم، ط    عبد االله الطهراني ـ أحمد الناصح، 
  هـ.١٤١١
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، في شرح شرائع الإسلام مدارك الأحكامبن علـي،  محمد ، عامليال .٢٦٨
الناشـر: مؤسسـة   ، مشـهد  ـلإحياء التراث   ^تحقيق: مؤسسة آل البيت

  .هـ١،١٤١٠ط قم، ـلإحياء التراث  ^آل البيت
 معرفـة الثقـات،  ، أبو الحسن أحمد بن عبـد االله بـن صـالح،    العجلي .٢٦٩

  هـ.١٤٠٥، ١، طالمدينة المنورة ـالناشر: مكتبة الدار 
 ،بن خيـاط اخليفة  تاريخ بن أبي هبيرة، بن خياط خليفة، العصفري .٢٧٠

  ـ بيروت. سهيل زكار، الناشر: دار الفكرد. تحقيق: 
، كتاب الضعفاء الكبيـر ، أبو جعفر محمد بن عمرو المكـي،  العقيلي .٢٧١

 ـدار الكتــب العلميــة    ر:، الناشــعبــد المعطــي أمــين قلعجــي د.تحقيــق: 
  هـ. ١٤١٨، ٢، طبيروت

 ،منصور الحسن بن يوسف بـن المطهـر الأسـدي    وأب، العلاّمة الحلّي .٢٧٢
، الناشـر: مؤسسـة النشـر    في معرفـة الحـلال والحـرام    قواعد الأحكام

  . هـ١٤١٣، ١، طالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم
 ،المطهـر الأسـدي   منصور الحسن بن يوسف بـن  وأب، العلاّمة الحلّي .٢٧٣

تحقيـق: قسـم الفقـه فـي مجمـع       ،في تحقيق المـذهب  منتهى المطلب
، ١ـ إيـران، ط   الناشـر: مجمـع البحـوث الإسـلامية    ، البحـوث الإسـلامية  

  هـ.١٤١٢
النصائح الكافية لمـن يتـولى   ، محمد بن عقيل بن عبـد االله،  العلوي .٢٧٤

  ، الناشر: دار الثقافة ـ قم.معاوية
المنهج الجديد والصحيح في الحوار مع  ، عصام علي يحيى،العماد .٢٧٥
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، الناشر: مؤسسـة الفكـر الإسـلامي ـ هولنـدا، مؤسسـة الكـوثر        الوهابيين
  هـ.١٤٢٢، ١للمعارف الإسلامية، ط

عمـدة  ، بدر الـدين أبـو محمـد، محمـد بـن أحمـد الحنفـي،        العيني .٢٧٦
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.القاري شرح صحيح البخاري

مع الدكتور القزويني  حوار هادئبن سعد حمدان، ، أحمد الغامدي .٢٧٧
هــ،  ١٤٢٦، الناشر: المؤلـف ـ الـدمام، طبعـة عـام      الشيعي الاثني عشري

  هـ.١٤٢٧وطبعة عام 
، الناشـر: دار  إحياء علوم الدين، ، أبو حامد محمد بن محمدالغزالي .٢٧٨

  المعرفة ـ بيروت.
، لمن علم الأصـو  مستصفىال، أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي .٢٧٩

تصـحيح: محمـد عبـد السـلام عبـد      ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت 
  .هـ١٤١٧ ، طبعة عامالشافي

دراسات في علم الدرايـة ( تلخـيص مقبـاس    ، علي أكبر، غفاري .٢٨٠
ـ طهـران،    ×، الناشر: جامعة الإمام الصادقالهداية للعلامة المامقاني)

 هـ ش.١٣٦٩، ١ط
كشـف   ،الحسـن الأصـفهاني   ، بهاء الدين محمد بنفاضل الهنديال .٢٨١

تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة  ، عن قواعد الأحكام اللثام
  هـ.١٤١٦لجماعة المدرسين ـ قم، طبعة عام 

، فلك النجاة في الأمامة والصـلاة  ،، علي محمـد فتح الدين الحنفي .٢٨٢
الناشـر:  ، تحقيق وتقديم: الشيخ مـلا أصـغر علـي محمـد جعفـر      :حقيقت
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 هـ.١٤١٨، ٢، طسلاملإمؤسسة دار ا
، طالب محمد بن الحسن بن يوسف بـن المطهـر   وأب ،فخر المحققين .٢٨٣

، تعليـق: السـيد حسـين    في شـرح إشـكالات القواعـد    إيضاح الفوائد
، الشـيخ عبـد الـرحيم    شتهارديالاالموسوي الكرماني، الشيخ علي پنـاه  

  هـ. ١٣٨٧ ،١المطبعة العلمية ـ قم، ط البروجردي،
، ةالأحكـام السـلطاني  محمد بـن الحسـن،    ،أبو يعلى ،الفراء الحنبلي .٢٨٤

صححه وعلّق عليه: محمـد حامـد الفقـي، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ        
  هـ.١٤٢١، ١ط بيروت،

، الناشــر: دار الخلفــاء صــفة المنــافق جعفــر بــن محمــد، ،فريــابيال .٢٨٥
  .للكتاب الإسلامي ـ الكويت

، تقـديم  جتمـاعي وأثرها في الإصـلاح الا  المتْعة، توفيق، الفكيكي .٢٨٦
. ملتـزم  مطبوعات النجاح بالقـاهرة ي، عبد الهادي مسعود الأبيار الأستاذ

الطبــع والنشــر: الســيد مرتضــى الرضــوي عضــو رابطــة الأدب الحــديث 
  بالقاهرة.

، الناشر: مؤسسـة  القاموس المحيط، محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي .٢٨٧
  الرسالة ـ بيروت.

رقاة المفـاتيح شـرح مشـكاة    م، ملاّ علي بن سلطان محمد، القاري .٢٨٨
، تحقيق: جمال عيتاني، الناشر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،     المصابيح

  هـ. ١٤٢٢، ١ط
(تفسـير   محاسـن التأويـل  محمد جمال الـدين،   ،الشامي قاسميال .٢٨٩
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، خرج آياته وأحاديثه وعلّق عليـه: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،      القاسمي)
  هـ.١٣٧٦ ،١الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ط

الشفا بتعريف حقوق  ،فضل عياض بن موسـى ال و، أبقاضي عياضال .٢٩٠
  هـ. ١٤٠٩، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام |المصطفى

دعـائم  ، المغربـي ، أبو حنيفة بن محمد بـن منصـور   نعمانالقاضي ال .٢٩١
وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكـام عـن أهـل بيـت      الإسلام

، تحقيق: آصف بـن علـي أصـغر    أفضل السلامرسول االله عليه وعليهم 
  هـ.١٣٨٣فيضي، الناشر: دار المعارف ـ القاهرة، طبعة عام 

شـرح  المغربـي،  ، أبو حنيفة بن محمـد بـن منصـور    نعمانالقاضي ال .٢٩٢
، تحقيـق: السـيد محمـد الحسـيني     رفي فضائل الأئمـة الأطهـا   الأخبار

ـ ن  ة المدرسـي مؤسسة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماع ـ   الناشر: الجلالي، 
  هـ.١٤١٤ ،٢قم، ط

تفسـير القرطبـي   ، أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  القرطبي الأنصاري .٢٩٣
، تصحيح: أحمد عبد العليم البردونـي، الناشـر:   (الجامع لأحكام القرآن)

  دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
الناشـر: مؤسسـة   ، قصة الحـوار الهـادئ  ، محمد الحسيني، قزوينيال .٢٩٤

  هـ.١٤٢٧، ١راسات الإسلامية ـ قم، طولي العصر للد
، المواهب اللدنية بـالمنح المحمديـة  ، أحمد بن محمد، القسطلاني .٢٩٥

شرحه وعلّق عليه: مأمون بن محيي الـدين الجنـان، الناشـر: دار الكتـب     
 هـ.١٤١٦، ١العلمية ـ بيروت، ط
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، ينابيع المودة لذوي القربى، سليمان بن إبـراهيم ، الحنفي قندوزيال .٢٩٦
 ،١سـوة، ط د علـي جمـال أشـرف الحسـيني، الناشـر: دار الاُ     تحقيق: سـي 

 هـ.١٤١٦
، الناشــر: منشــورات شــرح التجريــد، علــي بــن محمــد، القوشــجي .٢٩٧

 .الرضي، بيدار عزيزي ـ إيران
مقارنـة مـع    أصل الشيعة وأصولها، حسينال، محمد كاشف الغطاء .٢٩٨

الناشــر: مؤسســة الإمــام ، ، تحقيــق: عــلاء آل جعفــرالمــذاهب الأربعــة
  .هـ١٤١٥، ١ط ،×علي

، تراجم مصنفي الكتـب العربيـة   معجم المؤلّفين، عمر رضا ،كحالة .٢٩٩
  الناشر: مكتبة المثنى ـ بيروت، ودار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

، الناشر: في عالمي العرب والإسلام أعلام النساء ،، عمر رضاكحالة .٣٠٠
  .  ـ بيروت مؤسسة الرسالة

مكتبـة   :، الناشرون اسلام)( در بيرام حول الإسلامأحمد،  ،كسروي .٣٠١
  .هـ.١٣٣٤بايدار، 

مناقب علي بن أبـي  أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسـن،  ، كلابيال .٣٠٢
تحقيق وتعليق: محمـد بـاقر البهبـودي، المطبـوع فـي ذيـل       ، ×طالب

لابن المغازلي، الناشر: المكتبة الإسلامية  ×مناقب علي بن أبي طالب
  . هـ١٣٩٤، ١ـ طهران، ط

تصـحيح   ،، الكـافي ، أبو جعفر محمـد بـن يعقـوب   ديالكليني البغدا .٣٠٣
 .وتعليـق: علـي أكبـر الغفـاري، الناشـر: دار الكتـب الإسـلامية ـ طهـران         
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  دار التعارف ـ بيروت.وطبعة 
كشــف الحجــب الســيد إعجــاز حســين، ، الكنتــوري النيســابوري .٣٠٤

 ،٢، الناشر: مكتبة آية االله العظمـى المرعشـي النجفـي ـ قـم، ط     والأستار
  هـ.١٤٠٩

بيـان فـي أخبـار صـاحب     ال، محمد بن يوسفكنجي الشافعي، ال .٣٠٥
تحقيـق: الشـيخ مهـدي محمـد الفـتلاوي، الناشـر: دار المحجـة        ، الزمان

  هـ.١٤٢١، ١البيضاء ـ دار الرسول الأكرم، ط
كفاية الطالب في مناقب علي ، ، محمد بن يوسفالكنجي الشافعي .٣٠٦

نـي،  تحقيق وتصـحيح وتعليـق: محمـد هـادي الأمي    ، ×بن أبي طالب
  هـ١٤٠٤ ،٣، ط^الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت

، الدائمـة  اللجنـة  فتـاوى ، والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة .٣٠٧
الناشـر: مكتبـة المعـارف    الدويش،  الرزاق عبد بن أحمد :وترتيب جمع

  بالرياض.
عبد العلـي بـن نظـام الـدين محمـد السـهالوي الأنصـاري،         اللكنوي، .٣٠٨

، ضـبطه وصـححه: عبـد االله    م الثبـوت ح مسـلّ شـر بفواتح الرحمـوت  
  هـ.١٤٢٣، ١محمود محمد عمر، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

، الناشـر:  جـوهر النقـي  ال ،، علاء الدين بن علي بن عثمانماردينيال .٣٠٩
  دار الفكر ـ بيروت.

مـع تعليقـات:    شرح اُصـول الكـافي  ، محمد صـالح،  المازندراني .٣١٠
، ضـبط وتصـحيح: السـيد علـي عاشـور      ،رانيالحسن الشع يالميرزا أب
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  هـ.١٤٢١، ١، طبيروت ـ دار إحياء التراث العربي الناشر:
بين الإطلاق اللغوي  الصحبة والصحابة ،حسن بن فرحـان  ،مالكيال .٣١١

، الناشـر: مركــز الدراسـات التاريخيــة ـ عمــان،     والتخصـيص الشــرعي 
  . هـ١٤٢٥، ٢الأردن، ط

ــاوردال .٣١٢ ــن محم ــ ،يم ــو الحســن، علــي ب ــلطانيةد، أب ــام الس  الأحك
ــة  ــات الديني ــر، والولاي ــروت،     الناش ــة ـ بي ــب العلمي ــة : دار الكت طبع

  هـ١٤٠٥عام
تحفة الأحوذي شرح ، أبو العلاء محمد عبد الـرحمن،  المباركفوري .٣١٣

  هـ.١٤٠١ـ ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طجامع الترمذي
، لتـراث مـن كتـب ا   موسوعة حياة الصحابة، محمد سـعيد،  مبيض .٣١٤

  هـ. ١٤٢١ـ ١الناشر: مكتبة الغزالي ـ سوريا، ط
كنز العمـال فـي   ، علاء الدين علي بن حسام الدين، المتقي الهندي .٣١٥

تصحيح وفهرسة: الشـيخ  ، حقيق: بكري حياني، تسنن الأقوال والأفعال
  هـ.١٤٠٩طبعة عام ، بيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، صفوة السقا

الأنوار الجامعة لـدرر أخبـار الأئمـة    بحار ، محمد بـاقر،  المجلسي .٣١٦
 هـ. ١٤٠٣ـ  ٣ـ بيروت، ط  ، الناشر: دار إحياء التراث العربيالأطهار

شـرائع   ،أبو القاسم نجـم الـدين جعفـر بـن الحسـن      ،الحلّيالمحقق  .٣١٧
، مـع تعليقـات: السـيد صـادق     مفـي مسـائل الحـلال والحـرا     الإسلام

  هـ. ١٤٠٩ ،٢طالناشر: انتشارات استقلال ـ طهران، ، الشيرازي
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في  معتبرال ،القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن وأب ،يالحلّالمحقق  .٣١٨
إشـراف: ناصـر   ، تحقيق وتصحيح: عـدة مـن الأفاضـل    ،شرح المختصر
 ، طبعـة عـام  قـم  ـ ـ ×الناشـر: مؤسسـة سـيد الشـهداء    ، مكارم شـيرازي 

  هـ ش.١٣٦٤
 ،الدرجات الرفيعة فـي طبقـات الشـيعة    ،السيد علي خـان  ،مدنيال .٣١٩

، م: السيد محمد صادق بحر العلـوم، الناشـر: مكتبـة بصـيرتي ـ قـم      تقدي
  هـ.١٣٩٧ طبعة عام

، الجني الـداني فـي حـروف المعـاني    ، الحسن بن قاسم، المرادي .٣٢٠
تحقيق: د. فخر الدين قبـاوة والأسـتاذ محمـد نـديم فاضـل، الناشـر: دار       

  هـ.١٤١٣ـ ١الكتب العلمية ـ بيروت، ط
في فـروع   مختصر المزني ،ن يحيـى بو إبراهيم إسماعيل بأ، مزنيال .٣٢١

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  الشافعية
تهـذيب  ، أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الـرحمن،  المزي .٣٢٢

الناشـر:  ، بشـار عـواد معـروف    د.تحقيـق:   ،الكمال في أسـماء الرجـال  
  هـ.١٤١٣ـ ٤، طبيروتـ مؤسسة الرسالة 

ومعـادن   لـذهب مـروج ا  علي بـن الحسـين بـن علـي،    مسعودي، ال .٣٢٣
 هـ.١٤٢٦، ١دار المعرفة ـ بيروت، ط ، الناشر:الجوهر

، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان، المفيد .٣٢٤
، الناشـر: دار المفيـد ـ بيـروت،     الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد

  هـ.١٤١٤، ٢ط
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ن النعمان، ، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بن محمد بالمفيد .٣٢٥
 هـ.١٤١٤، ٢، الناشر: دار المفيد ـ بيروت، طالأمالي

، ، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمانالمفيد .٣٢٦
الناشـر: دار المفيـد ـ    ، ، تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاريأوائل المقالات

  .هـ١٤١٤، ٢، طبيروت
، ن محمد بن النعمان، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بالمفيد .٣٢٧

الناشر: دار المفيـد  ، ، تحقيق: الشيخ مهدي نجفجوابات أهل الموصل
  . هـ١٤١٤، ٢، طـ بيروت

، ، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمانالمفيد .٣٢٨
الناشـر: دار المفيـد ـ     ، ، تحقيـق: صـائب عبـد الحميـد    مسائل السرويةال

  هـ. ١٤١٤ـ ٢بيروت، ط
، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان ،المفيد .٣٢٩
تحقيـق: السـيد محمـد رضـا الحسـيني       ،نكت في مقـدمات الأصـول  ال

  .هـ١٤١٤، ٢، طالناشر: دار المفيد ـ بيروت ،الجلالي
الناشـر: دار  ، ، تحقيـق: أحمـد فريـد   تفسير مقاتل، بن سليمان مقاتل .٣٣٠

  . هـ١٤٢٤، ١، طالكتب العلمية ـ بيروت
الناشـر:  ، ، إعداد وتعليق: صالح الوردانيالمناظرات، مقاتل بن عطية .٣٣١

  .هـ١٤١٩، ١، طالغدير ـ بيروت
، تحقيق: شعيب داب الشرعيةالآعبد االله محمد بن مفلح، ، مقدسيال .٣٣٢

  هـ.١٤١٧ ،٢الأرنؤوط / عمر القيام، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط
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، ح الجامع الصـغير فيض القدير شر، محمد عبد الـرؤوف،  المناوي .٣٣٣
، ١ــ بيـروت، ط   تصحيح: أحمد عبد السلام، الناشر: دار الكتب العلميـة 

 هـ.١٤١٥
صـادرة عـن وزارة الأوقـاف والشـؤون      :موسوعة الفقهية الكويتيةال .٣٣٤

 .هـ١٤٠٨، ٢، طالدينية ـ الكويت، الناشر: دار ذات السلاسل ـ الكويت
ات.[ الكتـاب  ، خـال مـن البيان ـ  للّه ثـم للتـاريخ  ، حسـين،  الموسوي .٣٣٥

  لمؤلف موهوم].
الاختيـار لتعليـل    ،عبد االله بن محمود بن مودود، موصلي الحنفيال .٣٣٦

، الناشـر: دار الكتـب   ، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الـرحمن المختار
  .هـ١٤٢٦، ٢العلمية ـ بيروت، ط

، مسـتدرك الوسـائل  ، ، حسين بن الميرزا محمد تقيميرزا النوريال .٣٣٧
  لإحياء التراث ـ بيروت. ^تالناشر: مؤسسة آل البي

فـي خلاصـة عبقـات     نفحـات الأزهـار  ، علي الحسيني، الميلاني .٣٣٨
  .هـ١٤١٤، ١، ط، الناشر: المؤلفالأنوار

، رجـال النجاشـي  أبو العباس أحمد بن علي بـن أحمـد،    النجاشي، .٣٣٩
  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم.الناشر: 

، معـاني القـرآن  ، بـن إسـماعيل   مدأحمد بن محأبو جعفر ، نحاسال .٣٤٠
  الناشر: جامعة أم القرى ـ السعودية.

، الناشـر: دار العلـم ـ    الإمام البخاري، تقي الدين المظـاهري،  الندوي .٣٤١
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  هـ.١٤٠٨، ٣دمشق، ط
في أحكـام   مستند الشيعة ،أحمد بن محمد مهدي النراقـي ، النراقي .٣٤٢

  لإحياء التراث ـ قم. ^، الناشر: مؤسسة آل البيتالشريعة
خصائص أميـر  ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، النسائي .٣٤٣

، تحقيـق: محمـد هـادي الأمينـي،     ×المؤمنين علي بن أبـي طالـب  
  الناشر: مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران.

، سنن الكبرىال، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علـي،  النسائي .٣٤٤
سـن، الناشـر:   عبد الغفار سليمان البنداري ، سـيد كسـروي ح   تحقيق: د.

 هـ.١٤١١ـ ١، طبيروت ـ دار الكتب العلمية
 سـنن النسـائي   ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، نسائيال .٣٤٥

، الناشـر:  بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السـندي 
  .دار المعرفةـ بيروت

 تفسير النسـفي  ،البركات عبد االله ابن أحمد بن محمـود  و، أبنسفيال .٣٤٦
  ـ بيروت. ، الناشر: دار النفائسالتنزيل وحقائق التأويل) (مدارك

الفتاوى الهندية في مـذهب الإمـام   ، نظام وجماعة من علماء الهند .٣٤٧
، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت، طبعـة عـام        الأعظم أبي حنيفـة النعمـان  

  هـ.١٤١١
تحقيـق:  ، يب الأسماء واللغاتتهذ ،الدين يمحيأبو زكريا  ،نوويال .٣٤٨

  م.١٩٩٦ ،١، طبيروت ـدار الفكر  الناشر: ،والدراساتمكتب البحوث 



الحوار الهادئ مع د. الغامدي قصة  ٦٠٦ 

 

شـرح صـحيح مسـلم (المنهـاج     ، أبو زكريا محيي الدين، النووي .٣٤٩
، بيـروت  ـالناشر: دار الكتاب العربي  ، شرح صحيح مسلم بن الحجاج)

  هـ.١٤٠٧طبعة عام 
، الناشر: المجموع (شرح المهذب)، أبو زكريا محيي الدين، النووي .٣٥٠

 وت.  دار الفكر ـ بير
صحيح مسلم (الجـامع  ، بن الحجـاج  مسلمأبو الحسين ، نيسابوريال .٣٥١

، الناشـر: دار الفكـر ـ بيـروت. وتـرقيم الأحاديـث نسـخة دار         الصحيح)
  هـ، اعتنى به: صدقي جميل العطار.١٤٢١الفكر ـ بيروت، طبعة عام 

فسـير  ت، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمـي ، نيسابوريال .٣٥٢
، الناشـر:  ، تحقيق: الشيخ زكريا عميـران غائب الفرقانغرائب القرآن ور

  هـ ١٤١٦ ـ١ط .بيروت ـدار الكتب العلمية 
، مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ، نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي .٣٥٣

  هـ. ١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام 
ل نـزو أسـباب  ، الحسن علـي بـن أحمـد    وأب ،ابوريسالنيالواحدي  .٣٥٤

، طبعـة  القـاهرة  ـالناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع  ، الآيات
  .هـ١٣٨٨عام 

وجيز في تفسير الالحسن علي بن أحمـد،   وأب ،ابوريسالنيالواحدي  .٣٥٥
تحقيـق: صـفوان عـدنان داوودي،     )،تفسير الواحـدي (الكتاب العزيز 

  . هـ١٤١٥، ١، طالناشر: دار القلم، الدار الشامية
، المغـازي كتـاب   ،محمد بن عمـر بـن واقـد   و عبد االله، أب، واقديال .٣٥٦
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تحقيـق: محمـد عبـد القـادر أحمـد عطـا، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ           
  هـ.١٤٢٤ـ ١بيروت، ط

، تحقيـق:  كتاب الردةأبو عبد االله، محمد بن عمر بن واقد، ، واقديال .٣٥٧
ــروت، ط        ــلامي ـ بي ــرب الإس ــر: دار الغ ــوري، الناش ــى الجب ، ١د. يحي

   هـ.١٤١٠
، الناشـر:  مستدركات علـم رجـال الحـديث    الشيخ علـي،  ،النمازي .٣٥٨

  .هـ١٤١٥، ١مطبعة حيدري ـ طهران، ط
، الناشـر: دار  مرآة الجنان وعبرة اليقظـان  ،، عبد االله بن أسعديافعيال .٣٥٩

  هـ.١٤١٣الكتاب الإسلامي ـ القاهرة، طبعة عام 
من  مع تعاليق عدة ،عروة الوثقىال ،محمد كاظم الطباطبائي ،يزديال .٣٦٠

الناشـر: مؤسســة النشــر الإسـلامي التابعــة لجماعــة    ،الفقهـاء المعاصــرين 
  المدرسين ـ قم.

، الناشر: مؤسسة الفجر نظرية عدالة الصحابة ،أحمد حسين، يعقوب .٣٦١
  . ـ لندن

تــاريخ ، أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب،  اليعقــوبي .٣٦٢
 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، اليعقوبي

  المواقع الإلكترونية .٣٦٣
http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.SearchFatByNo?FatwaId=

٢٣٦٧٢thelang=A 
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  ١٣٧  ..........................................................  غيرهم من بحالهم أبصر الصحابة

  ١٣٨  ........................  أئمتهم بعصمة الشيعة قول من أبعد الصحابة جميع عدالة

  ١٣٩  .......................................  الصحابة من أحدا ينتقص لمن بالزندقة الاتهام

  ١٤٣  ................................................  الصحابة في الإمامية الشيعة آراء: سادساً

  ١٤٣  ...............................................  ’:االله رسول وأصحاب المؤمنين أمير

  ١٤٤  ..........................................................  والأصحاب‘  الحسين نب علي

  ١٤٤  ......................................  هـ ٩٨٤ سنة المتوفى العاملي حسين الشيخ قول

  ١٤٥  ...................................  :هـ ١١٣٠ المتوفى الشيرازي خان علي السيد قول

  ١٤٦  .............................................  هـ١٣٧١ المتوفى الأمين محسن السيد قول

  ١٤٨  ...........................  هـ١٣٧٣ المتوفى الغطاء كاشف آل حسين محمد قول

  ١٤٩  ...................................  هـ ١٣٧٧ المتوفى العاملي الدين شرف السيد قول

  ١٥١  ...............................................  )هـ١٤٠٢( الصدر باقر محمد الشهيد قول

  ١٥٢  ..............................................................  )معاصر( السبحاني الشيخ قول

  ١٥٣  .........................................................  الحوض روايات إلى مجردة نظرة

  ١٥٤  ..................................................  الشيخان نقله ما على الحوض أحاديث

  ١٥٤  .................................  ’الرسول بعد الصحابة إحداث على يدل ما ـ١

  ١٥٥  .....................................  ’النبي مفارقة بعد ارتدادهم على يدل ما ـ٢
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  ١٥٦  ....................................................  حوضال عن إبعادهم على يدل ما ـ ٣

  ١٥٦  ...............................................................  النار دخولهم على يدل ما ـ ٤

  ١٥٧  .........................................  القليل إلا منهم يخلص لا أنه على يدل ما ـ ٥

  ١٥٧  ..............................................  عليهم’ الرسول دعاء على يدل ما ـ ٦

  ١٥٧  ...................................  الحوض؟ حديث في الأصحاب من المراد هو ما

  ١٥٩  ...................  ورأوه’ النبي صحبوا الذين هم الصحابة أن على يدل ما

  ١٧١  ................................................................................................  :تذييل

  ١٧١  ..................................  الردة؟ أصحاب هم المرتدين من المراد هل: أولاً

  ١٧٢  ..................................  الكعبة؟ وباب الجدر االله رسول يغير لم لماذا: ثانياً

  ١٧٣  .............................  الصحابة من طـوائف على تثني التي الآيات في كلام

  ١٧٣  ........................................................................................  الأولى الآية

  ١٧٧  ....................  لهم والتابعين الأولين السابقين معنى في المفسرين اختلاف

  ١٨٠  ..........................................................................................  الثانية الآية

  ١٨٢  ..........................................................................................  الثالثة الآية

  ١٨٤  .........................................................................................  الرابعة الآية

  ١٨٥  ......................................................................................  الخامسة الآية

  ١٨٨  ....................................................  واحد أصل من صنوان والسنّة الشيعة

  ١٨٩  .................................................................................  بالسنة الاستدلال

  ١٩١  ................................  ومناهجهم والشيعة السنة أهل اتجاهات في نظرات

  ١٩١  ......................................................  الإمامية منهج يثبت الوصاية حديث

  ١٩٥  ....................................  والتابعين الأصحاب كلمات في الوصاية حديث
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  ١٩٩  .....................................................................................  وأسئلة وقفات

  ٢٠٠  .......................................................  !؟×عليا سب من يوثق كيف ـ ١

  ٢٠٢  ............  !؟×عليا سب من ووثق بكر أبا سب من بقتل حكم كيف ـ ٢

  ٢٠٢  ..............................  الصحابة؟ عن× طـالب أبي بن علي خرج هل ـ ٣

  ٢٠٤  .......  متأول؟ مجتهد× علي قاتل بينما ملعوناً عثمان قاتل صار كيف ـ ٤

  ٢٠٦  ..........................................................  الصحابة أعلم طالب أبي بن علي

  ٢٠٩  ..............................  إليهم رجوعه وعدم× علي إلى الأصحاب رجوع

  ٢١١  ................  عندهم وإجماعا المسلمين بين شورى بكر أبي خلافة تكن لم

  ٢١٣  ................................  الأمة؟ إلى الخطاب بن عمر خلافة تفوض لم لماذا

  ٢١٤  .................................................  الإمامة في الشورى ترفض المؤمنين أم

  ٢١٥  .............................................................  الإمامة في الشورى تنفي السنة

  ٢١٦  ...........................................  ×طالب أبي بن علي وصاية على يدل ما

  ٢١٦  ......................................................  ×علي خلافة يثبت الدار حديث

  ٢١٧  ...................................................................  الدار حديث سند تصحيح

  ٢١٨  ..........................................................  ×علي وخلافة الولاية حديث

  ٢١٩  .......................................................  الضلالة من والإنقاذ الثقلين حديث

  ٢٢١  .................................................  »علي مع والحق الحق مع علي« حديث

  ٢٢٣  ......................  الشيعة منهج مع الروايات قبول يف السنة أهل منهج مقارنة

  ٢٢٩  ............................  الغامدي حمدان سعد بن أحمد الدكتور مع آخر لقاء

  ٢٣٠  ..............................................................................  التوسل حول حوار
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  ٢٣٤  .........................................................  التوسل في السنة أهل فقهاء أقوال

  ٢٣٨  ...........................................................................  بالتوسل القائلين أدلة

  ٢٤٣  ..................................................................  الغامدي مع جديد حوار    

  ٢٤٥  ...................................................  السنة أهل نجاسة الشيعة اعتقاد دعوى

  ٢٥٠  .........................................  بالموضوعات مليء الكافي كتاب أن دعوى

  ٢٥٢  ...........................................  زرارة لعن قد× الصادق الإمام أن دعوى

  ٢٥٥  ....................................................  عليه دليل لا أسلم من أول علي كون

  ٢٦٠  ...........................................................  له الصحابة وبيعة بكر أبي خلافة

  ٢٦٠  ............................................  بكر أبي بيعة عن تخلفوا الصحابة من كثير

  ٢٦٢  ..........................................  )هادئ حوار( الغامدي الدكتور كتاب انتقاد

  ٢٦٧  ......................................................  موهوم لمؤلف كتاب على الاعتماد

  ٢٧١  .............................................  طهران في للسنة مساجد وجود عن تساؤل

  ٢٧٢  ....................................  كتابه من الثانية الطبعة في اعتذاره يقدم الدكتور

  ٢٧٦  ...................................................................نفاقا يعتبر البيت أهل بغض

  ٢٧٧  ..........................................  القيامة يوم الناس حساب يتولون البيت أهل

  ٢٨٢  ..................................................................  والنار الجنة قسيم× علي

  ٢٨٦  ...............................................................  الغامدي مع الحوار إلى عودة

  ٢٨٩  ................................  أيضا لموتىا يحيون الأنبياء غير أن يعتقد تيمية ابن

  ٢٩٠  ................................................................  حماره أحيى النخع من رجل

  ٢٩٠  ...................................................................  فرسه أحيى أشيم بن وصلة
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  ٢٩١  ...............................................................  الغامدي مع الحوار إلى عودة

  ٢٩١  ..................................................................................  استطرادي بحث

  ٢٩١  ..............................................  الغيب يعلمون الصحابة بأن تيمية ابن قول

  ٢٩٢  ..................................................  الشياطين بإخبار الغيب يعلمون الكهان

  ٢٩٣  ..................................................  المغيبات على يطلعون للنبوة المدعون

  ٢٩٤  ..............................................................  المغيبات على تيمية ابن اطلاع

  ٢٩٤  ..................................................  التتار جيش هزيمة عن تيمية ابن إخبار

  ٢٩٥  ..................................................  المحفوظ اللوح على تيمية ابن اطـلاع

  ٢٩٥  ...........................................................  أصحابه بواطـن يعرف تيمية ابن

  ٢٩٥  ..............................................  القيم ابن عن باطـنة بأمور تيمية ابن إخبار

  ٢٩٦  .........................................................  الغامدي الدكتور مع الحوار انتهاء

  ٢٩٧  ..........................................الهادئ الحوار كتاب لشبهات ونقد تحليل   

  ٢٩٩  .................................................................................................  تمهيد

  ٣٠٧  .....................  أخرى ومسائل هادئ حوار كتاب على منهجية ملاحظات 

  ٣٠٩  .................................................................................................  تمهيد

  ٣٠٩  ..................................................  والاحتجاج الحوار في الخاطئ المنهج

  ٣٠٩  .......................................  !عليها أجيب قد عةالشي شبهات جميع إن: قلتم

  ٣٠٩  ..............................................................................................  الجواب

  ٣١٢  ....................................  الثالثة الدرجة من مصادر تعتمدعلى الشيعة: قلتم

  ٣١٢  ..............................................................................................  الجواب

  ٣١٦  .............للصحابة المادحة الصحيحة الأحاديث عن أعرضت الشيعة: قلتم



>محتويات الكتاب <٦١٧< <

 

  ٣١٦  ..............................................................................................  الجواب

  ٣١٦  .....................  اعتقاداتكم وفق كان للصحابة المادحة الآيات إبطال: قلتم

  ٣١٧  ..............................................................................................  الجواب

  ٣١٧  ........................  منافقون كلهم أو الصحابة أكثر بأن القارئ أوهمتم: قلتم

  ٣١٧  ..............................................................................................  الجواب

  ٣١٨  ......  الموضوع بالضعيف وتمسكتم للصحابة المادح الصحيح تركتم: قلتم

  ٣١٩  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٢٣  ..................................................  الشيعية العقائد فهم في الخاطئ المنهج

  ٣٢٣  ............  منها يفهم ما هذا: ـ الشيعية عقائدال من نماذج تنقلون وأنتم ـ: قلتم

  ٣٢٣  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٢٣  ...................................................................  الشيعية المصادر ترك: أولاً

  ٣٢٤  .............  الوهابي الفكر في الشيعي المذهب عن الشاذة الاستنتاجات: ثانياً

  ٣٢٥  ..............................................  الشيعة مؤلفات من نستدل إنما نحن: قلتم

  ٣٢٥  ..............................................................................................  بالجوا

  ٣٢٥  ..........................  وشيعتهم للأئمة خطاب بأنه القرآن فسرت الشيعة: قلتم

  ٣٢٦  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٣٢  ...........................................  والمنافق الصحابي بين تفرقون لا أنتم: قلتم

  ٣٣٢  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٣٣  .......................  الاسلام إلغاء يستلزم الإسلام مع الشيعة تعامل منهج: قلتم

  ٣٣٣  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٣٣  .....................................................  الصحابة عدالة مسألة يخص ما: أولاً
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  ٣٣٤  ....................................................  القرآن تحريف ةمسأل يخص ما: ثانياً

  ٣٤٤  ....................................  عليها يعتمد آثار الشيعة كتب في يوجد لا: قلتم

  ٣٤٤  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٤٧  ..................................................  شيعي كتاب للتاريخ ثم الله كتاب: قلتم

  ٣٤٧  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٤٨  .................................للمضايقات يتعرضون إيران داخل السنة أهل: قلتم

  ٣٤٨  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٤٩  .........................  معها الحوار يصعب الدين عند خارجة فرقة الشيعة: قلتم

  ٣٥٠  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٥١  ......................................  !زنديق كلّ إليه يأوي باب الشيعة مذهب: قلتم

  ٣٥١  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٥٤  .....................................................  وغريبة شاذة>>>>فتاوى الشيعة عند: قلتم

  ٣٥٥  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٥٥  ...........................  السنية المذاهب أئمة عند والشاذة الغريبة الفتاوى: أولاً

  ٣٦١  ...........................................  الفقهاء من لجملة وعجيبة شاذة فتاوى: ثانياً

  ٣٦٤  .......................................................................  شاذة جنسية فتاوى: ثالثاً

  ٣٦٦  .................................................  بالصغيرة والاستمتاع الأمة يلتحل: رابعاً

  ٣٦٦  ...........................................  :السنة كتب في المالك لغير الأمة تحليل ـ١

  ٣٦٧  ....................................................  السنة كتب في بالصغيرة الاستمتاع ـ٢

  ٣٦٩  ...................................................  يلتقيان لا اتجاهان والسنة الشيعة: قلتم

  ٣٦٩  ..............................................................................................  الجواب
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  ٣٦٩  .....................................................................  اًبعض بعضهم السنة تكفير

  ٣٧٠  .....................................................  المسلمين من الأشاعرة غير تكفير ـ١

  ٣٧٠  .......................................................  المسلمين من الحنابلة غير تكفير ـ٢

  ٣٧٠  ....................................................................  للحنابلة الشافعية تكفير ـ٣

  ٣٧١  .................................................................  وأتباعه حنيفة أبي تكفير ـ ٤

  ٣٧٢  ......................................................  السنية المذاهب بين والقتال الصراع

  ٣٧٢  ..............................................  والحنابلة والشوافع الأحناف بين القتال ـ١

  ٣٧٤  ...............................................  الموت حتى المذهب الشافعي ضرب ـ٢

  ٣٧٤  .................................................................  الشافعي من الجزية أخذ ـ ٣

  ٣٧٤  ..................................................................  الحنابلة من الجزية أخذ ـ ٤

  ٣٧٦  ....................  الإسلام عن خروجهم يستلزم بما مملوءة الشيعة كتب: قلتم

  ٣٧٦  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٧٦  ....................................................  الشيعية للعقيدة خاطـئ فهم هذا: أولاً

  ٣٧٧  ...............................................................  مسلما يكفرون لا ةالشيع: ثانياً

  ٣٧٩  .........................................الكريم للقرآن والتأويل التفسير روايات: ثالثاً

  ٣٨١  ....................................................................  الخلافة منكر تكفير: رابعاً

  ٣٨٣  ...................  مذهبهم بطلان على يدل الشيعة روايات في الاختلاف: قلتم

  ٣٨٣  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٨٥  ..............................  بعدالتهم القول من أغرب ابةالصح بكفر القول: قلتم

  ٣٨٥  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٨٧  .....................  التربية في النبي فشل يعني الصحابة بعدالة القول عدم: قلتم
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  ٣٨٧  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٩١  ..................................  مريض قلبه الصحابة خيانة أو بردة القائل إن: قلتم

  ٣٩١  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٩١  .......................................  صحبته؟ طالت من بعدالة الشيعة يقر هل: قلتم

  ٣٩٢  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٩٤  ..........................................  الشيعة؟ عند الامامة جحد من حكم ما: قلتم

  ٣٩٤  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٩٥  .........................................................  الصحابة جميع مدح القرآن: قلتم

  ٣٩٥  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٩٥  ..........................................  الصحابة عظماء في الشيعة مع الخلاف: قلتم

  ٣٩٦  ..............................................................................................  الجواب

  ٣٩٩  ...........................................  البخاري وصحيح الكافي كتابي بين مقارنة

  ٤٠١  .................................................................................................  تمهيد

  ٤٠٢  ...........................  والبخاري للكليني العلمية الشخصية بين موجزة مقارنة

  ٤٠٢  .................................................................  للكليني العلمية الشخصية ـ١

  ٤٠٥  ................................................................  للبخاري العلمية الشخصية ـ٢

  ٤٠٥  ............................................................................  دتهعقي في الطعن ـ أ

  ٤٠٦  ............................................................  والرجال الحديث في وهنه ـ ب

  ٤٠٧  ..........................................................................  البخاري تدليس: أولاً

  ٤٠٩  .........................................................................  الرجال في ضعفه: ثانياً

  ٤١١  ...................................................................  بالمعنى الحديث نقله: ثالثاً
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  ٤١٤  .....................................................  العجيبة وفتاواه الفقه في ضعفه: رابعاً

  ٤١٤  ................................................  البهائم لبن من بالرضاع الحرمة إثباته ـ١

  ٤١٥  ..............................................................  بالجماع الغسل إيجابه عدم ـ٢

  ٤١٦  .........................................  البخاري وصحيح الكافي ابيكت بين المقارنة

  ٤١٦  .....................................................................  الكافي كتاب مع وقفة ـ١

  ٤١٧  ..........................................................  دةالعقي بمسائل الكتاب اهتمام ـ أ

  ٤١٨  .......................................................................  الكافي أسانيد متانة ـ ب

  ٤٢٠  ....................................  الكافي أحاديث في بالقرآن الكبير الاهتمام ـ ج

  ٤٢١  .............................................  والاجتهادات راءبالآ الأحاديث تعقيب ـ د

  ٤٢١  ...............................................................  الفقاهة وقوة الفروع أبواب هـ

  ٤٢٢  ...................................................................  البخاري كتاب مع وقفة ـ٢

  ٤٢٥  .............................................................  البخاري كتاب على مؤاخذات

  ٤٢٥  .................................  البخاري حياة في يكتمل لم الصحيح الجامع: أولاً

  ٤٢٦  ...............................................  البخاري صحيح في الفاسدة العقائد: ثانياً

  ٤٢٦  ................................................................................  التجسيم عقيدة ـ١

  ٤٢٩  .......................................................................  النبوة مقام من الحط ـ٢

  ٤٣٤  .......................................................  البخاري كتاب في الإسرائيليات ـ٣

  ٤٣٥  .........................................................................  البخاري مكررات ـ ٤

  ٤٣٦  ...................................................... ̂ البيت أهل عن الرواية تجنبه ـ٥

  ٤٣٧  ...............................................  للإجماع والمخالفة المنكرة الروايات ـ٦

  ٤٣٩  ..............................  بكفرهم حكمه مع والخوارج الجهمية عن روايته ـ٧
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  ٤٤٣  ............................................................  والبداء التقية قيدةع حول حوار

  ٤٤٥  .................................................................................................  تمهيد

  ٤٤٥  ..........................  الشيعي المذهب تناقض نتاج والبداء التقية عقيدتا: قلتم

  ٤٤٥  ..............................................................................................  الجواب

  ٤٤٥  ....................................................................................  التقية عقيدة ـ١

  ٤٤٦  ......................................................................  القرآنية الآيات في التقية

  ٤٤٨  ...................................................................  النبوية الأحاديث في التقية

  ٤٤٩  .........................................................  التقية في والتابعين الصحابة أقوال

  ٤٥٠  .........................................................................  العلماء أقوال في التقية

  ٤٥٢  .............................................................  المسلمين علماء سيرة في التقية

  ٤٥٦  ...................................................  العنسي الأسود فتنة في المسلمين تقية
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